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المقالات المنشوره على صفحات المجلة تعير عن اراء كالبيها 
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| التحقيقات 


| « تقييد على سورة الفاتحة : لابن زكري 


د. عيد الله محمد النقراط 


| المقالات 


| « ما ظهر لفظه وخفي معناه من كتاب الله (الحلقة 


الثانية). 


١‏ # موت الدماغ فى ضوء القواعد الشرعية واجتهادات 


العلماء. 


المهندس. ريان توفيق خليل 


1 ه الشاهد الشعري وقضايا النقد والبلاغة فى كتاب 


«منهاج البلغاء وسراج الأدياء» نموذج شعر المتنبى. 


د. محمد الحجوىي 


أ. محمد إقبال عروي 
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والمسلمين. 
د. إسماعيل نوري الربيعي 


1ه من عجائب أسرار الملاحة العربية فى المحيط 


الوقدس. 


أ. حسن صالح شهاب 


0 التعريف بالمخطوطات 
| كتاب المجالس : للخطيب الإسكافي. 


أ. د. حاتم صالح الضامن 
ه مخطوط: إعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام: 


للسان الدين ين الخطيبب الأندلسي. 


ْ جمعية التراث بالقرارة ومشروعها الطموح لحماية 
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الإعراب سوا جمال العريبة 


الإعراب بث اللغة : هو الإبانة والإفصاح. وهو مأخود من : عرب عن الشّىء إذا 5 3 َه وأيان 


عتة؛ وفُلانٌ مُعَربٌ عمًا '# نضيه؛ أ : مُبِينٌ له موطّعٌ عنه. 
لات ” 
وذهب ابن جني (ت 557 ه) إلى ان أصل هذه الكلمة قولهم : العربء وذلك لما يُعزى إليهم من 
ونا كانت العربية لفة تتوحى الإيضاح والإبانةَ ؛ كان الإعراب إحدى وسائلها لتحقيق هذه الغاية: 
فلا يستطاعٌ التمييز بين النفي والتعجب والاستفهام إلا بالاعراب و لذن الصيغة فيها حميمًا وأحدة. 


ولعلٌ فيما رواه القفطي 2# كتابه إنباه الرواة؛ 4 ترجمة أبي الأسود الدّؤلي؛ من أن : «ابنة لأبي 
الأسود قالت له: يا أبت ما أشدٌ الحر! كك يوم شديد الحرّ - فقال لها: إذا كانت الصّقعاء من 
فوقك؛ والرمضاء من تحتك. فقالت: إنما أردت أن الحر شديد. فقال لها: فقولي إذا ما أشد الحرًا 
(والصقعاء: الشمس). 

" 3 5 

وقيل : أنه دخل الى منزله. فقالت له بعض بتاتهة: ما احسنْ السماء! قال: 52 بئية؛: نجومهاء؛ 
فقالت: إني لم أرد أيْ شيء منها أحسن؟ وإنما تعجبت من حسنها؛ فقال: إذّا فقولي: ما أحسن 
السماء!»: أفضل دليل على أهمية الإعراب, وسر حماله. 

مسا 4 الاصطلاح فهو عند سيبويه (ت 18١‏ ه) : الرفم والجر؛ والتصب» والجزهم. وذهب أبو 
عليّ الفارسيّ (ت 07؟ ه) إلى أن الإعراب: أن يختلف أواخر الكيم لاختلاف العامل. 

ومين النحاة مَنّْ حَد الإعراب بِالأَئّر الظاهر أو المْقَدَرِ الذي يجلبّة العاملٌ 2 آخر الكلمة المفردة. 
قال ابن هشام النحوي (ت 71١‏ ه): الإعرابٌ : أثرٌ ظاهرٌ أو مُعَدَدٌ يجلبُةُ العاملٌ 2# آخر الكلمة. 


آفاق الثقافة والتراث . , : 


ونخلص 2 هده الأقوال الى أن الاعراب: 


١‏ - هوالرفع؛ والنصب؛ والجر؛ والجرّم. 

- هو تفي حركات أواخر الكلمة المعربة أو اختلافها. 

؟ - هو الأثْرُ الظاهرٌ أو المْقَدَدُيْ آخر الكلمة المعربة. 

ونا أصابت العربيةٌ حظًا من التطوّر أضحى الإعرابٌ أقوى عناصرها وأبرز خصائصها؛ بل سد 
جمالها؛ وأمست قوانيئة وضوابطّة هي العاصمة من الخطأ. 

وما أحسن ما قال ابن قتيبة (ت 1!؟ ه) 4 العربية: 

دولها الإعراب الذي جعلّة اللّهُ وَشَيًا لكلامهاء وحلية لنظامها: وغارقا بعض الأحوال بين 
الكلامين المتكافثين. والمعنيين المختلفين: كالفاعل والمفعول؛ لا يفرق بينهماء إذا تساوت حالاهما # 
أماكن الفعل أنْ يكون لكلّ واحدر منهما إلا الإعراب. ولو أنْ قائلاً قالَ: هذا قاتلٌ أخيء بالتنوين: 
وقال آخر: هذا قاتلٌ أخي؛ بالإضافة: لدلٌ التنوينٌ على أنه لم يقتله؛ ودلً حذفٌ التنوين على أنه قد 
قتله». 

فالإعرابُ إذا مطلبٌ العقل # اللغة. وهو أرقى ما وصلت إليه اللفاثٌ ‏ الإبانة والوضوح. 

وهو قديمٌ 4 لفة العرب؛ وكان عمل العلماء يتلحّصٌ 2 أنْهم استنبطوا قواعدةٌ من القرآن 
الكريم والحديث الشريف والشعر. 

وتواترٌ روايات ظهور اللحن 8 الإعراب ك# عهد النبيّ . صلى الله عليه وسلّم: وعهد الخلاقة 
الإسلامية: دليلٌ على أن العربية الفصيحة التى نزلّ بها القرآن الكريم كانت مُعربة. 
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نفبيد على سورة الفا حة 


لابن زكري : محمد بن عبد الرحمن المغربي الفاسي 
المتوفى عام ١١144‏ ه 


تقديم وتحفيق 
الدكتور/ عيد الله محمد التقراط 
جامعة الفاتح 
طرابلس - ليبيا 


الحمد ئله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين » سيّدنا محمد وعلى آله 


أمَا بعد » فمن خلال اطلاعي على مخطوطات مؤسسة علال الفاسي بالرياط وجدت ضمن 
مخطوطاتها تقييدات مهمّة للعلامة محمد بن عبد الرحمن بن زكري الفاسي ؛ ومن بينها هذا 
التقييد الذي بين أيدينا » وهو تقيِيدٌ على سورة الفاتحة : يجمع بين التفسير واللغة وعلم الكلام 
والتصوّف على عادة مؤلفه يك تقييداته الأخرى التي اطلعت عليها وحقّقت بعضها!'). ويعتمد 2 
دراسته على الاستقصاء والتحليل ؛ متوسعًا فيما يعرضه من قضايا : مستدلاً بالآيات القرآنية واللغة 
والأحاديث النيويّة على صحة ما يسوقه من قضايا ك4 تفسير هذه السورة الكريمة. 

غير أنه ؛ كغيره من المفسّرين » ينقل الأحاديث دون بيان درجتها من حيث الصحة والضعف ؛ 
فيستشهد بالصحيح وغيره. 

وقد ضمن هذا التقييد القيّم تفسيرًا لسورة الفاتحة : قلما تجده مجتمعًا 2 كتب التسير 


وقد توسع في تفسيرها توسعًا كبيرًاء مبِيّمًا 
معانيها وأراء بعض العلماء في تفسيرهاء معتمدًا على 
اللغويين والصوفيين كثيرًاء ذلك أن تعمّقه في اللغة 
جعله كثير الرجوع إليهاء والإفادة منهاء كما أن 
مذهبه الصوفي جعله أيضًا متأثرًا بالسادة الصوفية 
فى تفسير هذه السورة وغيرها. 


وقد تعرض من خلال تفسيره لهذه السورة 


لسائل نحويّة وبلاغية وكلاميّة مهمة يحتاج إليها 
المتخصّصون وغيرهمء مشيرًا إلى ما فيها من دقائق 
تتعلق بمفرداتها ومعانيها. والجدير بالذكر في هذا 
الام أن ابن ذكري لا يسم بآراء من ينقل عنهم. بل 
يتدحّل أحيانا بردّها ومناقشتهاء وبيان وجهة نظره 
فيهاء كما في قوله: «قلت وفيه عندي نظرء أما أولا 
فلأنه لا بد للظذرف من كون عام يتعلق به...1(2). 


آفاق التقافة والترات 


«وأما جعل الذات العليّة نفس المعنى ففي غاية 
البعد...2(). 

«وأما قول الكشاف: فإنه ساغ جمعه لمعن 
الوصفيّة. وهي الدلالة على معنى العلم» فمنقوض في 
جل أنواعه...2(2). 

«وأنًا لا نسلّم دلالة لفظ عالم بالفتح على معن 
العلم...»(9). 


«مبنى على ضعسديف:» وشد تكلم الناس فيها بكلام 


ظهر لى الآن أنه غير محرّرء وخفت تفلت تحرير القول 
فيها فأردت إبداعه هنا»(١).‏ 

ذلك مما يدل على كثرة اطلاعه وفهمه العميق 
لسائل التفسيرء واللغة: وغيرهما. 

لهذه الأسباب وغيرهاء أدركت أهمية هذا التقييد, 
فعزمت على تحقيقه وإظهاره لعالم النورء حتى تتم 
الإفادة منه؛ لاشتماله على تخريجات دقيقة: وفوائد 
عظيمة؛ قلما تجدها مجتمعة عند المفسرين واللغويين, 
وبخاصّة أن هذا التقييد فيما وصل إليه علمي؛ لم 
يسبق لأحدٍ تحقيقه ونشره. 

وقد قصدت من ذلك أيضًا إدخاله للمكتية العربية 
التي هي في حاجة إلى مثل هذا التقييد وغيره من 
كتب التراث الإسلامي الجامعة لكثير من العلوم. 


ومن ثم نستطيع القول: إن هذا التقييد وغيره مما 


اطلعت عليه من مؤلفات هذا العالم المتضلع في كثير 


من العلوم تحتاج إلى التحقيق والنشر للإفادة منها . 


لذا رأَيتُ أن أحقق هذا التقييد القيّم دون الترجمة 
لصاحبه؛ مكتفيًا فى ذلك بترجمتي له», عند تحقيقي 
لسورة الإخلاصء التى نشرت بمجلة كلية الدعوة 
الإسلامية بطرابلس. وآيات من سورة الكهفء التي 
نشرت بمجلة المناهلء بالمغرب. بِيدَ أنني أذكر اسمه 
بإيجازء وبعض المخطوطات التي عثرت عليها بعد 


أآفاق التقافة والتراتث 


المؤلف 
هى الإمام العالم العلآمة الهمام؛ المشارك المحقق, 

الصوفي؛ الحجّة الضابطء الولي الصالح؛ محمد بن 

عبد الرحمن ين زكري: أبو عبد الله المغربي» الفاسي 

المولد والنشأة والوفاة. محدّث مسندء فقيه مالكي, 

من علماء القرن الثاني عشر("), لم تذكر المصادر 

التى بين أيدينا تاريخ ميلاده. 
وأمًا وفاتهء فقد أجمعت المصادر التي ترجمت له 

على أنه توفي عام 55١١هء‏ وذكر الكثاني أنه توفي - 

رحمه الله - ليلة الأربعاء... ثامن عشر من شهر صفر 

الخير سنة أربع وأربعين ومائة وألف. 
ونقل عن النشر أنه دفن فى دار برحا بأقصى 

درب الطويل تجاور روضة سيدي عزيزء بينه وبين 

سيدي محمد ميّارة: واتخذها الناس مقيرة لدفن 

الأموات(8). 

آثاره العلمية التي لم سم الإشارة إليها ب 

السابق 
بينت آثاره العلمية فيما سبق لي من دراسة عن 

ابن زكري وتقييديه اللذين حققتهماء غير أنه فاتتني 
الإشارة إلى بعض المخطوطات المحفوظة بالخزانة 
الحسنية؛ التى رتبت في فهرس بطاقات هذه الخزانة 

قسم (التصوّف).: وهذا الفهرس لم يطبع بعد. 
وإن كنت قد أشرت إلى هذه الآثار ومكان 

وجودها في الخزائن الأخرى في دراستي السابقة؛ 

وفيما يلي بعض هذه الآثار التي لم نشر إليها : 

١‏ - استشكالات على سورة الفاتحة لعمر ين عبد 
السلام لوكسء والإجابة لابن زكري»: مخطوط 
بالخزانة الحسنية تحت رقم /45/ ضمن مجموع ؛ 
ص ١١١‏ وما بعدها("). 

؟ - تقييد على حكم ابن عطاء الله محفوظ بالخزانة 
الحسنية تحت رقم .5١/17‏ 
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* - شرح الحكم العطائية. محفوظ بالخزانة الحسنية 
تحت رقم ,١١15175‏ ونسخة ثانية تحت رقم > 2١١١‏ 
ونسكة ثالثة تحت رقم 5؟15. 

- شرح النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية 
لزروق: محفوظ بالخزانة الحسنية تحت الأرقام 
الآحة: هه31, لادلت, الالاك, مكالالا, 586 
اك ارا مك60 025 2. 


ه - له تفسير على قوله تعالى: #الحمد لله الذي 
انزل على عبده الكتاب* لم نهتد إليهء وهو ما 
أشار إليه فى هذا التقييد بقوله: «وأشرنا فيما لنا 
من التفسير عند قوله تعالى: #الحمد لله الذي 
أنزل على عبده الكتاب* إنها خبرية إنشائية 


دفمة واحدة)»(' 00 


وصف التسخ ا لمعتمدة 2 التحمفيق 


اعتمدت فى تحقيق هذا التقييد على أربع نسخ 


مخطوطة. الأولى محفوظة بمؤسسة علال الفاسىي 
بالرياط. تحت رقم ع ١55‏ ضمن مجموع من ص 5ه 
٠١١-‏ عدد صفحاتها ؟4»: مقياسها /1١1اسم‏ 
مسطرتها ١١‏ سطرًاء ومتوسط عدد الكلمات فى 
السطر الواحد ١٠‏ كلمة. خطها مغربي جميل(١١)‏ وقد 
جعلتها أصلا. 

وأما النسخة الثانية فهي محفوظة بالخزانة نفسها 
تحت رقم :,16١‏ ضمن مجموع من ص 71١‏ إلى ص 
عدد صفحاتها 6 مقياسها ؟5<ا5.؟ اسم 
مسطرتها 4 سطرًاء عدد الكلمات في السطر الواحد 
من ١5 - ١7‏ كلمة, خطها مغربي لا بآأس يه(؟١)‏ وقد 
قابلتها مع الأصلء ورمزت لها بالحرف (ب). 

وأما النسخة الثالثة فهي محفوظة في الخزانة 
الحسنية تحت رقم 00 ضمن مجموع؛ من ورفة 
5 ب إلى ١١١‏ بخط مغربي دقيق مليحء, يمداد 
أسود وأحمر وأخضرء تسفير مغربي بالجلدء وقع 
الفراغ من كتابتها في ؟١‏ جمادى الأولى عام 


عه مقياسها 57<“ا/ا1اسم مسطرتها ١1/‏ سطراء 
عدد الكلمات في كل سطر تتراوح ما بين 8 - ؟١‏ 
كلمة(١١)‏ وقابلتها مع الأصل ورمزت لها بالحرف 
(ح١).‏ 

وأما النسخة الرابعة فهي محفوظة أيضًا فى 
الخزانة الحسنية تحت رقم ١١55‏ ١ك/رز.‏ تتضمن هذه 
الفسخة تفسير الفاتحة وسورة الإخلاصء وتفسير 
أيات من سورة الكهف, وهىي بخط مخربي وسطء 
بمدادٍ أسسود وأحمر وأزرق» ضمن مجموع: من 
الورقة اب إلى 55أء 9؟قء مقياسها 16551 سمء 
مسطرتها ١؟‏ سطرًا(؟١)‏ وقايلتها مع الأصل ورمزت 
لها بالحرف (ح5). 

والجدير بالإشارة إليه في هذا المقام أنني أحيانًا 
أصحم المتن من النسخ الأخرى المعتمدة فى التحقيق, 
وأكمل فى المتن أيضًا ما انفردت به بعض النسخ» وله 
يرد في النسخة الأم. 

وقد حاولت قدر المستطاع إخراج النص سليمًا 
صحيحا كما أراده مؤلفه. فلم أبخل بجهد في هذا 
السبيل؛ واضعًا نصب عيني ما تطلبه إعادة النص 
إلى وضعه الأول من دقة وأمانة وحيطة وحذر. وفيما 
يأتى النصٌ المحقق: 
تقييد على سورة الفاتحة لسيدي محمد سن عبد 
الرحمن بن زكري المتوفى عام ١44‏ اه. 

يسم الله الرحمن الرحيم و(5١)‏ صلى الله على 
سيدنا ومولانا محمد وأله: الحمد لله والصلاة 
والسلام على رسول اللهء هذا تقييدٌ على سورة 
الفاتحة - حعله الله يمنّه للتعلق(١١)‏ بكتابه فاتحة - 
قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: 

أكثر الناس الكلام فيها وأفردوها بالتأليف»؛ غير 
أن في تحقيق إنشائيتها وخبريتها(!") خفاء ولبسًا 
وإشكالا(؟١).‏ أودعناه شرح النصيدة(؟١),‏ فانظره 


[! - عر اله 
إل لمنكئساء 


أفاق التقافة والترات 


«الحمد لله74:'): يقول أرباب الشروح(١'):‏ 
ابتدأ المشروح بهاء اقتداءً بكتاب الله ولم يبينوا 
لاذ!(؟؟) ابتدأ(؟؟) بها كتاب الله -- تعالى - ويظهر في 
توجيه ذلك أن الحامد يها مصرح بأن الله -- تعالى -- 
هو المحمود يكل حمد؛ وفي ضمن ذلك الاعتراف ين 
كل إحسان وكمال له ولانهاية لإحسانه ولا 
لكماله(؛؟), فكأنه قد وصفه بكلّ صفة يعلمهاء وبكل 
ما ليق به مما لا يعلمه. ولا تساويها في هذا جملة 
أخرى. ومن هنا - والله أعلم - يظهر قول(*؟) سيدنا 
علي كرّم الله وجهه: «لو شئت أن أضع على الفاتحة 
وقر سبعين بعيرًا لفعلت». 


ووجة آخر(ا؟) يأتى بيانه» وبهذا يظهر ما بين هذه 
الجملة وغيرها من صيغ الحمد من التفاوت: ومنها 
نحمدك اللهمٌ؛ أي نصفك يجميل صفاتك؛ وكل منها 
جميلء فإن المتكلم بها حمد الله بجميع صفاته ونسب 
له هذا الحمد فقطء والمتكلم بهذه الجملة حمد الله بأن 
كل حمد له. ونسب له هذا الحمد يطريق القصر: 
ونسب له كلّ حمد حيث حمده بأن كل حمد له وبه 
يعلم ما فى قول المحلىي("”): عدل السبكي(8') عن 
الحمد لله إلى تحمدك اللهم؛ لأنه ثناء بجميع الصفات 
برعاية الأبلغية, وقد أجاد الكمال بن أبي الشريف(؟") 
في اعتراضه عليه؛ فإن معنى الجملة الإسمية كل 
حمد؛ أي كل ثناء بجمال مستحقّ لله أو مختص به. 
أما إن جّعلت اللام للاستغراق فواضع. وأما إن 
جعلت للجنس فلثبوته في ضمن كل فردء فلو ثبت فرد 
لغيره لثبت له الجنسء وثبوت كل ثناء بجميل له 
يستلزم تبوت الجميل؛ إذ الثناء بثبوته حقيقة فرع 
نبوته كذلك, وثبوته تخييلاً فرع ثبوته كذلك؛ على أن 
توجيهه يقتضى أن الافتتاح بغير ما افتتح به كتاب الله 
أبلغ: وهى مناف للأدب مع الكتاب العزيز أ ه. 

وانتصر العبادى(:؟) للمحلى يأن المراد بالجميل 
ما يستحسنء ولو في زعم الحامد أو المحمور(١7)؛‏ 
فيندرج فيه كوته مستحقا للحمد: وكوته موصوفا 


آفاق الثقافة والترات 


بالجميل ونفس الصفة الحقيقية: كالعلم والمجموع 
المركب من الثلاثة: أى اثنين منهاء فهذه سبعة أقسام. 
الاتصاف [بالجميل]! .)١5(‏ وأما ه بقية الأقساء : فلا يدل 
عليها ولو التزامًا؛ لإمكان تحقق وصفه بكونه 
مستحقا للجميل مع انتفاء نفس وصفه؛ إن لا يلزم عن 
استحقاق الشىء حصوله؛ وإذا انتفت استفادة نفس 
الوصف به لم تستفد(؟؟) المجموع المركب منه ومن 
غيرهء فتفوت أربعة أقسام. 

وأجاب عنا بذ ؟ به في مقتضى التوجيه. بن 
في الحكم ؛ بأبلغيّة غير ما افتتم 
ا مقام افتتاحهلا يقتضي ذلك 
في الحكم بكون غير ما افتتح به أتم 


أتى(*") محذور(ا" 


في خير الكتاب من أشياء هي أزيد معنى في مقامه 
من نظيرها الواقع في الكتاب» وإن كان هو باعتبار 
مقامه أتمّ بلاغةٌ من غيره باعتبار مقامه؛ ألا ترى أنه 
قد يؤتى فى الكتاب في مفام إنكار يقتضي تأكيدين 
بجملة مشتملة عليها مع أن ذات(*؟) العشر أبلغ 
باعتبار مقامهاء هذا خلاصة كلامه. وشنع على 
الكمال في بحثه السايبق على عادته. 

كلت : وفيه عندي نظرء أما أولاً: فلأنه لا بد 
للظرف من كون عام يتعلق بهء وهو مفيدٌ لحصول 
الحمد الذى هى نفس الوصف بالحميل: , واللام دلت 
على أن ذلك الحصول بالاستحقاق» ولى كان المتعلق 
يقدر من معنى الجار, كما توهم, لكا ؟) في: زيد 
في الدار مضروبء وفي بسم الله ابتداء؛ أي 
مصاحب أو مستعان عليه. ومع كل حرف باعتبار 
معناه. ولا يخفى بطلانه. وقول الكمال في معنى 
الحمد لله: الحمد مختصٌ أو مستحقٌ إنما هو بيان 


[: 
- ا إل 
"يعسي ا 0 لي 


روه بوتس 
لس حو بو 


ادم 
0 
ا ا ا 
1 . 1 اي 
3 رار سم 


3000 . 

يا ار 

: نانع اا لا 01 
مك 
3 كك 


0 


700 ا اا ايه لومت 9 

د 5-7 00 م 

ا عي ما مايا كي . “لونيمة عه 
ل د 7 1 2 ا 


وياكيان دعن ” 22 تل على 


لمعنى الحرف وإيضاح له: ولو كان الحرف قرينة 
الخصوص لم يقع في كلامهم تعلق بعام أصلا للزوم 
القرينة. وإذا بطل تقدير المتعلق من خصوص مادة 
الاستحقاق فلا معنى لقوله: لا يلزم من استحفاق 
الشيء حصوله؛ إذ المتعلق مقدّر من مادة الحصول: 
والاستحقاق أمرٌ زائدٌ عليه مأخوذ من اللاه(١؛).‏ على 
أن ما قاله لا يأتي أصلا عند جعل اللام للاختصاص. 

وأما('؛) ثانيًا: فلآن منطوق الحمد للهء إذا كان 
هو الوصف باستحقاق الحمد؛ أي الوصف بالجميل, 
والحميل مرادٌ يه(؟؛) ما ذكرهء شمل الجميل الأقسام 
السبعة قطعًا. 

والحامد هوء وإن لم أت إلا بصفة واحدةء وهي 
استحقاق تلك الأقسام, فقد علمت أن الثناء 
باستحقاقها فرع تبوتها. 

وقوله: لا يلزم من استحقاق الشيء حصوله 
ممنوع في هذا المقأم الذي نسب فيه استحقاق الثناء 
بالجميل لله - تعالى - فمن التعبير بالمكتوبة الدالة 
على الذات!؟؟) الواجب الوجودء الخالق للعوالم» يقهم 
الحصول. 

وأما ثالمًا : فلآن مقام الابتداء في الكتاب العزيز 
مقام تعظيم؛ إن الحمد كما صرح به غير وأحد(5:) 
وصف بالجميل على جهة التعظيه(! ) فيه أبلغ » فالمقام 
شنا وفي ابتداء التأليف ممّحد باعتبار هذا المقتضى, 
فجعل الجملة المبتدأً بها غير الكتاب العزيز من 
التأليف أبلغ منها في الكتاب ياعتبار هذا المقتضى 
غفلة عما يلزم من سوء الأدب فتدير. 

فإن قلت: غاية ما يتحصّل(!؟ من هذا أن الجملتين 
متساويكان: قلت : اللتكلم ب نحمدك اللهم وصفه 
بجميع كمالاته, لا بأن كل كمال فى الحقيقة له 
والمتكلم بهذه وصقه بأن كل حمد له. وذلك متضمن 
أن كل كمال لهء فافترقا وظهر التفاوت. 


فإن قلت ندّعى أن معتى تحمدك: [نصفك](48) 


يكل جميل» وعليها حام العبادي: فلا تفاوت. قلت: لا 
يتبادر إلى الذهن من(*؟) نصفك بالجميل إلا إرادة 
الجميل المعروف المعين الذي(”*) نصبت عليه الآدلة: 
وقامت عليه البراهين» ولهذا أتى المحلى(١*)‏ بالإضافة 
التى للعهد. 

فإن قلت لم قدّمت البسملة عليها. ' قلت: لما لم تكن 
بين الحادث والقديم مناسبة أصلاً. وأريد تعليمه 
التعلق به يناسب(؟*) أن يدل أولاً على التعاق باسمه 
الدال عليه ولهذا أقحم لفظ الاسم. 

وأما قول اللقاني(””*) فى توجيه الإقحام؛ لأن 
التعلق إنما هى باسمه بطريق الحصرء فقد بِينا ما عليه 
في شرح النصيحةا؛*). ووجه ثان وهو الإشارة إلى 
أن التعلق باسمه كاف في نيل المطالب وحصول 
المآأرب» وإن ذلك لا يتوقف على ما فوقه. ولما كانت 
الجملة المذكورة متضمنة لما ذكر كان معناها أوفر 
وأكثر من معنى كلمة التوحيد؛ فلهذا - والله أعلم - 
قال سيدنا رسول الله يَلكِ فيما أخرجه النسائي(05): 
(من قال: لا إله إلا الله كتبت له عشرون حسنة). ومن 
هنا ذهب المحققون إلى أن (الحمد لله رب العالمين) 
أفضل من (لا إله إلا الله)؛ وها هنا سؤالان: أحدهما: 
أن مقتضى ما تقدّم أن يكون لمن قال: الحمد لله 
أضعاف ما لقائل لا إله إلا الله؛ لأن التوحيد بعض 
البعض من معنى الحمد للهء وثانيهما: أن مقتضى ما 
سيق ترتيب كثرة الثواب(١*)‏ على مجرد قول: الحمد 
لله لا علئه. بشرط زيادة رب العالمين: كما هو ظاهرٌ 
الحديث. 

والجواب: عن الأول أن الإجمال لا يقاوم 
التفصيل: وإن كان أشمل وأكثرء ولهذا قالوا فيمن 
قال اللهم - صل على سيّدنا محمد ألف مرة مثلا له 
ثواب أكثر ممن لم يأت بهذا العددء ولا يكون له ثواب 
من أتى بجميع ذلك العدد تفصيلا. 

ووجة آخر وهو أن كلمة التوحيد تتضمن بوجه 
ما جميع العقائدء كما بيّته الشيخ(07) السنوسى(08) 


لكل آفاق الثقافة والترات 


- رحمه الله - لكن(5*) حجملة الحمد أصرح في 
الشمولء فكان لها ذلك لذلك. وعن الثاني أنه لما فاتت 
جملة التوحيد جملة الحمد بالتصريح بصفة 
الوحدانيّة, وفاتت الثانية الأولى بالشمولء اعتبر في 
انفرادها عنها بزيادة الثواب مساواتها لها فيما 
صرحت به وانفرادها بشيءٍ آخر. وقد علمت مما مر 
أن الاستغراق لأفراد الحمد في الجملة المذكورة 
حاصل مطابقة أو لزومّاء ومعنى ذلك أن كل حمدٍ 
سواء كان قديمًا أو حادكًا لله؛ أي هو المحمود به: 
ووجهه أن الحمد إما أن يكون في مقابلة نعمة, أى في 
مقادلة كمال غيرها. فالأول راجعٌ إليه؛ لأن النعمة إما 
منه ملا واسطة أو منه يها؛ إن لا منعم على الحقيقة 
سوأة؛ والعيد المحمود على جلب أو دفع ملجأ لذلك 
ومستعمل فيه أحبُْ أم كره» ولى كشف عن حقيقة 
الحال لاستبان عجزه: وظهر ضعفه وفقردء وأنه 
ليس هو الجالب ولا الدافع» فتعلق الحمد به(١5)‏ 
باعتبار الصورة والمباشرة فقط. قال في الحكه(١١):‏ 
«من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستره «قل لا 
أملك لنفسي نمفَعًاولا ضرًا إلا ماشاء 
ائله»»(5). 


والثاني راجعٌ إليه أيضًا؛ لأن الكمال الباعث عليه 
إن كان للحادثء فهو عارية عنده.ء ومسريه وواهبه 
هو الله - تعالى - فهو المحمود بكل حمد على الحقيقة؛ 
أى من المحامد المعتبرة(؟") شرعًاء ولا عبرة بحمد 
بعض الجهلة بعضًا بالمحرّمات. 

ومن حقق مبحث وحدانية الفعل اتضح له هذا 
المعنىء وأنه لا يناقي أن العبدَ فاعلٌ ومحمودٌ لغة 
وشرعًاء هذا هو اللائق بالعبد أن يعتقده ويستحضره 
ولا يغفل عنه فى مقام حمد الوسائط؛ إذ ليس ثم إلا 
منئنه ومواهيه ووجوده وفضله #ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداء ولكن 
الله يزكي من يشاء*(١),‏ ويرحم الله رابعة 
العدوية(؟١‏ ) حدث تقول(١١):‏ 


آفاق الثقافة والنترات 


أحبّك حبئِن حب الهوى 
وحبثالأئك أ هفل لذاك 


فأماالذي هو حبةالهوى 
فشفغلي بذكرك عماس سِواك 

وأنتثاالزذيأنتأهدّله 
فكشفك للحجب حتى أراك 
فلا الحمد فى ذاء ولا ذاك لى(17) 
ولكن لك الحم د فى ذا وذاك(14) 
وأمّا ما ذكروه(؟١)‏ فى التوجيه من أن الحمد إما 
قديمٌ أو حادث: فالقديم وصفه والحادث فعلة؛ ففيه 
أنه ليس قصد المتكلم بجملة الحمد الثناء على الله بأنه 
المحمود ببعض المحامدء والخالق لبعضهاء وأن 
النسبة مختلفة. والاستغراق مختلف('") بالاعتبار, 
فإن تعسّفه غير خفيء والحاصل أن الخلق مظاهر 
كمالاته. 


وفىمكلشيءل داية 
تدلٌ على أنهالواحد(") 

فلا محمود على الحقيقة سواهء؛ نظيره ليقرب ما 
عند زدارة الأولياء(؟") والعلماء؛ لأنهم مظاهر تعينانه 
المعنىء كما ينيغى للزائر رعاية هذا - والله أعلم -. 
فإن قلت ما بيّنوه من الاستغراق لا يصح إلا مع 
باللسان: كما فعل كثير لعدم شمول التفسير 
[للقديم](؟"), فلا استغراق حينئذء قلت: الاستفراق 
ليس(*") فى أفراد ماهيّة الحمد اللغوي»: حتى يرد ما 


لد 


ذكرء كما أنه ليس في أفراد ماهية العرفي حتى يرد 


ل ون شن ع 1 
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عدم شمول ما هى في مقابلة الكمال: بل في أفراد 
مطلق الحمد الأعمّ من كل منهماء ثم يتخرج من جعل 
(ال) للاستغراق إشكال: وهو أنه شمل الاستغراق 
هذا الحمد نفسه؛ فإنه لم يكن له حصول» ولا يكون له 
بدون هذا اللفظء فيلزم جعل نفس الشيء من متعلق 
ذلك الشىء»: ويتوقف حصوله على نفسه. ويبطل 
أصل الاستغراق؛ لأن من جملة الأفراد هذا الحمد. 
وهو الاعتراف بأن كل حمد له» فلا معنى للاستغراق 
بعد هذا( "). 

والحاصل أن ما دخل ة فى المتعلق الذي هو الفرد 
منه كله داخلٌ في هذا الفرد» وليس من قبيل قولنا كل 
خبر يحتمل الصدق والكذب» مع أن هذا خبرء وقولنا 
الصدق محمود: ؛ مع أن هذا صدق ؛ لذن لان الفرد المنشأ 
هنا حاصل ' بالمتعلق» فلا يندرج في ذلك المتعلق(7")؛ 
وإن لم يشمله انتقض بهء قلت: نسيته له - تعالى - 
وكونه ثناء عليه هو المقصود من إنشائه؛: وهو معنى 
قولنا في الناطق بهذه الجملة: إنه أثنى على الله بأن 
المحامد كلها له. نعم هو غير داخل في عموم متعلق 
الحمدء وعدم دخوله فيه لا يضر' لأن المقصود منه 
وهو أنه لله - تعالى - حاصل بدون(5") ذلك؛ ثم 
الحمد - كما ذكر يعض المحققين - على ثلاثة أقسام: 
حمد العامة» وحمد الخاصة: وحمد خاصة الخاصة: 
فالأول بساطه شهود النعه("") الدينية والدنيوية؛ لأن 
ذلك مبلغ علمهمء وأمثلته كثيرة: والثاني بساطه 
شهود وصف العظمة والجلالء نحو: #الحمد ثله 
الذي خلقالسموات والارض وجعل الظلمات 
والنور4:1#): والثالث بساطه شهود وصف التنزيه 
والكمالء لما فيه من خالص التوحيد وكمال التنزيه 
نحو: #الحمد لله الذي لم يتن ولدًا»#(41), فأهل 
المقام الأول وردوا حضرة الأفعال, فحجبهم شهود 
الفعل عن شهود الوصفء وأهل المقام الثاني وردوا 
حضرة الصفات, فحجيهم شهود الوصف عن 
الملوصوفء وأهل المقام الثالت وردوا جضرة 
الأسماءء فلم تحجبهم عن المسمّىء فالأولون بين قبض 


وبسطء والأخرون بين هيبة وأنسء والمتوسطون بين 
جمال وجلالء ثم قال: فإن فلت يرد على هذا قول 
الخليل - عليه الصلاة والسلام-: #الحمد ثنه 
الذي وهب لي على الكيرإسماعيل 
وإسحاق7!#4*), وقول نوح - عليه السلام-: 
#الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين*(85) 
النعمة كالشكر عليها لا يلزم أن يكون فرح 
الحامد(؛*) أو الشاكر(**) بهاء بل قد يكون فرحه 
بالمنعم, والمحذور عند أهل المعرفة الأول. 

وأمًا الثانى : فهو الغاية فى الشرف كما قال 
سيدى أبو عبد الله اين عبان( *) - تفعنا الله يه - عند 
قول الحكم: «وفرح يالله("0) ما شغله من النعم ظاهر 
متعتهاء ولا باطن منتها». وقال سيدنا الشيخ 
زروة451) - نفعنا الله به - عند شرح هذا الخنص : 
«فرحه الله من حيث كمال ذاته وحلال صقاته 
منته. وإن رأى بلمة(8) ذكر رحمته؛ وإن جرى عليه 
شىئءٌ نظر إليه بلا علة, فهو مشغولٌ به لا بغيره» | ه. 
الحمد لله إنشائية لا غير وأشرنا فيما لنا من 
التفسير عند قوله تعالى: #الحمد لله الذي أنزل 
على عيدهمة الكتاب*#( (5ة) أنها خدربة إنشائية دفعة 
واحدة, ولا تنافي بينهما؛ لأن ما في القرآن تصح فيه 
عند تجرد نعمة أو ذهاب ثقمة لا يقصد يه(”١)‏ إلا 
انشاء التناع: فإِن قلت: الإنشاء مأ قارن معناه لفظه 
والخير ما لم يقارن:ء فهما متنافيان: فكيف يجتمعان”؟ 
قلت: وقد بِيّنًا في شرح النصيحة(؟*): أن دلالة الجملة 
على إنشاء الحمد بالنقل عن معناها الاصلي؛ وهو 
الإخبارء: فهذا من استعمال اللفظ في المنقول منه 


آفاق الثقاقة والترات 


كالقرء والطهر للحيضء فلم يجتمع المتفابلان في 
محل واحد وإنما(؟؟) اجتمعا في الدلالة عليهما بيشيء 
[واحد](**) ولا محذوراة*) فيه. فإن قلت: من الحامد 
هنا؟ إن قلت هو الله - تعالى - فحمده قديمء والإنشاء 
والإخبار عارضا النسبة الحادثة. فهما حادثان» وإن 
قلت غيره؛ والمعنى قولوا الحمد لله لم تصرح 
الإنشائية؛ لأن نسبة(7*) الإنشائية مقصودة؛ ليحصل 
بها المنشأًء ونسبة المحكية غير مقصودة حتى قالوا: 
إنها مفرد(14) في التحقيق؛ ولأن ضابط الحكاية تقدم 
المحكى خارجًا أى ذهنًا على الحكاية؛ كقال زيد: قام 
عمرو واضرب عمرا(؟*). وعلى كل حال( )٠١‏ فما بعد 
أداة الحكاية خبرء وإن كان بصورة الطلبء قلت: 
أختار الأول» ولكن لا أقول: إنه حامد بهذه الجملة؛ إذ 
ليس معنى قولنا أخبر الله بكذاء وقال كذاء أنه تلفظ 
يذلك» وإنما المعنى: أن ذلك من متعلقات كلامه القديم: 
فكلمافى الكتب المنزّلة متعلق كلامه؛ لا عينه. 
فالنسية وعارضاها صفة متعلق كلامه لا صفة كلامه: 
فلا إشكالء أو الثاني: وأحل(١١٠)‏ الإشكال بأن 


بعضمونه مدعى له مسلم إياه؛ محكوم له بأن منشئه 
معنى, ولذا يحكم لقارىء قصيدة البوصيري مثلاً 
بأنه منشىء مديحه يلك . فإن قلت كيف يتعلق كونه 
تعالى حامداء مع أن من أركان الحمد الصيغة. وهى 
حادثة؟ قلت: الذي أختاره في مثل هذا ترك الخوض 
فيه. عاش من عرف قدره:ء ولم يتعدّ طورد» فإن ألكنه 
محجوبٌ عا غاية ما يقال: ما يتحقق به الحمد هى ما 
يدل عليه, ولا شك أن كلامه دالّ على معلوماته ألا 
وأبدّاء ولا سبيل إلى التعبير بالأركان؛ إذ لا ترتيب 
ولا أحزاء. 

والتنوع الذي ذكروه إلى الأآمر والنهي والإخبار 
وغيرها إنما هو بحسب التعلقات الحادثة؛ وللشيغ 
عيسى الصفوى(" ١:‏ فى هذا المعنى كلام في رسالته: 
فانظره إن شدت. 


آفاق التفاقة والترات 


ومن هنا يعرف الجواب عا ذكر ٠‏ الشيخ ١ ١|‏ 


يس )١5(‏ فى حواشي الصغرى من أن قولهم: 
المحامد اريعة. حمدان قديمان وهما حمده - تعالى - 
لنفسه. وحمده لبعض عبيده مشكل في الثاني؛ لأن 
المحمود حادث والمركب من القديم والحادث حادث: 
ما علمت من أن التركيب مطلقٌ غير معقول؛ إذ الأجزاء 
لا يد من سبقيتها للمركبء فالصواب الإمساك عن 
الخوض في المسألة: والاعتراف بالعجز عن الإدراك, 
ثم هذا الأسلوب مفيدٌ للحصر(١١٠)؛‏ لأن الحكم على 
جميع أفراد الحمد بأنها له مقتضى أن لا فرد منها 
لغيره» فإن قيل: لى كان هذا مكتفى به في ذلك لما 
احتاج سيّدنا أبى بكر( )١'‏ إلى يوم القيامة في تقديم 
المسسند في رينا ولك الحمدء قلت: 


لا أدرك الركعة مع رسول الله يَْكَِةٍ بعد الإشراف 
على الفوات شهد فضل الله ورحمته. فقال من بساط 
شهود وصف الجمال: الحمد لله(:١٠).:‏ فلما أخيره 
الله على لسان رسوله يأنه سامع لقوله وحاضر_ معه: 
ونتيجة(8١١)‏ ذلك أنه معتن بهء ومعتبر لذكره له لم 
تبقّ إلا الغيبة فيه والانتقال إلى التلذذ بخطابه, فالحمد 
الأول منشؤه شهود الوصفء والثاني شهود 
الموصوفء؛ فجيء في كل مقام بما يناسبه: وقدم في 
كل منهما ما انصرفت الأهمية له. فليس التقديم في: 
«رينا ولك الحمد» لإفادة الحصرء فافهم . 

فائدة : المناسي للانتقال للتلذذ بخطاب ربنا - 
جل جلاله - أن تكون الواو في «ولك الحمد» عاطفة 
على جملة حمد مقدرة اعتبارًا بأصل قضية مشروعية 
القولء وحملة النداء معترضة. وصح عطف جملة 
الحمد على مثلها؛ لأن المقصود من هذا العطف 
التكثير المتلدّن. فهو كالتلبية(؟١٠)‏ في: «لبيك 
وسعديك».: فكأنه لما انتقل لذلك المقامء وأخذ بمجامع 
قلبه: جعل يقول : ولك الحمدء ولك الحمدء ولك الحمد؛ 
وهكذاء واكتفى عن ذلك يما هو كالعلم عليه 
فاستحضر هذا المعنى في صلاتك؛ نظير حسن. 


كثر الاضطراب فى معنى الله أكبرء والذي ظهر 
لى أنه التفضيل(١٠3).,‏ والعيارة على تقدير مضاف: 

7 وذلك أن المصلّي إذا أتقن شروط الصلاة, ثم استقبل 
وتوجّه. ووقف كالميّت بين يدي غاسله: رافضًا 
لأشغاله. أتيًا بما في طوقه من الخضوع بالركوع 
والسجود وغيرهماء ربما يتوهّم أو يتوهّم فيه أنه 
موف حق الربوبية. فأمر أن يكرّر قول الله أكبر, 
بمعنى حقّ الله أعظم من كل ما أتى به وأفعاله(١١١)‏ من 
أنواع الخضوعء فذكر نفسك هذا المعنى في صلاتك. 
ثم يخرج مما ذكر من إفادة الحصر إشكال: وهو 

أن الحصر من عوارض الحكم الذي هو مظنة للخطأ 
فيه؛ فيؤتى به للردٌ على معتقد الشركة أو العكس 
مثلاء والإنشاء لا حكم فيهء فلا معنى لارتكاب 
الحصر فى المعانى الإنشائية» ويوضحه أنه لا ينازع 
المنشىء 3 فى أنه أنشأء وجوابه: أن الحصر فى 
المحمود به لا في نفس الحمدء والمحمود به تضم 
لنسبة خبرية» وهي أنه ثايثُ للمحمودء فيصم فيها 
القصرء ثم ذكر هذه الجملة مع استحضار معناها 
منتج لمحبة - ريّنا جل جلاله -؛ لأن أسباب المحبة: 
وإن تكاثرت. راجعة إلى شيئين ليس إلآء وهما: 
الحسن والإحسانء وهذه الجملة مستغرقة لأفراد 
مسببها وحاصرة لها في مولانا - جل وعلا - فتكون 
مستغرقة لأفرادها وحاصرة لها فيه. باعتبار 
الوصف والفعل؛ لأنه إذا(؟١١)‏ لم يكن محمود سواه 
لم يكن شيء من أسباب الحمد إلا له. فكأن الناطق بها 
يقول: الله عالم» الله قادرء الله سميعء الله بصيرء إلى 
غير ذلك من الجمال المعنوي؛ فإن المحبة كما تترتب 
على الحسن!١١١)‏ تترتب عليه, كمحبة: أبي بكر وعمر: 
لكمالاتهما المعنويّة, مع عدم مشاهدة هيئتهما 
الصورية, وكأنه أيضًا يقول: الله خالق حسنء الورد 
والنسرين!؟١١):‏ والجوهر والياقوت إلى غيرها(؟6١)‏ 
من المستحسنات الصوريّة؛ وكأنه أيضًا يقول: اللهم 
منعم بالعقل, وحفظه في كل لحظة: ويالصبر 
وحفظ(! ,1١١‏ بل بكل حركة كل ذرة(7١١)‏ من الجسم 


يحتاج إليهاء وسكون كذلك(5١١)‏ فى وقتهماء 
وبتهيىء المأكل(؟١١)‏ والمشرب بعد خدمة من لا يُخصى 
من الخلائق فيهما إلى غير ذلك مما لا حصر له. فإذا 
اشتغل الناطق بها باستحضار هذه المعانى وتتيعها 
أفاض ذلك على قلبه من محبة رينا - فتبارك(:؟1) 
وتعالى - ما لا يكيف. وإذا كانت منتجة لمحيته - 
تعالى - أفضت إلى التوكل عليه والتفويض له 
والإقبال عليه, والتعلّق به, والانقطاع إليه. وتتبّع ما 
يرضيه؛ واجتناب غيرهدء إلى غير ذلك من مقامات 
اليقين وثمراتها(١؟1١).‏ 

وبهذا أيضًا تظهر مزية هذه الجملة واختيار 
افتتاح الكتاب العزيز بهاء ومنه أيضًا يعلم أنها أفضل 
من جملة الشكر؛ لأن الشكر لا بد أن يكون في مقابلة 
نعمة, فأسيايه أخص, فجملة الحمد أشمل وأفيد. 
وأيضًا فإن المحبة التي أنتجتها جملة الشكر هى 
الناشئة عن الإحسان, وجملة الحمد تشاركها في 
ذلك؛ وتنتج المحية الناشئة عن شهود الكمال زيادة 
عليهاء وهذه لو أنفردت لكان منتجها أفضلء فكيف 
مع المشاركة؟ ومن هنا يتخرّج الجواب عن سؤال, 
وهو أن يقال لم اقتصر الأئمة جلهم في تآليفهم على 
جملة الحمدء ومن ذكر معها جملة الشكر أخَّرها. 

قوله: #رب العالمين» هو وما بعده("١١)‏ أدلة لما 
اقتضته جملة الحمد من انفراده - تعالى -- باستحقاق 
الحمد حاصله الاستدلال على ذلك يأن منه المبداً ويه 
البقاء. وإليه المرجعء أشير برب العالمين إلى نعمة 
الإيجاد [وبالرحمن إلى نعمة الإمداد؛ وبملك يوم 
الدين إلى أنه - تهعالى - المتولي لما فيه ذلك 
الإيجاد](؟١١)‏ والإمداد من فضل وعدل. 

ثم هذا الاستدلال ليس أجنيمًا من الجملة ولا 
خارجا عنهاء بل هو بعض ما استلزمه مضمونها. 
فمضمونها مصحوب ببرهانه: ومقترن ببيانه. فهو 
تفصيل لبعض ما اقتضته الجملة: وإيقاظ لشيء مما 
تضمنته: وفتح لباب التدبر في معناها ليهتدي به(؟؟١)‏ 


آفاق الثقافقة والتراتث 


إلى غيره: ولو تتبّع ذلك لما انتهت السورة؛ واختير في 
السمان ذكر هذه الصفات الثلاث؛ لاقتضائها وجوب 
الانقطاع بالكليّة إليه. والتعويل في كل شيء عليه. 
حيث أفادت أن منه المبدا إلخ. 

ومن هنا يتضح وجه الالتفات في «إياك 
تعبد179(4)؛ فإن كونه منه المبدأ إلخ» يوجب كمال 
الإقبال عليه, والتلدذ بخطابه بما فيه غاية الخضوع 
له. وإليه يشير قول صاحب «الكشاف»(1؟١)‏ إنه لم 
ذكر الحقيق بالحمد وأجرى عليه تلك الصفات/""١)‏ 
تعّق العلم بمعلوم عظيم الشأن حقيق بالثناء والعبادة. 
فالتفت وخوطي(28؟1) ذلك المعلوم المتميّد فقيل: إياك, 
يا من هذه صفته: نعبد؛ ليكون الخطاب أدلّ على أن 
العادة له؛ لأجل ذلك التمييز(؟١)‏ الذي لا تحق(:؟1١)‏ 
العبادة إلا به؛ لأن المخاطب أدخل في التمييز 
وأعرة(١١١)‏ فيه؛ فكان تعليق العبادة به تعليقًا(؟؟1) 
بلفظ التمييز؛ ليشعر بالعلية. أ ه(١١).‏ 

فإن قيل: كلامه يوهم توقف حصول التمييز الذي 
جعله علّة الخطاب على إجراء تلك الصفاتء فتكون 
نعوت بيان؛ مع أن اسم الجلالة أعرف المعارفء وإنما 
يتبع بالنعت المادح, قلت: مراده أن التمييز الحاصل 

من العلم وإجراء الصفات مفيدٌ للعظمة؛ وهو معنى 
قوله: تعلق العلم بمعلوم عظيم الشأن . فإن قلت لا 
يتركه قوله: على أن العبادة له لأجل ذلك التمييز؛ إذ 
مراده التمييز من حيث العظمة: ولذلك أتى باأسه 
الإشارة لا جنس التمييز؛ إذ لا يص-!(؛؟١)‏ علة لذاته, 
قلت: والتمييز من حيث العظمة مستفاد من العلم, 
ولكن لإجراء الصفات عليه دخل فيه: من حيث 
التفصيل. 

فإن قلت أتقول في (رب) أنه صفة مشبهة كذِمّ» كما 
وي في وصف 
أعرف المعارف بالنكرة؛ لأن إضافة الصفة المشبهة 
لفظية: أم تقول مصدر وصف به للمبالغة. كما جوزه 
فيه أيضّاء فتكون قد قست بغير قياسء فإن جعل 
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الرجل نفس العدل في رجل عدل معنى مقبول, وجعل 
الموصوف هنا نفس التريية!"١)‏ مستيعد مغسول: 
وانظر هل يسعك أن تقول في مقام المبالغة في(8؟1) 
وصفه - تعالى بالعلم والقدرة - الله أعلم - أو قدوة, 
كيف تحره مستيشعًا على أنه لا معنى لقولنا هنا فى 
مقاه الممالغة؛ لأن علمه كسائر صفاته على غاية 
الكمال؛ لا بمكن فيها سوى ذلكء ولا تتفاوت يتفاوت 
المقامات. ولحصول(؟١١)‏ غاية الكمال فيها صم 
استعمال صيغ المبالغة فيها كقدير وغفورء ولكن ذلك 
هو نفس المعنى من غير زيادة عليه صح استعمال 
فاعل فيها كقادر وغفور(: ؟!), نعم يخص بعض 
المقامات بالأول وبعضها بالثاني, لمقتض نحو: #إنه 
على رجعه لقادر»(!1) بعد احتقار شأن الإنسان, 
وبيان ما هو أصله: #أوئيس الذي خلق السموات 
والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم*157#١)؛‏ إن لا 
نسبة لخلق مثلهم بخلق السموات والأرض 
«الحمد لله فاطرالسموات والأرض جاعل 
الملاتئكة رسلا » إلى #قدير1*53(4١)‏ لعظم هذه 
الأمور. وقس عليه نظائره. فا ن أريد بالبالغة 
عظء(؟ ؟١)‏ المتعلق كما هناء فلا حجر(؟؟١)‏ فى التعبير, 
لكن يؤتى معه بما يرفع إيهاه إرادة غير المرادء ومن 
هذا التقدير يظهر صحة ما ذكروه(! ؟١)‏ من أن 
الرحمن أبلغ من الرحيم. 

أما جعل الذات العليّة نفس المعنى» ففى غاية البعد: 
ومما يفصح يبعده هنا صراحة الصفات بعده("1١),‏ 
أعنى : «الرحمن الرحيم ملك يوم الدين118(4١)؛‏ 
إن لا فرق بين وصفه بالربوبية والرحمة واللك؛ قلت: 
أختار الأول وأحل الإشكال بأن #رب العالمين» نكرة 
لفظا ٠‏ معرفة معنى؛ إن لا يصلم بغيراة*١)‏ مولانا - 
تعالى - كما قالوه فى (عام أول)» وبه نقض ابن 
مالك(١؟١)‏ تعريفى النكرة والمعرفة. فإن قيل: هذا ذو 
اعتبارين: فلم غلبت فيه جانب المعنى؟ قلت: يدل عليه 
المقابلء: وهو المعرفة لفظاء النكرة(!؟١)‏ معنى 
كالمعرّف(؟١1)‏ بأل الجنسية: فإنهم نعتوه بالجملة, 
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وإنما جوزوا مع ذلك كوتها حالية لما بينه وبين النكرة 
من التفاوت؛ ولا ينتقض هذا بنحو شمسء» قإنه ليس 
معرفة معنى لملاحظة الأجراء(؟١٠)‏ التقديرية في 
وصفه:ء ولذلك كان كلياء وعام أول جزئي. 

وأما علم الجنس فإجراء المعرفة عليه هى معنى 
كونه معرفة لفظاء وجمع عالم هنا للتعظيم الملائم 
للمقام نحو: لقد ضحت الأرضون... البيت. والذي 
أختاره أنه جمع شاذء قياسًا لا استعمالاء وأما قول 
«الكشاف»(154): فإنه ساغ جمعه لمعنى الوصفية, 
وهي الدلالة على معنى العلم, فمنقوضُ في جل 
أنواعه. كعاله النياتء ولعله يستظهر على هذا 
بجمل!*١1)‏ التسبيح في: «وإن من شيء إلا يسبّح 
بحمده7#١١٠)‏ على التسبيح بلسان المقال» ويقول 
بإدراكها للربوبية والوحدانية. لكن يتوجه عليه ما 
توجّه على صاحب النكت(/١1)‏ وأنا لا نسله(8١1)‏ دلالة 
لفظ حالم - بالفتع - على معنى العلم, وقول!105) 
صاحب النكت('١١)‏ في بيان معنى الوصف أنه علامة 
على وجود صانعه. بينت ما عليه في حاشية 
التوضي677١),‏ وهو(؟؟١)‏ أنه لو كان هذا القدر كافيً 
في صحة الجمع بقياس(7١)‏ لصح جمع الرجل في 
أنت الرجل(5؟١)‏ علمًا؛ لما فيه من معني الكامل, 
والقمر والغصن والأسد(؟7٠)‏ في نحو(2٠):‏ زيد 
أسدء وقمرء وغصنء لما فيها من معنى شجاع 
ومضيء ومعتدل(" )١‏ وغير ذلك مما لا يحصى كثرة, 
وهو فى غاية البعد. 


وأما المصغر والمنسوب فإنما صم ذلك فيهما؛ لأن 
معنى الوصف ملازم لهما في جميع استعمالاتهما: 
نعم يصح أن يكون ما في عالم من معنى الصفة 
مسهلاً لشروده. وفى هذا الوصف إشارة إلى 
طريقتي المعرفة. أعني طريقة أهل الحجابء وطريقة 
الشهود والاقترابء إذا كان #رب العالمين4 فهم آثار 
قدرته» وبالآثر يُستدل على المؤثر, 


وي كل شيء له آيةٌ إكذ(ة١١).,‏ 


وإذا كان رب العالمين فهو المظهر لهم بما أشرف 
عليهم من نور الوجودء بعد ظلمة العدم, فظهوره هو 
غاية الظهورء لا يحتاج إلى نصب دليلء: وإلى الطريقة 
الأولى أشار صاحب الحكو(؟١١)‏ - تقعنا الله يه - 
بقوله: «كيف يتصوّر أن يحجبه شيء؛ وهو الذى ظهر 
بكل )١"١(‏ شيء؟»: وإلى الثاني بقوله(11): «كيف 


بمصون أن تبحتجنة شىء(77١),‏ وهو الذي/"؟37١)‏ أظهر 
كل شيء؟». 


وفي هذا الوصف أيضًا إشارة إلى الاستغناء ده 
عن الخلق؛ لان جميعهم مريوب له؛ وهو رب الجميع, 
فهم مشتركون في هذا المعنى: لا تفاوت بينهم فيه 


2 


وضعها في عنقه لا يستطيع لها نزعاء فكن له عبدًا 
تكن(""١)‏ لك الأكوان عبيدًا. قال صاحب الحكه(177). 
«أنت مع الأكوان ما لم تكن مع المكوّن؛ فإذا كنت مع 
المكوّن كانت الأكوان معك». 

وفيه أيضًا دلالة على حدوث العالم» وقدح صانعه 
- جل وعلا - وإنهما متياينان من كل وجه؛ وأنه - 
تعالى - هو الموجود الحقيقي: ووجود العالم عارية 
زائلة بمقتضى الأصل. سمع الجنيد(177) - رضى الله 
عنه - قائلاً يقول: «الحمد لله؛ فقال: كمّله يا أخي. 
فققال: وما قدر العالمين حتى يذكروا معه؛ فقال كمَله؛ 
فإنه إذا ذكر الحادث مع القديم تلاشى الحادث؛ ويقى 
القديم» أه. 


أى إذا ذكر الذاكر العوالم معه. واستحضر ما 
بينها من التقاوت: اضمحلت العوالم في نظره؛» وبقي 
سو أة. 

وفي(174) الإضافة مع ما ذكر أيضًا تعظيمٌ لشأن 
المضاف, كما لا يخفىء وألزم معنى القهر والغلبة 
للمضاف إليه. وتشريفا لمن(75١)‏ يليق به ذلك من 
أفراده: فإن الإضافة أقادت أنهم عشدك ث »2 والعيودية 


ضريان: عبودية ملك وقهرء وهي عامة: #إن كل من 
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4 السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا#(:*1), 
وعبودية اختصاص وقربء وهي خاصة: «#قل 
سماد 1 يقيموا الصادة»4 !1021 

4 (187) إن تقل لهم امتثلوا ولم يتخلفواء وهذا خاص 
صل . ففى هذا فتح لباب الاستغناء., 
والاقتدار( ,)١44(‏ والغنى» والقوة بالله -- تعالى - يقول 
قائلهم: وعزتك لرفعت قدمي حتى يكون كذا فيكون 
(رْبٌ أشعث أغبر لو أقسم على الله لأيَرّه)!197٠.‏ 

فينبغي للتالي(87١)‏ أن يستحضر هنا أنه عبد له 
سيّدٌ من شأنه كيت وكيتء ويفرح بذلك كل الفرح. 
رئي بعضهم وهو يقرأ ويرقصء فقيل له في ذلك 
فقال: قلت في نفسي عبد من أناء وكلام من أقرأ. 
وينبغى لمن زار ولي من الأولياء [أن يستحضر](”14) 
عند زيارته هذا المعنىء وأنه عبد متك الملوك: 
ويقدر(15) استحضاره تعظم ترييته في قلية, 
وبحسب ذلك ينتفع به. 

فإن قلت: إذا كانت الإضافة معطية هذه المعاني, 
فكيف جعلتها كما مر لفظية؟ قلت: معنى قولهم لفظية 
أنها لا تفيد تخصيصًا ولا تعريفاء ولا يلزم من ذلك أن 
لا تفيد معنى غيرهما؛ إذ لا يلزم من انتفاء الأخصّ 
انتفاء الأعم؛ والمعنوية في مقابلتها؛ أي هي التي 
أفادت معنى مخصوصا هو التعريف أو التخصيص 
لاامطلق المعنى, وهو(ة*١)‏ اصطلاحٌ خاص بأهله, و إلا 
فالإضافة مطلقًا ترتكب لأغراض وفوائد كتعظيم 
شأن المضاف أو المضاف إليه: أو غيرهما من 
[غير]!'') تفرقة بين لفظية وغيرهاء تقول: خادم 
الخليفة حاضر وخديمي(١؟5١)‏ جاءء وبه يعلم ما في 
قول القزويني(؟5١):‏ «وبالإضافة لأنها أخصر طريق؛ 
أى تضمنها تعظيمًا..إلخ», فإنه صريع في أن تلك 
الفوائد إضافة(؟؟١)‏ المعرفة؛ والجواب أنه إنما تنسب 
تلك المعاني للإضافة: إذا كانت محضة: وأما غيرها 
فالعمل السايق عليها يفيدهاء وهذا هو الحق في 
الجواب عن أصل السؤال. 
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تنبيه : ما سبق من التمثيل باية: #قل لعيادي 
النذينامنوا بقيمواالصلاه4!!؟؟١)‏ ميني على 
ضعيف, وقد تكلم الناس فيها بكلام ظهر لي الآن أنه 
غير محررء وخفت تفلت تحرير القول فيهاء فأردت 
إبداعه هنا. قالوا(*؟١):‏ المضارع مجزوم في جواب 
الأمرء وقوّروا فيه المذاهب الثلاثة. المشهور أنه 
مجزوم بشرط مقدّر من معنى الآمرء وقيل ينفس 
الطلب. ضمن معنى حرف الشرطء وقيل ينفس الطلب 
ناب عن الشرطء فالمعنى على الشرط على كل؛ أى إن 
لم تقل لهم يقيمواء واعترض بأنه لا لزوم بين الشرط 
والجزاء؛ لتحقق(7؟١)‏ تخلف كثير من المؤمنين 
عن(”19) الامتثال: وأجاب بدر الدين ابن مالك بأنه 

تقدير مضاف: أي يضو(*1١)‏ أكثرهم. وأجاب 
مرو( )١5‏ أن المراد بالعياد خصوص المخلصين: 
قال: ويؤخذ ذلك من الإضافة فإنها للتشريف. 
والمخلصون لا يتخلف أحدٌ منهم. ومنهم من أجاب بأن 
الشرط لا يقتضى السببية التامّة؛ لجواز التوقف على 
شيءٍ آخرء كإن توضأات صحت صلاتكء قلت: يرد 
على الثاني أن الرسول مأمورٌ بتبليغ الأحكام لجميع 
المؤمتين» وهو المستفاد من عموم الموصول وصلته. 
ولو أَرِيِدَ بالعباد من ذكرء كانت الإضافة مفيدة لذلك 


لكان الموصول مستدركا؛ إن هو من ذكر الأعمّ بعد 
الأخصّء ويرد على الجميع أن «يقيموا» هو مقول 
القول»: فهو مفعول الشرط المأخوذ من الأمر على 
المذاهى الثلاثة؛ وما كان مفعولاً وتتمة للشرط لا 
يصح كونه جزاء ل4. نعم يصح ذلك في نحو: #إقل 
تعالوا أتل*1::")؛ لأن الأمر وجزاءه مجموعهما هو 
المقول؛ وليس الجزاء تتمة للشرط المأخون من الطلب 
الثاني. فإن قيل('''): في جمل"'''! المقول 
محذوقًا(؟*") والمذكور جزاء الأمر؛ قلت: من الواضح 
أن المراد أمر الرسول بأن يقول كيت وكيتء فالمقام 
لتعليمه ما يقول: وقد ذكر. وليس المقام لوعده بأنه إن 
قال: يقم أكثرهم أو مخلصوهمء نعم هذا مقصود 
عرضي من جهة توقف إقامتهم على قوله فقط, 


فالمتعين أن الجزم في الآية بلام الأمر مقدّرة» وقد 
حكوه مذهيًا رابعًا مقابلاً للثلاثة وضِعّفوه؛ بل قال أبو 
حيّان(؛'): ليس بشيء وضعه ظاهر من جهة عدم 
الاطراد وأما فى الآية فالمصير له متعيّن - والله أعلم 
-. ويمكّل لعبودية الخصوصية حينئذٍ بنحو: #تبارك 
الذي نرّل المُرقانَ على عبده ليكون1#* "ا 
الآيةا”:") ويصء(0") أن يمثل لها بالآية؛ لكن 
لخصوصية فيها ضعقت بالنسية لما هتالة: '). 

ثم أقول: إنما جمع عالم جمع سلامة' لأن إضافة 
اسمه - جل وعلا - إليه اكسبته(؟:؟) شرفاء فغلب 
عاقله وعومل الجميع معاملته, بل شرف الانتساب له 
- تعالى -(١١؟)‏ بأي وجه كان يعامل [وعومل](١1١")‏ 
لأحله المؤنث معاملة المذكرء وغير العاقل الصرف 
معاملة العاقل: ك «أتينا(؟١")‏ طائعين524"). فإن 
قيل: عوالم نصّ في الكثرة؛ وعالمون في القلة؛ وهي 
غير ملائمة: قلت: محل كون جمع السلامة للقلة إذا لم 
يضف لما يدل على الكثرة؛ ولم تدخل عليه ال 
الاستغراقية: فإن وجد أحدهما تعيّن حمله على 
الكثرة» فإن قلت نص أهل الأصول وغيرهم على أن 
ال إذ! دخلت على الجمع أبطلت جمعيته. وصار المراد 
منه الجنس. 

فكيف تفهم الكثرة منه(4١")‏ معها؟ قلت: معنى 
القاعدة المذكورة أن الحمعية ملغاة فى جانب النسية؛ 
إذ المعنى هنا رب كل عالم: لا رب الجماعة من حيث 
إنها جماعة؛ فليست الجمعية قيدًا في النسبة. وليس 
معناها أن المراد الجنس الصادق بالواحد وغيرة: 
وقد بسطناه في بعض التقاييد!(؟٠5).‏ ولو سلم 
فالقاعدة مخصوصة يغير مقام الاستعظام؛ أما هو 
فالحمل على الكثرة فيه متعين [كقول حسان(7١؟)‏ 


ا 1 
رخ حكنت + 


-_- 


لنا الحفنات الغنَ يلمعن فى الضحى("!") 


وأسسافنا يقطرن من نحدة دما 


وقد تخرج من هذا الجواب عن سؤالء وهو أن 
قولهم ال تبطل الجمعية مناقض )'١*|]‏ لقول النحاة: 
جمع السلامة للقلة ما لم يضف!5١؟)‏ إلى ما يدل على 
الكثرة ويقترن بال الاستغراقية فينصرف للكثرة. ثم 
أقول في هذا الجمع إرشاد وتنبيه على باهر قدرته حيث 
أوجد هذه العوالم المكاثرة الخارجة عن الحصرء التى 
إن تأمل المتأمل في أجناسها فضلاً عن أنواعها فضلاً 
عن أصنافهاء فضلاً عن آحادهاء لم يسعه لذلك عمره. 


أخرح وابن(؟"") أبى 
حاتم("؟") عن أبي العالية في قوله: ارب العالمين» 
قال: الإنس عالمء والجن عالم؛ وما سوى!؛؟') ذلك 
ثمانية عشر ألف عالم من الملائكة, وللأرض("5") 
أربع زوايا في كل زاوية شلاثة آلاف عالم!؟؟؟) 
وخمسمائة عالم خلقهم لعبادته. وأخرج(١"؟)‏ أبو 
الشيخ("121). وأبو نعيه(8؟") فى الحلية(*"؟) عن وهب 
قال: (إن لله - عن وجل - ثمانية عشر ألف عالم, 
الدنيا منها عالم واحد)» وفيه أيضًا تنبية على عظيم 
حكمته. وإتقان صنعه؛ مما لو استقصي لم تسعه 
الدفاترء ولم يحط به علم الأوائل والأواخرء الظفر 
مثلاً هو أخص!:"") الأعضاءء ولو عدمه الإنسان 


وكانت له حكة لكان أعجز الخلق, وأضعفهم: ولم يقم 
(551؟) 


(؟؟) (551]' 


ابن جرير 


رؤوس. 
أصابعه يملاقاة الأشياء الصلبة؛ ومياشرة الأشغال 
الشاقة, ويلتقط بها الدقيقة من بدنه وثيابه, كالشوكة, 
ويقتل بها دوابٌ بدنه وينقي بها أسنانه. إلى غير ذلك 
مما يطول تتبعة. 

ومما قيل فى قوله: ظو4 أنفسكم أفلا 
تبصرون77!4") هو أن تتفكّر فتعلم أنها”؟") زيّن 
العضو الذي لا يزال ظاهرًا على مجرى العادة من 
أعضائك؛ وهو وجهكء وستر الوخش!؛"") منك» 
وفيه تقوية(*5") الآمال والرجاء بأن يديم معك هذه 
السثّة, فإن من ستر منك المسامي(1"") لحقيق("") 
بأن لا يفضحك على رؤوس الأشهاد يوم التناد. 


أحدّ منهم مقامه في حك بدنه» ولتاذت 


آفاق التثفافة والتوات 


وأفادت أيضًا هذه النسبة الإضافية أنه يتأكد على 
المؤمن أن لا يحتقر شيمًا من المخلوقات من حيث 
الخلق والصورة؛ قال بعضهم: كنت مع الشبلي(4'" 
ففتح له بمنديل( '") حسن, فمرٌ بكلبٍ ملقى على 
الطريق» فقال لى: احمل ذلك الكلب الميت فكفنه في 
هذا المنديل(: 4") وادفته ومرة(١؟")‏ قال: فجعلت 
الكلي فى المنديل» وطرحته في موضع وغسلت 
المنديل(؟4؟) وعدت إليه؛ فقال لي: فعلت ما أمرتك به: 
فقلت لاء فلم يقل شينًا فقلت أيها الشيخ أيش(45") 
كان السبب فيما أمرتني بهء قال: لما مررت بتلك 
الجيفة استقذرتها واستقبحتهاء فنوديت/**') في 
سرى أليس قد خلقناه؟ فقلت: ما قلت. 


وفى خير مسند أن رسول الله كَليْةٍ قال: (رحم 
الله أخي نوحًا كان اسمه يشكرء ولكن لكثرة بكاثئه 
على خطيئته أوحى الله: يا نوح كم تنوح, فسقي 
نوحا)!**"). فقيل يا رسول الله أيش(١4؟)‏ كانت 
خطيئته, فقال طللِيةٍ : (إنه مر بكلب فقال في نفسه ما 
أقبحه! فأوحى الله إليه اخلق أنت أحسن من هذا)». 


قوله: [الرحمن الرحيم](47") الأصل في الصفات 
للشيء(8؟؟) الواحد أن لا يعطف بعضها على بعض» 
كما هناء وكما في قوله: #الملك القدوس517#') إلخ 
لاتحاد محلها. وإنما ولف ذلك في: هو الأول 
والآخر, والظاهر والباطن»(:50)؛ لأن كل اثنين 
منهما متقابلان بحسب أصل الوضعء فرفع توهم 
امتناع اجتماعها بالعطفء ولذلك عطفت الثامنة فى : 
#تيّبات وأبكارا»#(101), وفي: #الآمرون با معروف 
والناهون عن المتكر»(15)؛ لأن مطلوي الأمير 
إيجاد: والنهى عدم. وخولف في: #غافر الدتب 
وقابل التوب774*؟) إشارة إلى أنّ محل الأول غير 
محل الثاني؛ إذ المعنى أنه يغفر الذنوب لمن مات مصرًا 
غير تائب - إن شاء الله - وأما من قبل توبته فمغفور 
له بلا إشكالء خلافا فى الأول للفئة الباغية. ولا حاجة 

مع هذا لما طول يه بعضهم.: مما لا يقنء(؟”"). 


آفاق التقافة والترات 


فإن قلت: عغطف كل من الآخر والباطن على ما قبله 
لا ذكر بيِّنء فلم عطف مجموع الأخريين على مجموع 
الأوليين؟ قلت: توهم الاستبعاد يقوى بتعدد اجتماع 
التقابلات, فأكّد رفعه بالعطف الثاني» فالواو الأولى 
للتنصيص على اجتماء(55") الأوليّة والآخريّة, 
[والثانية](7*؟) للتنصيص على اجتماع الظهور 
والبطونء [والثالثة](57؟) للتصريح باجتماع 
اجتماعين بين متقابلين, ووجه الترتيب بين هاتين 
الصفتين وما قبلهما ما مرّت الإشارة ل(154) من أن 
نعمة الايجاد سابقة على نعمة الإمداد. 


فإن قلت: لم يعكس في الأدعية؟ فيقال: يا أرحم 
الراحمين يا رب العالمين قلت: لأن مطمح نظر الداعي 
حصول الرحمة له؛ أو لمن يدعو له. ثم بعد ذلك 
يستعطف بالتصريح بأنه ليس له سيد سواه - تعالى 
- لأنه من جملة العالمين الذين لا رب لهم سوى الله - 
تعالى -. 

ووجه الترتيب بينهما [أن الرحمن][**") اسم 
يقتضي وجود كل موجود؛ إذ الرحمة تستدعي 
الإيجاد لا إيقاء العدم, ولهذا اختير فى قوله: 
«#الرحمن على العرش استوى 21(74) بخلاف 
الرحيم, فإن الرحيمية خاصّة بالمؤمنين» كما أفصح به 
الشيخ زروق تائيه في يعض شرح الحكم؛ وحكاه 
ابن جزي(5657), وهو معنى قولهم: رحيم الآخرة: 
فعقب المسبب الذى هو إيجاد العوالم بسيبه الذي هو 
الرحمانية: وألصق به لدفع توهّم الغرض؛ أي لا 
سبب("1") لصنعه ولا لإيجادو("") إلا الرحمانية: لا 
جلب أنسء ولا دفع نقص. ولا خواطر وأغراض» 
فاقتضاء الرحمانية الإيجاد كاقتضاء الإرادة 
التخصيصء وهذ! وجة لطيف بديع. 

إن قلت: إذ! كانت الرحيميّة خاصة بالمؤمنين 
والرحمانيّة شاملة لهم ولغيرهم: كان ذكر الرحيم بعد 
الرحمن كذكر البيعض بعد الكلء قلت: ذكره بعده 
اعتناءٌ بشأن المؤمنين» وتأكيد وتحقيق لرحمتهم. 
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وأما قول الكشّاف(5). إن(10") قلت لم قدم ما 
هو أبلغ من الوصفين على ما دونهء والقياس هو 
الترقى مر الأدنى للأعلى؟(551), قلت : لما( ") قال : 
الرحمن فتناول جلائل النعم وعظائمها وأصولها 
أردفه: الرحيم كالتتمة والرديف ليتناول ما دق منها 
وما لطف(98؟) أ ه. فمبني على أن أبلغيّة الرحمن 
باعتبار الكيفية. وفيه شيء لما مر عن الشيخ زروق؛: 
وهو الذي يشهد له ما روي عن رسول الله وَكةٍ : (أن 
الرحمن فى الدنيا والآخرة؛ والرحيم في 
الآخرة)(ة! '). 

فإن قلت الظاهر لبادىء الرأي أن يقال: رحمانهم 
رحيمهم؛ أى العالمين؛ إذ كل من الصفات الثلاث 
مقتضٍ الانتساب إليهم؛ إذ الأولى لبيان نعمة 
إيجادهم . وما بعدها لبيان تعمة إمدادهمء فلم ارتكب 
ذلك في الأول وترك فيما بعدها؟ قلت: الأصل في 
صفات الفعل أن تذكر مصحوية بمتعلقها كخالق 
السموات ورازق المخلوقات: ومعرٌ من شاءء لتحقق 
معنى انتسابهاء وأنه ليس طريقة القيام إلا بعد 
تكرارا'"") ذكرها ومعرفة حقيقتها, نحو: #هو الله 
الخال قالبارىء المصور»('1"2") بخلاف صقة 
الذات(""")., فإنها قائمة بهاء فتذكر وحدهاء ومع 
متعلقها إن كان لهاء والأولى هنا صفة فعل لا يتصور 
فيها سوى ذلكء والرحمة يصح فيها ذلك؛ فتكون 
مجاذا عن التفضل والإنعام, وأن تكون صفة ذات 
راجعة للإرادة. وعلى كل فهي من الصفة المتعلقة. 
والمعنى على الثاني مزيد الخير لهم؛ وهو أولى لعدم 
التجوزء فأشير بعدم ذكر المتعلق إليه. واقتصار 
الكشاف22””) على ردّها لصفة الفعل حمله عليه 
اعتزاله؛ إن المعتزلة ينفون الصفات الذاتية؛: وقد دين 
هذا ابن خليل السكوني(/:"؟) فى كتاب (التمييز 
لما(0"") أودعه الزمخشرى من الاعتزال فى تفسير 
الكتاب العزيز). وفيه أيضًا فوات التنبيه على النكنه 
المذكورة, وأنتج هذا الوصف المشار به لنعمة750؟) 
الإمداد لزوم افتقارهم ودوام اضطرارهم إليه(؟”") 


في جتميم الحااكت: و خمو م اللحظات(ا 2" ), كمأ قال 
القائل: 


إنى إليك مع الأنفاس("") محتاج 


دو أن في مفرقي الإكليل والتاجٌ 

وأفاد أيضًا نف الاستحقاقء وأن ليس هناك إلا 
محض الفضل والرحمة: وأفاد أيضًا انفراداته(075؟) 
- تعالى - بالوجود الحقيقي؛ لأن وجود العالم عارية 
معطةة. وامر مجعول لما افاده: غ#رب العالمين» 
وغير(:*؟) مستقلء بل مدعّم بالمادة كما أفاده: 
«الرحمنالرحيم»ة فلا وجود لها من ذاتهاء 
وهذا معنى حكم العارفين لها بالعدم في الحال؛ وهو 
معنى حديث: (كان الله ولا * شيء معهء وهو الآن على 
ما عليه كان)(/1547), كما حققه أهل هذا الشأن. وقد 
أشار لهذه الأمور الثلاثة ولى الله - تعالى - سيدى 
أبو مدين(585) (585) فى قوله: «الحق - تعالى - 
مستيد » والوجود مستمرء والمادة من عين الوجود؛ إذ 


لول' المادة لانهد الوحود». 


| قوله: © ملك( 0 بوم الدين# ((145): 


الملك عند أهل التحقيق هو القدرة على الإبداع 
والإنشاء. فتكون الأشياء كلها له. وعلى هذا فلا مالك 
على الحقيقة إلا الله, وإن كان العبد يوصف بأنه مالك 
حقيقة بشرعية؛ فذلك مجاز لغوي. وقول من قال: إنه 
القدرة على الإطلاق يلزم عليه أن يكون الغا 
مالكًا(5*") للمخصوي؛ لكونه قادرًا عليه. وقول من 
قال هو جواز التصرف في الشيء على الإطلاق 
احتراز! من الولي والوصي والوكيل منقوض بأن 
المحجور مالك على الحقيقة مع عدم صحة تصرفة؛ 
هكذا ذكره القشيرى! (387) افيه . 

ووجه الردٌ الأخير أن ذلك القائل إذا أثيت الملك 
الرشيد حقيقة لزمه يَيِِ مثله في المحجورء وإلا كان 
كنية غير مملوك لأحدء وأما الملك - بضم الميم - فهو 
كون الشخص ملكا أي سيّدًاء رد أيضّاء وليس ذلك 


أفاق التقافة والترات 


أيضًا على الحقيقة إلا لله؛ لأن ما لغيره بتمليكه من 
فعله: #قناللهم مالكالملك تؤتي الملك من 
تشاء»(88). 

ويصمٌ في الوصف هنا أن يكون من الأول 
والثاني: وقد قرىء بالوجهين مالك وملكء الأول من 
الأول .والثاني من الثاني ورجحتٍ القانية وشي 
قراءة الجماعة يان ع الملك أعظم من 
كل" أحد بالملك(**") لماله, وأما الملك فهو سيد الناس, 


0 ا 
الصور»#("2) ). وبأنها لا تقتضي 
نقد حصضندة : أن تقدئرها مالك الأمر('ة؟), ومالك موسي ء 


بوم الدين: ذكر هذه الثلاثة ابن جرّي("15) رحمه الله 
تعالى. 

وها هنا سؤالء وهو أنه إذا كان لا مالك ولا ملك 
على الحقيقة سوآه - تعالى - فكيف قيد كونه مالك أو 
ملكا بيوم الدين؟ 


وقد أوضح سيدي الشيغ أبو عبدالله ابن 
عباد(؟؟') ويه ونفعنا به في بعض رسائله الكبرى: 
حيث قال فى آثناء كلامه: «لا عبرة بظواهر الأشياء: 
وإنما العبرة بأسر المكنون» وليس ذلك إلا بظهور 
الحق وارتفاع غطائه وزوال استتاره ووخفائه. فإذا 
تحقق ذلك التجلي والظهور استولى على الأشياء 
الفناء والدثورء وانقشعت الظلمات بإشراق النور: 
فهناك [بين وأعين]!؟؟") اليقين؛ ويحق الحقّ المبين: 
وعند ذلك تبطل دعوى المدّعين, كما يفهم العامة بطلان 
ذلك في يوم الدينء حتى بكون الملك لله رب العالمين, 
وليقشعر من أ وقت كان الملك سواه حتى يقع 
التقييد في قوله: #الملك يومئن لله»#(5*') وقوله: 
«والامر يومتن لله1(4؟') لولا الدعاوي العريضة 
من القلوب المريضة». أه. المراد منه. 1 

ومن هنا قالوا ينبغي لمن عرف أنه الملك أن يتنكب 
عن وصف الدعوىء ويتبرأ من الحول والقوة؛ ويسلم 
الأمر لمالكه. ولا يقول لي ولا منيء وفي الحديث: (لا 


آفاق التقافة والترات 


: 3 ول أحدكم عبدي وأمستي, وليقل فتاي 
وفتاتي)5571). 


قال فى الكشاف[*552): فإن قلت: فإضافة اسم 
الفاعل إضافة غير حقيقيةء فلا تكون معطية معنى 
التعريف. فكيف ساغ وقفوعه صفة للمعرفة؟ قلت: 
إنما تكون غير حقيقية إذا أريد باسم الفاعل الحال أو 
الاستقبالء فأمًا إذا قصد معنى الماضيء أو زمان 
مستمر كانت الإضافة حقيفيةء وهذا هو المعنى فى: 


#ملك بوه الدين © إلهش. 


وتوبع عليه. وفيه عندى نظرء لما علمت من ١‏ 
التقييد مرادٌ في الآية للنكتة المتقدمة, وإنما يكون 
الوصف للاستمرار عند الاطلاق من التقبيد بالوقت, 
كمالك الخلق, فهو من اشتباه المقيّد بالمطلق» نعم مطلق 
ملك للأمور مستمرء لا الملك الذي لا دعوى معه. 
وبرعاية التقييد للنكتة المتقدمة | ندحض |[(95') ما 
يقال: ملك للأمور في ذلك اليوم» يدل بالأخروية على 
ملكه لها في غيرهء والصواب في الجواب عن الإشكال 
الذى ذكره ما مر فى #رب العالمين 4 . 


وايّاك نستعين14:: '): إن 
قيل مقتضى الترتيب تقديم الاستعانة على الشيء على 
أن التلبّس به والشروع فيه؛ قلت يلزم عليه هنا تقديم 
الطلب على الأدبء وهو سوء أدبء فإن من تلبس 
بخدمة الملك وشرع فيها بحسب وسعه:؛ ثم طلب منة 
الإعانة عليها [أوقع في نفسه ممن يقول له]/١‏ :")قبل 
ذلك التلبّس أعطني ما يُعينني على خدمتك: وأيضًا 
فإن من استحضر عند إجراء(؟**) تلك الأوصاف 
العظام على الحقيق بالحمد غاية العظمة والجلال؛ لا 
يمكنه إلا أن يسارع بما يليق من غاية الخضوع 
والتذلل؛ ثم يرى بعد ذلك أنه لا يستطيع التوفية بذلك 
الحقّ. يل لا يقدر على القيام بأصله(؟") إلا بإعانته - 
تعالى -؛ إذ الكل منه وبه وإليه» فإن قيل(؟ : '): لم كرر 
ذكر الضميرء وهلا اكتفى فى إفادة تعليق الفعل 
الثاني به ورجوعه إليه يما يفيد تشريك العطف؟ 


قوله: «إيّاك نعبد 
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قلت: لوحياين: أحدهما: أن قوله: #ايَاك نعيد* 
نتيحة(":") إجراء(”**) تلك الأوصاف العظام على 


وقوله «وإياك نستعين» نتيجة: #إياك 
نعيد5(4:؟) كما سبق محض!5:') كل من الفعلين 
بمفعوله ليكون كل من الجملتين كلامًا تامًا مشارًا 
به إلى معني تامّ؛ ولو لم يكرّر لكان المتبادر أنهما 
نتيجة لشىء واحد. وثانيهما(؟ : "): أن ذلك أبلغ في 
إظهار الاعتماد على الله. وأقطع في إحضار التعلق 
به والإقبال عليه. وأمدح. وإن(١١")‏ شئت بيانه 
فانظر قول من يخاطب١١١2)‏ الملك("١")‏ بقوله: بك 
انتصرء وبك أحتميء ويك أتعنىء وبك أنال 
مطالبيء [وقول من يخاطبه بقوله: يك أنتصر 
وأحتمي وأتعنى وأنال مطالبي]|/١١')‏ يظهر لك ما 
بينهما من التفاوت: والمتعاطفان خير ان»: قصد يهما 
إظهار الخضوع والفاقة. كما قصد بالخبر في: 
«اني وضعتها أنثى*(4١؟)‏ إظهار التحسر لا 
الإعلام. 


وبهذا يجاب عن سؤال,آخرء وهو أن طلب العون 
على العبادة الذى أفاده: (نستعين) هو عين طلب 
الجواب أن قوله: (نستعين) خبر قصد به إظهار 
محله. 


قوله: #غير المغضوب عليهم51#١‏ ': 

غير هنا وإن وقعت بين متضادين فكل منهما 
جنس مبهم., وتضاد المفهومين لا يوجب تعين 
المصدوقء فإن اعتبر تعين الجنس في المضاف إليه, 
فليعتبر فيما قيل» وإن اعتبر إبهام المصدوق فكذلك 
تصبح فيها الوصفية بكلٌ حال خلافا لمن خالف. نعم 
تتعيّن البدلية في #رينا أخرجنا تعمل صالحا غير 
الذى كنا تعمل517(4), لذن الفساد الذي كانوا 


يعملونه كان معهودًا عندهه(؟١'!,‏ فهو معين: فإن 


قيل: ما فائدة نفي الضد بعد إثبات ضده؟ قلت: 
التنبيه على أن المراد الذين لا يلحفهم غضب: 
فالوصف للاستمرار. 

قال مقيده - عفا الله عنه - ثم ظهر لى بعد مدّة أن 
فى السورة إشارة إلى حالة سيّدنا محمد لل 
وبيانً(14؟) لعظيم أحمديته لله - تعالى - فإنٌ من 
أسمائه أحمدء وهو في الأصل أفعل؛ وصف به 
تفضيلاً له في الحمد على الإطلاق؛ إذ هو أحمد 
الحامدين: بل الحامدون كلهم نوابه وخلفاؤه ومظاهر 
تعيناته؛ إن هو الذي عرفهم الحمدء وأرشدهم إليه: 
وأوصل لهم العلم؛ بمنشأه من الكمالات: وأوصل لهم 
نفس منشأه من الآلاء والنعم لعموم وساطته. فهو إذا 
الملثني على الإطلاق» والحامد في جميع الأوقات 
والأفاق, فخصّ بإنزال سورة الحمد المفتتحة به عليه. 
لذلك ففى قوله: (الحمد لله) إجلاء لأحمديته وإبداء 
لعظيم معرفته: وإنه الحامد يأكمل المحامد المتليس 
بالحمد العام لجميء(؟١)‏ المحامد الذي لا يخرج عنه 
فردٌ من أفرادها ولا ينفلت(:'") منه جزء من جزئياتها 
بطريق الإجمالء وأما بطريق التفصيل فأشار لتعدده 
بقوله: (لا حصي ثناءً عليك)(١5').‏ 

وأشير برب(559). العالمين إلى حاله في الإقبال 
على الله والتعلق به والانقطاع إليه» وقصر وجهته 
عليه. وعدم التفاته إلى السوي بالتصريح بأنه الرب 
وغيره مربوبء: حسبما اقتضاه قصر المحامد عليه, 
وتخصيصها به, فلا يحمد أحدٌُ من العالمين إلا من 
حيث أمر سيّده يذلك: فيكون حامدًا لو(" '). 

وفي: #الرحمن الرحيم» إجلاء للرحمة له 
والرحمة بو!(:25)؛ إن ذاك على حسب الأحمدية لله 
وكمال خدمته. فيرحمه حتى يصدر هو الرحمة يبرحم 
بهء ولكلّ كامل في الحمد بحسب رتبته حظ/*' ) من 
هذا المعنى: وهو معنى قوله في الحديت: (8# الأبدال 
بهم تمطرون: وبهم ترزقون)(71"). 

فوسط أسماء الرحمة بين العالمين: وملك يوم 


آفاق الثقافة والتوات 


الدين: كما أنه مَل رحمة للعالمين؛ وكمال رحمته 
يظهر(""") في يوم الدين عند مالكه - تعالى -. 

وهذه الأوصاف الجليلة تتميمٌ لإجلاء أحمديته 
تاد ؛ إن هى أفرادٌ كبيرة(2؟") وجزتيات عظيمة من 
لحمد. وجي 9٠١‏ بها بطريق التفصيل إظهارًا لشي. 
من عظمة حمده الذي حمد به وإيداء لبعض البعض 
مما تضمنه واستلنادًا بتعديد الثناءء: وتنرّها في 
أمواج بحره. 

وظإيّاك نعيد» حمد آخر وثناء بأنه المعبود على 
جهة الخطاب بعد المعرفة والتوغل فى التعلق والإقبال, 
تنبييًا على أن المناجاة والمساررة والمواجهة والمخاطبة 
إنما تليق من عارف متوجه مقبل منقطع. ورخصت 
بالالتفات إلى الخطاب أيضًا؛ لأنها أبلغ في الحمد من 
جميع ما مرّ؛ إن الحمد للهء وإن كان له من العموم ما 
تقدم بيانه؛ لأنه( ١‏ ؟7) حمدٌ لفظي وإقرار لساني مع 
حضور قلبي. 

و«ايّاك نعيد» معناهلك(١'')‏ نخضع غاية 
الخضوع بالسنتنا لما سبق وغيره من التفاصيل التي 


الحواسى 


١‏ - حققت تقييدين منهاء الأول: تقييد على سورة الإخلاص؛ وقد 
نشر فى مجلة كلية الدعوة الإسلامية يطرابلسء العدد الثالت 
عسر » مم والثاني تقييد على آبات من سورة الكهف»: 
وقد نشر أيضًا فى مجلة المناهل؛ التى تصدرها وزارة 
الشؤون الثقافية بالمغربء العدد ”57, السنة الواحدة 
والعشرونء شعبان 517١ه‏ - ديسمين 19957م. 

” - المخطوط ع ١55‏ ص 4. 

- المصدر نفسهة: 7١؟.‏ 

: - المصدر نقسهة: 8؟. 

© - المصدر نفسة: 8؟. 

1 - المصدر نفسه: 8؟. 

/ا- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: 5 ؟؟. وسلوة 
الأنفاسى: ١/رارة ١‏ ؛ ونشر المثاني: “/رم؟5؟,: والأعلام 


آفاق التقافة والترات 


لااحصر لها(""").: ويقلوينا ويجباهنا وانافنا('"') 
ورؤوسنا ووجوهناء وأيدينا وأرجلناء وبكلّ ذرة من 
ذراتنا(5؟7)» فهذا الحمد هو الذي يليق أن يخاطب به 
الملك القدوس - جل جلاله - فافهم. 

وا كان هذا لا طاقة للعيد يمعرفته واستحضاره 
فضلاً عن التليّس والاتيان ن له وتحصيله: أتيعه بحمد 
آخر وهو الثناء عليه - تعالى - بأنه المستعان به على 
ذلك وهذا الحمد العظيم الذي تضمنه «إيّاك نعبد» 
هو الشكر التام؛ أعني صرف العبد جميع ما أنعم الله 
به عليه من سمع وغيره إلى ما خلق وأعطاه لآجله, فهو 
الصراط المستقيم, فلا نقول ال في الصراط جنسية: 
بل عهدية مشارًا بها لذلك الحمد(”"') المتقدم: اي 
حققنا به وثيتنا عليه وكل سائل يسأل بحسب حاله, 
فسيدنا وحييينا ومولانا محمدلة؟) عَيِنِهٌّ يقول: 
(لجعلني الجامع لأخلاق النبيين والمرسلين)(757) 
استعانة به - تعالى - على المقصود من قوله: 
#فبهداهم اقتده4(4') 
تقعنا الله به - بواسطة. © 


). انتهى من خط مقيده - 


؟/ل/ا4١:‏ وفهرس دار الكتب المصرية: لا/ره؟١:‏ وإيضاح 
اللكنون: ١/؟7١,‏ وفيه إشارة إلى أن وفاته كانت بمصر. 

- تنظر المصادر السابقة: وفي حاشية سلوة الأنفاس: ١1/١‏ 
أنه توفى فى الثامن والعشرين من شهر صفر فليحرر. 

4 - منظر فهرس الخزانة الحسنية: 5/ 58؟ - 505. 

.١1؟7 -المخطوط: ع 155.ص‎ ٠ 

١‏ - ينظر الفهرس الموجز لمخطوطات مؤسسة علال القاسي: 
؟/ره 5 1. 

- يتنظر القهرس الموجز: ”25/5. 

؟١‏ - بنظر فهرس الحرانة الحسنية: 508/7 -5905. 

6 - المصدر السأيق نقسه: 757 

١‏ - أضيف حرف الواو من ح؟,؛ وفيها: وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله. وفى ب و م١‏ - صلى الله على سيدنا محمد 
وآله. ْ 

5 - فى ج١,‏ وح”: للتعليق. 

لا - سقط من ج1١‏ : ووخيريتها. 

6 - فى ح١:‏ إشكالات. 
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بماد يي ريه 3 0-١‏ 
اقش 0 0 


9 شرح النصيحة الكافية, مخطوط بالخزانة الكثانية, 7 - ما بين المعقوفتين من ح١؛‏ وهي ساقطة من بقية النسخ. 
المحفوظة بالخزانة العامة بالرياط: تحت رقم 0ك ص ؛ - في ح١:‏ يستفد. 


-هورقم 5556 ك ص .١١‏ 8 - فى س١‏ : عن ما بحث. 


٠‏ - سقط من ح؟: الحمد. 6 - فى حم”: أي. 
١‏ - ينظر فتح المجيد بكفاية المريدء مخطوط بالخزانة العامة 3 - قفي ح١:‏ محدود. 
تحت رقم ١8317٠‏ د ص ؟ وإتحاف المريد بجوهرة التوحيد. 10 - سقط من ب وح5: به. 
مخطوط تحت رقم 57١4/4‏ د ضمن مجموع من ص ١7١‏ 8 - في ح١:‏ الأريد وهو تحريف. 
- 55؟؛ وكتاب هدية المريد بجوهرة التوحيد. مخطوط 5- في ح١:‏ دات. 
بالخزانة العامة بالرياط تحت رقم ١50د‏ ص 7 - 4. +٠‏ - في ح”: يقدر. 
0 - فى جح( : لم. ١‏ - في ح*؟: المقام. 
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ا 10 ١‏ - في ح1: أبتد 
0 8 - في ب واح7: ولكمالاته. 5 - فى ح؟: ما زاد به: وهى تصحيف. 
0 4 6 - في ح١:‏ قال علي كرم الله ورجهه. 4 - فى ح١:‏ الدات, وهو تصحيف. 

5 - سقط من ح١:‏ أخر. 0 - جاء في كتاب هدية المريد بجوهرة التوحيد المحفوظة 
3 لاما - ينظر تفسير الجلالين: ؟»: وفيه: «(الحمد لله) جملة خبيرية بالخزانة العامة تحت رقم ١50د‏ ص :: «والحمد لغة: هو 
1 قصد دها الثناء على الله يمضمونها على أنه - تعالى - مالك الثناء باللسان على الفعل الجميل الاختياري على جهة 
1 لجميع الحمد من الخلق» أى مستحق لأن يحمدوه والله علم التعظيم؛ كان في مقابلة نعمة أم لاء واصطلاحًا: فعل ينيىء 
3 على المعبود بحق». والمحلي هو: محمد بن أحمد بن محمد بن عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعماء سواء كان ذلك القعل 


إبراهيم» جلال الدين المحلي» الشافعي, أصولي مفسر؛ 
اشتغل وبرع في الفنون فقهًاء وكلامًا. وأصولاً, ونحوًا. 
ومنطقًا وغبرهاء من كتنيه «تفسير الجلالن» أتمه الحلدال 
السيوطيء و«البدر الطالع في حل جمع الجوامع». وتوفي 
سئة 415ه. شذرات الذهي: /ا/ر؟ "١‏ وما بعدهاء والضوء 
اللامع: لا/ر5؟ وما بعدهاء والأعلام: ١/1‏ ؟؟. 


8 - والسبكي هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي» تاج 


الدين السبكيء أبو نصرء من تصانيفه «طبقات الشافعية 
الكبرى» و«دجمع الجوامع». توفي سنة ١لالاه.‏ شذرات 
الذهب: 6“/١؟5:‏ والأعلام: .,١١//5‏ ومعجم المطبوعات 
العربية: ١/ر؟ ٠٠١‏ وما بعدها. 


4 - والكمال بن أبي الشريف هو: كمال الدين أيو المعالي محمد 


ابن الأمير ناصر الدين محمد بن أبي بكر بن أبي علي بن أبي 
شريف المقدسيء ولد بالقدسء ونشأ بهاء وحفظ القرآن 
وعدة فنونء له مصنفات منها: «الإسعاد يشرح الإرشاد». 
و«الدرر اللوامع بتحرير جمع الجوامع». وهي حاشية على 
شرح الجلال اللحلي على جمع الجوامع للسبكي؛ وتوفي 
سنة 6 -6ه. معجم المطبوعات العربية: ؟//8 ١٠١‏ 

٠٠‏ - والعيادي هو: شهاب الدين أحمد بن قاسم العبادى, 
المصري الشافعي؛ له حاشية على شرح جمع الجوامع في 
أاصول الفقهء سماها «الآيات البينات»: وحاشية على 
مختصر السعد فى المعانى والبيان. توفى سنة 491ه» وقيل 
4ه شذرات الذهىي: 5 والأعلام: ا/رقمرا, 
وكشف الظنوت: ١//ر؟؟:.‏ 

1 - سقط من ب : أو المحمود. 


اعتقادا بالجنانء أو قولا باللسان. أو عملا بالأركان 
والأعضاء» 

وكذا في مخطوط: «إتجاف المريد يجوهرة التوحيد» رقم 
ص 10 

وفى مخطوط: فتح المجيد يكفاية المريد رقم 181177 د ص 7: 
«والحمد لقة: الثناء بالجميل على الفعل الجميل الاختيارى 
على جهة التعظيم والتبجيل» سواءٌ تعلق بالفضائل؛ أي 
بالدرجات الرفيعة في الفضل أو بالفواضلء أي الأيادي 
الجسيعة أو الجميلة. والحمد عرفا: فعلُ ينبىء عن تعظيم 
المنعم من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره». وانظر تفسير 
البحر المحيط: ١/ر١؟١.‏ 

1- فى ج١:‏ الجميع. 

5 - فى 12 : تحصل. 

8 - ما بين المعقوفتين زيادة من ح١‏ يقتضيها السياق. 

5 - فى ح1: للدهن: وهو تصحيفء والصحيح بالذال المعجمة. 

٠ه‏ - فى ح1: التى. 

١‏ - نقل النووى عن الواحدي قوله: «الألف واللام في الحمد 
يحتمل كونها للجنس؛ أى جميع المحامد لله - تعالى - لانه 
الموصوف بصقات الكمال فى تعوته وأقعاله الحميدة, 
ويحتمل كونها للعهد؛ أى الجمد لله الذى حمد به نفسة؛ 
وحمدته أولياؤه؛: واللام فى لله لام الإضافة: ولها معنيان 
الملك والاختصاص. تهذيب الأسماء واللقات: ٠١‏ 

5 - فى سمأ : تأسيب. 

0 - واللقاني هو: إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني» أبو 
الإمداد؛ برهان الدين؛ فاضل متصوق. له كتب منها: 


آفاق الثقافة والترات 


«مجوهرة التوحيد»: وديهجة المحافل», توفي سنة ١51١١ه.‏ 
الأعلام للزركلي: ؟/ر١"؟,.‏ وهدية العارقين: /١‏ 50. واللقاني 
أيضًا ابنه عبد السلام بن إبراهيم اللقاني» المتوفى عام 
١‏ زه. الأعلام للزركلي: 1//4؟١.‏ 

؛ه - مخطوط محفوظ فى الخزانة الكتانية المحفوظة بالخزانة 
العامة بالرياط تحت رقم 5596 ك ص .1١- ٠١‏ 

هه - قال ابن جرّى في: التسهيل لعلوم التنزيل ص 2؟: قولنا 
(الحمد لله رب العالمين) أفضل عند المحققين من لا إله إلا الله 
لوحهين, أحدهما: ما خرّجه النسائي عن رسول الله 38 : 
(من قال لا إله إلا الله كتبث له عشرون حسنة: ومن قال: 
الحمد لله رب العالمين كتبت له ثلاثون حسنة)؛ وبنظر تفسير 
القرطبي: ١‏ وأخرجه السيوطى في الجامع الصخير: 
ار اكه”؟ - /761 حديث رقم 1785 وعزاه لأحمد في مستده. 
وللحاكم في مستدركه؛ والضياء عن أبي سعيد وأبي هريرة 
معًاء حديث صحيع. 

7 - فى ح”: التواب» وهى تصحيف. 

لاه - سقط من ح١:‏ الشيخ. 

- هو: محمد بن يوسف ين عمر بن شعيب السنوسي الحستني 
من جهة الأم: أبو عبدالله؛ عالم تلمسان في عصره 
وصالحهاء له تصانيف كثيرة؛ منها: شرح صحيح البخاري 
لم يكمله؛ وعقيدة أهل التوحيد وتسمى العقيدة الكبيرى, 
توفى سنة 450ه. الأعلام للزركلي: /ا/,؛5١:‏ ومعجم 
الطبوعات العرسة: ١/رثه ٠١‏ وما يعدها. 

5- فى ح١:‏ لأن. 

- سقط من مم١‏ : به. 

١‏ - جاء فى شرح الحكم العطائية؛ المسمى ب: تلخيص الحكم: 
3 ما نصّه؛ «من أكرمك إنما أكرم فيك جميل ستره: 
فالحمد لمن ستركء ليس الحمد لمن أكرمك»: وصاحب الحكم 
هو: أحمد بن محمد بن عبد الكريمء أبو الفضل تاج الدين: 
ابن عطاء الله الإسكندرى: متصوف شاذلي:؛ من العلماء؛ له 
تصانيف منها: الحكم العطائية» وتاج العروس في الوصايا 
والعظات» توفي سنة ٠5‏ لاه. الأعلام: 5١/1‏ . 1 

.188 الأعراف:‎ - 5١ 

7 - في ب: المعيرة. 


5 - وردت هذه الأبيات في كتاب: رابعة العدوية عذراء اليصرة 
التعول: ١57‏ . 


ورابعة العدوية هى: رابعة بنت إسماعيل العدوية» آم الخير » مولاة 
أل عتيك, اليصرية. صالحة مشهورة. من أهل البيصرة: 
توفيت سنة 176ه. الأعلام: */ر١؟.‏ 

5 - في ب : يقول. 
رابعة العدوية عذراء اليصرة البتول: 1957. 


آفاق الثقافة والتواث 


8 ينظر شوح الصغرى للسنوسي. مخطوطٌ بالخ اثة العامة 
٠‏ - في ب : مختلفة. 
١‏ - قال اين كثيو فى تفسيره :/8/١‏ وقال اين المعتز: 


أوكيف يجحجبجدىه الحتاحسد 


تدلَ على أن هالواهحد 
وقال صاحب: تأملات في سورة البقرة ١/ر1465:‏ «نسب البيتان 
في تفسير ابن كثير لابن المعتزء ونسبا في البداية والنهاية لأبي 
العتاهية, والبيتان بأبي العتاهية ألصقء ولسلوكه في أواخر 

حياته أقرب». 

؟/ - فى ١‏ : محمد رسول - قاد -. 

؟/ - فى مم7: قبور الأولياء. 

- ما بين المعقوفتين من ح١,‏ يقتضيها السياق. 

- سقط من ب وح5 : ليس. 
- فى بء وح ١‏ : هذأ بعد. 

- فى ح": إلى المتعلق. 

- في ب: بذلاء وفي ح1: حاصلٌ بذلك. 

فى ب وح5: النعمة. 
- الأتعام : ١‏ 

.1١١ : الإسراء‎ - 

اث إبر أشيح أ 

؟8 - المؤمنون : 5/8. 

4 - في ب : لا يلزم أن يكون فرح المحامد بهل؛ بل. 

- فى ح١:‏ والشكر بهاء وفي ح؟: والشكر بهذ!. 

1 - وأبو عبدالله ابن عياد هو: محمد بن إبراهيم بن عبدالله بن 
مالك بن عياد النفزيء أبو عبد الله المعروف بابن عباد؛ 
متصوف باحث من أهل رئدة بالأندلس: له كتب منها 
الرسائل الكيرى: ومتشابه الأبأت, توفي سنة 15لاه. 
الأعلام: ك/ر١ .١9‏ 

/ام - فى ب واح”7: به بدلا من بالله. 

- والشيخ زروق هو: أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى 
البيرنسي الفاسيء أبو العباس» زروق» فقيه محدث صوفي, 
من أهل قاس بالمغرب. له تصانيف كثيرة يميل فيها إلى 
الاختصار مع التهريرء وانفرد بجودة التصنيف في 
التصوّف من كتبه: شرح مختصر خليل؛ والنصيحة الكافية 
قيمن خصّه الله بالعافية: توفى سنة 499ه. أنظر شذرات 
الذهب: لا/ر7؟, والأعلام : 00006 

- في ح؟: يليته. 

- مخطوط بالخزانة الكتانية المحفوظة بالخ أنة العامة بالرباط 
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تحت رقم 510/6 اك ص؛ ؛ والمخطوط رقم 555؟ ك ص ١١‏ 
2119 

١‏ - الكهف: ,١‏ وينظر شرح النصيحة الكافية لابن زكري: 
مخطوط تحت رقم 5555 ك ص ؟١.‏ 

5 - فى ح؟: بها. 

57 - مخطوط رقم 8ك ص . 

4 - في ح١:‏ إنما يدون واو قبلها. 

هة - ما بين المعقوفتين من ح١.‏ 

3 - فى ح١:‏ محدور بالدال المهملة. 

/1 - سقط من ب: لأن نسبة الإنشائية؛ وأما ح؟: فقط سقط 
منها: لأن نسية 

548- فى با وح5: فرد. 

- فى ح؟: ضرب عمرًا. 

٠‏ - سقط من م١‏ : حال. 

١‏ -فى ح١:‏ أجل. 

5 - هو قطب الدين أبو الخير عيسى بن محمد ين عبيدالله بن 
محمد؛ العلامة المحقق المدقق: الشافعي»: الصوفي. المعروف 
بالصفويء نسبة إلى جده لأمه السيد صفي الدين؛ وله 
مؤلفات منها: شرح مختصر على الكافية» وشرح الفوائد 
الضيائية في النحو, ورسالة في الحمدلة؛ توفي عام ؟455ه. 
ينظر شذرات الذهب: 5917/8 والأعلام: 8/0 .٠١‏ 

٠‏ - فى ح١:‏ عن ما ذكره. 

6 - هو ياسين بن زين الدين بن أبي بكرء الشهير بالعليمي. 
شيخ عصره في علوم العربية؛ له حواش كثيرة» منها: 
حاشية على ألفية أبن مالك. وحاشية على شرح السنوسي 
على صغراه؛ وحاشية على التصريح شرح التوضيحء توفي 
سنة 51١٠ه.‏ الأعلام: .17١/8‏ 

0 - فى ح١:‏ ثم هذا الأسلوب مفيد لغيره؛ فإن قيل لو كان هذا 

٠‏ - في ح١:‏ أبو بكر وأتباعه إلى يوم القيامة لتقديم المسند. 

٠‏ - سقط من ١‏ : لله. 


مسد 


٠‏ - فى ح١:‏ ونتيجته ذلك استعين به. 

٠‏ -في جذ١:‏ كالتثنية. 

فى ح؟: أن 

١‏ - فى ح١:‏ أفعله 

١١5‏ - في ح١:‏ كما تترتب على الحسنى يترتب عليها. 

6 - سقط من ح١:‏ إلى غيرها. 

1 - فيح١‏ وبالصير وحفظه, ٠‏ وبالسمع وحفظه. دل ومكل... 
أى إن هذه النسيشة انقردت يزبادة: وبالسمع وحفظة. 

3١17‏ - في ح١‏ : درة بالدال المهملة» وهو تصحيف. 

4 - في ح١‏ : ذلك. 


5 ب لس اكت 


95 - في ب : الماكول. 

- في جح : تبارك. 

- في ١‏ : وتمراتهاء بالتاء المثناة. 

7 - في ح3 : بعد. 

155 - مأ بين المعقوفتين من ح١؛‏ وقال ابن عباد: «نعمتان ما 
خرج موجود عنهماء ولا بد لكل مكون متهما: نعمة الإيجاد 
ونهمة الإمداد». غيث المواهب العليّة مخطوط بالخرزانة 
الحسنية تحت رقم 6١475‏ الورقة /ا؟. 

4 - فى ح” : يها. 

6 - في حأ : تعيد 

0 - قال الزمخشري في الكشاف: 15/١‏ وما بعدها: «إنه ل 
ذكر الحقيق بالحمد وأجرى عليه تلك الصفات العظام, تعلق 
العلم بمعلوم عظيم الشأن: حقيق بالثتاء وغاية الخضوع, 
والاستعانة في المهمات. فخوطب ذلك المعلوم المتميز يتلك 
الصفاتء فقيل: إياك يا من هذه صفاته تخصٌ بالعبادة 
والاستعانة لا نعيد غيرك» ولا نستعينه؛ ليكون الخطات أدل 
على أن العيادة له لذلك التميّز الذي لا تحقّ العيادة إل به فإن 
قلت: لم قرنت الاستعانة بالعيادة؟ قلت: ليجمع بين ما يتقرب 
به العباد إلى ريهمء وبين ما يطلبونه ويحتاجون إليه من 

7 - في ح”5 : الصفة؛ وفي الكشاف: الصقات العظام. 

4 - فى ح5 : خطبء وهو تحريف. 

655 - فى ح١‏ والكشاف : التميز. 

- فى ح3 : تحفق: وهو مخالف لما فى الكشاق. 

3١‏ - فى ح1 : أغر 

تمي 

3 - فى ج1١‏ : بالعلة. 

4 - فى س١‏ : يصلح. 

6س الكشاف أكراه. 

151 - فى باوح؟ : فتقول. 

- فى ح”: الترتيبية. 

8 - من قوله: مستيعد إلى قوله المبالغة فى ساقط من ب وح؟. 

65 - فى ح؟ : بحصول. ْ 

- سقط من ح١.‏ وغفروء ولعل الصحيح غافر؛ لأنه قال: 
صح استعمال فاعل فيها كقادر. 

.8 : الطارق‎ - ٠5 

5 ح يس .81١:‏ 

١١ قاطر‎ - 

4 - في م١‏ : عظيم. 

6 - فى ح؟ : فاحجر. 

1 المحرر الوجيز: ١/ر‏ 55 - 35, والكشاف: ١/ر١4.‏ 

7 - قى ح١‏ : بعد 

4 الفاتحة : *- 4. 


آفاق الثقافة والتوات 


5 - في ح< : لغير؛ ولعلها أصح. 

6 - شرم التسهيل: ١١١/1١‏ وما بعدهاء وابن مالك هو: 
محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك العلامة جمال الدين؛ ابو 
عبداللهء الطائي: إمام النحاة وحافظ اللغة؛ من تصانيفه: 
تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد,ء و الألقية: توفي عام اا شه 
بفية الوعاة: ١١١/١‏ وما بعدهاء وكشف الظنون: ١/١‏ -1. 

ٍ في ح١: والنكرة.‎ - 0١ 

؟٠ ‏ فى م١‏ : كما تعرف بدلا من: معنى كالمعرقف. 

+6 - فى م١‏ : الأفراد. 

.هة//١‎ ١ الكشاف‎ - ٠ 

06 - قى ب وح؟ : مجمل. 

61 - الإسراء 5 وشي ح1: بحمد بدلاً من يجمدة: وهشو 

٠7‏ - لم نهتد إلى هذا الكتاب؛ء وصاحيه. 

4 - فى ح١‏ :لا اسلم. 

8 - فى ج1١‏ : النكث بالتاء. 

- فى ح3 : بينة. 

١‏ - وهي حاشية على توضيح أبن هشامء لم تكتملء بلغ فيها 
إلى المفعول المطلق. ينظر سلوة الأنفاس: :»١١/١‏ وشجرة 
النور الزكية: 565؟؛ ونشر المثانى: /ر/77. 

1 - فى عأ : وإئه بدلاً من: وهو أنه. 

1 - في ح؟ : مقياس 

- سقط من ب وح7: في أنت الرجل. 

6 - فى ب وح" : الأسود. 

7 - فى ج١‏ : في نحو: زيد قمر وغصن وأسد لما فيها من 

111 - في ح1 : وشجاع بعد ومعتدل. 

6 - فى ح3 : 

وفى كسل شسسىيء له ايسسة 

تدل على أئههالواحد 

5 - شرح الحكم العطائية للبريفكاني: .١54‏ 

- في ب وح” : أظهر كل شيء. 

١‏ - سقط من ب وح5: و إلى الثانية بقوله. 

- سقط من ح١‏ : كيف يتصور أن يحجبه شيء. 

7 - سقط من ب : الذى أظهر كل شىء. 

4 - في ب وح” : وهذا بدلا من وهو. 

- في ح١‏ : يكن. 

1 - جاء في شرح الحكم: 547: «أنت مع الأكوان ما لم تشهد 
المكون: فإذا شهدته كانت الأكوان معك». 

7 - ذكره القرطبى فى تقفسيره: ١/ر5؟١.‏ والجنيد هو: الجنيد 
ابن محمد بن الجنيد اليغدادي» أبى القاسمء صوفي من 
العلماء بالدين. وهو أول من تكلم في علم التوحيد وعده 


آفاق الثقافة والترات 


العلماء شيخ مذهب التصوف لضيط مذهبه بقواعد الكتاب 
والسئة. توفى سنة /ا15ه. شذرات الذهب: ١٠/ره9؟‏ وما 
بعدهاء والأعلام: ؟//79١‏ وما بعدها. 

8 - سقط من ج3١‏ : وفى. 

5 - فى ب الا يليق. 2 

- مريم : 291 

.7١ : إبراهيم‎ -0١ 

- في ب وح؟ : إلى أن تقل لهم. 

8 - فى 1 : بالمخالقة. 

6 - فى ح١‏ واقتدار. 

6 - أخرج مسلم في صحيحه: 7١75/4‏ عن أبي هريرة؛ أن 
رسول الله يق قال: (رْبُ أشعث مدفوعٌ بالأيواب لو أَقِسَمَ 
على الله لأبرة). 

5 - فى ح١‏ : التالي. 

7م - ما بين المعقوفتين من ح١‏ يغتضيها السياق. 

- فى ح” : ويقدر. 

65 - فى ح١‏ : وهذا. 

- ما بين المعقوفتين من ح١.‏ 

5١‏ - فى ب وح": خادمي»؛ وفي ح١:‏ وخدمي. 

5 - الإيضاح في علوم البلاغة: /١‏ 175-17 والقزويني 
هو: محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد أبو 
المعالى؛ قاضى القضاة:, جلال الدين القزوينىء وله من 
التصانيف: تلخيص المفتاح في المعاني والبيان, وله إيضاح 
التلخيص» مات سنة ؟"الاه. بفية الوعاة: /١‏ 15 -/191. 

9 - فى ج١1‏ : للإضافة. 

4 - إبراهيم 7 55. 

06- انظر المحرر الوجين: */ر48؟؟ وما بعدهاء والبحر المحيط: 
د/رء؟؛ وما بعدهاء وإرشاد العقل السليم: 5/را 4. 

17- فى ح1 : على. 

51 - يدر الدين اين مالك هو: محمد بِنَ محمد ين عبد الله بن 
مالك الطائىء أو عبدالله؛ يدر الدين» نجوى: هو ابن ناظم 
«الألفية» له شرح الألفية. والمصياحء في المعاني والبيان» 
توفقى سنة 181ه. شذرات الذهب: 598/6 والأعلام: 
ار 

- فى ح١‏ : يقم. 

8 - أنظر: إرشاد العقل السليم: ه/راغ . 

.١6١ : الأنعام‎ - ٠ 

05 - فى ح" : كلت. 

- في ب وح” : جعل. 

5905 - فى ح١‏ : محدوفا بالدال المهملة. 

٠4‏ - البحر المحيط: 4١4/5‏ وما بعدهاء وأبو حيان هو: محمد 
ابن يوسف بن على بن يوسف ابن حيّان الأندلسيء أثير 
الدين؛ أبو حيّان. من كبار العلماء بالعربية والتفسير 
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والحديث والتراجم واللغاتء من كتبه: البحر المحيط. 
والنهرء توفي سسنة 55لاه. شذرات الذهب: 5/56 :١5‏ 
والأعلام: 8//ر؟. 
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- سقط من ح١‏ : ليكون الأية. 

.؟ - 5١8‏ : ما دين الرقمين ساقط من ح”. 

8 - فى ح(3 : أكنسية. 

- فى ح” : وغير العاقل معاملة العاقل في القلة. وهي غير 
ملائمة, فإن قيل: عولم نص في الكثرة وعالمون في القلة. 
وهى غير ملائمة؛ قلت: محل كون جمع السامة إلخ... 

5 - مادين المعقوفتين من ح١.‏ 

- في ب : معاملة العاقل في القلة. وهي غير ملائمة؛ فإن 
قيل: عوالم نص في الكترة وعالمون. 

؟” - فصلت : .١١‏ 

- سسفط من ج3١‏ : منة. 

0 - تقاييد ابن زكرى كثيرة يصعب تتبعها لمعرفة قوله هذا . 

555 - الديوان: ذا . 

57 - فى ديوان حسان: بالضحى. 

- ما بين المعقوفتين من ح1: 

65 - فى ١‏ نصف . 

5٠‏ - سقط من ب : أخرج. 

١‏ - في تفسيره: ١53/١‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور: 
0١‏ عن ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية. وأين 
جرير هو: محمد بن جرير بن يزيد الطبري, أبو جعفر, 
المؤرخ المفسر الإمامءله: أخبار الرسل والملوك؛ وجامع 
البيان في تفسير القرآن» توفي سنة ١٠5ه.‏ الأعلام: 
,. 

55 - سيقط من نا : واين. 

7” - أبن أبي حاتم هو: عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم بن 
إدريس بن المنذر التميمي, أيو محمد. حافظ للحديث من 
كبارهم., له تصانيف منها: الجرح والتعديل» والتفسير. 
وعلل الحديث. توفى سنة /1؟5؟ه. تذكرة الحفاظ: 5/9 ؟م, 
والأعلام: أرق 0 

8 - ما بين الرقمين ساقط من ب وح؟. 

5 - فى ١‏ : والأرض. 

1 - سقط من ب: وأخرج. 

7" - أبو الشيخ هو: عبدالله بين محمد بن جعفر بن حبّان. 
الحافظ؛, أبو محمد الأصبهانيء المعروف بأبي الشيخ ابن 
حبان؛ من تصائيفه: كتاب السثةء وكتاب العظمة» توفي سنة 
ك15أاهش. النجوم الزاهرة: /ر ٠5‏ وهدية العأرفين: 

“رلا . 

4 - في ح1: أبو الشيخ أبو نعيم, وما جاء فى الأصل وبقية 
النسخ موافق لما في الدرّ المنثور للسيوطي: ١/ر؟؟١.,‏ إن قال: 


«وأخرج أبو الشيخ وأبو نعيم في الحلية عن وهبء قال: إن 
لله - عر وجل - ثمانية عشر ألف عالم, الدنيا منها عالم 
واحد»؛ وأبو نعيمهو: الحافظ أيو نعيم ابن عبدالله 
الأصبهانيء المتوفى سنة 7١‏ 4ه. صاحب ه«حلية الأولياء» فى 
الحديث. كشف الظنون: ١/ر145,‏ والأعلام: ١/ر١٠١.‏ 

8 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: 5/ر١7.‏ 

73 - فى ح١:‏ أخس, ولعله الصواب؛ إذ جاء في المصياح 
اللثير: ٠١‏ خس: «خس: الشيء يخس من بابي ضرب وتعب 
خساسة: حقر». 

١‏ - فى ح7: تأدبء» وهو تحريف. 

- الذاريات: ١؟:‏ وسقط من ح١‏ : (أفلا تيصرون). 

551١‏ - فى ح": ان. 

4 - في ح١:‏ الفحش وفي ح؟: الوخش, والوخش: الدنيء. 
انظر المصياح المنير: 1 ؟؟ مادة وخش. 

6 - فى ب: وفيه تقوية على الأمال. 

761 - في ح1: المساوي. 

07 - فى ح7: تحقيق» وهو تحريف. 

- الشبلي هو: أبو بكر الشبلي دلف بن جحدرء وقيل: جعفر 
ابن يونسء وقيل: غير ذلك؛ اشتهر بالصلاح: له شعر جِيّد: 
سلك يه مسالك المتصوفة. وصحب الجنيد ومن في عصره: 
ومات سنة 1124ه. النجوم الزاهرة: ؟/85؟؛ وتاريخ بقداد: 
6 ووما بعدهاء والأعلام: ؟/ر .5١- ١‏ 

9 - فى ح؟ : بمندل. 

47 - في 1 المتول: 

-0١‏ أضفقت التاء لأنّْ السياق يقتضيهاً. 

7 - فى ح”: وعتلب المندل. 

4" - في ح١:‏ أي شيء. 

4- فى ح؟: فيرديت: 

6 - قال السهيلى فى التعريف والإعلام: :١7*‏ اسمه عبد 
الغفار وسمى نوحنًا - فيما ذكروا - لكثرة نوحه على نفسه. 
وتقصيره فى طأعة ريه. 

7 - في ح١:‏ أي شيء. 

0 - مأ بين المعقوفتين من ح١.,‏ وأما الأصل ففيه فراغ يقدر 
بثلاث كلمات. 

- فى ح١:‏ الشيء. 

,.5١ : الحشر‎ - 65 

.١ : الحديد‎ - 2 

.0 : التحريم‎ 0١ 

.1١5 : النوية‎ - 5 

07> - غافر : ”5. 

8 - فى ح١‏ : لا ينقع. 

65 - في ب: على اجتماع الظهور و البطونء والثانية للتصريح 
ياجنماع...إلخ. وفي ح”: والأولى للتنصيص على اجتماع 
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الظهور والبطونء والثانية للتصريح باجتماع اجتماعين بين 
متقايلين. 

0+ -/0107؟ : ذكرتهما على الترتيب بخلاف ما جاء في الأصل؛ إذ 
قدّم الثالثة على الثانية. 

48 - قى ح؟ : إلية. 

5 - ما بين المعقوفتين من ح١.‏ 

اطةه : 6. | 

5 - التسهيل لعلوم التنزيل: :1.١‏ وأبن جزي هو: محمد بن أحمد 
اين محمد بن عبدالله؛ أبن جني الكلبي» أبو القاسمء فقيه من 
العلماء بالأصول واللغة؛ من كتية: القوانين الفقهية: والتسهيل 
لعلوم التنزيل: توفي سنة ١4/ه.‏ الأعلام: .551١/1‏ 

39 - فى ح7: لسيب صنعة. 

+0 قي 12: وإيجادة. 

.4هرث٠‎ ١ الكشاف‎ - 554 

- في ح١:‏ فإن قلت فلم 

5 - فى الكشاف: إلى الأعلى. 

0 - فى ب : لم وهو مخال ف لما في الكشاف. 

1 - فى الكشاف : ولطف يدون ماء وقال أبو حيان في البحر 
المحيط: 6/١‏ ليتناول مادق متها ولطفء وأختاره 
الزمخشرى. 

8 - هذا الحديث أورده أَغلب المفسرين يتقديم وتأخير في ألفاظه: 
منهم الطبرى فى جامع البيان: ١78-١71 /١‏ : وابن عطية في 
المحرر الوجيز: ,74/١‏ والزمخشري في الكشاف: ١//١؛:‏ 
وأبى السعود فى إرشاد العقل السليم: .١١/1١‏ وتعقبه ابن كثير 
قائلاً: «وهذا غريبٌ جد وقد يكون صحيحاً إلى ما دون رسول 
الله َب . وقد يكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات»: وذكر 
أحمد محمد شاكر أن إسناده ضعيف. ينظر جامع البيان: 
١‏ شهامش ؟ وص ١؟١ه‏ ؟ فى تعليقه على الحديث: .١11١‏ 

5 - فى ح1: تكررها ومعرفه. 

51١‏ - الحشر : 54؟. 

5 - فى بجأ : الدات بالدال المهملة؛ وهو تحريف. 

7 - ينظر الكشاف: 1/رأ؛ وما بعدشا. 


ا فى سآ : أنقراده. 

- في ح١:‏ وغير مستغل؛ وسقط من ب وح1. وغير مستقل؛ بل 
مدعم بالمادة كما أفاده: (الرحمن الرحيم). 

01 - لم نهند إلى هذا الحديث. 

8 - قال ابن عباد في: غيث المواهب العلية. مخطوط بالخزانة 
الحسنية تحت رقه .م الورقة /1؟: «قال سيدي أبو مدين: 
الحق - تعالى - مستيد الوجود مستمر. والمادة من عين 
الوجود؛ فلو انقطعت المادة انه الوجود». وسيدي أبى مدين 
هو: شعيب بن الحسنء وقيل: الحسين الأتدلسي الزاهد,: 
العارف؛ شيخ أهل المغربء وكان من أهل العمل والاجتهاد: 
منقطع القرين في العبادة والنسكء بعيد الصيتء ونشر الله 
ذكره؛ وتخرَّج به جماعة من الفضلاء. وانتهى إليه كثيرٌ من 
العلماء المحققين وفضلاء الصالحين, توفي سنة 395ه. شذرات 
الذهب: ١*5‏ ؟: والأعلام: ؟/ر؟ 5؟. 

87 - فى ح١:‏ رضي الله عنه وتفعنا به. 

8 - أضفت قوله تعالى: (ملك) لأن المقام يقتضيهاء وهو مراد 
المؤلف من كلامه, وهو الوارد أيضًا في قوله فيما بعد: «وهذا 
هو المعنى في قوله: (ملك يوم الدين). 

- ما بين المعقوفتين باستثناء (ملك) من مم١‏ . 

5 - فى ح١‏ : مألك. 

810 - ينظر لطائف الإشارات: /١‏ /!ا4 - 48 والقشيرى هو: عبد 
الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيريء أبو القاسم؛ كان علامة 
فى الفقه والتفسير والحديث والأصول والأدبء والشعرء وعلم 
التصوّف. من تصانيفه: التفسير الكبيرء سماه التيسير فى علم 
التفسيرء والرسالة القشيرية. والفصول في الأصولء توفي 
سنة 410ه. معجم المطبوعات العربية: ؟/ر 1915 - 1514 
ومعجم المؤلفسن: 1/ا. 

8؟ - أل عمران :1 5. 

8 - فى التسهيل: بالمالك لما له. 

9 - الأتعام : . 

5 - فى التسهيل: أو مالك مجيء يوم الدين. 

- فى التسهيل لعلوم التنزيل: *7, وانظر تفسير القرطبي: 


4 - في ب وح!: السكوتي وهو تحريف, وهو أبو علي عمرين 140/١ ١‏ « 
محمد خليل السكونى المفربىء المتوفى سنة 17/اه, صنّف 95 - لم نهتد إلى هذا القول في المراجع التي بين أيدينا. 
كتاب التمييز على الكشّاف. كشف الظنون: .١485/7‏ توجد 2 794 - ما بين المعقوفتين كلامٌ غير مستقيم المعنى» ولعل صوايه: بين 
نسختان منه بالخزانة الحسنية. الأولى تحت رقم 295؟ مصابة عبن . 
بتأكل من أطرافهاء ولم نتمكن من الاطلاع عليهاء والثانية تحت 555 الحج:١25.‏ 
رقم 4108 وهي لا تحتوي إلا على مقدمة الكتاب. وموضوعها 886 - الانفطار : 19. ' | 
أصول الدين. فهرس الخزاتة الحسنية: 7717//7. 0 - أخرج مسلم في صحيحه: ١714/4‏ عن أبي هريرة: ان 
0 - في ح3: يما . رسول الله قَديةِ قال: (لا يقولن أحدكم: عبدي وامتي. كلكم عبيد 
71 - ما بين الرقمين ساقط من ب وح5؟. الله. وكلّ نسائكم إماء الله, ولكن ليقل: غلامي وجاريتي' 
5/07 - فى ح١:‏ اللحظات وهو تحريف. وفتاى وفتاتى). ' 
9 - الكشاف: 56/١‏ وما بعدها بتصرف. 
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14 - فى ب: الأنفس. 
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8 - أضفت كلمة: ندحض, بدلا من الكلمة الواردة في المخطوط؛ 
مضحل لعل المعنى يستقيم معها. 

الفاتحة : 5. 

١‏ - ما بين المعقوفتين من ح١»‏ وهو ساقط من بقية النسخ. 

565 - فى ح١:‏ إجزاء. 

+50 - فى ح١:‏ بأهله. 

1 - في ح؟: فإن قيل: العطف, قلت الوجهين, أخوهما أن قوله 
(إيّاك نعيد) كما سبق محض كل من الفعلين بمفعوله. 

0- مأ بين الرقمين ساقط من ب. 

5١5‏ - فى ح١:‏ إجزاء وشى تحريف. 

٠7‏ - فى مم١‏ : التحقيق. 

4 فى ح1: مجو. 

8- فى جح : وثانيها. 

٠‏ - في ح١:‏ إن شئت بدون واو. 

-١‏ فى م١‏ : يخاطيه. 

- سقط من ح1 : الملك: 

. ١ مابين المعقوفتين من‎ - "5١ 

14" - ال عمران : 51؟. 

6- يوجد فراغ في الأصل بعد في محله قوله؛ وهذه الآية من ح؟. 

7- قاطر :/9؟. 

7 - سقط من ح١:‏ عندهم. 

6 - في ج1: وبيأن. 

89 - فى ح١:‏ بجميع. 

72 - فى ح5: بلتفت. 

5017/١ في ب: عليه, والحديث أخرجه مسلم فى صحيحه:‎ - "١ 
وابن ماجه فى سننه: 17/7/1؟.‎ 

7 - في ح1: في رب 

55 - سقط من جم ,١‏ ومم؟: له. 

4 - سقط من ب وح 7: يه. 

6 - في ح1: خطء وهو تحريف. 

51 - لم نعثر على هذا الحديث. 

6 - في ح١:‏ يطهر: وهو تحريف. 

6 - فى ح١‏ : كثيرة. 

5 - في ح١:‏ جىء بدون وأو قيلها. 

55 -- في حأ : لكنه. 

١‏ - في ب: لا تخضع. 

5 - في جح : لااحصر بقلوينا. 

77 - في ح5: أكنافنا. 

564 - في ب وجاء وح؟: درة من دراتنا: بالدال المهملة. 

0 - سقط من ح؟: الحمد. 

53 - سقط من ب؛ محمد . 

707 - لم نهتد إليه. 

8 - الانعام : 3 


القرآن الكريم, برواية قالون. 

الأاصيهاني ادق تهنمح. 

سس حلية الاولماء وطيقات الأصفياء, طءٌ: دار الكحاب العريى: 
بدروت. 1-5١ه‏ - 6065ام. 

الأنتصاري : حسان دن ثانت. 

- ديوان حسسان بن ثابت, شرح عمر فأروق الطباع, دار القلم, 
نين ؤناء 2 هم ” 

ناحو دة : حسن محمد. 
ةشه 
العربيء الفاهرة: ل دالثا. 

البغدادي : أحمد دن على. 

الدخدادي : إسماعيل نانيا. 

- إيضاح المكنون: مكدية المثنى: يغداد؛ د.ت. 

- هشدئة العارفين» مكتية المثنى: قد أد. د ءنثث. 

ادن شغرىي بردي : يو سف. 

- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة: طبعة مصورة عن 
طيعة دأر الكدب المصرية. القاهرة, أ - سيا - 

5 حزي : محمد دن أحمد. 

أدن ١‏ لحجاج : مسلم. 

- الجامع | لصحيم, تح. محمد فؤاد عيد الباقي, طق دأن 

- البحر المحيط: تح. عادل أحمد عبد الموجود ورفاقه؛ طاء دار 
لكتب أ لعلمية: بيروت؛: ؟١8١اه‏ ع 57م. 

- كشف الظنون» مكنية المثني: بغداد: د.ت. 

الذهنى. 

_- تذكرة الحفاظ: ص دإن أحياء التراثْ العربى: دفن وده نا ملكاء 

- الأعلام, ط؟, دار العلم للملايين؛ بيروت. 

ابن زكري : 

- تقييد على سورة الإخلاصء تح. عبدالله محمد النفراطء. مجلة 
كلية الدعوة الإسلامية؛ ع ؟1, طرايلس - ليبياء 1511م . 

- تقييد على قوله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لهاء تح. 
عيد الله محمد النقراطء مجلة المناهج س ١5"/ر‏ شعبان 107 5اه 
1531م. 


افاق التقافة والترات 


٠١8 /' 6‏ أك. 
- الكشاف عن حفائق التنزيل: دار المعرفة؛ بيروت» د.ت. 
السخاوي : شمس الدين. 
- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» دار مكتبة الحياة: بيروت» 


ب- 


535 

سركيس : يوسف إليان. 

- معجم المطبوعات العربية والمعربة؛ مكتبة الثقافة الدينية» بور 
سعيك؛ فك .ث. 

أدبو السعود. 

- إرشاد العقل السليم, طة» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
6ةه - 1555م. 

السدوسي : 

- شرح العقيدة الصغرى؛ مخطوطء الخزانة العامة بالرباط: رقم 
011 

السهدلي : عيد الرحمن. 

- التعريف والإعلام فيما أبهم في القرأن من أسماء الأعلام» تح 
. عبد الله محمد النقراط: ط١‏ : منشورات كلية الدعوة؛ طر ابلس 
- ليبياء ١١‏ 5١ه‏ -19917م. 

السيوطي : عبد الرحمن بن أبي بكر. | 

- بغية ألوعاة فى طبقات اللغويين والنحأة. تح. محمد ايو الفضل 
إبراهيم: الكتبة العصرية. بيروت» د.ت' 

- تفسير الجلالين؛ تح. مصطفى الحديدي الطير» مكنية مصر, 
الفأهرة. 

- الجامع الصغيرء دار الفكر» بيروت؛ د.ت. 

- الدر المنثور فى التفسير بالمآثور دار المعارف؛ بيروت» د.ت. 

الطبري : محمد بن جرير. 

- جامع البيان عن تأويل القرآن» تح. محمود شاكرء وأحمد 
شأكر. دار المعارف يمصر؛ د.ث. 

ابن عطية : عبد الحى بن عطية. 

- المحرر الوجيز في تقسير الكتاب العزيزء تح. عبد السلام عيد 
الشاقى محمد, ط١ء‏ دإر الكتب العلمية. ييروت: 541١ه‏ - 
7م 

ادن العماد. 

- شذرات الذهب, المكتب التجارى للطباعة: ييروت: د.ت. 

القادري : محمد بن الطدب. 

- نشر المثانى لأهل القرن الحادي عشر والثأاني؛ تيع. محمد 
حجيء وأحمد التوفيقء مكتبة الطالبء. الريباط: /4-01١1ه‏ - 
111م. 
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القرطبي: 0 

- الجامع لأحكام القرآن: ط؟» دار الشام للتراث؛ بيروت. 

القزرويسي. 

- الإيضاح في علوم البلاغة. شرح محمد عبد المنعم خفاجي: 
الشركة العالمية للكتاب» بيروت: 19/45م. 

القشيري. 

- لطائف الإشارات؛ تح. إبراهيم بسيوني» ط”» مركز تحقيق 
التراث» الهيئة العامة تلكتابء القاهرة: ١1581م.‏ 

قنديل : عيد المنعم. 

- رابعة العدوية عذراء البصرة البتولء مكتية التراث الإسلامى, 
القاهرة:؛ د.ت. ْ 

- سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس. 

- تفسير ابن كثيرء دار الفكرء بيروت؛ 7١5١ه‏ -15917م. 

كحالة : عمر رضا. 

- معجم المؤلفين: دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ت. 

اللقاني : عبد السلام بن إبراهيم. 

- إتحاف المريد بجوهرة التوحيد؛ مخطوط. الخزانة العامة 
بالرباط: رقم 18١؟؟د/ر؛‏ . 

- فتح المجيد بكفاية امريد . مخطوطء الخزانة العامة بالرباط؛ رقم 
/لأأمان. 

-هدية المريد بجوهرة التوحيد, مخطوط, الخزانة العامة بالرياط: 
رشح أ٠ان.‏ 

ادن ماحة. 

- سنن اين ماجة؛ تح. محمد فوّإد عيد الياقى: دار الحديث: 
القاهرة. 515١ه‏ - 1555م. 

أبن مالك : محمد بن عبد الله. 

- شرم التسهيلء تح. عبد الرحمن السيد: ومحمد بدوى 
المختون. ط١ا:‏ دار هجرء القاهرة؛ ١٠5١ه‏ - ١15أم.‏ 

مخلوف : محمد. 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. طبعة مصورة عن 
الطبعة الأولىء دار الكتاب العربي» بيروت. 

التقربى : محمد بن عتاد. 

- غث المواهب العلية بشرح الحكم العطائية. مخطوط؛ الخزانة 
الحسنية؛ رقم 6055. 

النووي : يحبى بن شرف. 

- تهذيب الأسماء واللقات. دار الكتب العلمية؛ بيروتء د.ت. 
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ما ظهر لفظه وخفى معناه من كتاب الله 


الحلفه الثانيهة 


سورة النساعء 


الدكتور/ طه ياسين ناصر الخطيب 
مركز جمعة الماجد للثفقاقة والتراث 
دبي - اللأمارات العربية المتحدم 


؟ - «وآتوا اليتامى أموالهم» : ظاهر الآيه الأمر بدفع المال لليتيم » ولا يجوز ف حكم الشرع 
أن يُدفع المال له ما دام متصفا بهذه الصغة ؛ إذ اليتم خاص بمن لم يبلغ » وهو حينئن غير صالح 
للتصرف 4# ماله : فتعيّن تأويل لفظ الإيتاء او بتاويل اليتيم. 

فنقول : المراد بآتوا : احفظوا أموالهم حتى تعطى إليهم سالمة إذا بلغوا ؛ أو يؤول لفظ اليتامى 
بالذين جاوزوا حد اليتم » ويبقى الإيتاء بمعنى الدقع » ويكون التعبير عنهم باليتامى للإشارة إلى 
وجوب دفع أموالهم إليهم فور خروجهم من حد اليتم(١).‏ 


ه - #إولا تؤتوا السفهاءً أموالكم التى جعل 
اللهُ نكم قيامًا» معنى «قيامًا4: تقوم بها 
معايشكم! '). 

1 - #وليّخْش الذدين لو تركوا من خلفهم 
ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا اللة وليقولوا 
رضي الله عنهما: هذا في الرجل يحضره الموت, 
فيسمعه رجل يوصي بوصية تضر بورثته» فأمر الله 
تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه ويسدده 
للصوابء, فينظر لورثته. كما كان يحب أن يُصنع 
وغير واحد. 

وقيل: فليتقوا الله في مباشرة أموال اليتامى 
«إولا تأكلوها إسرافا وبدارًا أن يكبّروا»... وهو 
قول حسن يتأيد بما بعده من التهديد في أكل أموال 


اليتامى ظلمًا؛ أي: كما تحب أن تعامّل ذريتك من 
يعدك: فعامل الناس في ذراريهم إذا وليتهم!'!. 

ومعنى #لو تركوا»: شارقوا أن يتركوا(؟). 

١‏ - «#فان كان له إخوةٌ فلا مّه السُدس»: 
المراد ب #إخوة# اثنان قصاعدً!("). 

- من بعد وصية يوصي بها أو دَيْن4: «أجمع 
العلماء من السلف والخلف على أن الدّين مَُقَدَّمٌ على 
الوصية»!١).‏ 
١‏ - #وإن كانَ رجِلٌ يُوْرَتَ كلالة أوامرأة وله 
و أخت4: المراد بقوله تعالى: طاح أو أخت» لأم 
فقط دون الشقيقء ودون الآأخ والأخت لأى!("). 

5 - «إومّن يَعص اللة ورسوله ويتعَدّ حدوة 
يُدْخْلْهُ نارًا خالدًا فيها وله عذابْ مُهينَ4: ظاهر 
هذه الآية الكريمة أن كل من عصى الله تعالى ورسوله 
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ا 
للع ا ل يلل 
00 


فسيخلد في النار» وإذا فهمناها في ضوء سياق ما 
قبلها فيكون المعنى: كل من عصى... في قسمة 
المواريثء وقد بَيِّن الطبري رحمه الله تعالى أن هذا 
المعنى صحيح, ولكن إذا جمع العاصي إلى معصيتهما 
- أي معصية الله تعالى ورسوله يَليِةٍ شكا في أن الله 
فرض عليه ما فرض على عباده في الايتين السايقتين: 
أو علم ذلك فحادٌ الله ورسوله يل في أمرهما("). 

- لإإنّما التوبةٌ على الله للذين يعملون 
السُوءَ بجهالة كُمّ يتوبون من قَريب...4: كل من 
عصى الله تعالى خطأ كان أو عمدًا فهو جاهل.. .!*). 

وقد أخرج الإمام الطبري رحمه الله تعالى بسنده 
عن قتادة أنه قال: «اجتمع أصحاب رسول الله وَيِلٍِ 
فرأوا أن كل شيءٍ عُصِي به فهو (جهالة) عمدًا كان أو 
غيرة»['١).‏ ْ 

ومعنى #مِن قريب4: من قبل نزول الموت بهم 
وقيل الغرغرة!!١).‏ 

9 - فيا أَيُّها الذين آمنوا لا يحل لكم أن 
ترتوا النساءً كَرّهًا...*: المراد ب #ترثوا النساء» : 
ذاتهن» والمعنى: «لا يحل لكم أن تأخذوهن على سبيل 
الإرث كاتخاذ المواريث وهنٌ كارهات لذلك أو 
مكرهات(5١).‏ 

0 - ومن لَمْ يستطغ منكم طولا أن ينك 
المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من 
فتياتكمالمؤمنات...#:ه هنى فإفتياتكم# : 
إمَاؤكه(5). والمراد هنا الأمة المملوكة للغيرء أمّا أمة 
الإنسان نفسه فقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز له أن 
يتزوجهاء وهي تحت ملكه؛ لتعارض الحقوق 
واختلافها(؟١).‏ 

- #فانكحومُن بِإِذن أهطيهن»: أى: سادتهن!١1).‏ 

9 - «يا أيُها الذين آمنوا لا تأكلوا أُمُوانّكم 
بينكم بالباطل4 : أي: لا يأكل بعضكم أموال بعض 
يما حرم الله عليه...!١).‏ 


- #إولا تقتلوا أنفسَكم4: أى: «ولا يقتل بعضكم 
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بعضّاء وأنتم أهل ملة واحدة؛ ودعوة واحدة؛ ودين 
واحدء فجعل جل ثناؤه أهل الإسلام كلهم بعضهم من 
بعضص» وجعل القاتل منهم قتيلاً في قتله إِيّاه منهم 
بمنزلة قتله نفسه؛ إذ كان القاتل والمقتول أهل يد 
واحدة على من خالف ملتهماء!"١).‏ 

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: «فإولا تقتلوا 
أنفسكم»*» أي: بارتكاب محارم الله: وتعاطي 
معاصيه: وأكل أموالكم بالباطل»5(12'). 1 

وقال ابن عاشور رحمه الله تعالى: «نهى عن أن 
يقتل الرجل غيره... إذ قد علم أن أحدًا لا يقتل نفسه 
فينهى عن ذلكء وقتل الرجل نفسه داخل في النهى' 
لأن الله لم بيبح للإنسان إتلاف نفسه كما اياح له 
صرف مالهء أما أن يكون المراد هنا خصوص النهىي 
عن قتل المرء نفسهء فلا(" .)١‏ 

77 - طولكل جَعَلْنا مَوائِيَ مِمًا ترك الوالدان 
والأقريون4 : #موالي# أي : «ورثة من بني عمه 
وإخوته وسائر عصيته»!' '). 

5 - ... ويقولون سَمعنا وعصينا واسمع 
غَيرَ مُسْمَّع4: أى: واسمع منا ما نقول لا أسمعك 
اللهل؛ '). 

لا - 8... أو نلعتهم كما لَعنًا ا صحاب 
السبت4: المراد ب #نلعنهم» ؛ أي: نمسخهم 
قردة(' '). 

- ظإِنّ اللة لا يغفرٌ أن يُشْرَك به : يعني : 
أن الله تعالى لا يغفر لعبدٍ مات وهو مشرك ب1""). 

٠١‏ - ظَأَلَمْ ثَرَ إلى الذين أوتوا نصيبًا من 
الكتاب يؤمنونَ بالجبت والطاغوت ويقولون 
للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا 
سبيلا © . 

- إويقولون للذين كفروا» : أب : لأجلهم وفي 
حقهم: فاللام ليست صلة القول» وإلا لقيل: أنتم بدل 
قوله سبحانه #هؤلاء» ؛ أي: الكقار من اهل 
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6 - لأأَمْ يحسدون الناسس على ما اتاهم اللة 
من فضله» : في المراد ب #الناس» هنا قولان: 

الأول : محمد 2أله. 

الآخر : العرب. 

ولاامانع من إرادة القولين ويكون المعنى: أم 
يحسدون محمدًا ع وأصحابه على أن فضل محمدًا 
عَليةٍ بالنبوة: وشرّف بها العربء إن آتاها رجلا منهم 
دون غيرهم!*'1. 

5 - لإفإن تنازعثم 2 شيء فردوةُ إلى الله 
والرسولإن كنتمُ تَُؤْمنونَ بالله واليوم الآخر 
ذلك خيرٌ وأحسن تأويله » : «تأويلا» يعني: 
عاقية ومآلا(؟). 

؟> - «طأولئك الدين يعلمٌُ الله ما 4 قلوبهم 
فأعرضن عنهم وعظهّم...4: حقيقة الإعراض: عدم 
الالتفات إلى الشيء بقصد التباعد عنه/"؟), والمراد به 
هنا: دعهم ولا تعاقبهه!؟"). 

"7 - #وإن منكم لَمَن لَيُبَطْئنَ فإن أصابثكم 
مصيبة قال قَدْ أنعم اللهُ على إذ لم أكنْ معهه 
شهيدا4 : #منكم»* ليست على ظاهرهاء أي: من 
المؤمنين؛ إنما المراد «من عدادكم وقومكم» ومن يتشبه 
بكم؛ ويظهر أنه من أهل دعوتكم وملتكم وهو منافق... 

قال مجاهد وغيره: نزلت في المنافقين!' '). 

ومعنى لإشهيدًا»#: حاضرً!(: '). 

//ا- #«ألم ترَإئى الذين قيلَ لهم كُمُوا أَيْدِيَكُمْ 
وأقيموا الصلاة وآتُوا الزكاة» : «المراد ب ##آتوا 
الزكاة»ك مواساة الفقراء لا الزكاة المفروضة ذات 
النصب والشروط؛ فإنها لم تفرض إلا بالمديتة,(١5).‏ 

7 - «وإن تَصِبْهُمْ حسنةٌ يقولوا هذه من 
عند الله وإن تَصِبْهُم سيئةٌ يقولوا هذه مِنْ 
عندك4 : #الحسنة#: الرخاء والظفر والفتم 
والغنيمة. و#السيثة#: الشدة فى العسيش 
والهزيمة!' '). 1 


: #وفإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم»‎ - ٠١ 
«إسجدوا» يعني: أكملوا صلاتهم: وعبّر عن الصلاة‎ 
بالسجود؛ ليدل على فضل السجودء وأنه ركن من‎ 
أركانهاء بل هو أعظم أركانها("").‎ 

- «ولا تكن للخائنين خصيمًا»: أى: لا 
تكن لآحل الخائنين مخاصمًا(؟ '). 

- لإيَسْتَخْفُونَ من الناس ولا يستخفون 
من الله»: الاستخفاء من الله تعالى محال؛ لأ الله 
تعالى يعلم الجهر وما يخفىء والمراد: الحياء!*')؛ أى : 
ولا يستحييون من الله تعالى. 

07 - إن يدعون من دونه إلا إنانًا: «عنى 
بالإناث: الآلهة التي كان مشركو العرب يعبدونها من 
دون الله؛ ويسمونها الإناث من الأسماء: كاللات 
والعرّى ونائلة ومناة. وما أشيه ذلك»(؟"). 


7 - «إإن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا 
كفرا لم يكنالله ليغفر لهم ولا لِيَهَدِيَهُم 
سبيلة *: المراد بهذا الذى استمر على كفره حتى 
مات( '), 

-«وقد نَرَّلَ عليكم 4 الكتاب أن إذا 
سَمِعْثْمْ آيات الله يُكْمَرُ بها ويُسْتهْزاً بها فلا 
تقعدوا معهم حتى يَخوضوا 4 حديث غيره إنكم 
إذا مثلهم# : «هذه المماثلة لهم خارجة مخرعج التفليظا 
والتهديد والتخويفء ولا يصير المؤمن منافقا 
بجلوسه إلى المنافقين, وأريد المماثلة في المعصية لا في 
مقدارها؛ أي: إنكم تصيرون مثلهم في التلبس 
بالمعاصي»1("'). 

5 - 9يَسْأنُكَ أهل الكتاب أن تَنَرُلَ عليهم 
كتابًا مِنْ السماء»: الرسول يَِدٍ قد نرّلَ عليه كتاب 
من السماء؛ ولكته دَوَلَّ مُفرّفَاء وهم أرادوا - تعتّنا 
وعنادًا - أن ينزل عليه يَككةِ جملة واحدة!*"). 

0 - طوقولهم إنا قَتلّنا المسيح ابن مريم 
رسول الله»: قال الزمخشري رحمه الله تعالى: 
«كانوا كافرين بعيسى عليه السلامء أعداء له» عامدين 
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لفتله: بسمو نه الساحر أبن الساحرة والفاعل اين 
الفاعلة. فكيف قالوا: «إنًا قتلنا المسيح عيسى ابن 
مريم رسو الله»؟ قلت: ما قالوه على وجه 
الاستهزاء...ويجور أن يضع الله الذكر الحسن 
- طإن امْرّؤ هلك ليس له ول وله 
أخت»: أخت شقيقة وأخت لأب فقط(!١‏ *). 
5 و 24 ئّ 3 1 - 
- ييُبَيِّنُ الله لكمان تضلواة: أي: لخلا 
تض أو |("4). 
سورة المائدة 
؟ - طِحُرّمَتْ عليكمٌ الميتةٌ والدَّمُ... وما أكل 
السَبُّع): «المرادُ: وما أكل منه السبع؛ إن ما أكله 
ا لسيع عدم وتعدر أكله, خلا بحسس تحريمه»(؟5). 
- «#اليو أكملت لكم ديتكم وأتِمَمْتُ عليكم 
معطوفة على #أكملت4: وإلا كان مفهوم ذلك أنه لم 
يرضّ لهم الإسلام دينًا قبل ذلك اليوم: وليس 
كذلك!*؟ *). 
سبحانه لم يزل راضيًا لأمة نبيّه وَِْةِ بالإسلام؛ فلا 
حملناه على ظاهرة. 
ويحتمل أن يريد رضيت لكم الإسلام الذي أنتم 
عليه اليوم دينًا باقيًا إلى انقضاء أيام الدنيا!" ؟). 
؛ - «قل أحلّ لكمُ الطيّباتٌ وما علّمتم من 
الجوارح*: أي: وأحل لكم صيد ما علمتم من 
الجوار ١!‏ 5). 
- لإفكلوا ممّا اأمسكن عليكم واذكروا اسم ائله 
عليه : أي: اذكروا اسم الله عليه عند إرسالها("*). 


أو سمّوا عليه إذ! أردتم ذكاة الصيد(4؟). 
4 مروقالت ٍ ليهو ذ والتصارى نحن ايتاءٌ 


آفاق الثقافة والتواث 


دثوث.. 


الله وأحباؤه»: أي: نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم 
250). 

٠‏ - واتاكم ما لم يُؤتأحدا من العالمين*: 
«يعنى: عالمى زمانهمء فإنهم كانوا أشرف الناس في 
زمانهم من اليونان والقبّط وسائر أصناف بنى 
آدم("6). 

“١‏ - #إفيعث اللهُ غرايبًا يَبْحَثَ 4 اللأرض 
ليّرِيَهُ كيف يُواري سوءة أخيه»: معنى #يبحث» : 
يحفر(١0).‏ 

و سَوْءَة أخيه» : أى : بدنه؛ لأنه ميّت257). 

١‏ - ... يُحَرَّهْونَ الكلمَ من بعد مواضعه 
يقولونَإن أوتيثم هذا فَحُدوةٌ وإن لم تَوْتَؤْهُ 
فَاحدَّرُوا»: لفظ #هنا» ظاهرء غير أن معناه لا 
يدرك إلا بمعرفة سيب نزول هذه الاية الكريمة: 
وسيب نزولها هو ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله 
تعالى في صحيحه بسنده عن البراء بن عازب قال: 
«مُرٌ على النبي كَلِ بيهوديّ محمُمًاا”*) مجلودًا. 
فدعاهم علي قفقال : (هكذا تجدون حد الزاني في 
كتابكم), قالوا: نعم» فدعا رجلاً من علمائهم. فقال: 
(أنشدك بالله الذي أنزلَ التوراة على موسىء أهكذا 
تحدون حد الزاني في كتابكم؟) قال: لا. ولولا أنك 
َشَدُتني بهذا لم أخبرك؛ نجدهُ الرجم. . ولكنه كَثْرَ في 
أشرافنا فكنّاء إذا أخذنا الشريفّ تركناه» وإذا أخذنا 
الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا: تعالواء فَلَتَجْتَمع على 
نيع نقيمه على الشريف والوضيع» فجعلنا التحميم 
والجلد مكان الرجم. فقال رسولٍ الله مَلئ: (اللهم إني 
ول مد أّحنا أَمْرَّكَ إن أماتوة)؛ فأمَرَ به فرُجم. فأنزل 
الله عنّ وجل: يا أَيّها الرسول لا يَحْرْنَكَ الذين 
يُسارعونَ 4 الكفر4[إلى قوله] لان أوتيتم هذا 
فخذوه يقول: ائتوا محمدًا ييةِ فإن أمركم 
بالتحميم والجلد فخذوه. وإن أفتاكم بالرجم 


ع 


0 - ظولْيَحَكُمْ أهل الإنجيل يما أنزل الله 
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فيه : يستشهد بعض التصارى بهذه الآية على أن 
الله تعالى أمرهم بأن يّحكموا بما أنزل الله تعالى في 
الإنجيل, ولكن الحقيقة أن هذه الآية حجّة عليهم لا 
لهم ؛ لأن (ما) في قوله تعالى #بما أنزل الله فيه 


من ألفاظ العمومء وإذا فالمرادٌ: وليحكم أهل الإنجيل 


يكل ما أنزل الله فيه وممًا في الإنجيل البشارة يبعثة 
محمد يل والأمر باتباعه وتصديقه!””). 

وقد بَيّنَ الشوكاني رحمه الله تعالى أن هذا قبل 
الدعثة المحمدية: وأما يعدها فقد أمروا فى غير موصع 
أن يعملوا بما أنزل الله على محمد يَكَيْةِ في القرآن 
الناسخ لكل الكتب المنزلة!! *). 

4 - طإإانْما وَلمُّكُمْ الله ورسولة والذين آمنوا 
الذين يُقيمونَالصلاة ويُُوْتَونَالزكاة وهم 
راكعون4: قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «وأمًا قوله 
(وهم راكعون» فقد تومّم بعض الناس أن هذه 
الجملة في موضع الحال من قوله #ويؤتون 
الزكاة4؛ أي: في حال ركوعهم؛ ولو كان هذا كذلك 
لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره؛ 
لأنه ممدوح؛ وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء 
آممن نعلمه من أئّمة الفتوى...2("*), أما المعنى المراد 
فهو: خاشعون خاضعون(28). 

- يا أيُها الرسول بِلّغْ ما أَنْزلَ إليك من 
ربلك وإنْ لَمْ تَفْعلْ فما بلغت رسالته4: يقول بعض 
الملاحدة: إن هذا كلام غير مفيد» وهو كقولك لغلامك: 
كل هذا الطعام فإن لم تأكله فإنك ما أكلته. 

والجواب : إن هذا أمرٌ بتبليغ الرسالة في 
00 المستقبل؛ أبي: بلغ ما أنزل إليك من ريك في المستقبل, 
1091 فإن لم تفعل ذلك فكأنك لم تبلغ الرسالة أصلاًلة6). 

2005 أ يُقال: إن (ما) في قوله تعالى ظبلّغْ ما أنزل» 
للعموم؛ و المعنى: بلّْ جميع ما أنزل إليك من ربك فإن 
كتمت شيمًا ؛ فما أدبت شيئًا من رسالته.. .)١٠١(‏ 


8 - ظإنالذين آمنوا والنين هادوا 


والصايئون والنصارى من امن بالله واليوم 


أفاق الثقافة والترات 


الآخر وعمل صالحا قلا وف عليهم ولا هُهُ 
يَحْرْنونَ» : قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «كل فرقة 
آمنت بالله واليوم الآخرء وهو الميعاد والجزاء يوم 
الدين» وعملت عملاً صالحاء ولا يكون ذلك حتى 
يكون موافقا للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها 
المبعوث إلى جميع التقلين...12'١).‏ 

6 - هومن قتله متعمّدًا فجزاءٌ مثل ما قتل 
منالثقم يحكم به ذوًا عمذل منكم هَذَيًا بالغ 
الكعبة» : «أبي: واصلا إلى الكعبة. والمراد: وصوله 
إلى الحرم بأن يذبح هناك...("5). 

- #جعل الله الكعبة البيت الحرامَ قياما 
للثاس والشهرّالحرامٌَ والهديّ والقلائد»: 
«إقيامًا للناس» أىي: فيها قوام معيشتهم ودينهم 
ومدارهماء. أي : ما يصلح دينهم ودنياهء ١"!‏ ). 

65 - شيا أيّها الدين آمئوا عليكم أَنْمَسَكمُ لا 
يضركم من ضل إذا اهتدَيْئم...4 الآية: هذه الآية 
الكريمة تأمر المؤمن أن يلزم العمل بطاعة الله تعالى, 
ثم لا يضرّه يعد ذلك ضلال الضّالينء وليعلم أن من 
طاعة الله تعالى: الأمر بالمعروف, والنهي عن المذكر, 
فإذا أدّى ما عليه من ذلك؛ أي: أصلح نفسه ونصح 
غيره؛ فإنه لا يضره تمادى الضال في ضلاله!؟١١.‏ 

- «ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على 
وَجهها أو يخافوا أن تَرَدُ أيمان بَعْدَ أَيُمانهم4: 
معنى لتْرَة...4 أي : تَرَجّع الأيمان إلى ورثة الموصي 
بعد أيمان الشهيدين: فيفتضحوا بظهور كذبهمل”' .١‏ 

69 - #يومَ يجمعٌ الله الرسل فيقول ماذا 
أَحِيْثْمْ قالوا لا علمَ لنا4: قد يسأل سائل فيقول: 
كيف يقولون: لا علم لنا وقد علموا يما أجيبواء 
والجواب على هذا: أن للعلماء فى توجيه هذه الآية 
أكثر من رأبيء: نذكر بعضها : 

الأول : لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل 
شيءء فنحن وإن كنا أجبنا وعرفنا من أجابناء ولكن 
متهم من كنا تطّلع على ظاهره؛ لا علم لنا بباطنه. 


وأنت العليم بكلّ شيء. المطلع على كل شيء؛ فعلمنا 
بالنسية إلى علمك كلا علم. فاإنك «#انت علام 
الغيوب#!'). 

الثاني : قالوا ذلك من هول ذلك اليوم؛ أي إنهم 
ذهلوا عن الجواب» وهو قولْ مجاهدء والحسن 
البصري والسدي!"). 
أن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد 
علمو! أن الغرض من السؤال هو توبيخ أعدائهم, 
فوّكَلوا الأمر إلى علمه تعالى وإحاطته بما ابتلوا به 
منهمء وكابدوا من سوء إجابتهم إظهارًا التشكي 
واللجوء إلى ربهم في الانتقام منهه(" ). 

وقيل غير ذلك. 

٠‏ «تعًلهالناس 2# المهد 
وكَيْلا 4 : «وكهلا4؛ لأن تكليم الكهل الناسَ ليس 
أمرًا عجيباء ولذا ذهب بعض العلماء إلى أن المعنى 
تدعو إلى الله الناسَ في صغرك وكبرك», وضمن تلكم 
تدعو (35), 

وذهب الطبرى إلى أ ن المعنى: أ 
عيسى عليه السلام برو القدس صغيرًا في المهد, 
وكهلاً كبيرً!(”" 

اما النمخشري فيرى أن المراد: 
صغرك وكيرك لا يتفاوت(١").‏ 


وليس بين هذه الأقوال تضادٌ بحمد الله تعالى. 


التائلث - 


نْ الله تعالى أَيِدَ 


أن كلامك في 


7 - واد قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت 
قلت للناس اتخدوني وأميّ إلهين مِنْ دون 
الله...»: الجمهور على أن هذا السؤال إنما يكون 
يوم القيامة» وإنما عبّر جل جلاله ب إقال* وهو فعل 
ماض للدلالة على تحقق وقوعه(""). 

وذهب السدي إلى أن ذلك قد وقع حين رفعه الله 
تعالى إلى السماء(؟"). 


سورة الأنعام 


0 - 8 فمَد كذبوا بالحق نا جاءّهم قسوفُ 


آفاق الثقافة والتواث 


يأتيهخ أنباءً ما كانوا به يُسْتهزؤون4: النبأ؛ أي 
الخير العظيم؛ والمقصود به هنا يوم القيامة, وهذا 
الخبر قد علم يه من قبلء والمراد به فى هذه الاية 
الكريمة تحقيق مضمونه: وهو العذاب.. (94). 

7 - ولّؤ نَرَّلئا عليلك كتابًا 4 قرطاس...» : 
القرطاس هو: الورق؛ فما معنى كتايًا في ورق» المراد 
ب #كتايًا» هنا: كلامًا مكتوبًا في ورق/*"). 

6 - #«وقالوا لولا أتزل عليه مَنّك...4*: الله 
تعالى قد أنزلَ حبريل عليه السلام وهو ملك؛ فما 
المراد بهذه الآية: المراد بها: أن المشركين طلبوا إنزال 
ملك يشاهدونه ويخاطيهم ويخاطبونه ويشهد لمحمد 
أنه نبىّ لهذا 

٠5‏ - لثم لم تكن فتتثهم إلا أن قالوا...© 
قال الطبري رحمٍ الله تعالى. ثم لم يكن قولهم عد 


طالة أ, أن قانوا. ... فوضعت الفتئنة موضع القول: 
لعرفة السامعين معنى الكلامء وإنما الفتنة: الاختيار 
والابتلاء. ولكن نا كان الجواب من القوم غير واقع 
هنالك إلا عند الاختبارء وضعت الفتنة التي هي 
الاختيار موضع الخبر عن جوايهم ومعذرتهه!""). 

؛» - #وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل 
سلامٌ عليكم كتب ريّكم على نفسه الرحمة حمة أَنَْهُ من 
عَمِلَ منكم سُوءًا بجهالة ثم تاب من بَعْدِه...4: 
#بجهالة4 فيه معنيان: أحدهما: أنه فاعل فعل 
الجهله: لأن من عمل ما يودي إلى الضرر في العاقية 
وهو عالم بذلك أو ظان. فهو من أهل السّفه والجهل: 
لا من أهل الحكمة والتدبير.. 

والثاني : أنه جاهل بما يتعلق به من المكروه 
والمضرّة...078(2). 

٠‏ - نَوَهُوَ الدي تَتوفاكم بالليل؛ ويَعْلمٌ ما 
جَرَحُْم بالتهار4: قال أبو حيّان رحمه الله تعالى: 
«التوفي عبارة في العرف عن الموت؛ وهنا المعني به 
النوم...:(9"). 
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7 - «وإن تغدل كل عَذل لا يؤخد منها»: 
أى: وإن تفد نة | بكل فداء لا يقبل منها(؟*). 


م - #النين آمنوا وَلَْمَ يَلبِسُوا إيمائهم بظلم 


أولئك لهم الأمئْ وهم مهتدون*#: المراد بالظلم في 
هذه الأآية الشركء فقد أخرج الإمام البخاري رحمه 
الله تعالى بسنده عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : 
«لما نولت هذه الآبة: #النذين امنوا ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم» شق ذلك على أصحاب رسول الله 
يي وقالوا: أيُّنا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول 
الله يك إنه ليس بذاكء ألا تسمعٌ إلى قول لقمان 
لابنه: #إنَ الشرك لظلمٌ عظيم05(2:4). 

٠‏ #وجعلوا لله شركاءًالجحنٌّ وَحَلمَهُم 
وحَرَقَوا لَهُ بنينَ وبنات بغير علم»: «خرقوا» 
أي: اختلقو|(4*). 

5" #... كذلك يجعل الله الرجسن على 
الذين لا يؤمنوت» : قال علي بن أبي طلحة عن ابن 


فيكون المعنى: كذلك يستّط الله ١‏ 0 
يؤمنون. 


وقال مجاهد: #الرجس* : كل ما لا خير فيه. 

وقال ابن زيد: #الرجس* : العذاب(*4). 

-#يا سَعُشَرٌ مَعْشَرَ الجن قد اسْتَكَثَوْثُم من 
الإنس»: أي: استكثرتم من إغوائهم وإضلالهه(27). 

٠‏ - فزيا معشر الجن والإنس ألم يأتكةه 
رسل منكم...4: «أي: من جملتكم, والرسل من 
الونس فقط؛ وليس من الجن رسلء كما نص على ذلك 
مجاهد وابن جريج» وغير واحد من الآئمة من السلف 
والخلف. وقال ابن عباس: الرسل من بدي أدم : ومن 
الحن نذرء(87) 


- ومن الانعام حمُولة وَفَرْشا»: 
(الفرش) صفة لما لطف جرمه من الأنعام فقرب من 
الأرض (#4), 

6 «إقل لا أجن فيما أوحى إلى مَُحَرَّمًَا 
على طاعم يَطعَمُهُ 38 أن يكون مَيْتَةٌ. .. 4 الأية: 
«اختلف العلماء رحمهم الله ' تعالى في هذا الحصر 
المذكور في هذه الآية. مع أن ثمّة محرمات لم تذكر 
فيهاء كالسباع؛ وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك. 
فقال بعضهم: إن هذه الآية نازلة قبل تحريم ما زاد 
على ما ذكر فيها فلا ينافي هذا الحصر المذكور فيها 
التحريم المتأخر بعد ذلك؛ لأنه لم يجده فيما أوحى إليه 
في ذلك الوقت. 1 

وقال بعضهم : إن هذه الآية مشتملة على سائر 
المحرمات؛ بعضها صريحا ء وبعضها يؤخذ من المعنى 


وق ندمو م العلة.. »(45). 


- «أؤ فِسْمَا أَهِلّ لغير الله4: المراد ب «فسقًا» 
الذبوح للأوثان» سماه تعالى (فسةا نَا) لتوغله في باب 
الفسة (50 

جف قدا قاد قو ل على اعلر : 1 
لهم فكأنه شهد معهم مثل شهادتهم.. 

قال الطبرى رحمه الله تعالى: «وخاطب بذلك جل 
ثناؤه نبيه ليد والمراد ئة أصحابه والمؤمنون به»/3 5 ). 

64 - كم آتينا موسى الكتاب»: «(ثم) في 
بعده من الكلام والخير يعد الذى قيلها». وقصة 
وهو ما تقدم من قوله: #ذلكم وصاكم به4, وللعلماء 
في توجيه ذلك أقوال منها: 
الكتاب. فترك ذكر (قل)؛ إن كان قد تقدم في أول 
القصة ما يدل على أنه مرادٌ فيهاء وذلك قوله تعالى: 


آفاق الثقافة والترات 


«قل تعالوا أتلُّ ما حرّم ربكم عليكم»»: فقص ما 
حرم عليهم وأحل؛ ثم قل «آتينا موسى4...» وهذا 
قول الطبري!؟*). 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «وفي هذا نظرء 
و(ثشم) ههنا إنما هي لعطف الخبر بعد الخير لا 
للترتيب... لما أخير الله سبحانه عن القران بقوله: 
«وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه» عطف 
بمدح التوراة ورسولهاء فقال: ثم اتيتا موسى 
الكتاب», وكثيرً! ما يقرن سبحاتة بين كر القرآن 
والتوراة»!”*): وهذا قول الفراء/' 
عصفور(*١)‏ بأنه ليس بشيء سر 
الثاني عن الأول بمهلة, ولا مهلة في الإخبارين: فلا بد 
من الرجوع إلى أنها انسلخ عنها معنى الترتيبء أو 
أنه ترتيب رتبيال! '). وقد رجح هذا الأخير ابن 
عاشور("*). وقد ذهب أبو حيّان رحمه الله تعالى إلى 
أن (ثمّ) هنا استعملت للعطف كالواو من غير اعتبار 
مهلة(2؟) والله تعالى أعلم بمراده. 


١4‏ ©. .. يوم يأتي بعض أيات رَنّكَ ك لا ينتفع 
نَفْسَا إيمائها لَمْ تكن آمنت من قَبْلُ أؤ كَسَبَتْ 2 
إيماتها خيرًا#: قسمت الآبة النفوس إلى قسمين: 
قسمٌ لم يؤمن حتى أتت بعض أآيات الله تعالى» وقسم 


على أن الذي اقتصر على الإيمان وفرّط في عمل 
الخير فإن إيمانه لا ينفعه, وهذا غير مرادء والمعنى - 
كما يقول الإمام - الطبرى رحمه الله تعالى: «لا ينفع 
من كان بالله وبرسله مصدّقاء ولفرائض الله مضيعًا 
غير مكتسب بجوارحه لله طاعة؛ إذا هي طلعت من 
مغربها [يعني الشمس]؛ أعماله إن عمل. وكسبه إن 
اكتسب؛ لتفريطه الذي سلف قبل طلوعها في 
ذلك/١).‏ 

فالمعنى إذَا: لا ينفع إيمان الكافر ولا ما يعمله 
المؤمن من الصالحات إذا أتت بعض أيات الله تعالى. 


آفاق الثقافة والتراث 


- #... وبذللك أمرْت وأنا أَوَلْ المسلمين» : 
«قال قتادة: من هذه الأمة. وهو كما قال: فإن جميع 
الأنبياء قبله كلهم كانت دعوتهم إلى الإسلام: وأصله 
عبادة الله وحده لا شريك لها * .)١:‏ 

سورةالأعراف 

: ظوَقاسَمَهُما إني لكما لمن الناصحين»‎ -١ 
أى: حلف لهما(١ '), ولما كان منه القَسَمِء ومنهما‎ 
.)١١ القبول, جيء به على زنة المقاعلة/؟‎ 

؟5 - #إقتلاآهما بغرور»: «أي: استنزلهما إلى 
الأكل من الشجرة بغروره؛ أي: بخداعه إياهما.. 
جعل من يغتر بالكلام حتى يصدق فيقع في مصيبة 
بالذي يدلى من علقٌ إلى أسفل بحبل ضعيف فينقطع 


7 - 9«يابَّني آدمَّ قن أنزئنا عليكم لِباسَا 
يُواري سَوْءَاتِكُمْ وريشا...4: معنف «#اتزئنا 
عليكم 4 : خلقنا لكم!؟ ''). 
الأرض مُنْرْلاً من السماء؛ لأنه قضى ثم وكتبء!*١١).‏ 

- #وريشا» «يعني: مالا في قول ابن عباس, 
إذا تموّل: وقيل: الريش الجمال؛ أي: ما يتجملون به 
من الثياب...2(١ .)١:‏ 
5 - «وأقيموا وَجُوْهَكُمْ عند كل مَسْجِد) 
فيه أقوال: 
الأول : إذا حضرت الصلاة وأنتم فى مسجد؛ 
فصلوا شبة: ولا يقولن أحذكم: َصلّي في مسجدي 
الثاني : توجهوا حيث كنتم في الصلاة إلى 
الثالث : اجعلوا سجودكم خالصا لله تعالى دون 
غيره. قاله الربيع بن أنسء ورجحه الطبري. 
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الرابع : اقصدوا المسجد في وقت كل صلاة: 
أمرًا بالجماعة لها.. (" 

ه” - ايا بني آدم إما يَأْتيَتكمْ رَسُْلُ منكم...»4 

ان بأتكم...(* 

- هَمَنَ أظلمْ مِمُن افترى على الله كنبا 
أو كَدَّب بآياته أولئك يَنانُهِمْ نَصِيبُهُم مِن 
الكتاب»: المراد ب #منالكتاب#: مما كتب 
له(" '. 

١‏ - #8... فاليوة نَتْسَاهُمْ كما نسُوا لقَاءَ 
النسيان في الموضعين بمعنى 
كما تركوا 


يومهم هذا. 
الترك؛ والمراد: فاليوم نتركهم فى العذاب 
العمل ليوم القيامة( .)١١‏ 

؟5 - 05 : لوَلْقَنْ جئناهم بكتاب فُصّلناه على 
علم هدى ورحمة لقوم يؤمئونء هَلْ ينظرون إلا 
تأويله...4: ا مراد ب #تأويله4 «ما يؤول إليه 


4 - #وأمطرنا عليهم مَطرًا»4: أي: مطرًا من 
حجارة من سجيل كما قال تعالى: #وأمطرنا عليها 
حجارة من سجيل منضود مسوّمة عند 
رتك... 6( .)١١‏ 


م - 85 : يقال الملة الدين استكيروا من 
قومه لُخْرجِتَكَ يا شعيب والذين آمنوا مَعَكَ 
من قريتنا أو نُتفودن 4 مِلَّتئا. قال أَوَلَوْا كُنَا 
كارهين. قد افترينا على ائله كذيًا إن عدنا ث2 
ملتكم بعد إِدّ نجانا اللهُ منها وما يكون لنا أن 
نعود فيها إلا أن يشاءً ائلهُ ريّنا...» : قال اليغوي 
رحمه الله تعالى: «فإن قيل: ما معنى قوله: #أو 
لتعودن 2# ملتنا» . «وما يكون لناأن تعود 
فيها574'), ولم يكن شعيب قط على ملتهم حتى 
يصح قولهم: ترجع إلى ملتنا؟ 


قيل: معناه: أو لتدخلن في ملتناء فقال: وما كان 
لنا أن ندخل فيها. 

وقيل: معناه: إن صرنا شي ملتكم . ومعنى عاد : 
صار. 


0 3 0 ال 3 0 5 


قامتوأ: فأجاب 0 


رَيّنَا افتخ بيتتا وبين قومنا يالحقّ وأنت 
الحاكمين(١١١).‏ 


وأنت خير 


4 - «إثمٌ يَدَلْنا مكانّ السيّئة الحسنة» : 
#السيّكة4: البأساء والضّراءَ و#الحسنة»: الرخاء 
والنعمة والسعة في المعيشة(١ .)١١‏ 

و حَتّى عَفُوا» يعني حثى كذروا(17١1).‏ 
٠‏ - #اولم يَهْدٍ للدذين يَرتون الأرضّ من 


بذنويهم. 4 :©( يَهْد؛ أى: يتبيّن[١١).‏ 


: #ولقد أخدنا آل فرعون بالسّنين4‎ - ٠ 
.)١؟؟(طحقلاب أي : أحذناهم‎ 

- #قال أغير الله أَبْفِيكمَإلهّاوهو 
فضّلكم على العالمين4: أي: «على عالمي دهركم 
وزمانكم»(:١1).‏ 

*5 - #فلمًا أفاقَ قالَ سيحانك تبت إليك 
وأنا أَوَلُ المؤمنين4: أخرج الطبري يسنده عن أبي 
العالية أنه قال في هذه الآية: «كان قبله مؤمنون. 
ولكن يقول: أنا أوّل من آمن بأنه لا يراك أحذد من 
خلقك إلى يوم القيامة»(١'١).‏ 

6 - ظفَخْذها بقَوّة وأَمُرْ قَومَكَ يأخذوا 
ِأحْسَنِها4: قد يسأل سائلء إذا كانوا مأمورين بأن 
يأخذوا بأحسن ما في شريعتهمء فهل لهم أن يتركوا 
حستها؟ وقد أجاب العلماء عن هذا السؤال يأجوية: 


آفاق الثقافة والترات 


منها: أن أحسن هنا مسلوب المفاضلة؛ إن كلها حسنة 
وجِيءَ بلفظة أحسن للمبالغة في الحسن. 

وقيل: أحسنها: الفرائض والنواقل» وهي ما 
يستحقٌ عليها الثواب» وما دونها المباح؛ لأنه لا 
يستحق عليه الثواب. 

وقيل: «بأحستها»: بأحسن الأمرين في كل 
شىء كالعفو أحسن من القصاصء والصير أحسن 
من الانتصار (؟؟1). 

- لإقالَابن أمَإِنَ القَومٌ 

استضعفوني...*: هارون عليه السلام شفيق 
موسى عليه السلامء ولكنه عبر بهذا التعبير 
استعطافا. وليكون أرق عليه" '). 


.)١54( تركوا..‎ 

4 - ظوَيَلَوْنَاهُمْ بالحستات والسَيّئات# : 
أى: واختيرناهم بالرخاء في العيشء والشدة 
(15). 


به 


- ... قَمَثَلَهُ اكَمَثَل الكلب إن تحمل 
عليه يَلهَثْ»: معنى #تحمل عليه4 تزجره 
وتطروو(1؟١),‏ 

65 - #... فلمًا تغشاها حَمَلَتَْ حَمُلاً خفيفا 
قَمَرّت به4: طقَمَرّت به» يعني: استمرت بها"١).‏ 
قال ابن عاشور: «وحقيقة المرور: الاجتياز» ويستعار 
للتغافل وعدم الاكتراث للشيىء, كقوله تعالى: #فلمًا 
كشفنا عنه ضرّه مر كأن لم يدعناإلى ضُرّ 
مسّه»#(59), أي: نسي دعاءناء وأعرض عن شكرنا ' 
لأن المارٌ بالشيء لا يقف عنده ولا يسائله... بمعنى 
#فمرّت به4 لم تتفطن له ولم تفكر في شأنه. وكل 
هذا حكاية للواقع»!؟١).‏ 

- #فلمًا أَتْمَلَتْ دَعَوَا اللة ريَّهُما لكن آتيتنا 
صالحا لنكودَنّ من الشاكرين»: «#صالحا» أى: 


آفاق التقافة والترات 


يشِرًا سويًا سليمًا. هذا قول ابن عباس رضي الله 
عنهما. وإليه ذهب أكثر المفسّرين|!: .)١'‏ 

وذهب الحسن وقتادة إلى أن المراد ب #صائحا4 
غلامً( .)١7‏ 

أمًا الإمام الطبري رحمه الله تعالى فقد ذهب إلى 
أن جميع معاني الصلاح مرأدة هناء ويعدى يذلك 
استواء الخلق وصلاح الدين وصلاح العقلء: ولم 
يذكر وهو يعدّد أقوال العلماء من قال بِأن المراد 
بالصلاح هنا الدين» وكيف يكون المراد الصلاح فى 
الدينء والله تعالى يقول: #فلمًا آتاهما صائحا 
جعلادة له شركاء#. إذ لو كانت بغيتها صلاح الددن 
لما جعلا لله شركاء فيما آتاهما. و الله تعالى أعلم. 


7305-0 :لإ نّالذين اتَقَّوا إذا مَسَّهُمْ 
طائفٌ من الشيطان تذكروا فإذا هم مُيُصرون. 
وإِحَواتُهُمْ يَمُدُوْتَهُمْ 2 الفيّ ثم لا يُمُصرون»: 
الإشكال هنا في ضمير #واخوانهم» ' إذ لا يصع أن 
يعود إلى المذكور قبله قريبًا؛ لأن الذي ذكر قبله 
«الذين اتقواك», فلا يصح أن يكون الخبر: وهو 
«يمدونهم 2# الغي» متعلقا بضمير يعود إلى 
المتقين...(؟٠),‏ والذي يعنينا هو المعنى وهو: 
«وإخوان الشياطين تمدهم الشياطينٌ في الفي»!"1"). 

0 - #واذا لم تأتهم بأاية قالوا لولا 
اجْتبَيْتها4: قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: «في 
قوله: #لولا اجتبيتها» قولان: 

أحدهما: هلاً افتعلتها من تلقاء نفسك. قاله ابن 
عباس؛ ومجاهدء وقتادة, والسديء وابن زيدء 
والفراء؛ والزجاجء وابن قتيبة في آخرين. وحكي عن 
الفراء أنه قال: «العرب تقول: اجتبيت الكلام؛ 
واختلقته؛ وارتجلته: إذا افتعلته من تلقاء نفسك. 

والثانى: هلا طلبتها لنا قبل مسألتك؟ ذكره 
الملورديء والأوّل أصح(5؟١).‏ © 
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الحواشي 


١0517١ /5 ينظر التحرير والتنوير: ؛/ر٠7؟”. وجامع البيان:‎ ١ 
: ونه ك25ظ1 القرآن العظيم‎ ,251-- 55١ 7/5 ؟ - ينظر جامع البيان:‎ 


أ/رءةة. 
” - تفسير القرأن العظيم: 55/١‏ بيتصرف. وينظر جامع 
البناث: ؟/رة١١ا.‏ 


: - التحرير والتنوير: 555/2. 

ه - جامع البيان: 7/ 2,37١‏ وأما مأ روي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما من أنه قال لعثمان شي : «الأخوان في لسان 
قومك وكلام قومك ليسا بإخوة...». ففي صحته نظر: يراجع 
تفسير القرآن العظيم: 0955,/١‏ فإن فيه كلامًا نفيسًا في رد 
هذ! الاثر. 

1 - ينظر المصدر السايق: .055/1١‏ 

- ينظر جامع البيان: //778, وتفسير القرآن العظيم: 
أثرء١٠,‏ 

8 - ينظر جامع البيان: 5/ر؟؟١.‏ 

4 - ينظر المصدر السايق: "/ر٠‏ 15 وما بعدهاء وتفسير القران 
العظيم: 4/١‏ 70 وفتح القدير: .275/١‏ 

.15 ١ جامع البيان: ؟/‎ ٠ 

١‏ - ينظر المصدر السايق: ؟/ 545 - 144, وتفسير القرآن 
العظيم: ١/ر5 .5١‏ 

؟ - الكشاف: ١/ر؟55:‏ وينظر جامع البيان: 357/7 -/1419. 

؟١‏ - جامع البيان: 6/ر .٠١‏ 

4 - فتح القدير: ١//؟45.‏ 

6 - جامع البيان: 5/ر١؟:‏ والكشاف: .37١/١‏ 

71 - جامع البيان: 55/5 وينظر تفسير القرآن العظيم: 
1 

١17‏ - جامع البيان: : /رلم ؟. 

6 - تفسير القرأن العظيم: ١/ر؟7.‏ 

5 - التحرير والتنوير: 75/0 يحذف يسير. 

٠‏ - جامع البيان: 4 وينظر تفسير القرآن العظيم: 
ا/را؟ . 

. 3١/١ ١ ؟١ر/: ينظر المصدران السأايفان:‎ - "١ 

5" - ينظر جامع الييان: 1717/5: ومعالم التنزيل: ؟/ر؟؟7. 

55 - تفسير القران العظيم: ١/رة١١ا.‏ 

4 - روح المعاني: ”/رة5: وينظر التحرير والتنوير: 0/راق. 

0 - ينظر جامع البيان: :”5 ١25‏ . 

51 - ينظر جامع البيان: 5/5 :١5‏ وتفسير القرأن العظيم: 
ا/رما". 

. ١٠١ التحرير والتنوير: #/رة‎ - ”3٠7 

6 - ينظر جامع البيان: ١55/5‏ : والتحرير والتنوير: */رة ٠١‏ . 


9 - ينظر جامع البيأن: ١١18/4‏ وتفسير القرأن العظيم: 
الرهم. 

٠‏ - تفسير القرآن العظيم: ١/ر85١‏ ؛ وروح المعاني: ؟/8ل. 

1١‏ - تيسير الكريم الرحمن: ؟5١,‏ وينظر تفسير القرآن 
العظيم: .1/87//١‏ 

” - ينظر حامع البيان: 5/رت“؟٠١.‏ 

5 - قيسير الكريم الرحمن: .١١١‏ وينظر روح المعاني: 
ا 

8" - الكشاف: ١/ره555.‏ وينظر روح المعانى: ؟/رع؟١.‏ 

6 - إعراب القرآن وبيانه: .8١5/”‏ وينظر التحرير والتنوير: 
در 5 . 

51١‏ - جامع البيان: 9/5؟. 

- ينظر تفسير القرآن العظيم: .51/١‏ 

- التحرير والتنوير: ه/رت"؟؟. 

5 - ينظر جامع البيان: 53/5 ؟. والكشاقف: ١/ر8١31.‏ 

٠‏ - الكشاف: ٠٠١/١‏ بحذف يسيرء وينظر تفسير القرأن 
العظيم: ٠١/١‏ 6/!. 

١‏ - جامع البيان: 5 /8/ا؟. 

5 - المصدر السأيق: 5/رام؟. 

2 - فتح الرحمن يكشف ما يلتيس فى القرآن: 9؟١.‏ وينظر 
تفسير القرأن العظيم: ١7/5‏ . ْ 

5 - فتح الرحمن: .17١‏ وينظر جامع البيان: 45١/4‏ 

5 - فتح الفدير: 5/ر؟١.‏ 

51 - جامع البيان: 5577/4. وينظر تفسير القرأن العظيم: 


7 
7 - ينظر جامع البيان: 455/4 وتفسير القرآن العظيم: 
304 


6 - ينظر الكشاف: ١/١‏ 14, وقتح القدير: ؟/ر3١.‏ 

9 - تفسير القرآن العظيم: ؟/ة5. وينظر جامع البيان: 6/ 
ه-6 -5-06, والكشاف: ١/؟12.‏ 

٠٠‏ - تفسير القران العظيم: ؟/ر”5. 

.310/١ وينظر الكشاف:‎ .54 ١/6 جامع البيان:‎ - ١ 

؟ - ينظر جامع البيآن: 5/ر٠‏ 55 ؛ وفتح القدير: ؟/؛ 1؛ ونيسير 
الكريم الرحمن: .15١‏ 

>5 - التحميم: حمّم وجهه: سكم الوجه بالفحم. القأموس 
المحيط: (حمم). 

55 - صحيح مسلم: 55: كتاب الحدود )١(‏ باب رجم اليهود... 
الحديث رقم ,.)١17٠١(‏ وينظر جامع البيان: 9007/5 
وأسياب النزول للواحدى: ؟5؟١.‏ 

- تفسير القرآن العظيم: 91//7. 

1ه - فتح القدير: 55/5 يتصرف يسير. 

5 - تفسير القران العظيم: *"//55. 

4 - ينظر الكشاف: ١/ر585,‏ وفتم القدير: ؟/ر؟ه. 


آفاق الثقافة والتواث 


9 - مدارك التنزيل: ١/ر١١اغ.‏ 

- ينظر تفسير القرآن العظيم: ؟/ 11 :5١8-‏ وفتح 
القدير: "/ر١ا؛‏ وروح المعاني: رت 0 1١‏ 

أ - تفسير القرآن العظيم: ؟//1١١.‏ 

؟ - تفسير القر أن العظيم: رلك ؟؟ .؛ والكشاف: ١/ر؟ام.‏ 

++- مدارك التنذزيل: ١/ره؟5:‏ وينظر الكشاف: .7١ 5/1١‏ 

4 - ينظر جامع الندان: 6/ ٠ ٠‏ والكشاف: ١/ر18لا:‏ وتفسير 
القران العظيم : ”را . 

- ينظر الكشاف: ,!7١/1١‏ والتحرير والتنوير: 1/رة ا . 

5 - هذا الرأي الذي رجحه الطبري: واستحسنه ابن كدير 
ينظر جامع البيان: ١57/٠‏ وتفسير القرآن العظيم: 
“ره 1 

17 - المصدران السابقان: #/ره؟ ١‏ ؟/رم ذا . 

8 - هذا قول الزمخشرى.ء ينظر الكشاف: ١/؟؟.‏ 

6 - تفسير القران العظيم: .١٠55/5‏ 

- جامع البيان: #/ر8/؟١.‏ 

١/ا-‏ ينظر الكشاف: ١/؟؟7.‏ 

- ينظر معالم التنزيل للبغوي: 5/١؟1١:؛‏ وفيه يقول: 
«واختلقوا في أن هذا القول متى يكونء فقال السدي... 
وقال سائر المفسرين...» ثم أخذ يستدل لهذ! الرأي» وينظر: 
البحر المحيط: 5//ر؟7. وتفسير القران العظيم: "/راا١ا,‏ 
وفتح الفدير: ؟/راة. 

77 - رجّم الإمام الطبري هذا الرأي»: ينظر جامع البيان: 
د ؟,؛ وينظر رد الإمام ابن كثير عليه في تقسيره: 
رت . 

4/- ينظر البحر المحيط: 2/5/6 والتهرير والتنوير: لا/را؟١.‏ 

6 - ينظر الكشاف: ؟/رق, والبحر المحيط: 5/؟8. 

1- ينظر جامع البيان: ١151/65‏ , والبحر المحيط: 4/؟8: وفتح 
القدير: ”'/” .٠١‏ 

ا - جامع البيان: 5/ر13١:‏ وينظر تفسير القرآن العظيم: 
ارما , 

- الكشاف: ”/رة؟ بهذف يسيرء وينظر جامع البيان: 
مر 5 

- البحر المحيط: 5/ر- .١5‏ وينظر الكشاف: ”/ر١؟.‏ 

.5١/؟ معالم التنؤيل: ؟/ر١5١, والكشاف:‎ - ٠ 

-١‏ تفسير القرآن العظيم: ؟"/151: وينظر جامع البيان: 
“رغ . 

67 - ينظر جامع البيان: ه/ر ١؟؟.‏ والكشاف: ؟”/ره؟. 

85 - صحيح البخاري بشرح فتح البارى - 15 - كتاب 
التفسير: "١‏ سورة لقمان: .١‏ باب: (لا تشرك بالله إن 
الشركَ لظلمٌ عظيم): الحديث رقم (6711). وينظر صحيح 
مسلم بشرح النووي؛ ١‏ - كتاب الإيمان: باب صدق الإيمان 
وإخلاصه: الحديث رقم: 1517 . 


آفاق الثتقافة والتوات 


4 - جامم البيان: 7530؛ وينظر الكشاف: 0/5 5. 

دم - جامع البيان: ه/ر١‏ 5# وتفسير القرآن العظيم: 771//5. 

45 - المصدران السايقان: م/رلاع؟, 591/5 -م؟؟. 

ام - تفسير القرأن العظيم: ؟"/رة؟؟. 

4 - ينظر جامع البيان: 74/5؟: والكشاف: 39/5 وتفسير 
القرآن العظيم: ؟/را 4 ؟. 

85- تيسير الكريم الرحمن: ١‏ 51: وينظر فى تفصيل 
المحرمات: معألم التنزيل: */ 198 - ١155‏ , والبحر المحيط: 
525/6 -515. 

- ينظر الكشاف: ؟/١7,‏ والبحر المحيط: 4ثره 5؟. 

١‏ - جأمع البيان: 5/ر585. وينظر لما سبق المصدر السابق, 
والكشاف: */ر5ل/. واليحر المحيط: 559/8؟. 

- جامع البيان: د /رف1ة ؟. 

558 - تفسير القرآن العظيم: ؟//7048. 

55 - هو يحيى بن زياد بن عبدالله الديلمي» أبو زكريا (- 
٠؟ه)»‏ إمام الكوفيين بالنحو واللغة والأدب» عهد إليه 
الملأمون بتربية ابنيهء له: معاني القرآن, وكتاب اللغات: ومأ 
تلحن فيه العامة وغيرها كثير. وفيات الأعيان: ؟//8؟؟. 

دة - هو على بن مؤمن بن محمدء الحضرميء الإشبيليء أبو 
الحسن (- 135ه)., حامل لواء العربية بالأندلس في عصره: 
له: المقرب قى النحوء والممتع في التصريف» وغيرها. 
شذرات الذهب: 6/ر١ .1١‏ 

15 -روح المعانى: #/ى؟ ١؟.‏ 

/اة - التحرير والننوير: 8/رهة ١7‏ , 

58 - يتنظر البحر المحيط: 6/4 0؟. 

9 - جامع البيان: هر .. وينظر ما قاله الزمخشرى إذ تمسك 
بظاهر الأية قاصدا الاستدلال بها على صحة عقيدته في أن 
الكافر والعاصي سواءً في الخلود» الكشاف: 8/7/. وينظر 
لاما رد ابن المتير فى الانتصاف: ؟//78. 

٠‏ - تفسسير القرآن العظيم: رلا ؟. وينظر معالم التنزيل: 
١ ١/*‏ ؟, والبحر المحيط: 6/؟71. 

.55٠ر/8 جامع البيان:‎ ٠ 

؟ ٠١‏ - ينظر الكشاف: "/رأة. 

.51/5 البحر المحيط: 5/١8؟؛ وينظر الكشاف:‎ - ٠٠ 

,5؟1١//؟ ينظر جامع البيان: 0/ره45: ومعالم التنزيل:‎ - ٠6 

وفتح القدير: ؟/ر8؟١.‏ 

٠‏ - الكشاف: ؟397/5. 

.5491/6 معالم التنزيل: ؟/ر7؟؟؟: وينظر جامع البيان:‎ - ٠ 

-<_ؤاإد المسير : 47١؛‏ وينظر جامعم البيان: 8/ر 514 - 512 , 

ومعالم التنزيل: ؟/؟؟”؟, وتفسير قريب القرآن: .١95‏ 

.517/5 ينظر جامع البيان: 0 /رلالا: والكشاف:‎ - ٠ 

8- جامع البيان: 8/5 5: ومعالم التنزيل: ”/571, 
والعشاف: "/رمة. 
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.535١/8 ينظر جامع البيان:‎ - ٠٠ 

5- بنظر المصدر السابق: :5١١/٠5‏ وتفسير القرآن العظيم: 
ره 5١‏ 

سد شود: كل اكلم 

- ينظر جامع البيان: 545/5: وتفسير القرآن العظيم: 


؟/رة ١‏ ؟. 
64- معالم التنزمل: “/ لاه” -558, وينظر الكشاف: 
5/5 . 


6 - يتظر جأمع البيان: 4/1 . 

73 - يتظر المصدر السايق: 5/ر6. 

- بنظر المصدر السايق: ١‏ /رثق. والكشاف: 5 //ر5١1.‏ 

- ننظر المصدران السابقانت: 6/ر١١,‏ 5/؟١١:/‏ وتفسير 
القرآن العظيم: ؟5/؟١؟.‏ 

5 - تنظر المصأدر السايقة: مرت ”ره 55 ١/5‏ 11. 

.2/6 جامع البيان:‎ - ١٠ 

.5 -المصدر السيايق: 6 /ره‎ 5١ 

7 - ينظر معالم التنزيل: :58١/”‏ والتحرير والتنوير: 
0 . 

.١5؟ر/؟ ينظر جامع البيان: 15/5؛ والكشاف:‎ - ١7 

- ينظر المصدران السايقان: ك/رء ,٠١‏ 21/5 ١ا.‏ 

6 - ينظر جأمع البيان: 4/5 .٠١‏ 

1 - ينظر المصدر السايق: اثرلا؟١‏ : والكشاف: ؟/رمة١‏ . 

17 - ينظر جامع البيان: 5/ر؟ :١5‏ وتفسير القرآن العظيم: 
71 . 

6 ح نونس :2.15 

6 - التحرير والتنوير: 5١١/5‏ يتصرف دسدر. 

٠٠‏ -ينظر معالم التنزيل: ؟/ر١1١؟:‏ والكشاف: ؟//ر١7؟؟؛‏ وزاد 
المسير: ”*/ ١9؟»‏ ذكر هذا القول والذى يليه فقط. وينظر 
تفسير القرآن العظيم: 5174؟, وروح المعاني: 6/١؟1.‏ 

31 - زاد المسير: ؟/ر١؟؟؛‏ وينظر جامع الييان: ات/ر؟ ١8‏ : 
وذهب أبن عساشور إلى أن (صالحا) وصف جرى على 
موصوف محذوفء وظاهر التذكير أن المحذوف تقددره: 
(ذكرً!)... وأن معنى (صالحا) نافمًا: ينظر التحرير 
والتنوير: 8/ر7١؟.‏ 

؟١!‏ - ينظر المصدر السايق: 9/غة؟؟. 

؟3 - جامع ألييان: 57/5١؛‏ وينظر تفسير القرآن العظيم: 
ار وى 

4 - زاد المسير: “/لا؟؟. وينظر جامع البيان: 5/ر ١١9‏ - 
5٠‏ والكشاف: ١16١/5‏ : وتفسير القرأن العظيم: 
ارا 


الالوسبى : السند محمو د. 

- روح المعاني في تفسير القران والسبع المثاني؛ ط١.‏ دار الكتب 
العلمية» ييروت: ١١5١ه‏ ت 19555م. 

النغوي : أبو محمد الحسين بن مسعون. 

- معالم التنزيل: حققه وخرج أحاديثه: محمد عبدالله النمر: 
وعتثمان ضميرية؛ وسليمان الحرش:؛ ط؛ .دار طيية, 
الرياض: ١ه‏ -1151م. 

ابن الجوري : عبد الرحمن بن علي. 

- وأد المسير فى علم التفسيرء ط١اء‏ دار الكتب العلمية: بيروت, 

أبو حتان : محمد بن يوسف الأندلسى. 

- البحر المحيطء دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود, والشيخ على محمد معوضء ط؛١‏ . دار الكتب العلمية, 
بيروت: 1417ه-1915م. 

الرمخشرى : محمود دن عمر. 

- الكشاف؛ طاء دار إحياء التراث العربى» بيروت: 1511ه - 
/1م. 

الشعدي : عيد الرحمن دن ناصر. 
الرسألة؛ بيروت: 151١م‏ - 06مم. 

السوكاني : محمد بن علي . 

- فتح القدير؛ طأا دار إحياء التراث العربى: بيروت:15178ه - 
مام 

الطبري : محمد بن جرير. 

- جامع ألبيان فى تأويل القرآن, ط؟. دار الكتب العلمية» بيروت: 
4ه -15519م. 

- الكّخْرمِر والتتوير: الدار التُوفسية للنشر ؛ د.ت. 

ادن قتسدة : أبو محمد عددالله بين مسلد. 

- تفسير غريب القرآن. تحقيق السيد أحمد صقرء دار مكتية 
الهلال؛ بيروت: /55١ه‏ -193109/8م. 

ابن كثير : إسماعيل القرشى الدمشقى. 

- تفسير القرآن العظيم؛ طةء مؤسسة الريان» بيروت - لبنان؛ 
8ه -1558م. 

النسقى : عبد الله بن أحمد. 

- مدارك التنزيل ووحقائق التأويل» قدم له الشيخ قاسم الشماعي 
الرفاعيء دار القلم» بيروت» د.ت. 

الواحدي : أيو الحسن على بن أحمد. 

أ سياب النزول. 5 تحقيق طارق ١‏ لطنطاويء مكتبة القرأن: 
القاهرة:؛ د.ت. 


آفاق الثفافة والنتراث 


المهندس / ريان توفيق خليل 
الهيئة الإدارية ترابطة علماء الموصل 
الموصل - العراق 


جإسلاه لزنا 


ممذدمك 

الحمد لله رب العالمين. والصلأاة والسلام علم سيدنا محمد خاتم النبيين. وعلم أله وصدبه 
أجمعين.. 

ولعد. . فأ ٠‏ قحل النقوسر مكهد مر مقاصد الشريعة الأسلامية. ويأتمو قي المرتبة الثانية 


بعد حقظا الدي. كارو سلم الضروريات الخمس. التو هفات الشربعة بالحفاها عليهاأ وجودأ 
وعدماً. 


ولقد صا الأتباه الساند قديما أر الحياة الإنسانية تنتهم عندما يصو القلب العضوي قد 
توقف عر العمز توقفا لا رجعة بعده. . أنذاك يبب تجهيز ذلك الإنسا د الذم قد صار قر عداد 


عتما عضها ببعض. 4 لرر 0 51 يعتقد الأطاء أنه السب المياض اله بنبغال 1 
يعزم إليه الموت. ذلضم هو موت الدماغ. وعلم وجه التحديد موت جذعه. 


فما الموقف الفقهي إزاء هذه القضية المستجدة» إلا أنها لا تزال قضية ساخنة: تقتضي المزيد من 
وهل يجوز أن تمتد يد الطبيب لإيقاف أجهزة العناية والاهتمام, والتأصيل الشرعي 
الإنعاش الطبئ التى تحفز القلب بالعمل أليًا لضخ 
الدم إلى أجهزة الجسم المختلقفة؟ أم أن هذا يعد تعديا ١ ١‏ 


وتكمن أهمية الموضوع عندما يكون هناك 


: . كلما أزدآد القفاصل ازدادت المسألة 5 تعقيداء: فلو 
على الرغم من صدور عدة بحوث تعالج هذه 2 5 : 0 


القضية؛ وعقد ندوات فى أرجاء العالم الإسلامى ‏ مات الدماغء واستمر القلب بضخ الدم؛ كيف 
المختلفة, مزجت بين الرأى الشرعي والرأي الطبىيء سسيكون حسم المسائل الآتية: 


أآفاق التفافة والترات 12 


بسيب نبض فليه؟ أ أن الابن هو الذي سيرث 


أناه ؛ لأنه قد مات قيله دمورت ماع . 


" - عدة المرأة: هل تحسب من حين موت الدماغ أو 
توقف القلب؟ 


*- لو أوصى شخص له بعد موت دماغه؛ هل تصح 
الوصية بناء على أنه لا يزال حي أم تبطل؛ لآنه 
قد مات بموت دماغه؟ 

؛ - رفع أجهزة الإنعاش, هل يعد تعديا على حياة 
محترمة أم أنه إجراء قد يرتقي إلى مستوى 
الوجوبء من جهة القيام بحقوق هذا الحسد - 
الذي صار في عداد الأموات - من غسل وتكفين 
ودفن؟. 1 

ه - لو أوصى إنسان كامل الأهلية يبعض أعضائه: 
ثم مات دماغه.: هل يجوز أن يمتد مبضع الجراح 
لاستتصال هذه الأعضاء؟ وبخاصة إذا علمنا أن 
الظرف المناسي لتنفيذ هذه الوصية موت 
الدماغ؛ بسبب استمرار التروية الدموية التي 
تحافظ على حياة الأعضاء المختلفة» أم أن هذا 
الإجراء يعد تعديًا على إنسان لا يزال فى عداد 
الأحياء؟ | 1 
هذه المسائل وسواها تدل على أهمية هذه 

المسألة. ووجوب العناية بهاء ورصدها من زوايا 

مختلفة» من أجل هذا كان هذا الجهد مساهمة في 

عرض هذه المسألة من خلال مياحث أريعة: 


الملمبحث الأول 
الدماغ ووظائتفه 


لا شك في أن القضية التي نحن بصدد بيان 


حكمها الشرعي تعتمد أولا على المعطيات الطبية 
الحديثة: التي تدرس بدن الإنسان وأعضاءه. لذا 
كان لزاما علينا أن نعرض وجهة نظر أهل الذكر - 
الأطباء - حول هذه المسألة:؛ لتتضح الصورة 
أمامناء ويتسنى لنا من بعد استخراج حكمها 
الشرعي. 

وبمتابعة البحوث المتخصصة نخلص إلى أن 
جسم الإنسان يتكون من عدد هائل من الخلايا: 
تعمل كل خلية في كل عضو من أعضاء الجسد فى 
تناسق دقيق مع الخلايا الأآخرى في العضو تفسه؛ 
لتحقيق وظيفة هذا العضو على أكمل وجه؛ ويعمل 
كل عضى في تناسق أدق مع بقية أعضاء الجسد؛ 
لتحقيق الفائدة العامة لهذا البنيان» ويشرف الدماغ 
على ذلك كله وذلك عن طريق الاتصال المباشر مع 
أعضاء الجسد كافة بوساطة الأعصابء حيث تنطلق 
الأعصاب من الدماغ إلى أنحاء الحجسد كافة؛: عن 
طريق إرسال مراسيل (هرمونات) من الدماغ إلى 
تلك الأعضاء تحمل معها أوامره وتعليماته. إضافة 
إلى وظيفة الدماغ الخاصة: كونه مركرًا للإدراك 
والوعى. 
تعريف الدماغ 

يطلق الدماغ على الجهاز العصبى المركزي, 
ويتكون من الأجزاء الأساسية الآتية: 
١‏ -المخ : وهو أكبر جزء من الدماغ: يحتوي على 

مراكز الحسء والحركة الإرادية» والذاكرة: 

والوعيء والمراكز المسؤولة عن طباع الإنسان 


؟ -المخيخ : وفيه مراكز التوازن. 
" - جنع الدماغ : ويتألف من الدماغ المتوسطء, 


والجسرء واليصلة. وهو مكون أساسا من 
الألىاف التجاعية الصاعدة والنازلة والمتصالية؛ 


آفاق الثقافة والتواث 


فهو بذلك يشكل همزة الوصل الأساسية بين 
المراكز العلوية - المخ والمخيخ - وبين النخاع 
الشوكي وبقية أجزاء الجسد. 
ويحتوى جذع الدماغ على المراكز العصبية 
المهمة؛ والمركز المنظم للقلب, ومراكز السيطرة 
على الوعي والنوم واليفظة. 
؛ - النخاع الشوكي : يقع في القناة الشوكية: التي 
تقع داخل العمود الفقرىي؛ ويتضمن عمله أمرين 
أساسيين: 
الأول : أنه صلة الوصل بين الدماغ العلوي 
وبقية الجسم ما عدا الرأس 
الثانى : أنه مركز لمعظم المنعكسات العصيية 


الاضطرارية: ولا يتضمن عمله أي فعل 
اختياري. 


ومع أنه جزء من الجهاز العصبي المركزي: إلا 
أن مصطلح موت الدماغ الوارد في بحوث موت 
الدماغ لا يشمله» فالمقصود بموت الدماغ الأقسام 
الثلاتة الأولى ١(‏ 
ما المقصود يموت الدماغ ؟ 

المراد بموت الدماغ عند الأطباء التلف الدائم قي 
الدماغ: حيث يؤدى إلى توقف دائم لجميع وظائفه 
بما فيها وظائف جذع الدماغ(” 

ونظرا لخطورة هذه القضية وحساسيتها 
وضعت الهيئات والمراكز الطبية المختلفة شروطا 
وضوابطء يمكن من خلالها تشخيص موت الدماع ‏ 
حيث إذا اختل واحد منها لا يكون الدماغ قد وصل 
إلى مرحلة اللاعودة, فقد صدر عام )١91/5(‏ عن 
المؤتمر المشترك للكليات الملكية للأطباء في المملكة 
الملتحدة جملة من الشروط لا بد من تواقرها 
لتشخيص موت الدماغء منها: 


آفاق التقافة والتوات 


- أن يكون المريض في حالة غيبوبة عميقة. وأن 
تستبعد أسباب الغيبوية القابلة للعلاج كليًا أو 
جِرْتيًا مثل العقاقير المهدئة أو المنومة. 
- أن يكون المريض معتمدا على أجهزة التنفس 
الصناعى : لانعدام التنفس التلقاني 

- أن لا يكون هناك شك في وجود تلف في الدماغ 
غير قابل للعلاح. 

: - أن يثيت بالفحص السريري علامات موت جذ ع 
الدماغ. كاتساع العينين اتساعا ثابثًا لا يتأثر 
بالضوء. 


ه - انعدام الاستجابة لمحاولة التنفس التلقائي!؟). 


وهذه الشروط التي انيتقت عن المدرسة 
البريطانية؛ التي تأخن بمفهوم الموت جذع الدماغ 
. أما المدرسة الأمريكية فإنها تشترط موت 
جميع الدماغ, ويه أخذت وزارة الصحة في المملكة 
العربية السعودية. ويقتضي ذلك إجراء فحص رسم 
الدماغ الكهربائي: وينبغي أن لا تكون هناك أي 
ذبذية في ذلك الرسمء مما يدل على توقف النشاط 
الكهربائي للدماغ(4). 
فا اريف هو الذي ستيه قي مقا أ 
أكثر حيطة؛ ولا بد من أن نشير إلى أن ما سنذكره 
من أحكام بخصوص قضية البحث ينطلق من 
تشخيص دقيق لإنسان قد مات دماغه كلا ٠‏ وحكم 
الأطباء الاختصاصيون بأنه قد وصل إلى مرحلة 
اللاعودة. مع الأخذ بعين الاهتمام الاحتياطات كافة 
التي توصل إليها العلم الحديث: كالتأكد من هبوط 
الوظائف الحيوية للمخ وجذعه بوساطة أجهزة 
قياس حديثة(2)؛ لذا لا تعد الأحكام التي سنتوصل 
إليها سارية المفعول إذا وجد أي خال أو شك في 
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المبحث الثاني 
مغهوم الحياة والموت 
نتناول في هذا المبحث مفهوم الحياة والموت عند 
المتكلمين والفقهاء. ثم نمزج بين الوجهدين؛ لنصل 
إلى نتيجة نستثمرها في بيان حكم موت الدماغ. 
وذلك من خلال المطالب الاآتية: 


المطلب الأول 


الحياة والموت عند علتماء الكلدم 


تعرض علم الكلام لتعريف الحياة والموت» بناء 


على أن موضوع علم الكلام هو المعلوم من حيث إنه 
يتعلّق به إثبات العقائد الدينية فتعرضوا لأحوال 
الصانع من القدم والوحدة والقدرة وغيرها. 
وأحوال الجسم من الحدوث والافتقار والتركب من 
الأجزاء. مما هو عقيدة إسلامية؛ أو وسيلة إليهالا 
والحياة وال موت من العوارض التى تعرض لبدن 
الإفسان الذي هو أحد الأجسام التي تناولها علم 
الكلام من حيث ما يعرض لها من أحوال. 

فقد عرفها العضد بقوله: «الحياة قوة تتيع 
اعتدال النوع:. وينيض منها سائر القوى»!"). 
وشرح السيد هذا التعريف بقوله: «ومعنى ذلك أن 
كل نوع من أنواع المركبات العنصرية: له مزاج 
مخصوص يناسب الأثار والخواص المطلوبة منه. 
حتى إذا خرج عن ذلك المزاج لم يبق ذلك النوع: 
فالحياة في كل نوع من أنواع الحيوانات تابعة لذلك 
المزاج» المسمى بالاعتدال النوعي. ويفيض من تلك 
القوة سائر القوى الحيوانية» كقوى الحس و الحركة 
والتصرف في الأغذية»(8). 

ثم أورد اعتراضا على التعريف. حاصله أن 
العضو المشلول محكوم عليه بالحياة مع انعدام 
الحمسنّ والحركة الاختيارية. وأجاب بأن عدم الفعل 


لوجود المانء(؟). وهو خصوص العلة العارضة لهذا 
العضىو. 

وعرفوا الموت بأنه عدم الحياة عما من شأنه أن 
تكون حدا. وقيل: كيفية وجودية يخلقها الله تعالى 

فعلى التعريف الأول يكون تقابل الحداة(١٠‏ 
تقابل التضاد. وهذا الخلاف لا ثمرة له فيما نحن 
بصدده من أحكام فرعية؛ فعلى كلا التعريفين لا 
يمكن أن تجتمع الحياة مع الموت فى محل واحد: 
وكذا لا يمكن أن يرتفعاء أما على كونهما متقايلين 
تقابل الملكة والعدم فظاهرء وأما على كونهما 
متقابلين تقايل التضاد فكذلك؛ لأن المتضايفين: وإن 
جاز ارتفاعهماء إلا أن هذا ليس كليًاء فالحركة 
والسكون متضادانء: ولا يحوز ارتفاعهما معا عن 
الجسه!(١١).‏ 

قال اين حزم: 
الشريعة وغيرهم,ء في أنه ليس إلا حي أى ميت؛ ولا 
سبيل إلى قسم ثالث»1"'). 

بناء على هذا لا بد من أن 

إلى الذهن ابتداد من أن ميت الدماغ ليس بحر ول 
ميت فهذا الاحتمال غير وارد إطلاقا. 


«... إن لاا يختلف اتثنان من أهل 


نستيعد ما قد يفشز 


هذا وقد بنى المتكلمون هذا التصور للحياة 
والموت من خلال متابعة جملة من نصوص الكتاب 

والسنة كما يأتي: 

١‏ - قوله تعالى: «وكم أهلكنا قَبْلهم من قرن هل 
فُحس مئهم من أحّد أو تسْمّع ! م 
ركرًا ١574‏ ). فقد نفى المولى عن أولتك القوم 
الهالكين صدور أي أثر. وذلك من خلال نفي 
الركز وهو الصوت الخفيا01 .ووجه 


آفاق الثقاقة والترات 


الاستدلال أن نفى هذه الآثار قد تسبب عن 
اموت فيفهم منه أن الحياة التي تقابل الموت هي 
التي تنبعث عنها تلك الآثار. 

؟ - قوله تعالى: #إإنْ كانت إلا صَيّْحَةٌ واحدة فإذا 
هُمْ خَامدُون»(١1).‏ والخمود انطفاء الثارء 
استعير للموت بعد الحياة المليئة بالقوة 
والطغيان؛ ليتضمن الكلام تشبيه حال حياتهم 


نشيوب الثار, وحال موتهمح يحمود النار( .)١‏ 


* - قوله علد فيما رواه أبو داود عن أبي هردرة 
مَيشْيَهْ «إذا استهل المولود ورث3"27). قال ابن 
الأخير: استهل المولود إذا بكى عند ولادته. وهو 
كنايةٌ عن ولادته حياء وإن لم يستهل» بل وجدت 
منه أمارة تدل على حياته(/15). 


الاسستثاج 

يُستفاد من كلام علماء الكلام المارٌ أن للحياة 
الإنسانية آثارًا تترتب عليهاء كالحس والحركة 
والتصرف في الأغذية والإدراك. 

ولنا بعد هذا أن نتساءل عن السر الكامن وراء 
هذه الآثارء التي لا يمكن أن تصدر عن المادة 
المجردة. وسوف لن يطول بنا البحث؛ ما دمنا ننطلق 
من التصور الإسلامي للإنسانء الذي يقرر بأنه 
جد ورف » قال تعالى: هر فإذا سَوْيْنُه وَنَمَخْت 
فيه من روحي فمقَعوا له سَاجدين11(!4). والجسد 
ماثل أمامناء واقع تحت علومنا التجريبية: التى 
أفصحت عن الكثير من فعاليات أجهزة هذا الحسد: 
إلا أنها لا تزال عاجزة عن الوقوف على السر الذي 
يكمن وراء هذه الأنشطة؛ نعم توصلت تلك العلوم 
إلى أن مركز هذه الفعاليات يكمن في دماغ 
الإنسان: ولكن كيف تصدر المعاني المختلفة عن هذا 
الجزء المادى؟ كيف يدرك الإنسان؟ كيف يحب 
ويكره؟ كيف يشعر بالارتياح والانقباض؟ لا شك 


آفاق الثقافة والترات 


فى أن المادة الصماء لا يصدر عنها مثل هذه المعاني : 
فلا رن من أمر آخر يكمن وراء هذه المادة. هو الذي 
يسيّرهاء ويجعلها خاضعة لأمره. ذلكم هو الروح 
أو النفس(""): وهو الذي ينبغي أن تعزى إليه آثار 
هذا اليدن المختلقة. 

وقد صرح الإمام الرازي بأن الموصوف بجميع 
أقسام الإدراكات والمباشر لجميع التحريكات 
والتدبيرات لهذا البدن هو النفس!(١').‏ 


وهذه الروح تتعلق بظاهر البدن وياطنه ضمن 
الإنسانية عبارة عن جوهر مشرق روحاني, إذا 
تعلق بالبدن حصل ضوؤه في جميع الأعضاء؛ وهو 
الحياة. فنقول إنه في وقت الموت ينقطع تعلقه عن 
في وقت النوم فإنه ينقطع ضوره عن ظاهر البدن 
من بعض الوجوه. ولا ينقطع ضوؤه عن بأطن 
تعلق جوهر النفس بالبدن على ثلاثة أوجه: 
الددن ظاهره وماطنهء وذلك اليقظة. 

تانيها: أن يرتفع ضوء النقس عن ظاهر البدن 
من بعض الوجوه دون ياطنة؛ وذلك هو التوم. 

ثالثها: أن يرتفع ضوء النفس عن البدن 
بالكلية: وهو الموت)(55). 

ا لمطلى التأسي 
الحبام والملوت عند الفقهاء 

لاشك فى أن موضوع الحياة والموت لهما صلة 
وثيقة بأفعال المكلفين: التى تمثل موضوع علم الففه ' 
إن تترتّب أحكام عديدة على الحياة: أيرزها احترام 
الأدمى: وعدم جواز التعدي عليه وثبوت اهلية 
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وجوب وأداء له. وكذا على الموت من وجوب تجهير 
الميت: ودفنه. وتقسيم تركته. واعتداد زوجتهء: وما 
إلى ذلك. 

من أحل ذلك قد محث الفقهاء بداية الحياة 
الإنسانية ونهايتهاء ووجدوا منطلقا ينطلقون منه 
لبناء تصورهم عن بدايتهاء وهو ما روآه البخاري 
عن ابن مسعود يي قال: حدثنا رسول الله مَل 
وهى الصادق المصدوق قال: (إن أَُحَدكُم يجمع خلقه 
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فى يطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك» تم 
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يكون مضغة مثل ذلكء؛ ثم ييعث الله ملكا. فيؤمر 
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أَربّ كلمات. يقال له اكتب عَمَلهُوَررقهُ وجل 
وشقي أو سعيد, تم ينفخ فيهالروح...) 
الحديث[' .١'‏ 

ووحه الاستدلال أنه قد تقرر أن ماهية الإنسان 
متكونة من جسد وروح بمقتضى قوله تعالى: «إِنْي 
خَالق بَشَرًا منْ طين فَإِدًا سَوْيْتُهَ وَنَفْخْتَ فيه من 
روحي فُمَعوا لَه سَاجدين574"). لذا فإن الإنسان 
لا يحوز وصف الإنسانية إلا بتحقق جزئيه معًا؛ 
ضرورة أن الكل إنما يتألف من مجموع أجزائه. 
والحديث قد أفصح عن أن نفخ الروح يكون بعد 
مائة وعشرين يوما من حياة الجنين الخلوية. 

وعزز الفقهاء هذا الاستنتاج بقوله تعالى: 
#وَلقَد خَلمَنا الإنسان من سلالة من طين ثم 
عظامًا فَكَسَونا العظّامَ لحما ثُم أَنْشَأْنَاهُ خَلْمَا 
آخَر فْتَيَارَكَ الله أَحَسَنْ الخالقين5(4'). حيث 
روي عن ابن عياس والشعبي والضحاك: أن الخلق 
الآخر هو الروح(57). 

وفرق الفقهاء بين نوعين من الحياةء أطلقوا على 
الأولى منهما الحياة النباتية(؟"), وعلى الثانية 


لك آغان التقافة والتراث 


الحياة الإنسانية. وجعلوا! الفاصل بين هاتين 
المرحلتين نفخ الروحء والقول المعتمد عند جمهورهم 
هى احترام الحياة مطلقا نباتية كانت أم إنسانية, إلا 
أنهم أجمعوا على حرمة التعدي على الحياة 
الإفسانية ولى في حالة العذرء في حين أجاز بعضهم 
الإجهاض قبل نفخ الروح؛ لعذرء كأن ينقطع به لبن 
الأم. وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظثئر(8؟). 

وهذا يعني أن الجنين عند نفخ الروح يغدو كائنَ 
محترماء له أهلية وجوبء فلا يجوز التعدي عليه بأى 
حال من الأحوال. | 
النصوص العفهيةه السي نؤكد هده 
التتيجة 


فصد نا 


١‏ - قال الشيخ محمد عليش المالكي: وريما أشعر 
جواز العزل بأن المني إذا صار داخل الرحم؛ فلا 
يجوز إخراجه؛ وهو كذلك؛ وأشد منه إذا تخلق, 
وأشد من هذا إذا نفخت فيه الروح» فيحرم 
إجماعا(؟؟). 


؟ - قال شهاب الدين الرملى الشافعي؛ وقد يقال 
أما حالة نفخ الروح فما بعده إلى الوضع فلا 
شك في التحريه!(: '). 

" - نقل ابن عابدين عن كراهية التاترخانية قوله: 
ولا أقول بالحل - حل الإسقاط قبل نفخ الروح 
- إن المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه؛ لأنه 
أصلهء فلمًا كان يؤاخذ بالجزاءء فلا أقل من أن 
يلحقها إثم هنا إذا أسقطت بغير عذر(١؟).‏ 


6 - قال اين الجوزى: لما كان موضوع النكاح لطلب 
الوكدء وليس من كل الماء يكون الولد؛ فإذا تكون 
حصل المقصود من التكاح. فتعمد إسقاطه 
مخالفة لمراد الحكمة. إلا أنه إن كان ذلك في أول 
الحمل. فقبل نفخ الروح؛ كان فيه إثم كبير؛ لأنه 
مترق إلى الكمال: وسار إلى التمامء إلا أنه أقل 


إثمًا من الذي نفخ فيه الروح,» فإذا تعمدت 

إسقاط ما فيه الروح كان كقتل مؤمن!؟ .٠'‏ 

هذا وقد وجد الفقهاء أنفسهم مضطرين إلى 
ديان بعض أمارات الحياة في بعض أبواب الفقه' 
نظرًا لما لها من أهميّة فى بناء الأحكام الخاصة بتلك 
الأنواب: فقد ذكروا في باب استهلال الصبي ما 
فيد بأن أمارة الحياة أن يوجد أي فعلٍ اختياري 
صادر من المولود. قال ابن نجيم: استهلال الصبي 
في اللغة أن يرفع صوته بالبكاء عند ولادته, وفي 
الشرع أن يكون منه ما يدل على حياته من رفع 
صوت» أى حركة عضوء ولو أن يطرف يعينه!""). 


وبناءًٌ على هذا فإذا لم يستهل يحكم بموته فلا يرث 


وذكروا في باب الجناية على الجنين: أنه تجب 
دبةٌ كاملة إن انقصل حيًا ومات من جراء هذه 
الجناية؛ بأن بقى متأَلَّمًا حتى مات. قال النووي 
معلّلاً وجوب الدية: لأنا تيقنا موته, فأشبه سائر 
الأحياء. وسواء استهل أى وجد ما يدل على حياته. 
كتنفس؛ وامتصاص لبن؛ وحركة قوية كقبض يد 
وبسطهاء ولا عبرة بمَجِرَّد الأختلاج على 
المشهور(5*). 


ولا تناول الفقهاء موضوع الموت لم يجدوا 
منطلقا صريمًا يتكئون عليه لبناء تصورهم حوله. 
إلا أنهم تعرضوا لأمارته كاسترخاء القدم. وميل 
الأنفء. وانخساف الصد غ(21). 

ولاشك في أن هذه الأمارات تستعقب الموت» ولا 
تمثل حقيقته, فهى آثار تنشأ عن هذه العملية» وقد 
تتخلف أحياناء مما حدى بالفقهاء بأن يتريثوا 
بإعلان حكم الموت حتى حصول اليقين, قال الخطيب 
الشربيني: «فإن شك في موته آخر وجوباء كما قاله 
في المجموع إلى اليقين بتغير الرائحة أو غيره»(57). 


آفاق الثقافة والتواث 


المطلى الثالث 
الخلا صة وال ستنتاج 

المتتبع لوجهة نظر الفريقين يرى أنهما بمنزلة 
قناتين تلتقيان لتتكون منهما حقيقة كل من الحياة 
والموت, فقد خلص الفقهاء إلى أن بداية الحياة 
الإنسانية إنما تكون يعد نفخ الروح بالجسدء وجاء 
املتكلمون ليقرروا أن منشسأ الحس والحركة 
الاختيارية والإدراك في الإنسان إنما هو الروح 
ليس إلا. 


ثم قال الفقهاء إن من أمارات الموت انعدام 
الحركات الإرادية. فقد حكموا على الجنين المنفصل 
بسبب تعد على أمه حكموا عليه بالموت ما دام لم 
بصذر منة أى فعل أو حركة: كامتصاص الندى أو 


قيض اليد ويسطها. 


وهذا يقودنا إلى نتيجة ظاهرة أن الروح التي 
هي منبع لهذه الآثار قد غادرت البدن؛» وهي نتيجة 
منطقيّة, أصلها مبدأ السببية العادية الذي جعله 
المولى جل جلاله حاكمًا في هذا الوجود؛ فالنار 
سبب عاديّ للإحراق» والماء سبب عادي للريء فإذا 
انتفى السبب انتفى مسببه انتفاءً عادياء ويما أن 
سبب الحياة هو تعلّق الروح بيدن الأدمي؛ لذا يعني 
انتفاء تعلقها بالبدن غياب الحياة» ولما كان كل من 
الحياة والموت متقابلين تقابل التضاد على أقل 
تقديرء فإن انتفاء الحياة يعني الموت؛ إذ لم يقل أحد 
بالوساطة: ولم تكن هذه الحقيقة غائية عن أذهان 
الفقهاء» إلا أنه لاستحالة تحديد وقت مغادرة الروح 
للبدن أو صعوبتهء, وفق معطياتهم الطبية القديمة. 
وجدوا أنفسهم مضطرين لبيان أمارات الموت دون 
التعرّض لبعث هذه الأمارات ومنشتها. 

وبما أن نهاية الحياة الإنسانية لم يرد بشأنها 


نص صريح يمكن بناء الحكم عليه؛ فمعتى هذا أنها 


قد تركت لاجتهاد الإنسان نفسه؛ فإذا أمكن لأهل 
الاختصاص أن يقرّروا أن هذا البدن قد غدا عاجرًا 
عن الانفعال لأوامر الروح (النقس)؛ من خلال 
انعدام الحسّ والحركة وسواهما من آثار الروح» 
فلا مناص حينئن إلا أن نحكم بتحقق موت هذا 
الإنسان, وهذا ابن القيّم يؤكد النتيجة فيقول: «إنها 
- الروح - جسم مخالف يالماهية لهذا الجسم 
المحسوسء وهو جنس("؟) نوراني علوي خفيف 
حى متحركء يتنفذ في جوهر الأعضاء. ويسري فيه 
سريان الماء في الوردء وسريان الدهن في الزيتون, 
والنار في الفحم؛ فما دامت هذه الأعضاء صالحة 


يشترك اثنان في الاعتداء على إنسان معصوم الدم. 
فينتج عن فعل الأول منهما حالة غير مستقرة, 
ويصدر عن الثاني فعلء يكون من شأنه الإجهاز 
على هذا المصاب: فمن القاتل؟ الأول أم الثاني؟ 

لا شك أن الوقوف على زمن الوفاة في هذه 
المسألة على درجة كبيرة من الأهمية؛ لتعلق أحكام 
في غاية الخطورة به كتحديد القاتل» وحرمانه من 
الميراث: إن كان وارثا للمقتول» والوصية إن كان 
المقتول قد أوصى له. وغير ذلك. وسنتناول 
المسآلة بالتفصيل لما لها من صلة مباشرة بقضية 


لقدول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف ١‏ . 
بقى ذلك الجسم اللطيف مشابكا لهذه الأعضاء. 
وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية. 
وإذا فسدت الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط 
الغليظة عليهاء وخرجت عن قيول تلك الآثار» فارق 
الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. وهذا 
القول هو الصواب في المسألة, وهو الذي لا يصح 
غيره. وكل الأقوال سواه باطلة؛ وعليه دل الكتاب 
والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل 
والفطرة»(؟ '). 

وقريب من هذا فول الإمام الغزالي: «ومعنى 
مفارقتها - الروح - للجسد انقطاع تصرقفها عن 
الجسدء بخروج الجسد عن طاعتهاء فإن الأعضاء 
الات للروح تستعملهاء حتى إنها لتبطش باليد, 
وتسمع بالأذن» وتبصر بالعين» وتعلم حقيقة 
الأشياء بالقلب. والقلب ها هنا عبارة عن الروح(:). 


2 ا 
ها 
8 


5 58 58 ل اه عاسم 
مي سا 10-0 
قطي يجيعا اده تدا بن 1 
1 0 عسو يها 
5 1 00 م 
7 1 


ل لم يا ب زحي + - 
.معد 


ة 
0 


قال صاحب الدر المختار: «قطع عنقه وبقي من 
الحلقوم قليلء. وفيه الروحء فقتله أخرء فلا قود فيه 
عليه؛ لأنه فى حكم الميت»!51). 

وعلق العلامة الطحطاوي على قوله «لأنه في حكم 
الميت», فقال: «لو مات ابنه وهو على تلك الحالة ورثه 
ابنه. ولم يرث هو من اينه»: وعزاه للذخيرة/؟ ؟). 

ونقل اين عابدين عن التاتر خانية الفرع الآاتي: 
«شق يطنه وأخرج أمعاءه؛ ثم ضرب رجل عنقه 
بالسيف عمدًاء فالقاتل هو الثاني»؛ ثم قال: «هذا إذأ 
كان مما يعيش يعد الشق يوم أو بعض يومء وإن 
كان بحالء لا يتوهم معه وجود الحياة؛ ولم يبق معه 
إل اضطراب الموت» فالقاتل هو الأول»(45). 
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ثاننا : المالكدء 


المبمحث الثالتث أجهز على منفوذ المقاتل(؟؟) من غيره:ء قلا بقختص إلا 


مستويات الحياة واثرها 4 تحديد الوفاة 


بحث فقهاؤنا القدامى مسألة توارد الفعلين على 
محل واحد في كتاب الجنايات. وصورة المسألة أن 


من الأول» ويرث ويورتء؛ وعلى الثاني العقوية 
بالاجتهاد(؟1). 


ولهم قولان آخران ذكرهما العلامة العدوي 


آفاق التغافة والنتوات 


فقال: «فقيل يقتل فك الاول» ولا يرث ولا تورثء 
والقول الآخر بقتل به الثاني» ويرث ويورث». 


00م 


ومحققو مذهبهم رجّحوا القول الأول؛ أي ! 
القاتل هو الأول(13؟). 

وقال الشيخ محمد عليش: «وإن تعدد (المباشر) 
للضرب أو الجرح العمد العدوان: الذي نشأ عنه 
موت معصوم مكافىء للمياشرين:ء غير الحرييين» 
في رمنٍ واحدء أو أزمان متوالية (ففي الممالئّات) 
عن قتله (يقتل يقتل الجميع وإلا)؛ أي وإن لم يتمالؤوا 
على قتله؛ بأن قصد كل واحد قتله بانفراده بدون 
اتفاق مع غيره عليه (قدم الأقوى) فعلا؛ أي من مات 
عن فعله, بأن أنفذ مقتله واقتص عن جرح بمثل 


جرحه:("1). 
تالخ الشاقعدة 


قال الخطيب الشربيني: «فصل في الجناية من 
اثنين وما يذكر معها.ء إذا (وجد من شخصين 
معا)؛ 8 مجتمعين في رمس واحد (فعلان 
مزهقان) للروحء لو إنفرد كل منهما لأمكن إحالة 
الإزهاق عليه 0 (مذففان)؛ أي مسرعان للقتل 
(فقاتلان), ثم قال: (وإن أنهاه رجل إلى حركة 
مذبوح بأن 1 يبق) معها (إيصار ونطق) اختياري 
(و) لا (حركة اختيار): وهي التي يبقى معها 
الودراك»2 وشهي المستقرة» ويقطع بموته بعد يوم أو 
أيام, وهي التى اشترط وجودها في إيجاب 
القصاصء دون المستمرة, وهي التى لو ترك معها 
لعاش: (ثم جنى آخر فالأول قاتل ويعرّر الثاني) 
منهما؛ لهتك حرمة الميت, كما لو قطع منه 
عضواء(44). 


رابعًا : الحنايلة 


قال أدِن قد امه : «أذا حنى علده انان حنايدن 
نظرناء فإن كانت الأولى أخرجته من حكم الحياة: 


أفاق الثقافة والتواث 


مثل قطع حشوته. أي ما في بطنهء وإبانتها منه. 
القاتل؛ لأنه لا يبقى مع جنايته حياة: فالقود عليه 
خاصّةً. وعلى الثاني التعزير» كما لو جنى على 
مدت»55(2). 
الاستنتاج 
من خلال متابعة كلام الفقهاء في مسألة توارد 
الفعلينء وتأمُل شقوقها المختلفة. نخرج بنتيجة 
مقادها أن مستويات الحياة عند الفقهاء ثلاثة: 
الأول : الحياة المستمرة وهي: حياة الإنسان 
العادمى التي تر تبقى إلى انقضاء الأجل» بموت أو قتل: 
وهي حياة محترمة: لا يجوز التعدي إطلاقا. ومن 
أثارها الحركة الاختيارية والنطق والإدراك. 


الثانى : الحياة المستقرة وهي: حياة من أصيب 
بجناية» وقطع بموته بعد ساعة أو يوم: وتكون هذه 
ٍ لحياة بوجود الروح في الجسدء ومن أثارها 
الحركة الاختيارية والإدراك» ولهذه الحياة حكم 
الحياة المستمرةء نظرًا لوجود الروح والآثار من 
حركة اختيارية وإدراك. 


الثالث : حياة عيش المذبوح وهي: التي لا يبقى 
معها إيصارٌ ولا نطق ولا حركة اختيارية؛ والمتعدي 
على هذه الحياة لا يعد قاتلا ؛ لانتفاء الحياة الإنسانية 
بانتفاء آثارهاء إلا أنه يعزّر نتيجة اعتدائه على جثة قد 
باتت في حكم الأموات(:*). 

وبناءً على ما تقدمء يكون ميت الدماغ بمستوى 
حالة الذي يحيى حياة المذبوح, إن لم يكن أس وأ حالا 
منه على أقلّ تقديرء ووجه الاشتراك بينهما أن كلا كل 
منهما قد فقد النطق والإبصار والحركة الاختيارية. 
لابل إن ميّت الدماغ قد فقد الانفعال لأي أثر 
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الممسحت الرايع 


التخريج الشفقهي والالاعتر اضات 
يمكننا من خلال المفاعلة بين المعطيات الشرعية المتقدمة والمعطيات الطبية أن نصل إلى جملة من النتائج 


سٍِ 


مراكز الحس والذاكرة والوعي تكمن في الدماغ 
النتيجة :الروح هي التي تدرك الأشياء بوساطة الدماغ 
وهذه النتيجة تستلزم بوساطة مبداً عكس النقيض المقدمة الآتية 

موت الدماغ يفضي إلى عدم الإدراك[01) 


السبب الذي يعزى إليه إدراك الأشياء هو الروح 


التحديد فى المخ. 


النتيحا : الروح سبب لحركة الاعضاء اللاختيازنةه بوساطة الدماع 
وتتعكس بوساطة عكس النقيص الى : موت الدماغ سيب لا تعدام الحركة الإراديه 


علامة الحياة غير المستقرة (حركة المذبوح) - التى| علامة موت الدماغ انعدام الحس والحركة 
لا يعد الاعتداء عليها قتلا - ذهاب الإبصار والنطق| الاختيارية والفعل الانعكاسي. 


النتيجةه : علذامه مفارقه الروح للجسد موت الدماغ 


أده افا الثقافة والتراث 


فهذه النتائج الخلات تؤكد أن الإنسان إذا مات 
دماغه؛ يكون فى عداد الأموات شرعاء وقد جاءت 
هذه النتائج 0 منسجمة مع القرار الذي أصدره مجمم 
الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الثالث بعمان عام 
.١ه‏ - 1935م حيث قرر ما يأتي: 

بعد الشخص مينًا شرعا وتترتب جميع الاحكام 
المقررة شرعًا للوفاة عند ذلكء إذا تبينت فيه إحدى 
العلامتين التاليتين: 
١-إزاتوقف‏ قلبه وتنفسه توقفا تاماء وحكم 

الأطماء بِأنَ هذا التوقف لا رجعة فيه. 
؟ - إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائنا: 

وحكه الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا 

التعطل لا رجعة فيه. وأخذ دماغه في التحلل. 

وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش 
كالقلب مثلاً لا يزال يعمل آليا بفعل الأجهزة المركبة, 
والله أعله("*). 

وإن قد انتهينا إلى ٠‏ هذه النتيحة؛ لا ١‏ من بيان 
وحملة الاعتراضات ثلاثة 
الاعتراض الأول 

يرد على قياس موت الدماغ» على ذلك الإنسان 
الذي وصل إلى مستوى عيش المذبوح, بأنه قياس 
مع الفارق؛ إذ قد فرق العلماء بين صورتين اتندين: 

الاولى : نْ بتعدد الحناة. قفيوصله الأول منهما 
إلى منزلة عيش المذبوح:» ويقوم الثاني بالإجهاز 
عليهء فالقود إنما هو على الأول وعلى الثاني 
التعزير كما مر. 

الثانية : أن يصل الإنسان إلى حالة النزع 


قلى 
يسبب مرضص : فيتعدى عليه شخص» ويجهز عليه 


آفاق الثقافة والترات لتك 


فيحي القود على هذا المعتدي: قال صاحب الدر: 
«ولى قتله وهى في حالة النزع قتل به». وعلق ابن 
عابدين عليه يقوله: «وإن كان يعلم القاتل أنه لا 
بعيشٌ يه»: ونسيه لكتب معتمدة في المذهب!””*). 

وصورة موت الدماغ من قبيل الثانية لا الأولى؛ 
إن ليس ثمة حنأة. 

والحواب عن هذا الاعتراض يتتقيح المناط - 
وهو إلغاء الأوصاف التى لا مدخلية لها في الوصف 
المشترك بين الأصل والفر ع(4*) -؛ إن سبب تفرقة 
العلماء بين الصورتين أنه قد وجد في صورة تعدد 
الجناة ما يمكن أن يحال عليه الموت» وهى فعل 
الأول: أما فيمن وصل إلى مرحلة النزع فلم يوجد 
ما ممكن أن يحال عليه الموت إلا فعل هذ! المتعدي, 
ويرجع السرّ في عدم إحالة فقهائناء رحمهم الله. 
سيب الموت إلى المرض إلى أن معطياتهم الطبية لم 
توفر لهم قناعة تامّة بأن هذا المريض قد وصل إلى 
مرحلة النزع فعلاً أو ما يُسمى بمرحلة اللا عودة؛ إذ 
ريما تطرأ الصحة ثانية. وهذا فقيه الحنفية ابن 
عايدين يؤكد هذا الاستنتاجء فيقول: «ولعل الفرق 
بينه - من وصل إلى اضطراب الموت - وبين من هو 
في النزع؛ أن النزع غير متحققء فإن المريض قد 
يصل إلى حالة شبه النزع» بل قد يظن أنه قد مات 
ويفعل به كالموتى ثم يعيش بعده طويلاء بخلاف من 
شق بطنهء وأخرجت أمعاؤهء فإنه يتحقق موته, لكن 
إذا كان فيه من الحياة ما يعيش معها يوماء فإنها 
حياةٌ معتيرة شرعًا كما مر في الذبائح؛ فلذا كان 
القاتل هو الثاني» وأما لو كان يضطرب اضطراب 
الموت من الشقّ فالحياة غير معتبرة أصلاء فهو ميت 
حكمًا ؛ فلذا كان القاتل هو الأول» هذا ما ظهر لي 
فتأمل»(55). 


أما وقد ثيت أن ميت الدماغ قد وصل إلى نقطة 
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اللاعودةء فهو لذلك أسوأ حالاً من الذى وصل إلى 
حركة المذيوح» فالفقه إحالة الموت إلى تعطل الدماغ , 
وهو سيب صحيح لا يمكن أن يتطرق إليه احتمال 
الشفاء؛ فإن خلايا الدماغ إذا تلفت فليس ثمة ما 
يصلحهاء كما قرّر ذلك أهل التخصص. 
الاعتراض الثاني 

قد يرد ما توصلنا إليه من نتيجة إلى أنه قد يأتي 
اليوم الذي يتمكن فيه الأطباء من نقل الدماغ 
وزراعته, أسوة ببقية الأعضاء. فكيف يحكم على 
هذا المريض الذى قد تلف دماغه اليوم بالموت؟ 

والجواب أنْ هذه الشبهة قد تتّصور من الناحية 
النظرية الصرفة:ء أما من حيث الواقع» فهي ضمن 
الإمكانات الطبية الحالية ضرب من المستحيل؛ إذ 
كيف سيؤمن وصول الدم إلى خلايا الدماغ: التي 
لا يمكن أن تنتظر أكثر من بضع دقائق دون غذاء. 
أضف إلى ذلك الكم الهائل من التوصيلات العصبية 
والدموية التي لا يمكن إنجازها إلا ضمن زمن ليس 
بالقليل. ْ 

وعلى الرغم من هذاء إلا أننا لو افترضنا أن 
إنسانا قد حكم عليه بالإعدام ولا فصل الرأس عن 
العنق تلقف الأطباء هذا الرأس مياشرة: وحاولوا 
بإمكاناتهم الطبية الفائقة أن يحافظوا على حياته: 
فلو أن مريضًا في ردهة العناية المرككزة قد تلف 
دماغه تلفا نهائيًاء وما دُمنا في الافتراض لنفترض 
أن أطباء جراحة الجملة العصبية قد تمكنوا من 
عرس هذا الدماغ بدل ذلك الدماغ التالف, ولنسيح 
في الخيال؛ ولنفترض أيضًا أن الحياة بدأت تدب 
في هذا المريضء وبدأ يستعيد إدراكه؛ فهل معنى 
هذا أن الروح قد عادت إلى مريض العناية المركزة 
بعد أن كانت قد غادرته بموت دماغه؟ 


معنى هذا أننا أعدنا لهذا الدماغ المزروع أعضاء 
تنفعل لإيعازاته. وبعبارة أخرىء؛ فقد نقلنا الجسد 
إلى الدماغ: ولم نئقل الدماغ إلى الجسدء؛ ومعنى 
هذا أننا حافظنا على الروح المتعلقة بذلك الدماغ 
الذي فصل رأس صاحيه عن جسده. أما مريض 
العناية المركزة فقد مات بموته دماغه وانفصات 
روحه إلى عالم الأرواح 


الاعتراض الثالث 


إلى غير رجعة. 


يرى بعض الباحتين أن موت الدماغ لا يعني أن 
الحياة الإنسانية قد انتهت, فهو نذير موت محض. 
وفي مقدمة أولئك الباحثين الأستاذ الدكتور محمد 
سعيد رمضان البوطي؛ إن يقول 

«بيد أن موت الدماغ هذا لا يعد وحدهء فى 

ن الشريعة الإسلامية دليلاً قاطمًا على حلول 

الوت قعل بل هو في أكثر الأحيان نذير موت 
محقق, حسب المقاييس الطبية المجمع عليها إلا أنه 
ليس نذيرًا قطعيًا بالموت ت في حكم الشريعة .بل 
العفيدة الإسلامية. ذلك لأن هذه الحالة. وإن كان 
من شأنها أن تورث الطبيب يقينًا تامًا بأنها حالة 
موتء وبأن المسألة عندئذ لا تعدو أن تكون مسألة 
وقتء يتمثل في بضع دقائق ويسكن القلب بعدها 
بيقين, إلا أن هذا اليقين بحدَّ ذاته ليس يقينًا علمي 
لدى التأمُل والتحققء وإنما هو طمأنينة نفسية 
منبعثة من كثرة التجارب المتكررة التي لم تشذ 
والتي يسميها كثير من العلماء؛ ومنهم الغزالي. 
اليقين التدريبي»(01). 

وبنى فضيلته هذا التصور على أمرين: 

أولهما : أن أحكام الموت إنما تترتب على وقوعه 
الفعلي لا على توقعاته. 

خانيهما : أن هذه الدلالات أو التوقعات: مهما 
استندت إلى اليقين العلميء فإن انتعاش المريض, 


آفاق الثقافة والتراث 


وتوحّهه مرةٌ أخر ى إلى الحياة, ليس مستحيلا 


كٌُ 


عقلياء ومن ثم ليس مستحيلاً شرعيًا.. ذلك لأن 
الموت الحقيقي التام لم ينزل يه بعدء ومقدمات الموت 
وأسبابه التي لم تشذ قطء ليست أسبابًا موجبة 
يطبعهاء وإنما بجعل الله إياها علامات على قربه. 
ولله أن يبطل دلالتهاء ويلغي سببيتها للموت عندما 
يشا("6). 

وكلا هذين الأمرين محل نظر. 

ما أولهماء فإن هذا البحث كفيل في إثبات أن 
موت الدماغ ليس نذير موت» بل أمارة واضحة على 
تحدّقه. فقد غدا ميّت الدماغ جثة هامدة؛ انقطعت عن 
العالم الخارجيء ووصلت إلى مرحلة اللا عودة. أما 
استمرار النيض والتنفس لألي فلا يستازم 
استمرار تعلق الروح يالبدن: كيف وإن الجنين يبدأ 
قلبه بالنبض في نهاية الأسبوع السادس من حياته. 
والروح ا تنفخ فيهيعدء إلا أن الفارق بين 
الصورتين, أنّ الجنين الذي ينبض قلبه ذاتي - أي 
دون توسّط أجهزة - مستعد للحياة» أما ميت 
الدماغ ققد وصل إلى مرحلة اللا عودةء وغادرت 
روحه بدته. سبب عجز الأعضاء عن الاتفعال 
لأوامر الروح. كما مر عن الإمام الغزالي واين القيم 
رحمهما الله. 


وأما ثاني الأمرين فإن قوله«إن انتعاش 
المريضء؛ وتوجّهه مرة أخرى إلى الحياة. ليس 
مستحيلاً عقليّاء ومن كم ليس مستحيلاً شرعيا» 
مسلمء إلا أنه لا يتم تقريبه» فلا ينتج إلغاء موت 
الدماغ وعدم اعتباره؛ لأن انتعاش الميّت الذي 
توقف قلبه وتنفسه كذلك ليس . 5 بمستحيل عقلاً, 
ومن ثم فقد بحث الفقهاء في ميت أحياه الله عد 
وجل» معجزة لنبي أو كرامة لولي, وقد قسمت 
تركته؛ فهل تنقض القسمة أم لا؟ والمسألة: وإن 
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كانت افتراضية: ممكنة في حد ذاتهاء وليست 

ومع أنْ الأستان البوطي لم يسلم بموت الدماغ . 
إلا أنه أجاز رفع أجهزة الاإنعاش, وعلل ذلك يقوله: 
«ومن ثم فإن فصل هذه الأجهزة عنه لا يعد قتلا له, 
ولا تسبَيًا بموته, مهما ظهر أن هذا الفصل قد ينهي 
حركة القلبء ويعجّل بالموت. ذلك لأن الحياة 
الحقيقية ليست تلك التي تنبعث من أجهزة؛ فتمد 
القلب بالوحجيب: وتجعل صاحيه كأنه يمارس 
الشهيق والزفير. وإنما الحياة ذلك السر المنبعث من 
داخل الكيان: بل من كل أجزاء الجسد. ومن ثم فإن 
للطبيب أو لذوي المريض فصل هذه الأجهزة وإنهاء 
عملها في الوقت الذي يشاءون(1*5. 

ولنا هنا مع فضيلته وقفة أخرىء فإذا كان قد عد 
موت الدماغ نذير موت محضء فإن هذا يعني أن 
الموت لم ينزل بهذا المريض بعدء فلا يرال إذَا على 
قبد الحياة؛ لأنه إذا انتفى الموت فلا بد من أن تكون 
الحياة هي الوصف العارض لهذا المريضء فالقسمة 
ثنائية كما مرّء فكيف يسوغ حينئذ رفع أجهزة 
الإنعاش. وهي الوسيلة الوحيدة للحفاظ على هذه 
الحياة, وهل إذا تعطل قلب الإنسان أو كبده؛ وأمكن 
الاستعاضة عنه بعضو آلي» فهل يجوز القول 
بإيقاف عمل هذا القلب أو الكبد بسند أن الحياة 
الإنسانية ليست تلك التي تنبعث من الأجهزة كما 
يقول فضيلته؟! 
خاتمة البحث 

تم التوصّل إلى جملة من النتائج من خلال 
مسيرة البحثء وقيل أن تسطرها لا بد من أن 
نشير إلى أنّنا قد اعتمدنا التعريفٌ الصادز عن 
المدرسة الأمريكية لموت الدماغ؛ التي تشترط 
موت الدماغ يأكمله. 
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وأبرز نتائج البحث: 

١‏ - تبدأ الحياة الإنسانية بنفخ الروح» يعد أربعة 

؟ - تترتب على الحياة الإنسانية آثار مختلقة. منها 
والإيصارء والنطق. 

* - السيب الذى تعزى إليه تلك الآثار المختلفة هو 
الروح. 

؛ - ولا كان الموت يقابل الحياة فإن انعدام تلك 
الآثار أمارة على تحقق الموت. 

ه - للحياة الإنسانية ثلاث مستويات: 


أ - الحياة المستمرة: ومن آثارها الحركة 


الاختيارية والنطق, وهى حياة محترمة لا" 
يجوز التعدي عليها إطلاقا. 

ب - الحياة المستفرة. ومن إثارها الحركة 
الاختيارية والإدراك: وهى حياة من أصيب 
بجناية وقطع بموته يعد حين: وهى حياة 
محترمة لا يجوز التعدي عليها كذلك. 

ج - حياة عيش المذبوح؛ وهي التي لا يبقى معها 

لعو ك2 2 
والمتعدي على هذه الحياة لا بعد قاتلا . 
ويما أن ميت الدماغ قد فقد نطقه وإدراكه 
وحركته الاختيارية لذلك يندرج ضمن هذا المستوى 
الثالث: والله أعلم. © 
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للاشياء. فإن نقيض الحياة هو اللاحياة. وهي مساوية 
للموت. 
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آفاق الثقافة والتواث 


الأالوسي : محمود. 

- روح المعانىء دار الفكر . بيروت» د.ت. 

الإيجى : عبد الرحمن بن أحمد. 

- المواققء عالم الكدنب:؛ بيروتء د.ت. 

الثار : محمد علىي. 

- الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء؛ ط١ء‏ دأر 
القلم. دمشقء الدار الشامية» بيروت؛ 15515ه. 

التوطي : محمد سعيد رمضصان. 

-يجحوث فقهية معاصرة؛ طه . دأر الشأدى., دمشىء. 515١م‏ - 
64م محم. 1 

التفتازاني : مسعود بن عمر. 

- شرح المقاصد. طاء عالم الكتب» بيروت: 1985. 

الجرجاني : السيد شريف. 

- شرم المواقف, ط١,‏ مطبعة السعادة, القاهرة: ١.17‏ 

ابن الجوزي : عبد الرحمن بن علي. 

- احكام النساء. تح. عبد القادر أحمد عيد القادر. طاء دار 
الوقاء - المنصورة: دار ابن فتبية - الكويت: ١٠5١ه‏ - 
6ذاام. 

ابن حزم : علي بن أحمد. 

- المحلىء دار الفكرء د.ت. 

الخرشي : 

- الخرشيى على مختصر خليلء دار الكتاب الإسلامي: 
القافرة؛: دءت. 
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الزحيلي : وهبة. 
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- المتثور فى القواعد. ط١ء‏ مؤسسة الخليج: الكويت. 
الشرييني : محمد الخطيب. 
_- مغندى المحتاج: دأر الفكر, بدز ؤوندء 118م. 
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- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخبار: دار الحديثء القاهرة, 
ذادت. 

الطحاوي : أحمد. 

- حاشية الطجاوى على الدر المختارء دار المعرفة» بيروت. 
06ام. 

انن عاندين : محمد أمين بن عمر. 

-حاشية رد المختار» ط؟, البابي الحلبي» القاهرة: 87١١م‏ - 
7م. ١‏ 

ابن عاشور : محمد الطاهضر. 

- التحرير والتتوير» الدار التونسية للنشرء 9/856١م.‏ 

العدوى : 

- حماشية العدوي على شرح مختصر خليل» على هامش 
الخرشيء دار الكتاب الإسلاميء القاهرة:؛ د.ت. 


- إحياء علوم الدينء دأر المعرفة: ثبر_وربيء 5 هه - 1585ام. 
امن قدامة : عند الله دن أحمد. 


_- المغني . دآأن الفكر, عفنا 


القرطبي : محمد بن أحمد الأنصاري. 

- الجامع لأحكام القرآن, دار الكتاب العربي» القأهرة, /1781ه 
-19319م. 

ابن قيّم الحوزية. 

- الروح» دإر الكتب العلمية؛ بيروت: 15/95م. 

المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية. 

- بحوث ندوة الحياة الونسانية»: بدايتها ونهايتها في المفهوم 
الإسلاميء المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية, الكويت؛ د.ت. 

ان تحدم : زين الدين. 

- البحر الرائق: ط؟ ؛ دار المعرقة. سيروت: د.ت. 

النووي : يحيى بن شرف. 

- روضمة الطالبين؛ المكتية الاسلامية؛ د.ت. 

ابن الهمام. 

- فح القديرء دار الفكر . ييروت: د.ت. 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. 

- الموسوعة الفقهية» ط١»؛‏ وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية, 
4ممم. 

ياسين : محمد نعيم. 

- أبحاث فقهية في قضايا طبيّة معاصرة؛ ط١.‏ دأر التفائس, 
عمان - الاردن:1551م. 


آفاق التقافة والتراث 


الشاهر (الشعري وتضايا النقر وللبلافيم 
يُ كتاب «سنهاع [البلغاء وس راع (للاؤباء» 


الدكنور/ محمد الحجوى 
كلية الاداب والعلوم الإنسانية 
القنيطرة / المغرب 


لقد كان الشاهد الشعري حاهرًا في جميع مراحل التأليف في النقد والبلاغة وفي 
الدراسات الأدبية عامّة. وكان الشعر الجاهلى والإسلامى فى المرحلة الأولى يأخذ 
حضًا وافرًا في هذه الدراسات, إضافة إلى القرآن والحديث وأقوال الأعراب الفصحاء ؛ 
وذلك أن العلماء الأواثل: الذين عَنَوا بالدراسات الأدبيّة والبلاغيّة والنقدية أمثال 
أبى عمرو بن العلاء ( ١06‏ هس. وخلف الأحمر رت ١٠اه.‏ وأبي عبيدة رت ١٠21)ه‏ 
والأصمعى رت 7١)ه.‏ وابن سلام الجمحى رت ١1؟ه.‏ وغيرهم. كانوا يعدون 
الشعر الجاهلى والاسلامي أنموذجًا أمثل في سلامة المعاني وجزالة اللغة والإصابة 


في التشبيهات والكنايات والاستعارات. 


ذكر ابن رشيق أن أبا عمرو بن العلاء كان وأشار الجاحظ إلى الخصائص التي جعلت 
يستحسن استعارة ذي الرمة فى قوله: العلماء يتسجيدون الشعر القديم وأقوال الأعراب 
000 [ْ | الفصحاء وخطبهمء فقال: “ولم أجد في خطب السلف 
امت بها حتى ذوى العود والتوى الطّي والأعراب الأقحاح ألفاظا مسخوطة: ولا معاني 


وساق الثّْريًا في ملاءته الفُجِ ل مدخولة, ولا طبمًا رديئًاء ولا قولاً مستكرهاً77). 
وكان يقول: "ألا تراه كيف صيّر له ملاءة؛ ولا وفى العصر العباسى تقيّر الشعر العربي شكلاً 
ملاءة لهء وإنما استعار له هذه اللفظة'7١).‏ ومضمونًا نتيجة التطور الثقافي والحضاري 
وكان ابن سلام يستحسن غاية الاستحسان والفكربي الذي شهده العصر؛ إن اختلط العرب يأمم 
طريقة امرئ القيس في التشبيهات: "وشيه النساء ذات حضارة ومعرفة بالعلوم العقلية والفلسفية؛ فكان 
بالظباء والبيضء وشبه الخيل بالعقيان والعصي٠‏ لهذا الاختلاط أثره الكبير في الأدب والمناهج وطريقة 
وقيّد الأوابدء وأجاد في التشبيه57). 00 التفكير عند العرب. وإذا كان العلماء اللغويون في 
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منتصف القرن الثاني وأوائل الثالث قد رفضوا 
الاستشهاد بشعر المحدثين, فإن 
القرن الثالث قد بدأوا يولون عنايتهم للشعر المحدث 
دوصفه ظاهرة فنيّة مختلفة شكلاً ومضمونا عن شعر 
القدماء؛ فصياغته جديدة: ومعانيه طريقة يمنجاها 
الفلسفى والبديعي؛ إن ارتقى الشاعر المحدث إلى ما 
هو أشق وأصعب. فلم تقنعه هذه التكاليف في البلاغة 
حتى طلب البديعء"/؟). 


العلماء في أواخر 


وكان أبو تمام رائد الاتجاهين ممًا؛ الاتجاه 
الفلسفى العميق الرؤية: والاتجاه البديعي الطريف. 
قال الأمدى: "فأبو تمام انفرد بمذهب اخترعه؛. وصار 
فيه أولاً وإمامًا متبوعًا. وشهر به حتى قيل: هذا 
مذهب أبى تمام: وطريقة أبي تمام» وسلك الناس 
نهحه؛ واقتفوا أثره"(*). 

وقال فى مذهيه الفلسفيء الذي فضّله أصحاب 
الصنعة: "ومثل من فضل أبا تمام: ونسبه إلى 
غموض المعاني ودقتها. وكثرة ما يورد»ء مما يحتاج 
إلى استتباط وشرح واستخراجء وهؤلاء أهل 
المعاني» والشعراء أصحاب الصنعة؛ ومن يميل إلى 
التدقيق وفلسفي الكلام7١).‏ 


لكن هذ! القول» وذلك في شعر أبي تمام بخاصة, 


وفي شعر المحدثين بعامة, لم يكن نايعًا من مبدأ 


الاستحسان المطلق, بل كانت نظرة النقاد تتقاوت بين 
الاستحسان والاستهجان تبعًا لميول كل ناقد وثقافته؛ 
ومهما يكن الاختلاف في شعرهم قد بلغ ذروت("), 
فإنه ينيغي النظر إلى أشعارهم بشىء من التأمل 
والتأني والإمعان: حتى لا نصدر أحكامً متسرعة في 
تخطئتهم» وهم الذين يصدق عليهم قول الخليل بن 
أحمد: "الشعراء أمراء الكلام يصرفونه أنى شاءواء 
ويجوز لهم مالا يجوز لغيرهم من إطلاق المعنى 
وتفييده: ومن تصريف اللفظ وتفييده»: ومد المقصور 
وقحمر الممدود, والجمع بين لغاته. والتفريق بين 
صفاته. واستخراج ما كلت الألسن عن وصفه ونعته. 


والآذهان عن فهمه وإيضاحه. فيقربون البعيد 
ويبعدون القريب. ويحتج بهم ولا يحتج عليههم(” 

وكان المتنبي؛ وهى الشاعر الذي ملأ الدنيا وشغل 
الناس في زمانه وبعد زمانه, من هؤلاء الشعراء الذين 
اتسع مجالهم في ميدان ل الشعر صياغة وأغراضًا 
وتصرفا في ألوان المعاني مع طبع ومعرفة يبوجوه 
تصرف الأعراب ببلاغة الكلام» حتى صار يحتج 
بشعره ولا يحتج عليه: قال ابن جني - وهو أعلم 
الناس بلغة العرب -: "وذاكرت المتنبي شاعرنا نحوًا 
من هذاء وطالبته به في شيء من شعرهء فقال: لا 
أدري ما هوء إلا أن الشاعر قد قال : 


لسنا كمن جلت إياد دارها (الدسست) 

فعجيبت من ذكائة وحضوره مع قوة المطالية له 
حتى أورد ما هى في معنى البيت الذي تعقبته عليه من 
شعره07). 

ولهذا لا دنستغرب أن تقوم حركة نقديّة خصبة 
حول شعرهء مسّت اللغة والمعاني والأغراض؛ لكن 
هذه الحركة لم تعرف اعتدالاً وإنصافا فى بيان 
محاسن شعره ومساوئه؛ إذ شايتها أحقاد وضغائن 
على الشاعر دون النظر إلى شعره بعين الإنصاف»: 
وهذا ما جعل القاضي الجرجاني يؤلف كتابه 
(الوساطة بين المتنبي وخصومه)؛ ليكون حكمًا عدلا 
بين الفريقين. فلا هوى ولا عصبية: ولا تعسف ولا 
جورء وإنما حكم يقوم على التقويم السليم والنظر 
المتآنيء الذي يراعي أحوال الناس وطبيعة تركيب 
خلقتهم التي فطرت على السهو والخطأ: "وإذا كانت 
الخلقة مبنيّة على السهوء وممزوجة بالنسيان؛ 
فاستسقاط من عر حاله حيف. والتحامل على من 
وجةه إليه ظلم'أ ١‏ 

وتشاء هذه الحركة النقدية التقويمية لشعر المتنبي 
أن تمتدٌ إلى الغرب الإسلامي عند شاعر وناقد وبلاغي؛ 
كان عميق النظر في المعاني والمباني» هو حازم 


آفاق التقافة والئرات 


القرطاجتى, الذي أحدث كتابه (منهاج البلغاء وسراج 
الأدياء) نقلة كبيرة في النظر إلى المعاني وضروب قنون 
الملاغة. لقد كان حازم ناقدًا بصيرا بجواهر الكلام, 
ويطرق تأليفه. وبالوسائل التي تساعد على تجويده؛ 
فوضع قوانين تساعد من أراد أن يبرن في هذا المبدآان: 
'وإنما احتجت إلى الفرق بين المواد الممستحسنة في 
الشعر والمستقبحة؛ وترديد القول في إيضاح الجهات 
التى تقبم.ء وإلى ذكر غلط أكثر الناس في هذه 
الصتاعة' لأرشد من لعل كلامي بحل منه محل القبول 
من الناظرين في هذه الصناعة إلى اقتباس القوانين 
الصحيحة في هذه الصناعة؛ وأزع كل ذي حجر عما 


بتهب يه فكره وبصم شعر .“3 ). 


ومن هنا ينبغي أن نعدٌ أقواله في شواهد شعر 
المتنبى وغيره من الشعراء حجة في المعانيء وقانونا 
فاصلاً بن الجودة والرداءة: والقدرة والعجنز, 
والإصابة والإخفاق. إن أقواله تعد حجة من خلال 
جوانب متعددة, منها: أن حازمًا شاعر فحل. أبان في 
أشعاره عن اقتدار في التصرف في المعاني وضروب 
المقاصد الشعرية؛ ومنها أنه. كما قلنا أنفاء ناقد 
بصير بالكلام,. ومطلع على أقوال التقاد العرب 
وأقوال الفلاسفة. ولاسيما أرسطو وشراحه: 


قال أستاذنا الدكتور أمجد الطرابلسي عن 
المدرسة النقدية المتأثرة بالفلسفة والمنطق في الغرب 
الإسلامي. وحازم قطب من أقطابها: 'وهي مدرسة 
يبدو واضحًا من خلال الآثار التي تركها لذا أعلامها. 
أنهم كانوا جميعًا - مع تمكنهم حق التمكن من اللغة 
العربية وآدابها بعامة, ومن الدراسات النقدية 
والبلاغية العريية بخاصة - أحسن اطلاعًا على منطق 
أرسطوء وأعمق فهمًا لمضمون كتابيه: (الشعر) 
و(الخطابة)؛ من النقاد والبلاغيين: الذين عرفتهم 
القرون السابقة في مشرق الوطن العربي 


.)١7هيرغمو‎ 


آفاق الثقافة والترات 


وقبل أن نتتبع شعر المتنبي في كتاب حازم نشير 
إلى ملحوظات نعدّها إضاءة وتنويرًا لآراء حازم في 
شعر المتنبي: 

الأولى: أن حازمًا كان يستحضر شعر المتنبي 
في المواضع التي يذكر فيها دقة المعاني وعلو شان 
العرب فى البلاغة والفصاحة: وكانه بذلك كان يرد 
مثل الجاحظ رأي الذين كانوا يهونون من شأن 
البلاغة العربية المتمثلة في أشعار الفحول. 

الثانية: كان حازم يذكر شعر المتنبي في أثناء 
حديثه عن صناعة البلاغة, التي لا يتأتى تحصيلها فى 
الززمن القريب؛ لأنها صناعة تأصّلت قواعدها منذ 
قرون, وتعلّمها يحتاج إلى طبع ومراس ودرية: 
"وهذا أبو الطيب المتنبي: وهى إمام في الشعرء لم 
يستقم شعره إلا من مزاولة الصناعة عشرين سنة؛ نم 
زاولها بعد ذلك زمئًا طويلاء وتوفي وهو يصيب فيها 
ويخطء'(1١).‏ 

الثالثة: أن شعر المتنبى بلغ عنده درجة كبيرة في 
سمو المعاني ودقتهاء حتى إنه كان يكتفي ببيت أو 
نصف بيت من شعره للاستشهاد على قضايأ عميقة 
في المعاني والمباني. 

الرائعة: أن شعر المتنبى يأتي في كتابه في الرتبة 
الأولى من حيث الإحصاء مقابلاً بأشعار فحول 
المحدثين؛ إن استشهد بواحد وأربعين بينًا من شعره؛ 
وباثنين وعشرين بيئًا من شعر أبي تمام» وبستة عشر 
بيثًا من شعر ابن الرومي» وبتسعة أبيات من شعر 
البحتري. 

وهذه الرتبة لشعر المتنبي لم تأت مصادفة؛ لآن 
حازمًا حينما وضع لهذه الصناعة قواعدها على 
طريقة قل نظيرها في مؤلفات أخرى كان لا ريب قد 
وقف رَمنًا طويلاً ناظرًا ومتأملاً في دواوين الشعراء 
ومؤلفات جهابذة النقد والبلاغة» فوجد شعر المتنبي 
خير مساعد له؛ لتنوير نظريته النقدية والبلاغية 
وإضاءتها أحسن إضاءة. 
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وإذا كانت نظرية حازم النقدية والبلاغية قائمة 
أساسًا على البحث في المعاني والأساليبء والتخييل 
والمحاكاة, وإحكام الأوزان والقوافي والمطالع 
والمقاطع. وقضايا البديع مع سلامة الشعر من 
التكلف والحوشي والغريب والشاذء فإننا نجد شعر 
المتنبي حاضرًا في هذه النظرية بكل تفريعاتها 
ودقائقهاء حتى إننا يمكن أن نقول إن أصول هذه 
النظرية لم تتوضح إلا بشعره. 

فبالنسبة لفنون البديع التي خصص لها حيرًا في 
كتابه وأظهر لنا موقفه منها؛ لأنها عَدّت عند بعض 
البلاغيين ضربًا من التزيين والتحسين والزخرف. 
نجده يستشهد بشعر المتنبي في فن (الطباق)» وفي 
نوع منه عدّ دليلاً على براعة الشعراء وقدرتهم على 
الإبداع في المعاني. وهو ما ضوعفت قيه المطايقة, 
ولذلك قال حازم: "ومن أبدع ما ضوعفت فيه المطابقة 
وجاءت العبارة الدالة عليها في أحسن ترتيب وأبدع 
تركيب قول أبي الطيب المتنبي: 
أزورهم وسواد الليل يشفع لسي, 

وأنثني وبياض الصبح يغري بي!؟") 

نص حازم هنا على حسن الترتيب والإبداع في 
التركيبء: وهاتان الميزتان» إضافة إلى مزايا أخرى 
تنحصر في شرف اللفظ وعدم التكلفء أشار إليهما 
التعالبي من قيل في قوله: فلله دره: وناهيك بيشرف 
لفظه وفضله وبراعة نسجه: وما أحسن ما جمع أربع 
مطابقات في بيت واحدء وما أراه سبق إلى 
مثلها(؟١).‏ 


ومما يدل على جمع مطابقات فى بيت واحد من 
براعة الشعراء في المعاني وقوف السجلماسى على 
هذه الملحوظة. حيث ذكر أن الشاعر البحتري سيق 
المتنبيء فجمع في بيت واحد أربع مطابقات في قوله: 

ياأمةكان قبح الجور يُسْخِطُّها 
دهراء فأصبح حسن العدل يُرضِيها 


لكن وسنان جفن المتعصب غفل في المعادة 
بالكون الذي دلت القرينة على انصرامه. وبالإصبا- 
الصائر إليه الأمرء وهما طباق صحيح, ولم يغفل في 
بيت المتنبي بالزور والانثناء7١ .)١‏ 
التفسيرء وهو فن يحتاج فيه الشاعر إلى قدرة ذهنية 
استشهد ببيتين من شعر المتنبي؛ لبيان نوعين منه: 
من أجود ما قيل في التفسير؛ ففى النوع الأول؛ أي 
تفسير الإيضاح أورد قوله: 
يرى قلبّه في يومه ما ترى عدا 


فتى كالسُحابٍ الجون يُرتجى ويُتقى, 
الصواعق("') 


لقد أبدع المتنبي في هذا التفسير غاية الإبداع, 
ولهذا وقف النقاد عند فضيلتهء لاسيما أنه ورد فى 


يُرحى الحيا منه ونُخْشى 


بيت واحد؛ لأن الغالب في هذا النوع أن يرد في أكثر 
من بيت لضرورة تركيب القول من مفسر ومفسير. 
قال السجلماسى: 'فإنه قد أحكمه كما قيل أشد 


إحكام : وحاء فك أحسب* مجيء'/05). 


وكان شعر المتنبي حاضرًا أيضًا في مواضع 
حديث حازم عن التكلف والتمكلء وآثر الالقفاظ 
القبيحة في استهجان الشعر. ووضع الألفاظ في غير 
موضعها. واستعمال عبارات تتيو النقفس عنها. وقد 
استهجن في هذا الموضع من شعر المتنبي لفظة 
"مسيطر” التي خاطب يها أم سيف الدولة في قوله: 


رَواق العدفوقك مسيطين 
ومسلك عليابدك في كمال 


آفاق التقافة والترات 


قال: "لفظة (مسبطر) بعد قوله للمرأة (فوقك) 


كيد “/15) 


ونرى أن حازم اتبع الصاحب ين عياد في نقده 
للمتنبى في هذه اللفظة حيث قال: "ذكره الاسبطرار 
فى مرثية الفساء من الخذلان": وهذه اللفظة لا تبلغ 
درجة القبم والغثاثة التي تجعل المتنبي يقابل بشعراء 
التمحّل وتوعير اللفظء ولكن وقوعها في هذا التعبير 
حعل الذوق ينبو عنهاء ولذلك ريطها حازم بلفظة 
"فوقك" للمرأة. 

وأدخل حازم في باب تعقيد اللفظ إبدال ضمير 
المخاطب بضمير الغائب في قول المتنبي: 


قوم د تفرست المثايا : قيكد 
فرأتلكمفي الحرب صيرّ كرام 

الغريبء لكن إشارة حازم إلى مثل هذه الهنات دليل 

على أنه كان يعد مساوئ المتنبي أقل مما ورد عند 

شعراء التكلف والتمدل. 

الأقاويل التخييلية والإقناعية: 


مصطلح الأقاويل الشعرية والخطابية من 
المصطلحات التى ترددت عند شراح كتابي أرسطو: 
(الخطابة) و(الشعر)» وعند النقاد العرب المتأثرين 
بمنطقه؛ وإذا كان الاتجاه الذي لم يتأثر بأرسطو قد 
فرّق بين الشعر والخطابة؛ لأن لكل واحد مجالا 
خاصًا به. فإن النقاد المتآثرين به بحثوا في مواضع 
التقاء النوعين على الرغم من أن لكل منهما طريقة 
خاصة في صياغة المعاني والتأثير في المتلقي؛ إذ 
الخطابة تعتمد الإقناء؛ والشعر يعتمد التخييل 
والمحاكاة إلا أن كل واحد منهما يأخذ من طريقة 
الآخر ليعضد به وسيلته في التأثير؛ إن "صناعة 
الشعر تستعمل تسيرًا من الأقاويل الخطابية: كما أن 
الخطاية تستعمل يبسيرًا من الأقوال الشعرية؛ لتعضد 
المحاكاة في هذه بالإقناع., والإقناع في تلك 


أفاق الثفافة والترات 


بالمحاكاة!*'): والأولى تسعى أن تكون لغتها مفهومة 
وغير مشتركة؛ بينما الشعر يسعى إلى التعجب 
والالتذاذ؛ وبهذا المفهوم لا يمنع أن تلتقي الخطابة مع 
الشعر ؛ لأن كليهما يتوجهان إلى الجانب الانفعالي في 
المتلقى من أجل التأثير فيه وهذا الجانب يحتاج إلى 
دسير من المحاكاة والتخييل» ولذلك تجد في الخطاية 
ضرويًا من الكنايات والاستعارات والتشبيهات 
البديعية. وهي من ميدان الشعر ومجاله الذي تدور 


شدنك . 


والغاية من ذلك التنويع والانتقال من فن إلى فن؛ 
إن النفوس ترتاح لذلك وتسأم من النهج على أسلوب 
واحدء ولو كان بديعا في نفسه: "ويحسن أيضًا أن 
يقصد تنويع الكلام من جهة الترتييات الواقعة في 
عباراته وفيما دلت عليه بالوضع في جميع ذلك: 
والبعد به عن التواطؤ والتشابه, وان يؤخذ الكلام من 
كل مأخذ حتى يكون مستجداء بعيدًا من التكرار, 
فيكون أخف على النفسء وأوقع منها بمحل 
القبول7١2).‏ 

ولذلك لم ينظر حازم إلى الخطابة من جانيها 
السلبيء الذي أشار إليه أقلاطون؛ لأنه عدّها فنا من 
القول يقوم على تزييف الحقيقة وترويج الأكاذيب عن 
طريق الإقناع الكلامي. إن حازم نظر إلى الخطابة 
من الجانب الإقناعى الذي يعتمد التحسين اللفظي 
والبياني: وهما يُعدّان مقياسًا في الفصاحة و البلاغة, 
وبذلك تصبع الخطابة مثل الشعر في التأثير 
والتوجيه وإثارة انفعال المتلقى. إذا كان هذا المذهب 
مستحسنًا فى الشعر؛ أي الجمع بين الأقاويل 
الشعرية والخطابيّة. فإن خير من مثله من الشعراء 
أبو الطيب المتنبي؛ إذ جمع بين اللونين من الأقاويل 
بطريقة بارعة تدل على حسن فهمه للمذهب والغاية 
المنشودة منه؛ ولذلك دعا حازم الشعراء إلى اتياع 
منهجه والاقتداء بأسلوبهء "وقد كان أبى الطيب يعتمد 
هذا كثيرًا ويحسن وضع البيت الإقناعي من الأبيات 
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المخيلة؛ لأنه كان يصدر الفصول بالأبيات المخيلة» ثم 
يختمها ببيت إقناعي» يعضد بيه ما قدم من التخييل, 
ويجم النفوس لاستقبال الابيات المخيلة فى الفصل 
التالي. فكان لكلامه حسنْ موقع في النفوس بذلك, 


ع 


ويجب أن يعتمد مذهب ابي الطيب في ذلك» فإنه 
01 


ونص في موضع آخر على مثل ذلك فقال: ويجب 
أن يؤتم به في ذلك؛ فإن مسلكه فيه أوضح 
المسالك"("2. 

لاريب فى أن المتنبي بإحسانه في هذا المذهب قد 
أكسب شعره جلالاً وفخامة, قل نظيرهما عند 
الشعراء الذين لم يسلكوا هذا المسلك. 
صحة المعابى وسلامتها من الإحالة: 

تعرض حازم لصحة المعاني وسلامتها من 
الإحالة, فحصر الأوصاف فى الواجب والممكن 
والممتنع والمستحيل. وهذه الأقسام الأربعة منها ما 
تدور الأوصاف عليه وهما الواجب والممكن: ومنها ما 
يأتي على جهة المجاز وهو الأوصاف الممتنعة؛ لأننا 
يمكن أن نتصورها وإن لم تقع في الوجودء ومنها ما 
يقع في صناعة البلاغة على جهة الجهل والغلط؛ وهى 
المعاني المستحيلة!؛'). ومن هنا يجوز للشاعر أن يأتي 
بالمعاني التي تحتوي على مبالغة. شريطة أن تتصور 
وتصرف إلى جهة الإمكان؛ ونجد حازمًا يستشهد 
على ذلك ببيتين للمتنبي» هما قوله: 
وأنى اهتدى هذا الرسولُ بأرضه 

ومساسكتت مذ سرت فىرهاالقساطل 
ومن أيّ ماء كان يسقي جياده 

ولم تصف من مزج الدماء المتاهل 

هذا المعنى» وإن جاء على جهة المبالغة» يمكن أن 
نتصور له حقيقة» وإن لم تكن قد وقعت بالفعل؛ لأنه 
يجوز أن يغزو الجيش أرض قومء فيصير حزتها 
سهلاً لكثرة عدده وما يحمل من العتاد والذخيرة 


"فأراد المبالغة في جيش ممدوحه فجعله بالغا إلى هذا 
المقدار"(9). 1 

وكذلك لا يمتنع عن جيش ممدوحه أن يقتل أعدادًا 
هائلة من جيش العدو. فيجعل المياه تتكدر من دمائهم 
مدة طويلة» "فأراد المبالغة فيما أراق هذا الممدوح من 
دماء الرومء فجعله بالغا إلى ذلك المقدار(1"). 

هذه المبالغة محمودة. وهي لا تقابل بمبالغات 
شعراء آخرين ذمها النقاد. ولذلك كان إجماعهم على 
مذهب الاعتدال والاقتصاد في الوصفء باستثناء 
طائفة قليلة منهم كانت تستحسن الغلو والإغراق في 
المعاني("". 
مذهدا التسويم والتحجيل: 

التسويم أن يقسم الشاعر كلامه إلى فصول, 
ويجعل كل فصل مشتملاً على حال من شأن النفوس 
أن تجد فيها نشاطا واستراحة؛ فتكون القصيدة بذلك 
كأنها عقد مفصل. وهو من المذاهب الفنيّة التي تميّزت 
في نظرية حازم النقدية بشكل أكثر وضوح ؛ ولبيان 
محاسن هذا المذهب في الشعر اختار حازم مجموعة 
أبيات من قصيدة للمتنبي: اطرد فيها تسويم رؤوس 


الفصول أحسن اطرادء وهي قوله: 

أغالئ فيك الشوق, والشوقٍْ أغلبء, 
وأعجنمنناالهجرءوالوص ل أعجب 
هذا البيت من الفصل الأول ضمنه تعجبًا من 

هذا الفصل أنه أكد التعجيب في البيت الثاني» ثم ذكر 

35 الأحباء وقرب الأعداء: وهذا مناسب للهحر (ة"). 

وسرعة سيرةء فقال: 

وللهسيريماأقلرتئيتة 


وهو استفتاح مناسب لما ذكر من التعجب 


آفاق الثقافة والتراث 


والرحيل من قيلء» ولذلك بِيّن في هذا الفصل حالته 
وحالة من ودعه في وقت الرحيل7 '). 

ثم استفتهم الفصل الثالث بتذكر العهود السارة 
وتعديدها فقال: 
وكملظلام الليل عندك من يد 

تخثر أن المانويّة تكذب 

علاقة هذا الفصل بالفصل الثاني هي التذكر' إذ 
تذكر موطن البين؛ وفي صدر الفصل الثالث تذكر 
موطن الوصل والقربء ثم تممه بذكر ما اقترن بذلك 
الوصل من محاذرة الرقبة(" '). 

ثم استفتح الفصل الرابع بتذكر الحال التي حاذر 
فيها الرقبة عند رحيله عن سيف الدولة: فقال: 


ويوهمكليلالعاشقين كمنته 
أراقب ؤ فنها لننسمسنى أيان 3 تعرب 
أما الفصل الخامس فقد استفتحه بذم الدنيا وما 
تؤول إليه أحوالها: 
لحى الله ذي الدنيا مناحًا لراكب 
١ 7 8‏ : 1 8 1 | 2< 
هذا الاطراد المرتب البديع وصفه حازم بقوله: 
"فاطرد له الكلام فى جميع ذلك أحسن اطراد» وانتقل 
في جميع ذلك من الشيء إلى ما يناسبه, وإلى ما هو 
منه بسببء ويجمعه وإياه غرض. فكان الكلام بذلك 
وموضوعًا بعضه من بعض أحكم وضع7١‏ '). 
هذا الفن الذي أحسن فيه المتنبي كل الإحسان 
عدّه حازم ركدًا عظيمًا من أركان الصناعة النظمية, لا 
يجيده إلا من صفا طبعه؛ وقويت مادته الشعرية مثل 
المتنبي: '"وهذا الفن من الصناعة ركن عظيم من أركان 
الصناعة النظمية لا يسمو إليه إلا من وقيت مادته 
وفاق طبعه/""). 


آفاق الثقافة والتواث 


ومثل التسويم التحجيل إلا أنه يكون في أواخر 
الفصولء. حيت يُذيلها الشاعر بابيات الحكمة 
والاستدلال: مراعيًا سهولة الألفاظ وجزالتها مع 
تمكن القافية» وقد برز فيه المتنبي وبلغ فيه شأوًا 
بعددًا حتى عد قدوة للشعراء: وإن لم يكن قد سيق 
إليه. ولذلك أشار حازم إلى أن زهيرًا الشاعر 
الجاهلي كان سبَاقًا إلى هذا المذهب("") ومحسئًا فيه: 
"ثم جاء أبو الطيب المتنبي في المولدين, فولع بهذا الفن 
من الصنعة: وأخذ خاطره به حتى برّز فى ذلك وجلى, 
وصار كلامه في ذلك منتميًا إلى الطراز الأعلى7؟'). 


ومما اختص به المتنبي من بين جميع الشعراء في 
مناحي الأساليب والمنازع الشعرية أنه كان يتخذ 
منزعًا متميرًا به. حتى صار علمًا فيه. كتوطئة صدور 
الفصول بالحكم التى يوقعها في نهايتهاء ومتل هذا 
النزع يكون صورة لنفسيّة الشاعر وعلامة على طبع 
وسجيّته. فيصبيح مثل القانون: فإذا أنشد شعره 
قيل: هذا شعر فلان» وطريقة فلان؛ لكونه يميل إلى 
هذه الهيئة وينزع هذا المنزع دون غيره: وقد يعني 
بالمنزع أيضًا كيفية مأخذ الشاعر في بنية نظمه 
وصيغة عباراته؛ وما يتخذه أيدًا كالقانون في ذلك, 
كمآخذ أبي الطيب في توطئة صدور الفصول للحِكم 
التى يوقعها فى نهاياتهاء فإن ذلك كله منزع اختخص 
ده أو إلختص بالإكثار منه والاعتتاء به"(9'). 

هذه أهه القضايا النقدية والبلاغية التي أثارها 
حازم في شعر المتنبيء والناظر في هذه الفضاياأ 
بلاحظ أن حازمًا مثل سائر النقاد الأندلسيين؛ يعد 
المتنبي حجة في المعاني والأغراض وفنون البلاغة. 
فلذلك كان الجزء المهم من نظريته النقدية والبلاغية 
مستنتجا من شعره: ولو قدّر لحازم أن يعيد الحديث 
في نظرية عمود الشعر كما أثيرت عند نقاد القرذين 
الرابع والخامس الهجريينء لكان شعر المتنبي خير 
من يمثل هذه النظرية!!' '). 


إن دراسة شعر المتنبي في كتاب حازم تجعل 
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الباحث يصل إلى نتائج ذات دلالة في الشاهد 
الشعريء وأثره في النظريات النقدية والبلاغية, 
منها: 

أولاً: يؤخذ الشاهد الشعرى في معظم فصول 
كتاب حازم من شعر المحدّثين أصحاب المعاني 
والرؤية الفلسفية الدقيقة,. مثل أبي تمام والمتنبي, 
ويذلك يختلف حازم عن التيار الذي كان يحصر 
البلاغة في الشعر البدويء الذي اتسم بالبعد عن 
التصنع والزخرف. 

ثانيًا: أهمل حازم: مثله في ذلك مثل أعلام 
المدرسة النقدية الفلسفيةء الخوض في القضايا 
اللغوية والنحوية؛ واهتم بالمعاني والمباني والأغراض 
والمنازع الشعرية؛: وما يتصل بها من فنون بلاغية 
وقضايا العروض والقافية؛ لأنه كان يسعى إلى 
تأسيس نظرية متميزة في النقد والبلاغة, ولا تتضح 


.4ة١ر/١ العمدة:‎ )١ 

.5 0/١ طيقات فحول الشعراء:‎ )١ 
البيان و التبيين: ؟/ر-ة..‎ ) 

؛) شرح ديوان الحماسة: ١/ر7.‏ 
( 

١ 


) 
) 
5 


. ١ الموازنة:‎ )2 

(1) المصدر تفسهة: .٠١‏ 

و قال بعض النقاد في شعر أبي تمام: "فيه ما أستحسنه؛ وفيه 
ما لا أعرفه ولم أسمع يمثله؛ فإما أن يكون هذا الرجل أشعر 
الناس جميعا, وإما أن يكون الناس جميعًا أشعر منه": ينظر 
أخيار أبي تمأم : 6 . 

(6) منهاج البلغاء: ١57‏ -154. 

(9) الخصائص: ٠"‏ 5: أورد ابن جنى هذا الخبر فى حديثه 
عن الإضمار فى قول الشاعر: 1 ْ 

ولا تحسين القتل محضًّا شريمته» 

فزاراء ولا أن النفوس استقرت 
فقال: «قلابد إذا من أن تضمر لنزار ناصبًا يتناوله: يدل 
عليه قوله: (القتل): أى قتلت نزار!». 
)٠١(‏ الوساطة بين المتنبى وخصومه: ُ: 
)١١(‏ منهاج اليلفاء: 8؟ 


معالمها إلا بالوقوف على تلك القضايا من خلال 
إبداعات الشعراء وملحوظات الثنقاد العرب وغير 
العرب 

ثالنًا: تجنب حازم أخذ الشواهد الشعرية 
والتعليقات عليها من كتب خصوم الشعراء: لا سيما 
شعر أبي تمام والمتنييء وهما الشاعران اللذان 
اختلف الناس في شعرهما اختلافا بِينًا. وهذا المنهب 
أبعده من الوقوع في معارك وهمية؛ قد تؤذى الفن 
والنقد أكثر مما تدفع بهما إلى الرؤية الواضحة. 

رادهًا: التقت النظرية النقدية عند حازم في 
تجلياتها كلها بأروع ما وجد في شعرنا العربى 
القديمء فكان النقد البنّاء مع الإبداع الفني الأصيل 
يسيران جنبًا إلى جنب للتعبير عن عمق ما بلغ إليه 
الأدب العربي من نضج ورقي على مستوى الإبداع, 
وعلى مستوى الدراسة النقدية العميقة. © 


؟ المصدر نفسه: 53. 
4') يرى حازم أن صناعة الشعر تستعمل الكذبء إلا أنها لا 
ينبغى أن تتعدى الممكن أو اللمتنع إلى المستديل ‏ 

(52؟) منهام البلقاء: ١56‏ -551., 

(3؟) المصدر نفسة. 

(1؟) منهم قدامة بن جعفرء إذ أجاز الغلو في المعنىء وجعل ذلك 
من نعوت الشعر الجيدة؛ لآن الشعراء يريدون به المثل وبلوغ 
النهاية في النعت: قال: "إن الغلو عندى أجود المذهبين: وهو 


افاق التقافة والتراث 


ماذهب إليه أهل الفهم بالشعر والشعراء قديما" (نقد الشعر: 


غ5 ). 
خِ 92 0 
بفيضًاثنائ يأو حبيبائْقرب 


عشية أحفى الناس بي جفوتة 
وأهدىالطريقين الذي أتجنب 
)٠١(‏ وهى قوله: 
وقاكردى الأعداء تسري عليهم 
وزاركة قفي كدق الدلال المححب 
)51١‏ منهاج ال البلقاء: 559-594 . 
(؟؟) المصد نفسة: ,.5٠١‏ 
من ذل الأبيات التى ذيل بها معلقته الشهيرة 
سكمت تكالسف الحبياة. ومن يعس 
ثمانين حولاً. لاأبالك؛ يسسأم 
رأيت المنايا خيط عشواء. من تصب 
تمته, ومن تخطئ يعمر قفيهرم 
(الأبيات ) 
(8) متهاج البلغاء: -١‏ 
)١0(‏ المصدر نفسهة: ١١‏ ؟. 
(51) الشاهد الشعرى في البلاغة العربية: نموذج المتنيي؛ د 
مصطفى الجوزوء مجلة الفكر العربى؛ يونيو 19/41م. 


أفاق التقاقة والنرات 


عبد الحميد : دار المسيرة . 

ابن حني: عتمان. 

- الخصائص» تّح. محمد على النجار. ط؟ء دار الهدى للطباعة 
والنشر. 


ادن رشق القبرواني: الحسين. 
ط١.ء‏ دار المعرقة. 

التثعالبى: عبدالملك ين محمد. 

- يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصرء تح. محمد محيى الدين 
عبد! لحمك, ط؟, 1551ن. 

الحاحظ: عثمان بن بحر. 

-5 الييان والحييين: فم وشر م عبد السلام حتفل هشارون: دار 

حعفر: قداصك . 

- طيقات فحجول الشعراء: تح. محمود شاكر: دار المعارف 
تمخير : خاام. 

الحورو: مصطفى . 

- الشاهد الشعري فى البلاغة العريية نموذج المتنبي» مجلة 

١‏ لسحجلماسى: القاسم. 

- المنزع البديع فى تجنيس أساليب البديع؛ تقديم وتح. الدكتور 
علال القازى. ط_ؤء ك1م. 

الصو لمي : انو نكر. 

- أخبار أبى تمام؛ تح :. خليل محمد عساكن: و محمتك دده عزام» 

الجرجادي: علي بن عبد ا كزيز 
وعلى محمد البجاوي؛ دار لقلم, بيروت . 

القرطاجني: أبو الحسن حازم 

_- منهاج اليلقاء وسراحج الادباع فم الدكنور محمد الحبيب بن 
الخوجة دار القرب الإسلامي: ندر ؤؤونا. 

المرروقي: أحمد دن محمد بن الحسن. 

سه شرن ديو أن الحماسمة فح. أحمد امعن: وعيد السلاح قارؤن: 
طا ١555م‏ 
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من خلال تلقه لديوان اكماسة 


الأستاذ/ محمد إقبال عروي 
المغرب 


للرلالق (لثعرية» وهو عا لا تستطيع أي قرلءة سرجعية للنص (لفني لت تغنقة» (وتحز 


سم طاقتم (بجياليي» 


إذا كان من المشروع أن يعلن البحث عن أهدافه 
من فقراته الأولى» فإنني أجمل القول فى حصر 
الهدف العام من هذه الرحلة داخل شرح ديوان 
الحماسة لابن فارس في تلمّس معالم الطريقة التى 
قرأيها هذا العالم مختار أبي تمام الشعري, 
والوسائل اللغوية والبلاغية التي استعان بها في تلقيه 
وتحديده لدلالة المقطعات الشعرية. ْ 

ومن البدهي أن تكمن أسباب ومحددات خلف كل 
اختيارء وإلا فقد البحث مسوغات الاشتغال يه. 


والواقع أن العمل على إبراز طبيعة قراءة الننص 
الشعري عند ابن فارس تكتسي أهمية خاصة: يمكن 
إجمال بعض مظاهرها في العناصر الآترة 
١‏ - يعد شرح ابن فارسء بالشكل الذي وصل إليناء 
حلقة في سلسلة طويلة من الشروح لحماسة أبي 
تمام» وما من شك في أن ضبط ملامح السلسلة, 
واستيعاب خصائصها., لا يتم إلا بعد تعرف 


د. إدريس بلمليدط ص : ١١‏ ممم ) 


2 


حلقاتها المختلفة تعرفا دقيقا؛ إن الحكم على 


! 


1 


الشيء فرع عن تصوره. 
؟ - المتآمل في أطروحة أستاذنا إدريس بلمليح(") 
يقف على تصنيف شروحات القدامى لمختارات 
الشعر العربي داخل أجهزة متمايزة بتمايز 
أسالييها وأدواتها. وقد انتهت عنده إلى ثلاثة 
أجهزة هى: القراءة المرجعية: والقراءة 
التغريضية: والقراءة التأويلية. وقد أضحى سهلا 
على كل دارس أن يجد التصنيف الملائم للشراح 
والنقاد القدامى. 
وتأسيسًا على منطلقات أستاذنا المحددة في 
أطروحته؛ ورغبة في تأطير الشرح الذي أنجزه ابن 
فارس داخل جهاز قرائي محدد. كان لابد من 
الاشتغال بهذا الموضوع؛ لنقدم الدليل من داخل 
مدونته على صحة نسبته إلى هذا الجهاز في القراءة 
أو ذاك. 


آافاق الثقافة والترات 


؟ - لقد نبع ابن فارس في عصر اشثهر بالمباحث 
اللغوية والنحوية: كما أن الاهتمام انصب؛» في 
جزء منه. على الصراع بين القدماء والمحدثين؛ 
مثل الصراع حول أبي تمام والبحتري. وإذا كان 
الأمدى» مثلاً: قد بقي متأرجها بين القراءة 
المرجعية والقراءة التأويلية. كما تدل على ذلك 
وقفاته إزاء العديد من الاستعارات والمعاني؛ 
واستقباحه بعضهاء واستحسانة بعضها 
الآخرا")ء فما موقف أبن فارس؟ هل تحكم فيه 
جهاز القراءة المرجعية: أم استطاع التخلص من 
ذلك الجهاز جزئيًا أو كليًا؟. 


وهذا مسوّغ جوهري أخاله 1 مشجها عل 

ولكن الشروع في هذا السبيل يقتضي الوقوف 
عند بعض الإضاءات التى تصب فى مضمار التحقيق 
والبحث عن علاقات التأثر والتأثير بين العلماء. 
نسبة الكتاب إلى ابن فارس: 


يجزم د. هادي حسن حمودي: محقق كتاب 
لذلك مجموعة أدلة نلخصها في العناصر الآتية: 
ف (الحماسة): وباعتقاد اء هادى حسسن حمؤدى : 
يرجح النظر عد العنوانين اسمين لمؤلفين مختلفين, 
إذا علمنا أن عناوين كتب ابن فارس مختلفة ما بين 
مصدر وأخرء ثم إن بعض المصادر لم تذكر جميع 
ب - تهدي المقابلة بين كتاب (الحماسة) وبقية كتب ابن 
فارس إلى أن خلقها شخصية واحدة وأسلويًا لا 
يختلف . من ذلك: 
- أن صاحب المخطوطة (كتاب الحماسة) عالم لغوى 
يعتد باطلاعه اللغوي: وهذا شأن ابن فارس في 


أفاق التقاقة والتواث 


- يرد في المخطوطة ذكر “جل وعن" أو “جل ثناؤها 
بعد لفظ الجلالة, وهذا مذهب ابن فارس في كل 
- معاني الألفاظ المشروحة مأخوذة من (مقاييس 
اللغة) و(مجمل اللغة)؛ مما يدل على أن مصنف 
- أسلوب المخطوطة خال من المحسناتء؛ ولا يعنى 
نسبتها إلى ابن فارس. 
- أعئناء المصتف يظواهر التصحيف وا لتحريف 
- ظاهرة الإيجاز سمة لصيقة بأسلوب ابن فارس في 
كتيه وفى المخطوطة. 
- كثرة استخدام المخطوطة للأآداة "أي": وهو المعهود 
عن ابن فارس في المقاييس والمجمل!["). 
وعند فحصنا هذه الأدلة نستطيع القول: إن 
بعضها يحق أن يتخذ دليلاء أما بعضها الآخرء فلا 
يعدو أن يكون فرضيات تحتاج بدورها إلى أدلة 
تدعمها . 
هل تأثر المرزوقي بابن فارس وأخذ عنه: 
أخذ عن ابن فارس أمورً! كثيرة دون أن يذكر مظان 
الأخذ والاقتبياسء ودون أن يذكر اسم ابن فارس ولو 
مرة واحدة. يقول: «إن هذه المخطوطة قد كتبت أصلا 
يضمن الشروح الأولى لحماسة أبي تمام؛ ويمكن 
القول إنها كتبت قبل شرح المرزوقي للحماسة يمدة 
اللغوى للألفاظ, وكذا تفسير بعض ظواهر الشرح 
ذاته بلا إشارة إلبهاء(؟) 


وقدّم لدعواه أدلة تسير في اتجاه المقابلة الجزئية 


بين شرح ابن فارس وشرح المرزوقي مثل : 


بقول الشاعر أبو الغول الطهوي (الوافر): 


فوارسُ لايَمملونالمثنايا 
إذا دارَت ورَحى الحرّب الرّبون 
يقول ابن فارس: «الزبون: الدفوعء والزين: 
الدفع, ومنه الزيانية.» 
ويقول المرزوقي: «والزيون: الدفوع, ومنه 
الزيانية.» 
ويقول الشاعر الفِنّد الرّمّاني (الهزج) 


552-0100 5 الم 0# م 2 0 2 
مَنسنا مشية اللث غدا واللدث غضبان 


يقول أبن فارسى: «وبالعسن أجود»؟ 2 عداء لان 
اللىث عاذدته العدوان : 


ويقول المرزوقي: «ومن روى» عداء على ان يكون 
من العدوان: فليست روايته بحسنة؛ لأن الليث في 
أكثر أحواله ظالم عاد. 

ولعل هذه المقابلة تفقد, لدى التحقيقء قيمتها ؛ 
لأنها لا تقوم دليلا قاطعًا على صحة دعوى الأخذ 
والتآثر؛ ثم إن فكرة الأخذ والتأثر فى حد ذاتها لا 
تثير أي قلق أو امتعاض أو : تحفظ؛ ومن ثم لا يتعين أن 
تتُخذ موضوعًا للاشتغال؛ لآن تاريخ العلوم والمعارف 
شاهد على أخذ اللاحقين من السابقين. 

أما عن عد الشبه بين الشروح اللغوية دليلاً على 
تأثر المرزوقي (ت ١5؟4ه)‏ بابن فارس 5١05(‏ 
5م). فالأولى أن نقول إن كليهما متأثر بالمعجم 
العربي» وليس في ذلك منقصة لهذا أى ذاك. 
في هذه المقابلات؛ لأنها تقوم: أحياناء على الرغية 
المحضة في الرفع من شأن شرح أبن فارس؛ وعذه 
أصل الشروح اللاحقة . 


تعليقا على شرح ابن فارس لقول موسى بن جاير 
(الطويل): 


تركنا أحادينًا ولحمًا مُوَضَّعا 
فقد شرحه اين فارس على الشكل الأتى : الذتم : 
وإنمأ سمي موضيعا ' لأنه قد قطع, ووضع في كل 
موضع قطعة منه'(”). 
وقال محفق الكتاب: «لم يخرج شرح المرزوقي 
والحق أن شرح المرزوقي تجاوز ذلك إلى تمثل 
الصور التخيلية التى أرادها الشاعر من وراء هذا 
التشبيه. واستيعاب المستوى الدلالي المرتبط بالمهانة 
والضعة. يقول: يغرىي الخصوح بالاعتداء عليهم؛ فهم 
كاللحم المبضع على خوان الجزارء تمتد الأيدي على 
توضعة الية: وتتعلو الأطماع يتناو له وأخذه١),‏ وشق 
شرح يتجاوز وحدات المعجم, وينقض دعوى التأثر. 


أما بخصوص المثال الثاني, المتعلق برد المرزوقي 
رواية من روى البيت ب 'عدا". فهو نقد يتوجه على 
اختلاف الرواة:؛ ولا يقوم دليلا على أخذ المرزوقي من 
اين فارس. 
ظهظظه2 مفهوم المراود: 

إن التحديد الدقيق لمفهوم القراءة يقتضي الإحاطة 
بالظروف والملايسات التى أتاحت إمكان الحديث عن 
تلقى الأعمال الأدبية وقراءتهاء وإبراز دور القارئ في 
عملية التواصل الفني. فقد أشار فولفغانغ إيزر إلى 
الإشكال المتعلق بالاهتمام الشامل بالنص ومؤلفه: 
وتهميش كل ما له علاقة بالقارئ. يقول: وبما ان 
نقطة الاهتمام الحوهرية كانت قصد المؤلف أو المعنى 


آفاق الثقافة والترات 


المعاصر النفسي والاجتماعي والتاريخي للخنصء أو 
الطريقة التي تشكل بها النصء فقد تشكل نزوع نحو 
إغفال حقيقة جوهرية: وهي أن الخص ليس في وسعه 
أن بملك المعنى إلا عندما يكون قد قرئ, كان الجميع 
بالطبع يعد هذه مسألة مسلمة, وعلى الرغم من هذا؛ 
إلا أننا لا نعرف إلا القليل عمًا هو ذلك الشيء الذي 
نعده مسألة مسلمة. إن قراءة النص هي الشرط 
الضروري للتأويل”7") 

ويحاول "“ي. جيللي 01ل " أن يبرز هذا 
التحول في الاهتمام انطلاقًا من الوقوف على الرسم 
التالى : 


2 3 
سراما 
لجح سكا 

فهذا الرسم يحدد الأقطاب الأربعة للعملية 
الإبداعية» ف "ن": تعني النصء و "م": تعني المؤلف» و 
"ق": تعنى القارئ» أما 'س": فهي تدل على السياق . 

وبحسب "ي. جيللي' نستطيع القول إن اهتمام 
النقد الآدبي قد انصب منذ مدة طويلة على قطب إنتاج 
النصء والعناصر التي من المحتمل أن تؤثر في 
تكونه؛ مثل البيوغرافية والوضعية الخاصة للمؤلف, 
ثم انتقل الاهتمامء نسبيًا. إلى قطب النصء ومنذ 
سنين:. حظيت الأقطاب الثلاثة "المؤلف والنص 
والسياق” باهتمام النقاد والدارسين. 

ومع مدرسة "كونسطانس ©1ل4] 00115 ». 
و"جمالية التلقي", تم تغيير وجهة النقد في اتجاه تلقي 
النص؛ أى فى اتجاه قطب القارئ؛ وبفضل هذه النظرة 
أمكن إعادة النظر فى الأقطاب الأخرى» وفي العلاقة 
. المتحكمة فيها. ١‏ 

واستدل “ي. جيللي” بكلام لإيزر يمثل إحراجا 
للوضعية النقدية قبيل الاهتمام بالقارئ ودوره في 
تحديد الدلالة: يقول: "إذا كان المعنى: كما بسعى فن 


آفانق التقافة والترات 


التأويل إلى أن يجعلنا نعتقد ذلك, مختفيًا داخل 
النص نفسه, فلنا أن نتساءل: لماذا تلعب النصوص لعبة 
طعوع-عطعة© تقفسها مع المؤولين؟ ولماذاء بالتحديد: 
تتغير المعاني المكتشفة في مدة معينة؛ مع أن الحروف 
والكلمات والجمل تظل هي نفسها دون تغيير؟/5) 

وإن هذه الملحوظة هي التي جعلت هانس روبير 
ياوس" يميز العمل الأدبي عن الموضوعات الفنية 
الأخرى؛ فالعمل الأدبي لا يقبع أسير ماديته, وإنما 
بعرف تجددًا وحيوية عبر تعدد متلقيه واختلاف 
مشأربهم : ومن ثم يرفض أن يحصر العمل الأدبي في 
شكله ومظهره المادي: بقول: "إن العمل الأدبي ليس 
موضوعًا موجودًا في ذاته. كما أنه لا يمثل المظهر 
نفسه لجميع ملاحظيه عبر التاريخ؛ إنه موجود على 
شكل توليف موسيقيء يوقظ لدى كل قارئّ صدى 
جديدًا يخرج التص من مادية الكلماتء ويحين 


.)١7هدوجو‎ 


إن تأكيد نظرية التلقي على قطب القارئ راجع إلى 
أن برون المعنى وانبثاقه لا يعود على النص وحده؛ بل 
إنه يفترض بالتحديد مشاركة القارئ الذي يتقبله, 
وذلك أن التجربة تقوم حجة على أنه في "أثناء القراءة, 
ينتج التفاعل الذي يعد أساسيًا بالنسبة لكل عمل 
أدبىء بين بنيته ومتلقيه. ولهذا السيب؛ نبهت 
الفينومينولوجيا على أن دراسة العمل الأدبي يجب أن 
تهتم بمعناه خارج شكله وصورته. وكنتيجة لهذا 
يمكن القول إن العمل الأدبي له قطبان؛ قطب فني» 
وقطب جماليء وأن القطب الفني هو نص المؤلف. 
بينما يرتبط القطب الجمالي بالتحقق الذي ينجره 
القاريت"(١٠).‏ 


وقد ساعدت الدراسات الفلسفية, وفي مقدمتها 
الفينومينولوجياء على إثارة الانتباه إلى مكون القارئ 
في تحيين العمل الأدبي وتحقيقه. وإعطائه معنى 
معيئًا, وقد أفاد إيزر: من جهود "أنجاردن" خاصة: 


الذى أكد العلاقة التحققيّة والتحيينية التي تربط 
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المتلقي بالنصء من ذلك قوله موضحا مقولة الفراغات 
والفجوات التي يتعلق بها فعل القارئ؛ وسعيه على 
ملئها: "إن السمة المميزة لكل عمل فنيّ من أي نوع 
كان أنه ليس من صنف الشيء الذي يكون محددا 
تمامًا من كل جهة بوساطة مستوى أولي من كيفياته 
المتنوعة؛ وهذا يعنيء بعبارة أخرى؛ أن العمل الفني 
ينطوى فى باطنه على فجوات مميزة له تدخل في 
تعريفه؛ أي على مواضع اللاتحدد, إنه إبداع 
تخطيطىء وإضافة إلى ذلك: تكون كل تحديداته 
ومكوناته أو كيفياته في حالة تحقق فعليء ولكن 
بعضًا منها تكون كامنة فقط. ويترتب على هذا أن 
العمل الفني يتطلب عاملاً آخر يوجد خارج ذاته؛ وهو 
الشخص الملاحظ؛ كي يجعله؛ وفقا للتعبيري 
الخاصء عياننا عاععومه .)١17"‏ 


ولعل الاهتمام المتآخر بالقارئ هو ما يفسرء2 في 
بعض جوانبه. سر غياب التعريف العلمي 
والاصطلاحي لمفهوم القراءة في المعاجم الفرنسية 
والموسوعات المعرفية!١).‏ 

ولا نجد تحديدًا مصطلحيًا للمفهوم إلا في 
الأدبيات الألمانية التى تعدٌّء بحقء المهاد التاريخى 
لنظرية التلقي. 0 1 

وبحذًا عن مفهوم مركز للقراءة نقدم التعريف 
الذي صاغه الأستاذ إدريس بلمليح بعد معاينته 
التوجهات المختلفة؛ والأطروحات النظرية المتعلقة 
بنظرية التلقي والتواصل.. يقول: "إن القراءة وقع 
يحدثه فينا الأثر الفنيء فنستجيب له بحسب ما كان 
يقصده منا منتجه؛ إن افترض وجودنا وتعاملنا مع 
إنتاجه في اللحظة التي أبدع فيها نصه؛ ثم إنها إنتاج 
يوازي هذا النصء ويخلق معرفته الخاصة التى لا بد 
أن تفرز أنواعًا من القراءات المختلفة باختلاف 
أجهزتها وقدرة هذه الأجهزة على استيعاب مستويات 
النص وأبعاده(١5).‏ 

وهذا التعريف المحكم يحيل على العناصر الآتية: 


آفاق التفقافة والترات 


أ- المبدع صاحب النص يبث إبداعه,. ويسعى إلى أن 
يتواصل مع المتلقي: وهو تواصل يتجاوز الإخبار 
إلى التفاعل, الذى ينتج دلالة الخطاب انطلاقا من 
المندأ القائل: "إن العمل الأديى تأسيس للنص فى 
وعي القارئ'(5'). 

ب - القراءة عمليّة تتلخص أولا في الوقع الذى يخلفه 
الأثر في نفسيّة القارئ, أو هو تلك الدهشة 
الجماليّة باصطلاح أستاذنا بلمليح في مواضع 


عديدة من أطروحته . 


ج - القراءة؛ ثانيًاء إنتاج نقدي وإبداعي يوازي النص 
الأدبيء وما الواقع والدهشة إلا عتصران 
مساهمان في تحقيق العمل الفني في وعي المتلقي. 

د - كل معرفة خاصة بالنص تؤدي إلى إنتاج قراءات 
متعددة» وهذا ما حذا بإيزر إلى أن يجعل النص 
في منزلة بين منزلتين: منزلة المؤلف من جهة؛ 
ومنزلة التحقق الذي ينتجه القارئ من جهة نانية؛ 
وذلك واضح من خلال قوله: "ومن هنا يمكن أن 
نستخلص أن للعمل الأدبي قطبين قد نسميهما: 
القطب الفني والقطب الجمالي: الأول نص 
المؤلفء والنانى التحقق المنجز من قبل القارئ: 
وعلى ضوء هذا التقاطب يتضح أن العمل ذاته لا 
يمكن أن يختزل لا في النص ولا في تحققه, ... إن 
مكان العمل الأدبي هوء إذاء حيث يلتقي النص 
والقارئ"(2). ولعل هذا ما يسوغ كثرة القراءات 
وتعددها بتعدد أجهزتها. 

ه - لابد لكل قراءة من جهاز يشمل الآليات والأدوات 
والخطوات. 
ولتقريب دلالة هذا التعريف بمجال بحثناء نقول: 

إن الباث عندنا هو مجموع الشعراء الذين اختار لهم 

أبو تمام منتخبات من أشعارهم: أما القارئ؛ فهو ابن 
فارس الذي لم يكتف بالشعور بالدهشة الجمالية إزاء 
تلك المختاراتء (ولو لم تكتنفه تلك الدهشة: لما تجشم 


مشاق شرح الحماسة). وإنما قدم إنتاجًا موازد 
للنص: ضمنه فهمه لتلك المختارات» وأبرز جوانب 
الحمال الكامنة فيها . 

وأما الجهاز الذى يعد أساس القراءة وشرطها 
العلمى. فهو ما سنسعى إلى الكشف عن ألياته في 
جهاز القراءة عئد ابن فارس: 

من خلال القراءة المتكررة لشرح ابن فارس تبين 
أن طريقته فى إبراز معاني الأبيات تتخذ منهجا 
محدّدًا يقوم على عناصر تابتة. 6 ستعين يأدوات 
لغوية وبلاغية وأاضحة. 
أولا - التوثيق: 

نتيجة لما تعرض له الشعر العربي من تشويش 
مس وحداته | لختلفة. عمل أبن فأرسن, كغدره من 
العلماءء على . ضئبط المختارات يفقصد "الحفاظ على 
الصورة الأصليّة للأثترء حتى يتمكن المقصد من 
وبين الياث من جهة: ثم بينه وبين الرسالة من جههة 


ثانية'(17). 


ولولا هذا الحهد الميذول من قبل العلماء لما أمكن 
تحقيق أي تفاعل إيجابي بين عناصر العملية 
التواصليّة فى المجال الآدبي؛ أي بين المختارات 
الشعرية وقرائها ومتلقيها عبر التاريخ. 
١‏ - توشيق الحرف: 

وهو توثيق لا يتعلق بالجهود المبذولة لتجاور 
ظواهر التصحيف والتحريف. وإنما تتعداه إلى 
التوثيق الذي يكشف عن ممارسة الشعر لفعاليته 
القصوى لدى الشراح؛ إذ جعلهم يثبتون الروايات 
المختلفة . ويفتحون صدورهم للتأويلات المختلفة 
بوصفها من صميم البيت أو القصيدة» وفي ذلك كله 
غنى دلالي يسعى الشراح إلى الاحتفاظ بهء سواء 
بوعيى مدهم أو دون وععي. 


آفاق الثقافة والنتواث 


ونستطيع أن نصوغ الأمثلة التالية من شرح ابن 
فارس: 

يقول الفند الرّمّاني (وهو شهل بن شيبان) 
(الهزج): 


قم 8 ا 0 الو 2 2 
مَنَكنا منتتكة اللحث غَذا واللدت غضتان 
5 2 ل بها ع لس 35 


قال ابن فارس: "ويروى: عداء وبالعين غير 
المححجمة أجودن' لان اللنث عادقه العدوانت"(١).‏ 


فالرواية التي يستجيدها ابن فارس تجعل معنى 
البيت: أن الشاعر وقومه يهجمون على بني ذهل 
كهجمة الليث الظالم الغضبان. 

إلا أن التوثيق الحرفي عند ابن فارس, كما 
يجِسّده المثال السابق, ينحصر في دائرة الشرح 
الظاهرىء ولا يلتفت إلى أبعاد تخيلية في البيت لعلها 
المقصود الأول عند الشاعرء وعلينا أن نستحضرء في 
المقابل. شرح المرزوقي للبيت الذي يمثل نموذجا 
لاستحضار الروايات المختلفة, ومحاولة الانفتاح على 
الإامكانات التوتيقية المختلفة للحرفء من أجل أن تشع 
الدلالات المختلفة التي تغني النصء وتجعله قادرًا على 
ملء فراغاته. وتوجيه خطاباته إلى المتلقي. بل إن 
الأمر لا يقتصر على هذا المستوى؛ وإنما يكون شرح 
المرزوقى مناسبة لإعادة النظر في مفهوم النص 
نفسه وتخليصه من دائرة الأفق الدلالي الوحيد 
والمكتمل: ووضعه على مشارف التنوع الدلالي يتنوع 
الروايات والقراء سواء بسواءء وذلك وفق منطق 
إبداعى: يرى أن "تعدد القراءة في الشعر لا يعني 
قصورًا فى خيال الشاعر أو القارئ؛ وإنما هو دليل 
على تعدد أبعاد الانفعال وطاقته اللامحدودة في ملء 
الأداء المكتنز بضروب شتى من الفكر والخيال'1'41. 

لقدتوقف المرزوقي عند رواية "عَدَا"'. وعدها 
الرواية الجيدة. وفسرها تفسيرًا يضاعف من فعالية 
الصورة المتخيلة. يقول: "سعينا إليه مشية الأسد 
ابتكر وهو جائعء وكنى عن الجوع بالغضب؛لأنه 
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يصحبه؛ وهذا التشبيه أخرج ما لا قوة له في التصور 
إلى ما له قوة فيه. ومن روئى "عدا" على أن يكون من 
العدوان: فليست روايته بحسنة؛ لأن الليث في أكثر 
أحواله ظالم عاد(5١)؛‏ أي إن العدوان يجعل الصورة 
المتخيلة باردة؛ لأنها تقربك من أحوال الأسد الطبيعية, 
أما الامتكارء فهو يشحن اللفظ بحمولات إضافية؛ لأن 
الابتكار يعني الجوع والحاجة إلى الطعام؛ مما يقوي 
رغبة الأسد في غدوه؛ وهو ما لا يوجد في لفظ عدا . 

وبهذين المعنيين, ندرك فعالية الرسالة؛ لأنها 
تستوعب فى ذاتهاء بحسب اختلاف الروايات للحرف 
الواحد؛ كمونا دلاليًا وغنى معنويًا(' '), يستوعب 
"المعنى ونقيضه:ء والشيء ومبايثه في تصور خاص 
يصدر عن فقه جديد'17") لما يتمتع به الشاعر والمتلقي 
على حد سواء. وهى ما يدلء: في جانب أخرء على 
مرونة موقف الشراح: فهم لم يققوا إزاء هذا 
الاختلاف موقفا سلبيًا يتجسد في الرفض أو 
الإقصاء. وإنما وقفوا موققا إيجابيً لم يكن ليتحقق 
لولا الآثر الفني الذي تحدثه الروايات المختلفة في 
نفسية الشراح . 
؟ - توشيق اللفظ المفرد: 

يلاحظ على ابن فارس في هذا المستوى أنه غاليًا 
ما يثبت الروايات دون أن يتدخل في توجيههاء أو 
التاكيد على واحدة دون أخرى: وهي ظاهرة بارزة 
في شرحه للعديد من المقطعات. 

ونسوقء هناء بعض الأمثلة على مذهبه في تناول 
الروايات المختلفة للفظ البيت . 1 

يقول جعفر بن علية الحارثي: وكان محبوسا بمكة 
(الطويل): 
هَوَاي مع الرّكب اليَمَانِينَ مُصُعَدٌ 

حَنِيبٌ وجثماني يمكة موق 

عحندث لمسرّاها وأنََّى تخلنّصت 


ل اس 


إلي. وباب السجن مغلق 


فلمًاتولت كادت النفسن تَرْهصق 
يقول أبن فارس" "يروى: أتتنا فحيت: ويروى: 
فكادت عليها مهجة النفس"'").؛ دون أن يشرح دلالة 
كل من الإتيان والإلمام» أو يرجح رواية على أخرى, 
للشاعر . 
وقول سيرة بن عمرو الفقعسي (الطويل): 
يحائى بهاأكفاءًناونتُهدئها 
ونشرب في اأتمانها ونقامر 
قال ابن فارس: نحائي أي :د نعيش نحن وهم متها 
(أي الإبل): وهى من الحياة: ويروى نحابي بها: أي 
نحبوهم منهاء وهي رواية جيدة7'). 


فبحسب الرواية الأولى: يكون المعنى أننا نقتسم 
مع غيرنا تلك الإبل: أما الرواية الثانية» فالمعنى هو 
أننا. كما يقول الرزوقي: "نجعلها حباء لنظرائن 
فنتهادى بهاء ونسهل تمكن العفاة والزوار منها. 
بابتذالها وإهانتهاء ونبيعها فنصرف أثمانها إلى 
الخمر والإنقاق(؟'). 

وإذا كان ابن فارس قد استحسن رواية نحائي 
بها". فإنه لم يقدم مسوّغ استحسانه بالشكل الذي 
نهجه المرزوقي الذي رد الرواية الأولى» وقال عنها: 
اوروى بعضهم 'نحايي على أن يكون نفاعل من 
الحياة؛ أي نعايشهم بها ونجامل؛ وليس بشيء. فلا 
تعرج عليها(*"). 

وهذا يجعلنا نستنتج أن ابن فارس أخذ من الشعر 
جانب الرواية؛ أى غليها على اهتمامه؛ أما المرزوقي, 
فقد جمع إلى فن الرواية دراية بالقول الشعريء فكان 
أحق بأن يتصف بعالم الشعر؛ لأن الشعر لا يقتصر 
فيه على الروايةء وإنما هو "علم من علوم العرب 
يشترك فيه الطبع والرواية والذكاء؛ ثم تكون الدرية 
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مادة له وقوة لكل واحد من أسبابه7' '!. وإن فات 
المرزوقي أن يكون عالما بالشعر في المستوى 
الإبداعي» فلم يفته أن يكون عالما به في المستوى 
التذوقي التحليليء وذلك ما نفتقده في كثير من 
وقفات أبن فارس. 


وقال عبدالشارق بن عبدالعزى الجهني (الوافر): 

فَجِاؤواعَارِضًابَرِدَا وجكنا 
كمتثل االسيل تركب وازعينا 

يقول ابن فارس: "نركب وازعينا ء الوازع: 
الكاف؛ يقول: بين يدي كل واحد من الجيشين وازع» 
وهو شبه النقيب يأمرنا بالكف والوقفء فلم نلتفت 
إليةء لكننا ركبنام قازد حمنا علية؛ تيادرة إلى 
الحرب. 

ومنهم من يرويها : 'وإدعينا . ومعنبى هذا ذكرنا 
إنساناء فقلنا يا لفلان: وهذا هى الادعاء"!""). 
بالأول يكون المعنى متعلقا بتجاوز النقباء رغبة في 
الالتحام بالعدو؛ ومن رواها" "فادعينا" كان المعنى 
متعلقا بمناداة كل فريق لمناصريه.. 

وعلى الرغم من الاختلاف الظاهر بين الروايتين. 
إلا أنهما تتكاملان لدى المتلقى: وذلك أن من علامات 
التحام الجيشين أن يكون الإقدام حماسيًا يدفع القائد 
إلى الاستجابة لتيار الهجوم: وأن يستنجد كل فريق 
يمن يواليه ويناصره. 


وقال آخر (الطويل): 


أقولْ لنفسي وقد خوّد رألها 


مكانك نا د أ تشفقى حين مشفق 


مكانك حتى تنظري عمّ تنجلي 


فقى ذكر ابن فارس للبيت الثاني رواية ثانية هي : 
'غياية هذا العارض المتألق". وقال: "العماية: 
السحايةء والعارض: السحاب الممطرء ومن يروى 
"غياية: فأراد بها الظلمة"'(595), 

ومن الواضح أن الروايتين تقدّمان معنيين ريما 
يكونان مما أراده الشاعر عند تعامله مع مجاله 
التصوّرى القائم على إبراز هول الأحداث التي تجين 
لأن هذه الأزمة الطارئة فى هيئة السحاب من جهة: 
وفى ظلمة قدامتها من جهة ثانية» إنما تحمل معنى 
للبيت(١‏ "): مضيفا معنى ثالخا من مستلزمات الظلمة 
والسواد: ومجسّدًا لانفتاح الدلالة وتراكب 
مستوياتها . 

* - توشيق البدت اعتمادًا على السياق: 
نقصد بهذا التوثيق إحساس ابن فارس بأن البيت 
لاايمكن أن يكون داخلاً ضمن عناصر القصيدة 
الأصليّة, وإنما هو غلط من الرواة: واعتمد فى إبعاد 
البيت من القصيدة على السياق الدلالي» وهذا مأ 
نلاحظه مع مقطعة جعفر بن علبة الحارثي (الطويل): 
ع يي 9 7 0 اس 
ألالا أبالي بعديومي بسَخبلٍ 
تركت بجئبي سخيّل وتلاعه 
مراق دم لا يدر الدهرّتاويا 
إذا ما أتيت الحارثيّات فانقَيِي 
لَهْنَوخَبّرهنالاتلاقيا 
فقد رفض عد البيت الثالث من القصيدة على 


أساس أنه غير متصل بما قبله تركيبًا ودلالة» فاللحظة 
الأولى فى ثأر الشاعر من الأعداء يوم سِحّيّل؛ أما 


عمايةٌ هذاالعارض المتألق اللحظة الثانية فهي في رثاء النقس. يقول: "هذا شعر 
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غير متصل بما قبله؛ وفيه غلط؛ لأن هذا لمالك بن 
الريب؛ وذلك لغيره. وهذا شعر رجل حضره الموت» 
يقول "إذا رجعت إلى الحيء فقل مات مالك: وخيرهن 
أنا لا نلتقي'( "1. 

وقد ظل هذا التوثيق معتمدا لدى الشراح بعده؛ 
ونشير هنا إلى تعليق المرزوقي: "وهذا البيت مع ما 
بعده لمالك بن الريب فيما أظنء وانضما إلى أبيات 
جعفر بن علبة على سبيل الغلط"' ". 
ثانيا - الحمر اللعوي: 

لاحظ د. إدريس بلمليح أن أصحاب المختارات 
الشعرية سعواء إضافة إلى توثيق النصوص في 
مستوياتها المختلفة» إلى التعامل مع الإنتاج الشعري 
تعاملاً أَدّى بهم إلى بناء تصورات دقيقة للأوضاع 
اللغوية والتاريخية التي عاشها الجمهور الأول الذي 
تلقى النص حين إنشاده. 

وقد اقتضى منهم هذا العمل القيام بحفر لغوي 
قصد إدراك وحدات الرسالة فى يُعدها المادي: 
واستحضار البعد الواقعي للنصء للوصول أخيرًا 
إلى إنجاز الوضع التواصلي الممائتل للوضع الذي 
عاشه الجمهور الأول المتلقي للأشعار. 

وقد تنوع هذا الحفر اللغوي. واتخذ "أشكالا 
متعددة. تصب كلها في مصب رد الفعل الهادف إلى 
التفاعل مع النص بحسب أبعاده المرجعية. ومن ثم 
التفاعل مع الواقع الذى أفرزه؛ أى الخضوع إلى 
سياقه المبدئي وزمنه الأول”757. . 

وعلى الرغم مما حققته هذه العملية من ردود 
أفعالء أثارتها النصوص في أصحاب المختارات 
والشروح. إلا أنه لا ينبغي أن ينسينا الأساس 
الإبستيمولوجي الذي تقوم عليه. إن هذا الحفر 
اللغوي. بالشكل المذجز لدى المفضل والتبريزي وابن 
فارسء كما سنرى لاحقاء يدل على أن الشراح كانو| 
محكومين بتصور مبدئي مفاده أن الشعر محاكاة 


للواقع؛ وأن هذه المحاكاة فعل حقيقي وحدث صحيح 
هذا المبدا. 


وبالعودة إلى شرح ابن فارس لديوان الحماسة 
ندرك أنه كان متسلهًا بهذه الرؤية (المحاكاتية), 
مطمئّنًا إلى أن الشاعر يعمل على نقل جزئيات الواقع 
وتمشيل وقائعه وأحداثه. 

وستتبين هذا الأمر في الفقرات الآتية» مع التذكير 
بآن الحفر اللغوى وجد مجاله الخصب عند ابن فارس 
فى تتبع دلالات الوحدات المعجمية؛ وفى تأكيد المعانى 
المماشرة للنصوص . 
الحفر اللغوي في مستوى الوحدات المعجمية: 

إن أفق انتظار ابن فارس يسعى إلى شرح وحدات 
الأبيات شرح يقابل فيه بينها وبين جزئيات الحياة: 
التى قد تكون داخلة في مراد الشاعر أو في مجاله 
سابقاء مقولة عنّ الشعر محاكاة للواقع وتمثيلا له . 

يقول الشاعر حجر بن خالد (الطويل): 


وتحلب ضَرَس اليف فيذا إذا شتا 

يقول ابن فارس فى شرح وحدات البيت: إذا 
السنامء يقول: نطعمه قطاع السنامء والسديف: 
المقطع من السنام, تستريه أصابعه: إي إذا كان اللحم 
فى الجفنة دارت أصابع هذا الضيف فاسترت قطع 

ول 
السناه"(). 

إن هذا الشرح الدقيق للمفردات يسير في اتجاه 
الربط الواضح بين الوحدات المعجمية وما يتصل 
بالحياة الواقعية من طبيعة للحم ووضعه في الجفان: 
تقترب مما يعهده الناس في حياتهم اليومية. 
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وغاب عن ابن فارس أن هذا المعنى المباشر قد لا 
يكون من مراد الشاعر ومقصوده. وإنما هو بصدد 
القخر كما يدل على ذلك مطلع مقطعته (الطويل): 
وحّدنا أيانا حل في المجد بيته 

وأعبى رجالا آخرين مطايفة 

وقد تعلق الفخر في البيت المذكور بالمستوى 
الرفيع الذي يحظون به في كرمهم وضيافتهم. وهو 
ما أدركه المرزوقى بقوله: "والمعنى أذا لا نرضى بنحر 
الكسيرات المهزولات, بل نعتبط خيار الإيل وكرائمها 
عند حلول الضيفان7؟'). 

إن هذا العنى العميق لا يظهر في البنية السطحية 
للبيت الشعريء وذلك أن الشاعر لا يقدم المعنى تام 
في قصيدتهء وإنما يكتفي برسم (خطاطات) توجيهية. 
وعلى القارئ أن يفطن إليها ويوظفها لإنتاج معنى 
النص. 

وقد فطن النقد القديم لهذا التصورء وإن لم 
يوسع القول فيه. نستنتج ذلك من كلام لابن قتيبة 
ببرز وعى المبدع بأنه لا يقدم إلا موجهاتء: وعلى 
القارئّ الفطن أن يشغل ذهنه وطاقته التخيلية لملء 
الفراغات, وإلحاق الأشياه ينظائرها.ء يقول: 
'فالخطيب من العرب إذا ارتجل كلامًا في نكاح» أو 
حمالة. أو تحضيضء أو صلح, أو ما أشبه ذلك؛ لم 
يأت به من واد واحدء بل يفتن, فيختصر تارة إرادة 
التخفيف. ويطيل تارة إرادة الإفهام. ويكرر تارة 
إرادة التوكيد» ويخفي بعض معانيه حتى يغمض على 
أكثر السامعينء ويكشف بعضها حتى يفهمه بعض 
الأعجمين» ويشير إلى الشسيء؛ ويكني عن 
الشىء"(5؟). 

وقد أوضح (إيزر) هذه الحقيقة في قوله: "إن 
المعاني الضمنية, وليس ما يعبر عنه بوضوحء؛ هي 
التي تعطي شكلاً ووزنًا للمعنى(7). 
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التى ينهجها النص الأدبيء فاكتفى بظاهر العبارة, 
بينما وعى المرزوقي العلاقة الجدلية بين مكشوف 
النص وخفيه . 

وبهذاء يمكن الحكم بأن بيت (حجر بن خالد) خيب 
أفق انتظار اين فارس؛: ياصطلاح (هانس روبير 
باوس)., وذلك لأنه اكتفى بالقراءة الجزئية» ولم يقرأ 
البيت المذكور على ضوء سابق النظم ولاحقه؛ أى وفق 
حركة العودة من النهاية إلى البداية. ومن الكل إلى 
الجزء("'). 

3 

ويقول الشاعر ابي ين حمام المري (الطويل): 

وأن ِجَاري يا بن غنم مُخالفٌ 
نِجَارَ اللئام فائغِني من وَرَائِيا 

فقد حذل ابن فارس معنى الوراء في بعده 
القياسي المادي فقال: "لا تتقدم عليٌ؛ فلست أهلا لأن 
تتقدم على؛ وإنما حقك أن تكون أبدًَا تابعًا لي 
وماشنًا من ورائي'/*"). مع أن المعاني المصاحية 
للوراء عديدة: لعل أقريها إلى الاستحضار ماله 
علاقة بالشأو والمكانة والظفر بالمقام العالي: مما 
بحعل صاحيه أيِدًا لا ينقاد لمن هى دونهء فالتبعية 
تبعيّة اجتماعيّة ومقامية, وليست تبعية المسافة 
المكانية . 

ويقول البعيث بن حريث (الطويل): 


وإن مسِيري في البلاد ومَكُزلي 

: 8 55 : كي ان 

لبالمنئزل الأقصى إذالم اقرب 
إلى أن المعنى: "إذا لم يقريني عشيرتيء فارقتهم, 
ونزلت المنزل الأقصى منهه7١')‏ 
معنى القرب الذي قد يكون مما عناه الشاعر وقصد 
إليه. استجاية لما يمليه عليه مجاله التصوريء مما 
جعل الشارح يفهم مراد الشاعر على ضوء علاقتي 
القرب والبعد الماديين» مع أن الشاعر يتحدث عن 
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القرب بمعنى "أكرم وأدنى على طريق الإعظام» وليس 
يريد تقريب المسافة به7: ؟). 


بل إن هذا المعنى الثاني ينفتح بالمتلقي على معاني 
مصاحدة له؛ من شأنها أن تقلب علاقة القرب والبعد. 


- فالشاعر قريب من أهله بعيد عن حقيقة الأمر حال 
عدم تكريمه. 

- والشاعر بعيد من أهله قريب منهم حقيقة في حال 
تكريمه. وهو ما لم يفت المرزوقيء فجوّز أن يكون 
المعنى: "إذا لم أقربء كنت يمنزلة المطرود المنفي: 
وإن كنت مقيمًا دانيًا17 *). 


ويقول الشاعر (الطويل): 


مَكائك حتى تنظري عم تنجلي 
عَمَايةٌ هذاالعارض المتألتق 
بالعودة إلى شرح ابن فارس نلاحظ أنه فسّر 
معنى البيت بتحديد البعد المرجعي لوحداته؛ وهكذاء 
فقد فسر العماية بالسحابةء والعارض بالسحاب 
الممطرء ومع أن الشاعر نقل هذه المفردات إلى مجاله 
التصوري. وشكل منها عناصر كنائية تستوعب 
الدلالة التخيلية» التى يهدف إلى إنجازها عبر علامات 
لغوية يتقبلها المتلقي ويتفاعل معها في الاتجاه 
المرغوب فيه» فليس مقصوده من وراء ذلك أن يشير 
إلى السحاب أو ما يلازمه؛ وإنما يريد أن يبرز الهول 
المصاحب لهجوم الجيش وانتشاره. فهو في شدته 
وهوله كالعارض,ء أما السيوف التي تلوح هنا وهناك: 
فهي التي تشبه؛ داخل البيتء البرقّ الذي يشقق 
العارض. يقول المرزوقي: العارض أصله في 
السحابء وها هنا أراد به الجيشء, وجعل التألق منه 
للمعان الأسلحة(5؟), 


وكان على ابن فارس ؛ ليدرك هذا المعنى المتخيل, 
ألا يقتصر على حدود شرح الوحدات المعجمية 
شرحا يربطها بما تشير إليه في واقع الحياة؛ لآن 


ذلك من شأنه أن يخنق الفعل الإبداعي التخيلى 
داخل حدود تمشيليّة أو معان قريبة؛ ليست من 
خصائص اللغة الشعرية؛ حتى ولى كانت مما يكتنف 
اللغة الطبيعية. 

إن ابن فارس يفف مع الوحدة المعجمية فى حدود 
ماترمي إليه يحسب استعمالها في المحتويات 
المباشرة؛ أي إِنّه يقف بها فى حدود مستواها 
الإدراكيء ولا يرقى بها إلى المعنى التصورى 
المصاحب لمحتواهاء والمرتبط بها وفق ما يقصد إليه 
الشاعرء وهو الأمر الذي يضاعف من جماليّة النص, 
ويكسبه فعالية قويّة تتجدد بتجدد القراءة عبر 
التاريخ. 

وفي بعض الأحيان: يتحول الفعل الكنائي لدى 
الشاعر إلى دلالته المباشرة عند الشارح؛ فتضيء 
الفعاليّة التخيلية بين ثنايا الشروح المعجمية: يقول 
موسى بن جابر (الطويل): 


وما نفرت حجني ولا فل مِيْرَدِي 
ول أصبحت طيري من الخوف وُفَعا 

فمما جاء في شرح ابن فارس للبيت: ولا فل 
مبردى: أى ليس بمبردي فلول» وهو الكسر في حدهء 
والمبرد الذى يبرد به الحديد”59*). مع أن الشاعر لا 
يقصد لمبرد الذي تحيل إليه الكلمة في واقع 
الاستعمال وفي لغة الإدراك: وإنما يكني به على 
صلاحه ونشاطه؛ وهو ما أدركه المرزوقي حين قال: 
'وإن ذكره المبرد مثل لصلاحه"/؟؟1. 

وهذا ما يجعلنا نعتقد بأن خطاب ابن فارس المتلقي 
الشارح خطاب دون مستوى نظام الإنتاج لدى 
الشاعرء نظرًا لقصوره عن إدراك المعاني المصاحية 
التي تكون هي الأصل في المجال التصوري للشاعر. 
ففى تصور الشاعر أنه يريد إبراز صلاحه ونشاطه 
الذى لا حدّ له. فاستعان على ذلك بوحدات معجمية 
على الشكل الاتى : 


آفاق الثقاخفة والترات 


ونجد ابن فارسء في بعض المناسبات: يعمد إلى 
عادات القوم في أمثالهم وحكمهم؛ فيجعلها أصلا 
يفسر على ضوئها بعض الوحدات المعجمية» حتى 
يستقيم له فهمه السليم لها؛ لأنهاء بدون هذه العملية. 
تبقى عنده مثيرة لشتى أنواع الغموض والاضطراب. 

ففى شرحه لقول الشاعر بشامة بن حزن النهشلي 
(البسيط): 
بيض مَفَارفُناء تَغْلِي مَراحِلُنا 
٠‏ نأسُو بأموالناآتثارَ أيدينا 

استوقفته وحدة "مفارقنا". ومادام الشاعر ينظم 
أبياته فى سياق الفخر بنسبه وكرمه؛ من الصعب أن 
تسند صفة البياض إلى مفارقهم دلالة على 
الشيخوخة والعجزء فكان لا بد من اللجوء إلى ما 
يقوله الناس فى أمثالهم وعاداتهم» وهو: "أن العبد 
أول ما يشيب قفاه: وأن السيد يشيب من مفرقه(*5). 
وبهذا يستقيم معنى الإسنادء ويكون مؤديًا لدلالة 
السيادة والشرفء وهو مالا يتناقض مع واقمع 
الحياة كما يروى من خلال أقوال الناس. 

والغريب أن ابن فارسء؛ الحريص على إثبات 
الروايات المختلفة التي تروى للبيت الواحدء نراه هنا 
يعرض عن رواية من شأنها أن تقرّب المتلقي من المراد 
التخيليء الذي لا يبعد أن يكون مما قصد إليه الشاعر 
في أصل تصوره لمعنى البياض في المفارق. وهي 


رواية 'بيض معارفنا . اي وجوهنا . 


ومع أن البيت يستقيم معناه بهذه الرواية» إلا أن 
المرزوقي عد الرواية الأولى أجود وأحسنء لكنه فتح 


آفاق التقافة والترات 


باب التأويل والجواز فتهًا يدل على أن جهاز قراءته 
قادر على أن يجاوز نظام الإنتاج عبر الإحالة على 
المعاني المصاحبة: التي تدل على تفاعل إيجابي مع 
النص؛ وشحد قوي لؤهلات الذوق قصد تمثل المعنى 
التخيلي. الذي يشكل مجال التصور لدى الشاعر. 
وقدمء تبعًالذلكء أربعة شروح لقوله: 'بيض 
مفارقنا": 
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- ابيضت مفارقنا من كثرة ما نقاسي من الشدائد, 
وهذا كما قيل: "أمر يشيب الذوائب", ومنه قوله 
تعالى: #يومًا يجعل الوئدان شيبًا»!! ؟!, وبهذا 
يكون معنى: تقلي مراجلنا" أي حروينا. 

- ابيضت مفارقنا لانحسار الشعر عنها ياعتيادنا 
لبس المغافر والبيض وإدماننا عليه؛ وعلى هذا 
تكون المراجل كناية عن الحروب . 

- ابيضت مفقار فنا من كثرة اإستعمالنا للطيبء وهذا 
المعنى يوجه "تغلى مراجلنا" في اتجاه الدلالة على 
قدور الضدافة . | 
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ولا نملك إزاء هذا الغنى الدلالي الذي عبر عنه 
المرزوقى فى أكناء شرحه للبيت إلا أن نشير إلى 
ظاهرة تضييق الدلالة وخنقها في حدود الإحاله 
المباشرة على جزئيات الواقع ومظاهره؛ وهو إجراء لا 
يمكن أن يحقق الفعالية المرجوة من الشعرء ولا 
يستطيع إيجاد الفرق الدقيق بين لغة التصور ولغة 


المت عرسي 


5 ا 


الإدراك: بين اللغة الشعرية واللغة الطبيعية. يقول 
الأستان بلمليح: "إن أفق انتظار القارئ يظل منفتحا 
بإزاء المعاني الثواني التي تتضمّنها وحدات الدلالة 
الشعرية. وهو ما لا تستطيع أّ قراءة مرجعية للنص 
الفنى أن تخنقه؛, أو تحدّ من طاقته الجمالية, ولذلك, 
تظطل” دلالة هذه المعاني كامنة متخفية؛ لا يمكن لرد 
الفعل المرجعي أن يستوعبها؛ لأنه رد فعل يقصد إلى 
بلورة مستوى المحاكاة والتمثيلء دون مستوى 
التخيل الذي يتصور الواقع أكثر مما يعكسه57). 
ثالثًا - التأطير التغريضي: 

من خلال قراءتنا لشرح ابن فارس نتبيّن أنه 
يتعامل مع المقطعات» ويشرحها على ضوء الأغراض,ٍ 
التي قد يكون الشعراء قاصدين لهاء وهي أغراض 
اكتسيت حضورها التاريخي بفعل وظيفة الشاعر في 
المجتمع العربي من جهة؛ وبالنقد المصاحب للأشعار 
من جهة ثانية: وهو نقد افترض نقاء الأغراض 
الشعرية: وعدٌّ القصائد علامات تنظيمية دالة على 
أغراضها من خلال سياقها وتراكيبهاء والمعجم 
الوارد فيها. 

وقد تحكمت هذه النظرة في شرح ابن فارس 
تحكمًا يمكن التمثيل له بالمستويات الآتية: 
- كان يبدأ المقطعة بما يوحي بغرضهاء وهذه بعض 

الأمثلة نسوقها للاستشهاد :. 


قال أبو عبيدة: "أغار ناس من بني شيبان على هذا 
الشاعر. فأخذوا له ثلاثين بعيرًاء فاستنجد قومّه فلم 
ينجدودء فاتى بنى مازن» فركب معه نفر فاطردوا 
لينى شديان مائة بعيرء قدقعوها إليه. وخرحوا معه 
حتى صار إلى قومهء فقال هذ! الشاعر هذه القصيدة 
يمدحهم ويهجو قومه7*). 

فالإضاءة الخارجية للنص عملت على توجيه 
الوطار التفريضي فى القصيدة جهة الهجاء المحض 
لقومه الذين خذلوه. 1 

وفي شرحه لمقطعة تأبط شرًا التي يقول فى 
مطلعها (الطويل): 
وقالوالهالاتنكجِيهفإنه 

لأول مصلل أن يلاقي مُحْمَعا 

فقد بدأه يبقوله: "'خطب تأبط شرًا امرأة: فلما 
أنعمتء قالت نساء الحي: ولم تنكحيه؛ وإنما هو رجل 
مغوار محربء فهو إن يلق حريًا قتل» فامتنعت المرأة 
أن تنكحه؛ فقال هذه الأبيات"07*), مما يعني أن قوله 
إنما للفخر بشخصيته. 

وهوء فى كل أحواله؛ يتعامل مع الغرض الشعري 
على أساس أنه تام ومنجز داخل القصيدة؛ ولا يحتاج 
من الشارح إلا إلى إبراز له وتجلية. ومن شأن هذه 
النظرة أن تلغى المظهر التواصلي للإبداع الشعري» 
وتجعل القارئ في وضع سلبي يستهلك القصيدة في 
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ْ «وقال سبرة بن عمرو الفقعسي وعيّره ضمرة>-ح حدود الاتجاه الذي توحي به العلامات التنظيمية» مع 

النهشلي بكثرة إبله»!*؟)؛ مما يوحي بأن القصيدة أن الشاعر قد يكون عنى ذلك الغرضء وقد يكون 

ستسير في اتجاهين متكاملين: الافتخار من جهة, 

وهجاء الخصم من جهة ثانية. 

- وكان في بعض السياقات يذكر مناسية القصيدة: 
كما في شرحه لمقطعة قريط بن أنيف (البيسط): 
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عنى غيره. 


0 
يده 5 


وهذا يعني أن الغرض جزء من المعنى»: ومادام 
المعنى يمتاز بالانقتاح والتعددء يحتاج الغرض؛ هو 
الآخر في فهمه واستيعابه» إلى النظر إليه تلك النظرة 
المنفتحة والمؤولة والمعددة للدلالات. ونكتفيء هنا, 
بمثكال واحد من شرح ابن فارس نجلي به صنيعه في 
هذا المجال: 
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لوكنت من مازن لم تستيح إبلي 
بنو اللقيطة من هل بن شيبانا 


افاق التقافة والنوات 


ففى معرض شرحه لقطعة قريط بن أنف التي 
أشرنا إليها سابقاء عد الأبيات هجاء من الشاعر 
لقومه. يعيّرهم فيها بخذلانه. معتمدًا في ذلك على 
السياق الخارجىي للخنصء مع أن السياق النصي 
يشجع على عدّ الأبيات علامات دالة على غرض أخر؛ 
ووجه العلامة التنظيمية: التي أوحت لابن فارس 
بفرض الهجاء توجيهًا دلاليًا يعني عنده غرضًا آخر؛ 
النسبى. يقول: وقصد الشاعر فى هذه الأبيات عندى 
إلى بعث قومه على الانتقام له من اعدائه ومهتضميه: 
وتهييجهم وهزهم.ء لاذمهمء وكيف يذمهم ووبال الم 
راجع إليه؟ .. 

وإذا كان الأمر على هذ!ء فمن الظاهر بطلان قول 
من يذهب إلى أن هذا الشاعر هجا قومه: ومدح بني 
مازن» يؤكد ما قلته قوله (البسيط): 


يجرون مِنْ ظُلم أهل الظّلم مغفرة 
ومن إسساءة أهل السو ءِ إحساناً 
لأنه لا يقال لمن يمسك عجرًا عن الانتصار إنه غفر: 
ولا لمن يقدر على جزاء الإساءة إنه اختار الإحسان .. 


ومما يشهد للطريقة التي سلكتها ويؤيّدها أن في 
جملة أبياته التي وصف فيها قومه (البسيط): 


قام به أبى تمام نفسه في قراءته الغريضية للشعر 
العربو("*2: يتجاوز النظرة الأحادية التي تبناها اين 
فارس وكثير من الشراحء التي ترى في الغرض 
الشعرى بناءً مكتملا تدل عليه مناسيته الخارجية: 
وتوحى به العلامات التنظيميّة المختلفة الدالة فى 
القصيدةء مما يعني إلغاء جهود المتلقي فى توجيه 
العلامة التغريضية: وملء الفراغ بما يراه مناسبً 
وفق تفاعله الخاص. 

لقد ظلت تلك النظرة مرافقة للنقد العربيء بل لا 
نبالغ إذا ذهبنا إلى أنها هي المهيمنة في الحقل 
الدراسي سواء في مستوى الثانوي أو الجامعيء مما 
يعنى أن القراءة التغريضية التي بسطها الأستاذ 
بلمليح في أطروحته تحتاج إلى جهود جماعية 
وصراع متواصل من أجل تأصيلها في بنية الخطاب 
النقدى المعاصر. 

وما صنعه أبو تمام والمرزوقيء؛ بتجاوزهما لتلك 
النظرة الأحادية» إنما هو عمل سعى إلى أن يظل أفق 
انتظار المتلقى مفتوحًا إزاء الذخيرة التغريضية؛ 
فليس الفرض أمرًا محددًا سلفًا في بنية النص 
وعلاماته التنظيمية. وإنما هو كامن في النص من 
جهة؛ وحاضر لدى المتلقي من جهة ثانية عبر عملية رد 
الفعل المتوخاة من كل نشاط فنيء وهو ما يؤكد مقولة 
المظهر التواصلي للإبداع الشعريء مظهر لا يتم في 
عملية الإلقاء والتلقي؛ ولكنه يحضر في ملء فراغات 
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الدلالة وتوجيه العلامات التنظيميّة والأطر 
التغريضية. وفى هذا السياق يكون المتلقى قد اخذ 
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وكأن المرزوقي يرد مباشرة على ابن فارس» 
ويستدل بالسياق الكلى للقصيدة على مشروعية 
إفساح المجال أمام العلامة التنظيميّة لتملاً بهذا 
الغرض دون ذاكء مع ملاحظة أن ابن فارس لم يشر 
إلى رواية هذا البيت في شرحه. 


إن ما صنعه المرزوقى فى هذه المناسية»: وهو ما 


آفاق الثقافة والترات 


وهو ما أراده أبو تمام؛ ويخاصة في اقتراحه لأبواب 
أغراض جديدة: وفي تصنيفه لتلك الأغراض 
والتمثيل لها بمختاره الشعري. 

إن تأكيد المظهر التواصلي التغريضء وإفساح 
المجال أمام المتلقي لتوحيه العلامة التنظيمية داخل 
القصيدة هو الذي دفع بالأستان إدريس بلمليح إلى 
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إثارة الأسئلة // الإشكالات الآتية فى معرض حديثه 
عن رد الفعل التغريضي عند أبي تمام. 

يقول الأستان: "هل يستطيع الواحد منا أن يثيت 
أن الفخر ذخيرة غرضية» وأن الحماسة ليست كذلك؟ 
وأبن نصنف الأخلاق الدمتة والعشرة الحسنة: 
والوقاء للصاحب ضمن التصور الشائع للأغراض 
النظرية؟ ثم لماذا لا نقابل مثلاء بين التغزل ومذمة 
النساء؟ وهل نستطيع أن نتكر أن الملح والنوادر باب 
من أيواب الشعر نتواصل عبره من خلال ما نقف عليه 
فى حياتنا اليومية من مشاهد مضحكة:ء ومفارقات 
مشيرة للسخرية والاشمئزازنء أو الإعجاب 


والدهشة؟!؟*). 
ونلفت النظر إلى أن هذه الأسثلة آيلة. من حيث 


الفهم والإدراك: إلى أغراض الشعر المقترحة من قبل 
أبى تمام. وهى الحماسة والأدب ومذمة النساء. 


ومن المنطق ١‏ لديم أن : نخلصء» معد هذه 
التساؤلات:ء إلى المعادلة الآتية: يما أن العلامة 
التغربذ يضية في | لشعر العربي القديم متنوعة إلى الحد 
الذي يصعب معه حصرها ضمن أطر تامة ونهائية: 
لابد أن يتنوع رد الفعل بإزائها أيضّاء فلا ينحصر 
التلقى. 

وبالرجوع إلى ما قام به ابن فارس تلاحظ أنه 
إلى النص الذي يكشف عن تأويلات منفتحة وتأطير 
مقريضصىي منغدل . 
رابعا- حضور المكون البلاغي 4 شرح 
ابى فارس : 

لم يكن شرح ابن فارس للحماسة غفلاً من أى 
إشارة بلاغية: مما يعني تسلحه بجهان له عناصره 
وأدواتهء إلا أن استدعاءه للتحليل البلاغى ظل نادرًا: 
وكثيرًا ما كان يشار فيه إلى الوجه البلاغي دون تأمل 


وصاغ الوجه البلاغعي لكشفه لدى المتلقى. 

وتنقدم أمثلة تدل على اعتمادهة النادر والموجز 
لبعض الظو اهر اليلاغية: 
١‏ - المثل الكناتى: 

استطا ع أبن فارس أن يدرك إلى أي حد يستطيع 
الشاعر أن يستعين بالمثل قصد تبليغ مراده إلى 
المتلفي: والكشف عن مخزونه التخيليء لكن هذا 
الإدراك كثيرًا ما كان يميل به إلى مجالات لفوية 
وإدرأكية؛, تبعد عن الصورة حمولتها الفنية, وطاقتها 
التخيلية. 


بعد نضا 


يقول أبي بن حمام المري (الطويل): 

إذا المرءم يُحَبِيِكإلاتكرّهًا 
عراضَ العلوق لم يكن ذاك باقنًا 

شرحه ابن فارس بقوله: "أذ! كانت مودته ليست 
على أصل لم تبق» وقوله: عراض العلوق, يريد مثلا: 
وذلك أن الناقة لا يؤتى بها إلى الفحل ليضربهاء ولكن 
تعرض عليه عرضاء فإن احتاجت إليه تنوخها الفحل, 
وإلا تركهاء فهذا عراض العلوق"/*"). 

لقد كان منطق ابن فارس في بداية التفسير 
موفقًا؛ لأنه أشار إلى أن العبارة مثل محضء لكن 
سرعان ما عاد إلى اختزال المجال التصورى للشاعر 
ضمن مجال لفوي محدد:ء والنظر إليه ضمن حقل 
معجمي. من المفترض أن يكون له ارتباط باليعد 
المرجعي والمادي المحسوس. 

إن الشاعرء بعد تعامله مع مجاله التصوري؛ 
لاحظ أن تركيب (عراض العلوق) هو الأقرب إلى تمثل 
حالة النفعية والعلاقة المصلحية التي ترمي بميثاق 
الصداقة والصحية يعيداء فنقل هذا المعنى الاصلىي 
لديه إلى لغة تعتمد على وحدات إخبارية لهاء معجميًا . 


آفاق التقافة والتوات 


علاقة بالواقع' لأن الشاعر مضطر إلى التعامل يتلك 
اللغة. ولم يكن هدفه الحديدث عن هذه الناقة التي 
تتعرض للجمل؛ لتنوّخها أو تركهاء لقد انصرف ابن 
فارس عن الاشتفال بذلك المعنى الأصلي لدى الشاعر 
إلى الاهتمام بتحديد الدلالة المرجعبة لعراض العلوق . 


ويقول الشاعر (الطويل): 
أقول 1 لتفقسي حين حَوّدرألها 
كانّك ا تشفقى حين مُشفة 
بقول ابن فارس: "الرأل: فرخ النعامة. وخود من 
التخويد وهو الإسراعء وهذا مثل: يقال للرجل الذي 


حين: قد سالت نعامته؛: وخوّد رأله ١7‏ *). 


ففى هذا الموقف إضمار للصورة التي أرادها 
الشاعر باستعانته بهذا المثلء إنه يرى من نفسه 
اهتزازًا واضطرابًا وتخوفًا تجاه إقبال الحرب 
وحضورها عيانًاء ولا ينبغي لهاته المعاني أن تضيع 
في ظل الشرح المعجمي للرأل والتخويد, فليس ثمة 
رألء وإنما هو تصوير لمعاني نفسية يجليها سياق 
الكلام . ١‏ 


ولا نملك إزاء هذا النوع من التواصل مع الشعر 
إلا أن نستنتج مع أستاذنا د. بلمليح أنه "إذا نظرنا إلى 
القراءة المرجعية في تفاعلها مع الوحدات الإيجابية 
داخل النص الشعريء وجدنا أنها قراءة سعتء فيما 
يتعلق بالشعر العربي القديم» إلى خنق هذه الوحدات 
وتضييق مجالها التصوريء وذلك عن طريق ربطها 
بالوحدات المعجميّة. حتى يتسنى ربطها بجزئيات 
الحياة المومية, ويسهل فهمها على ضوء العادات 
اللغوية. ووفق شروط التواصل اليومي/7*) مع أن 
الأصل هو الارتفاع بوحدات الخطاب عن أصولها 
الواقعيّة, وإفساح المجال أمام تطويق دلالاتها 
التخيلية المصاحبة تطويقا يدل على تفاعل فني 
وجمالي. 1 


نس 


بل ما يلاحظ على ابن فارس أنه؛ في أحيان 


آفاق التقافة والترات | 86 ) 


كشيرة, لا يهتم بالمستوى الكنائي في البيت» وإنما 
تستهويه الدلالة اللغوية اللباشرة, فيفيض في 
شرحها. مهملا إثارة انتباه قارئه إلى البعد التخيلى 
فى ذلك التركيب الكنائي. 1 


يقول الشاعر (الطويل): 


وللقارح التعثوب خدنزن غلالة 
من الجَذْع المرخي وأبعذ مَمْرْعًا 

فقد شر م ابن فارس وحداته على الشكل الاتي: 
"إن الفرس إذا قرح وانتهى سئهء فهو أقوى وأجرى 
عدُوه. يقول: القارح أجود عدوًا وأكثر بلوغا إلى 
الغاية التى نصيت له"(125, 


ثم توقف عند هذه الحدود: مع أن الشاعر لا يريد 
إخبارنا بفرس له تلك الخصائص القوية في واقع 
الحياة. وكأنه بصدد وصف له؛ وإنما هو منهمك في 
الحديث عن فضائله ومكانته وبُعد شأوه بين الناس. 

والنتيجة أن ابن فارس قدم لنا معنى للبيت ليس 
هو من مرآد الشاعر: وهذا يعني أنه أسهم في فصلنا 
عن الذات الملآخملة لدى الشاعر؛ أي إن ما أراده 
الشاعر بقى كامنًا فى البيت: ولم يزده شرح ابن 
فارس إلا تخفيًا لا نستطيع إبرازه إلا عبر قراءة 
مغايرة تهدف: بالأساسء إلى أن تقربنا من الذات 
المتخيلة لياث الشعر.. وقد وجدنا هذه القراءة عند 
المرزوقى فى قوله: "هذا مثل ضربه في تفضيل نفسه 
على شيخوخته؛ وقد أديه الكيرء وتازع الدهر وأبناءه 
وأطراف الخطوب ومرائر السيادة والعلى على 
الأحداث الذين لم بجريوا الأمورء والأغمار الذين لم 
بحازيوا الشدائد"[1*). 

إن الطريقة التي قرأ بها ابن فارس التراكيب 
البلاغية تفيد فى مجال اللغة ومعرقة معانيها 


المعجمية» وهو جهد كبير بذله العلماء والشراح؛ مما 
يدل على مكانتهم العلميّة واللغوية!'١).‏ لكن هذا الجهد 
لم يوازه جهد آخر لتمثل المجالات التصورية: 
والفضاءات التخيلية في الشعر العربي القديم؛ فكان 
أن تسرب الضعف والقصور إلى أجهزتهم بشكل 


أما المعنى الثاني فيتعلق يأن جعل للموت نواجذ 
وأفواهًا من شدة إهلاكها للمرء. فالنظرة الأولى 
للاستعارة تنطلق من المعنى الأول لتصل إلى المعنى 
الثاني. في حين أن الصحيح أن ننظر إليها نظرة 
معاكسة. وذلك أن المعنى الثاني في الشرح هو 


واضح ومكشوف. 


0 
تع جر حح مد مم 


المعنى الأول المقصود لدى الشاعرء وهو الخاضع 
لجاله التصوريء. وهو ما سعى إلى نقله المتلقى 
عير المعنى الأول. 

وقد أمكن للاستاذ بلمليح أن يلمح هذا المنحى 
الجديد فى تحليل الاستعارة لدى عبدالقاهر 
الجرجاني, وبخاصة في سياق حديث هذا البلاغي 
عن المعاني الثواني. يقول الأستاذ: "إن عبدالقاهر 
الجرجانيء. حين أكد على معنى اللفظ الذي يشار به 
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توقف ابن فارس عند بعض الاستعارات» لكن 
التحديد الذي قدمته لها البلاغة في صورتها 
المدرسية. 

يقول تأبّط شرًا (الطويل): 


إذا هه في عظم قرن تهلّلت 
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نواجذ أفواه المناياالضّواحجك 


شرحها ابن فارس بقوله: تهللت: ضحكت, 
واستعار للمنايا أفوامًا ونواجذن7١١)ء,‏ مما يعني لديه 
أن الاستعارة نقل لفظ من استعمال إلى آخرء دون 
علم بأن "المسألة ليست بهذه البساطة التي يستطيع 
معها اللغوي أن يدّعي بأنه فسّر تقنية أساسيّة من 
تقنيات التواصل الفني حين عرّف الاستعارة بأنها 
استعمال اللقظ في غير ما وضع له في أصل 
اللغة(١).‏ 


إن معنى الاستعارة؛ عنداين فارس» يتلخص في 
إسناد النواجذ والأفواه إلى الموت, مما يجعل 
الاستعارة إنجازا لغويًّاء في حين أن نظام الفعل 
الاستعاري يفرض علينا النظر إليها على ضوء 
التصور الأصلي لدى الشاعر؛ أي "إن الاستعارة 
ليست مجرد اإستعمال اللفظ في غير ما وضع له في 
أصل اللغة. وإنما هي في الأصل تصور قائم في 
النفس"(15). 

ونقول لتوضيح هذا! المفهوم: إن المعنى الأول 
في البيت السايق يتحدد في كون الموت كالحيوان, 


إلى معنى ثان جعل المتكلم بهذا التأكيد بإزاء حقول 
تصورية متعددة, يعد محتوى اللغة الطبيعدة: لا 
عبارتهاء طريقا إلى التعبير عنها"(11). 
إلا أن ابن فارس لا يعتمد هذا المنظورء فيلح على 
أن الاستعارة إنجاز لغوي محض يتم بموجبه نقل لفظ 
يقول في شرحه لبيت قطري بن فجاءة (الكامل): 


ب بن 


ثمّانص رفت وقد أصبت ولم أصب 
جنع اليصيرَة قارح الإقدام 

«الجذع: المهر الذي دخل في ثالكة سنية: 
والقارح: الذي بلغ نهاية قوته. فاستعار ذلك 
لقوته؛ أي بصيرتي بمنزلة الجذع وإقدامي 
كالقار م'(5٠).‏ 

بل إننا نلاحظ كيف أنه يرجع الفعل الاستعاري 
إلى فعل تشبيهي. ثم يضيع الفعل التخيلي في ثنايا 
ذلك, وهو الفعل الذي تصوره قطرىء فعل يحتوي 
معاني الفتوة ورجاحة العقل:مما يعد سمة للشياب 
والشيوخ. 


آفاق الثقافة والتواث 


خائمك : 
بعد هذه الوقفة مع الجهود التي بذلها اين فارس 
في سبيل توثيق العديد من الروايات الشعرية في 
مختارات أبى تمام, والبحث عن الدلالات الممكنة 
للوحدات المعجمية عبر حفر لغوى دؤوب. وبعد أن 
بينًا حدود وعيه بالأطر التغريضية التامة بحسب 
علاماتها التنظيمية؛ ثم حدود ما توافر لديه من وقفات 
إزاء بعض التراكيب البلاغية؛ بعد هذا كله. نستطيع 
إجمال خصائص جهاز القراءة عند ابن فارس في 
المحددات التالية: 
- لقد أبان جهازه على إلمام كبير بالروايات المختلفة 
التي تروى للبيت الواحد . 
- تحكم في تفسيره للوحدات المعجمية تصور واضح, 
درى أن الشاعر يستعمل مفردات اللفة الطبيعية 
استعمالاً لا يتمتع بأيّ خصوصيّة, مما يجعل كلام 
محاكاة محضة:؛ ونقلاً لحزئيات الحياة وتفاصيلها. 


الاضارات الواردة فيهاء علامات تؤشر عل 


الغرض الشعري لدى صاحب القصيدة بشكل 
مكتمل ونهائي لا يحتاج إلا إلى التوجيه والتفسير. 
- شاب نظرته إلى الأساليب البلاغية الكثير من 
الاتتضاب والاختزال؛ إذ عدّ الاستعارة نقلاً لغورًا, 
ولم ينظر إليها بوصفها أصل التصور لدى 
الشاعر. 
وبناء على هذه المحددات النظرية: وتجلياتها 
التطبيقية, لا نجاوز حدود الحكم العلمى إذا 
وصفنا طريقة قراءة ابن فارس للمختارات 
الشعرية يأنها قراءة مرجعية:. تسعى إلى 
استحضار الواقع المادى المعيش يجزئياته المختلقة 
وعناصره؛ انطلاقًا من أصغر الوحدات في الشعر 
إلى المستوى التركيبي والدلالي» شأنه في ذلك 
شأن الأصمعي والأنباري والتبريزي من أئمة 
شراح الشعر العربي القديم. 
وبهذا نستطيع أن نضع شرحه في المكان المناسب 
ضمن السلسلة الطويلة لشروح الحماسة يخاصة: 
وللشروح الشعرية بصفة عامة. © 


الحواشى 


)١(‏ د. إدريس بلمليح, من مواليد فاس بالمغرب؛ أستاذ الأدب 
القديم والنقد بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرياط؛ من 


مؤلفاته: "الرؤية البيانية عند الجاحظ" (البيضاء 15854حم), 
و"المختارات الشعرية وأجهزة تلقيها عند العرب من خلال 
المفضليات وحماسة أبي تمام' (البيضاء 1595١م)»‏ و"قراءة 
القصيدة التقليدية" (البيضاء 1555١م):‏ ومن أعماله الروائية 
'القصبة", وخط الفزع” (البيضاء 98١م).‏ وقد حصل 
على جائزة البابطين في الدراسات النقدية لموسسم 
/أكرة 55 أم. يشتفل إدريس بلمليح على نظرية التلقي: 
ويشرف على رسائل وأطروحات جامعية فى هذا المجال. 
ينجزها باحثون مغارية وعرب وأجانب. 0 

(؟) من ذلك استحسانه للاستعارة الواردة فى قول أبي تمام 
(الكامل): / 

لاتشقييم ده الملام فإئني 


1 5 : لت 5ت ٍّ 2 1 كلم 
صب قد استهعذنت ماء تمكائى 


آفاق الثقافة والترات 


يقول الأمدى: "فقد عيب؛ وليس بعيب عندي؛ لأنه لما أراد أن 
يقول: قد استعذبت ماء يكائى: جعل للملامة ماء؛ ليقايل ماء 
بعاء, وإن لم يكن للملام ماء على الحقيقة". الموازنة: 744. 
( كناب الخماسة: 55-58 
#) المرجع السابق نفسه: 1107 
5) المرجم السايق نفسه: ١51‏ 

( 


1 شرم ديوان الحماسة للمرزوقى: /١‏ 517/5 
:8 #لائعها 08 غاعق" | (7) 
7 :م بعلاوتأعطاقع نمع" عل عأرمع1ا 
62 ]| عا16 ال ك5ممممم م (8) 
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عمنا اللمط (8) 
7 :م ,مملامععع. ها 08 8ناقاأ6ااعع 
8 :م بعرلععا عل عاعم ' ١‏ (10) 


)١١(‏ الخبرة الجمالية, دراسة فى فلسفة الجمال الظاهراتية: 
ع 

(؟١)‏ نظرية التلقىء إشكالات وتطبيقات: ١١‏ 

(17) المختارات الشعرية وأجهزة تلقيها عند العرب من خلال 
المفضليات ووحماسة أبي تمام: 19؟ 
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597 المختارات الشعرية وأجهزة تلقيها عند العرب:‎ )١13( 
كتاب الحماسة شرح ابن قفارس: 5غ‎ )١ا/(‎ 

)١4(‏ قراءة في المعانى الشعرية؛ رؤية حديته لقضية قديمة في 
ضوء شرح مشكلات ديوان أبي تمام للمرزوقي: 05 

(19) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: /١‏ 5؟ 

)5١(‏ المختارات الشعرية: 55؟ 

١5؟)‏ فراءة فى المعنى الشعرى: ٠١6‏ 

؟)) كتاب الحماسة شرح ابن قارس: /؟ 


) شرح ديوان الحماسة للمرزوفي: ١/5؟7‏ 
) العمدة فى محاسن ١‏ لشعر وآدابه: ١/رةغ‏ ؟ 
) كتاب الحماسة شرح ابن فارس: ١55‏ 
) المرجع السايق نقسة: ؟؟١‏ 

]) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ١//رتكا؟‏ 

)| شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ”5107/١‏ 
؟)) المختنارات الشعرية: ؟؟؟ 

) كتاب الحماسة شرح اين فارس: ١54-157‏ 

) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ا/راؤاه 

) تأويل مشكل القرأت: ؟١؛‏ 

) مجلة دراسات سيمائية أدبية لسانية: ع/ا/ ٠١‏ 


لا ألاع 8 قمع عثالا ناموط (37) 
5364 :زعا نورع 1 ا 


(*5) المختارات الشعرية: 6م؟-595غ 

(08) المرجع السايق نفسه: 5١١‏ 

(25) كتاب الحماسة شرح ابن فارس: ١١5‏ 
(51) المرجع السابق نفسه: ؟7١‏ 


(00) المختارات الشعرية: 551١‏ 

(54) كتاب الحماسة شرح ابن فارس: ٠١8‏ 

(65) شرح ديوان الحماسة للمرزوقى: ١/؟؟؟‏ - ام 
)٠١(‏ المختارات الشعرية: /51؟ ْ 

57 كتاب الحماسة شرح ابن فارس:‎ )1١( 

(19) نظرية التلقي؛ إشكالات وتطبيقات: ١١:‏ 

(؟1) المختارات الشعرية: 9؟؟ 

(14) المرجع السابق نفسة: 5؟؟ 

(55) كتاب الحماسة شرح أبن قأرس: ١/8‏ 


أولاً باللغة العربية : 
الأمدي: الحسن بن بشر. 
الموازنة بين أبي تمام والبحتريء تح. محمد محيي الدين 

عبد الحميد ؛ ب. طء ت . 

إيزر: فولفغانغ. 
التفاعل بين النص والقارئ» ترجمة الجيلالي الكدية» مجلة 
دراسات سيميائية أدبية لسانية, المغرب, علا/ر 1597م . 
فعل القراءة, ترجمة حميد لحميداني والجيلالي الكدية 
منشورأت مكتية المناهل» ط١»‏ فاس» 1556م. 

بلمليح: إدريس . 
المختارات الشعرية واجهزة تلقيها عند العرب من خلال 
المفضليات وحماسة أبى تمام» منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنساتية, ط١:‏ الرباط: 56م. 

توقيق: سعيد . 
الخيرة الجمالية: دراسة في فلسفة الجمال الظاهراتية؛ 
المؤسسسة الجامعية للدراسات والنشرء ط١؛‏ بيروت, 1957م . 

ابن رشيق: الحسن بن رشيق . 
العمدة فى محاسن الشعر وآداية. تح. محمد قرقزان» دأر 
المعرفة, ط١؛‏ بيروت: //15م ْ 

السعدنى : مصطقى . 
قراءة المعنى الشعري. رؤية حديثة لقضية قديمة في ضوء 
شرح مشكلات ديوان ابي تمام للمرزوقيء منشأة المعارف, 
الإسكندرية, 1994م . 


الطر ابلس : أمحد ' 


آفاق التقافة والترات 


نقد الشعر عند العرب حتى القرن الخامس الهجريء ترجمة 
إدريس بلمليح» دار توبقال» ط١؛‏ المغرب» 1557م . 

ابن فارس: أحمد بن زكريا . 
كتاب الحماسة: تح. هادي حسن حمودي, عالم الكتبء ط١؛‏ 
ديروت: 15592ام. 

ادن قتينك : 
تأويل مشكل القرآنء: تح. أحمد صقرء دار المكتبة العلمية؛ 
ط؟ء بيروت 1581م . 

المرزوفي : 0 
شرح ديوان الحماسة:؛ تح. أحمد أمين وعبد السلام هارون؛ 
دار الجيل؛ ط١؛‏ بيروت: ١155م‏ . 

ابن منظور : 
لسان العرب؛ دار الفكر. 1555م . 

مؤلف جماعي : 
من قضايا التلقى والتأويل: منشورات كلية الآداب»: ط١‏ : 
الرياط: 1558م 


آفاق الثقافة والتراث 


ثانيًا - باللغة الفرئنسية : 
- لاقل .8م 

ا 06 عناقنا5آ 881 عنمب نوع - 

ممقمعالق'! 06 1ل/50]آ :لز أأمععمم 

بلقا أالة ةا 0ع ,الها ومنو أععهم 

1278 

8 086 8511110116 مانا ؟لامظ - 

كقم 38185800 '! 08 1الا30؟] :مه أأمعموم”م 

888 ,عنقنرأالةة 0ع ,طمعول عع يلوالا 
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الخدصسات الالححختر وونيت هدي [االصرك نيم 
اتسصعاكضيرت : مسدكل إلقسه السصعلوصانيه 


مه 


معد مك 


الأستاذ / الأخضر إيدروج 
باحث 2# المعلومات والاتصال 
الكويت 


تُبرز الأدبيات المتخصّصة 2# ميدان المعلومات بإلحاح شديد محاور جديدة واهتمامات متعددة 
الأبعاد تنتبحة تأخثيرات الحاسوب العميقة والحاذة 2 وسائل معائلجة المعلومات وتوزيعها . ومن ثم 
بظهر مداها على الانشطة المكتبية والتوثيقية القائمة ك المؤسسات المتخصصة ؛ وذلك منن منتصف 
عقد السبعينات. ولقد استحوذت أنظمة المعلومات والشبكات('! والنشر الإلكتروني() على أكبر 
حجم من هذه الأدبيات ؛ لهيمنتها على النشاط المكتبي يعامّة ‏ ومنهجية أدائها 4 نطاق تلبية حاجات 
الفئاتالمستفيدة من خدماتها. كما اهتمت الأطروحات المتخصّصة بمفهوم اليئية التحتية 
المعلوماتية الشاملة7') ميرزة أهمالقواعد والمبادىء» التى ترتكز عليها المؤسسات التوثيقية 
لاستقبال المكنية الا لكتروتية الرقمية : السي أصبحت بمنزلة المحور الذي تدور حوتله القرارات 


السيادية لليلدان المتطورة!4). 


فالتدخل المباشر في بناء البنية التحتية المعلوماتية 
الشاملة عابااعن8854]أما هه ه51 610621 يقيد 
بصفة واضحة الحجم الضخم للاستثمارات التى 
يجب توافرها وطبيعة التخطيط الدقيق التى ترتكز 
عليها عملية بناء المكتبة الرقمية الحديثة. وتوضم من 
جهة أخرى نوع البحوث والتطبيقات التى تستوجب 
ممارسة أوليّة وحتميّة معلوماتية وبخاصّة في شقي 
الإعلام الألي والاتصالات. وتكنولوجية معالحة 
المعلومات وتصتيعها. 

وتعتمد الخدمات المكتبية الحديثة على نجاعة 
السياسات الوطنية وفعاليتهاء التى تهتم بأنظمة 
المعلومات. وقدرة مخططي اليرامج المعلومانية 


ومصمُميها على تنفيذ التصورات والتطبيقات 
التكنولوجية؛ إضافة إلى تأهيل العاملين في حقل 
التوثيق؛ لتذليل الصعويات وتجاوز العراقيل: 
التى قد تكون عائقا للفكات المستفيدة. وتعدٌ البنية 
التحتية المعلوماتية العمود الفقري الذي تدور 
حوله الأنشطة المكتبية والتوثيقية المعاصرة: 
وبخاصة في عهد الانتشار المتنامي للنشر 
الإلكتروني والاستغلال الذاتي للشيكات 
المعلوماتية المحلية والعالمية؛ بهدف الوصول إلى 
تفاعل المهارات مع آخر التطورات التقانية 
والتكنولوجية؛ لتطويع الفيض الهائل من الونتاج 
الفكرئ. ويهدف التفاعل القائم بين اأطراف 


آفاق الثقافة والتراث 


الاتصال إلى مجموعة متميّزة من الأهدافء التي 
سنقوم بالتفصيل فيها فيما بعد . 
الحتمية المعلوماتيّة 

إذا كان رواج التأليف من ضمن قائمة الأسباب 
التى ساهمت في بروز سوق الفكر والمعارفء فإن 
أسباب الاهتمام ببناء الأنظمة المعلوماتية تشمل 
مجموعة من الحقائق التي يتميّز بها المجتمع الحديث. 
وتعود أهمية دراسة هذا الموضوع إلى النقاط الآتية: 

أولاً : أن الثورة العالمية للمعلومات أفرزت حتمية 
تجاوز الخصائص الصناعية التقليدية للمجتمع 
البشريء وأسهمت بقسط كبير في توفير أساليب 
مستحدثة للتعامل مع المادة الفكرية والمعرفية. كما 
تؤثر الثورة المعلوماتية في مكونات السياسة الوطنية 
للمعلومات فى أبعادها العلميّة والثقافية والاقتصادية. 

ثانيًا : لقد يات من المؤكد أن التدخّل المباشر 
يشكل جِزءًا حيويًا لإنجاح السياسات الوطنية 
للمعلومات 5عأن1ا50 1210:8405 ([113110118! بسيب 
الترسبات الاستراتيجية التي تفرزها المادة العلمية 
والفكرية» ويخاصة في ظروف عالميّة معروفة 
بالعولة. ويعود ذلك إلى حجم الاستثمارات اللازمة 
لتفعيل البحوث العلمية والتكنولوجية وتمويل أقطاب 
المعرفة في بعض الميادين: وبخاصّة الاتصالات 
السلكية واللاسلكية والإعلام الآلي. 


ثالثا : أن مكننة الخدمات المكتبية وإتمامها 
والإجراءات التنفيذية للأنشطة التوثيقية تطرح 
بإلحاح شديد حتميّة تأهيل العاملين في حقل المكتبات 
والمعلومات؛ لتحاوز توقعات الفكات المستقيدة من 
خدماتها. بكون الأخيرة محور أنظمة المعلومات 
الحديثة. 


وبالنظر إلى التطورات المتعددة الجوانبيء التى 
يعيشها هذا القطاع, يضع تجديد المهارات والخيرات 
والممارسات والعادات التوثيقية داخل الهياكل 


آفاق الثقافة والتواث 


المعلوماتية ضمن أوليّات مخططي الأنظمة الوطنية بندَ 

التدريب والتكوين على قمة الهرم الوطني للمعلومات 

بهدف: 

- الحصول على توازن مهني بين التطورات 
التكنولوجية والقدرات الفنية للعاملين فى حقل 
المكتيات. ْ 

- الوصول إلى درجة من الدقة لمسايرة المتطلبات 
المعقدة من أنواع الخدمات المستحدثة جرّاء التطوّر 
التكنولوجي. 

3 التحكم فى «ساسلة القيمة»(*) تقطن عباأة/ا 
للوثائق وأوعية المعلومات التى تتوافق مع 
الخصائص والأدوار للمكتبات» والتى أوجدتها 
هذه التطورات. ْ 

- التحكم الشامل في سلسلة تطويع الإنتاج الفكري 
والمتابعة الإجرائية والميدانية لمدلول رواج التأليف 
والابتكار والنشرء الذي يمثل قطب مجموع 
العمليّات القائمة في نظام المعلومات. 

- توحيد البرامج والمقاييس؛ لإنجاز سلسلة العمل 
التوثيقية بهدف تجِنّب المفارقات والازدواجية 
الوظيفية لخدمات المكتبات, وتحقيق نسق وطني 
للسياسة الشاملة لنظام المعلومات. وتساعد هذه 
المقاييس أيضًا في إرساء قواعد التعاون ومبادئه 
بين الجهات المختلفة المساهمة في النظام الوطني 
للمعلومات. ومن الممكن أن نستدل بنظام 
م516 ولتق درةأما تقعاعيلةا القمملتهممعاما ز5الاا) 
و نظام 0 نلق نطانا #ع الام ره( 001) علا ونا 
حيث أصبحا من النماذج العالمية. 

محاور الحتمية المعلوماتية 

لقد أصبحت حقيقة الثورة الإلكترونية واقعًا 
عالميّاء امتزجت فيه عدة محاورء وولدت بدورها 
ضرورة مراجعة التنظيمات المكتبية والمهارات 
التوثيقية بما يمكن أن يساير وتيرة التغيّرات 
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الجوهرية على أدوات المعلومات وأوعيتها. وتتعدد 
هذه المحاور لتشمل جميع قضايا المكتبات وشؤون 
العاملين بها وخصائص الفتئات المستفيدة من خدماتها 
ومقابيس التعامل الفثي والتكنولوجي لأنظمة 
المعلومات. وسيكون التركيز بصفة أساسية على 
ثلاث نقاط: علمًا أن ينود البنية المعلوماتية الشاملة 
تعني في هذه الدراسة مجموعة من الهياكل العامة - 
بالمفهوم الحكومى - والهياكل الخاصة التي تسخر 
بوساطة آليات تكنولوجية قد تكون في غاية التعقيد. 
وبعبارات أخرى تعني أسامًا توافقا بين الهياكل 
المكتمية والتوثيقية المستخدمة؛ لتلبية احتياجات 
المستفيدين مع المستوى التطوري للنظام المعلوماتي 
في جميع هذه الهياكل. 


ويشير كرايج 618196 فى هذا الصدد إلى «أن 
البنية المعلوماتية الشاملة ما هي إلا مصطلح يركز 
أهتمامه على نسق من المصادرء تكون انعكاسساتها 
ذات قيمة على المجتمع: وترتبط فعاليتها [ القيمة] 
بمؤشرات المحاورة الإلكترونية وسهولة الوصول 
إلى المصادر والوظائف التي نؤدّيها لتحقيق أهداف 
مختلفة»(١).‏ 

وهناك اتجاة أكاديميً يدرج مفهوم البنية التحتية 
المعلوماتية الشاملة في مصطلع المكتبة الرقمية التى 
تعني: «مجموع البنى النظامية التي تتيح للانسان 
فرص الاطلاع الفكرى والمادي على الشيكات الكييرة 
عبر العالم المزودة بوسائل متعددة الوسائط في 
أشكال رقمية»("). 

إن تحديد المحاور التي ساهمت في عملية البناء 
الإلكتروني للمكتيات وخدماتها هي عملية الترقيم 
الذي أتاحته التحوّلات الحاسوبيّة, بعد أن عاصر 
الإنسان مدة أزمة خاصة بقطاع الإنتاج الفكريّ فى 
أنشطة التجميع والمعالجة والتوزيع. وتتطلب عملية 
البناء المعلوماتي؛ حسب بعض المصادرء, مجموعة من 
الشروطء. ساهمت خصائص المعلومات في تبسيطها 


وتذليلها. ويمكن أن نذكر مجموعة من الخصائص: 
متعددة من المعارف. 

- المعلومات مضغوطة: وقد تكون مركزة ومدمجة 
وملخّصة ومصغرة دهدف التداول الواسع. 

- المعلومات تعويضية : بمعنى إتاحة فرصة كبيرة 
لتعويض قوة العمل ورأس المال والوسائل 


- المعلومات محمولة : يمكن نقلها بسرعة الضوء 
وتحويلها إلى جميع الأماكن التي تستهدف 

- المعلومات توزيعية : تحمل خاصيّة الشراكة بين عدة 
أطراف دون فقدآن قيمتها الاستخدامية. 

المعلومات مملوكة : في حال بيعها يبقى الطرف الأول 
(البائع) حائرًا على المعلومات والفكر نفسها التى 
طرحها في السوق/*). 

١‏ - اليرامج المعلوماتية : يعد هذا المحور منطلق نشأة 
أنظمة المعلومات الحديثة وبخاصة أنه يقوم بدور 
الضاغط 016 00102185510) على جميع أنواع 
المعلومات. ولقد تنيآت الدراسات يهذه المواصفة 
الهادفة إلى منح فرص كبيرة لتطويع المعلومات 
واسترجاعها في ضوء الاستخدامات الحثيثة 
للإعلام الآلى("). فعندما انطلقت مثل هذه 
التنيؤات حول الوسائل التي تتيحها التطبيقات 
الآلية شرعت البحوث العلمية في التركيز على 
بنود استراتيجية؛ لتطوير قواعد أنظمة المعلومات 
فتوافر: 

3 أجهزة حاسوب ذات نقاوة عالية 

5مامة5 نا موكاودعنا دوا أاامعع8 أوا. 

- أجهزة اتصال سريعة 

500 ره لأج مالا لططه0 0515 أعذوتل . 


آفاق الثقافة والترات 


- أدوات لإنشاء علاقة بين الموزع والمستفيد 
ع لامع 1لطعمم بعبارع5 اومان . 
- أجهزة ذات قدرة كبيرة على التخزين! )١‏ 
06 لإأأعومةن) ٠2106‏ . 

ولاتخلو عملية تطوير هذه المعدات الثقيلة 
والبرمجيات الخاصة بها من مضاعفات حيوية 
بالنسبة للهيئات التوثيقية والفئات المستفيدة على حد 
سواء. فإذا كان الهدف الأساسي من طرح هذه 
الملنتجات المعلوماتية الوصول إلى أنجع الوسائل 
تجاوز توقعات عملاء المعلومات» فإن ذلك لم يمنع من 
تحقيق مضاعفات لا تقل أهميّة عن نظيرتها السابقة 
الذكر على المستوى الاقتصادي والثقافي 
والاجتماعي!' .)١‏ 


وتكمن دوافع هذا الاتجاه العلمي والتكنولوجي 
في مجموعة من النقاط؛ نركز على ما يأتي : 

- القدرة على تحسيس الفنّات المستفيدة 
بديمومة الاتصال 2051561017 261013361 ووحود 
متابعة مكتبية من أجل تبسيط نظام التحاور وزيادة 
فرص التجوّل الإلكتروني في قاعدة البيانات 
الملتاحة؛ إضافة إلى الاستفادة من الخدمات 
الإلكترونية الأخرى (شحن المعلومات والبريد 
الإلكتروني وتفريغهما...). 
- إيجاد سبل لربط المستفيدين بعدة نقاط في وقتٍ 

واحد؛ لتلبية احتياجاتهم من أنواع المعلومات 

المختلفة والمطلوية. 
- إتاحة الفرصة للمستفيدين من استغلال جميع 

أرصدة المعلومات فى شكل الوسائط المتعددة 
53015 051:5 وألعآ/ا الإناايا. 

لا تهتم هذه بجرد جميع الأسباب التى حفزت 
المؤسسات العلمية والهيئات الملتخصصة على تطوير 
أنظمة معلوماتية مركزة, يقدر ما تركز على 


افاق الثقافة والترات 


الانعكاسات العميقة على المحيط التوثيقي والخدمات 
المكتبية التي أصبحت تتميز بتعدّد التشغيل 
(مةأدلزة عاطقاعم1216-0) لتوزيع واسيم لأنماط 
المعلومات دون الحاجة إلى إعادة تعليب وسيلة البث: 
التى تسمح للفتات المستفيدة الاتصال أيضًا فيما 
بينهم بوساطة المقاييس المشتركة. 


وبسيب التحولات التكنولوجية سيكون بإمكان 
المككتيات ومراكز المعلومات استخدام أدوات من 
شأنها أن تستوعب جميع الأرصدة الفكرية والمعرفية 
وإعارتها إلى عدد كبير من المستفيدين حسب ما 
تسمح به مفاتيح استنطاق نظام المعلومات. وإذا كانت 
التكنولوجيا الحالية قد سمحت للمكتبات بتخزين 
كتاب واحد بحجم "١‏ ميغابايتء. فإن القرص المتاح 
في الأسواق بسعة ؟ جيفابايت يسع ما يعادل 15 
كتابًا في شكل خام؛ وسوف تتمكن هذه التكنولوجيا 
من احتواء "٠٠١‏ كتاب في مساحة لا تتعدى 7١‏ من 
المساحة المطلوية حاليًا في الأدوات المستخدمة في 
الوقت الحالى!'١).‏ 

ويشير سالتزر :58126 إلى قدرة التكنولوجيا 
الممستقبلية فى معالجة المعحلومات وتخزينها 
واسترجاعها في جدول يوضح فيه الإمكانات التي 
ستوفرها الأقراص الحديثة. 


شكل رقم ١‏ : واقع سعة الأقراص لتخزين المعلومات(؟١)‏ 
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ويمكن القول إن المادة المعلوماتية قد تحوّلت إلى 
قطاع صناعي مستقلء يتم التحكم فيه حسب المبادىء 
التسويقئة الحديثة' لتشكل في آخر المطاف ميدانا 
متكاملاً للاقتصاديات الحديكة بالنسبة للبلدان 
السائرة في طريق النموٌ الإلكتروني خاصة. ومن 
المتوقع أن يصل حجم رقم أعمال هذا الميدان إلى ألف 
مليار دولار بحلول الألفية الثالثة؛ ليكون أول قطاع 
يحقق هذه الأرقام. 
؟ - السداسات المكتبية : 

لقد تمكنت المكتبات والهيئات التوثيقية ومراكز 
البحوث من التجاوب مع السرعة التي فرضتها هذه 
التكنولوجيات:ء وذلك عن طريق إعادة الهيكلة 
الوظيفية لسلسلة العمل وتأهيل العاملين في هذا 
القطاعء إضافة إلى توطين الأدوات الحديثة في 
المحيط العلمى والثقافي. 

فإذا كانت الوظيفة التقليدية للمكتبات هي إرشاد 
رؤادها إلى أماكن وجود الوثائق المتاحة فى مخازنها 
في شكلها المطبوع؛ فإن الخدمات التي يجب توافرها 
في العصر الحالي ترتكز أساسًا على سحب الأرصدة 
إلى الطرف المستفيد وتوجيهه إلكترونيًا إلى المكتبات 
ومراكز المعلومات المحلية والإقليمية والعالمية في ظل 
التطورات الحثيثة للشبكات والمكتبات الإلكترونية 


وتعدّ البيئة التكنولوجية الجديدة تحدّيًا للوظائف 
المكتبية والتوثيقية من حيث إدارة الأرصدة المتوافرة 
لديها خاصة. ويطرح بوشمان 810510817 هذه 
التحديات فى ثلاث نقاط رئيسة: 


أ - «صيانة المجموعات: إذا كانت المكتبيات - فى 


مفهومها التقليدي -- تقوم بجمع الوثائق المطبوعة 
ومعالجتهاء فإن الوثائق الإلكترونية بسبب 
انتشارها تستوجب توّجها شاملاً نحو الصيانة 
والإطلاع والآمن. 


5 


ب- التحدىي الاقتصادي: إن إتاحة المعلومات 
الإلكترونية في الساحة الفكرية لدى النظام 
الكتبي الحديث يجعل النتائج غير عادلة فى 
التؤزيع؛ لأن النظام الاقتصادي السائد يحتم 
فرض رسوم الاستغلال المعلوماتي» ومن ثم 
تكون النتيجة «عدم توازن» اجتماعي في الوصول 
إلى الوثائق. 

ت - التحدّي المعرفي : إن الاختلافات بين الوثيقة 
المطبوعة ونظيرتها الإلكترونية تغير من إدراك 
الأفراد لمفهوم المعرفة والفكرء ويهذا من الممكن 
جدًا أن تتأثر طريقة تقديم المعلومات والترويج لها 
لإيصالها إلى جميع الفئات»!*١).‏ 
وبشير أكرمان وفيلدينغ 79أل!518 6 معام 

إلى أن «المكتبات تقوم بإدارة مجموعاتها واختيارها 

وتغيير مواضعها على الرفوف» وهذه هي الوظيفة 
الحيوية التي وجدت من أجلهاء وأن أساليب الإدارة 

المكتبية ترتبط بنوعية المجموعات وطبيعتها (...) 

ويجب تأكيدٌ أن نماذج المجموعات الجديدة في المكتبة 

الرقمية تعير نفسهاء وتدار حسب أنواع الصيانة 

المسطرة في النظام»!"'). 
ويناءٌ على هذه الفوارق الموجودة بين المكتبة 

التقليدية والنموذج الرقمي الحديث يقيم الباحثان 


الفوارق الموجودة في تركيبة كل نوع من أنواع 


آفاق انتقاخة والتواث 


مراقبة المجموعات 


يتم الانتقاء من طرف أعضاء الهيئة (مثل 
مراقب بيبليوغرافيا..). 


أعضاء الهيئة وأفراد معتمدون 
يتطلب تعيينهم موافقة رسمية 


إعضاء الهيئة وافراد معتمدوؤن 


حدول ١‏ : جدول مقارن للنشاط المكتبي التقليدي والرقمي!١ )١‏ 


إن القصد من طرح فقضية السياسات المكتبية 
الإحاطة الشاملة بالمحيط الجديدء الذي يتم التعامل 
فيهمعأوعيةالمعلومات. وتشير الدراسات 
الملتتخصصة إلى النشاط المميز للمكتبات ومراكز 
المعلومات بما في ذلك فعاليّة الاتصال بين المستفيد 
وهيئته المكتبية ومنهجية تلبية احتياجاته المتنوعة من 
المعلومات بما فى ذلك فعالية الاتصال بين المستفيد 
وهيئته المكتبية, ومنهجية تلبية احتياجاته المتنوعة من 
المعلومات. كما تشير البحوث إلى التدريب بصفته 
عنصرًا حيويًا يعمل على توافق الخبرات مع البيئة 
الحاسوبية التي أنشأتها التكنولوجيات الحديثة 
للمعلومات وأدوات الاتصالء ويعمل على إزالة 
العواتق النفسية أيضّاء التي كان يعاني منها أمناء 
المكتبات ومختصو المعلومات("١).‏ 1 

ومن هذا المنطلق الجديد للأدوار الوظيفية للمكتبة 
الرقمية ينصبٌ الاهتمام على إدراك طريقة الأداء التى 
تنفذ بها الأنشطة التوثيقية باستخدام الأدوات 
الحديثة؛ لآن الحاجة إلى المعلومات لم تتغير» وأن 
الشيء الذي تأثر هو كيفيّة تزويد المستفيد بها 
للوصول إلى أحسن الأشكال التي تلبى احتياجات 
هذا الأخير. وعلى حد تعبير ساراسيفش «المعلومات 
جزء عضوي من عملية التطورء على غرار العوامل 
الإنسانية والماديّة والماليّة». ومن الممكن أن تتغير 
الأدوات: ولكن المعلومات والمستفيد باقيان»(14). 


آفاق الثقافة والتواث 


إن الشيء المؤكد بروز تحديات تكنولوجية جديدة 
تواجهها المكتبات وهيئات المعلومات» ما لم تؤخذ 
جميع المبادرات للحيلولة دون تقادم الوظائف المكتبية 
على ضوء سرعة التحولات: التي يمكن أن تجعل من 
المكتبات هياكل محضة تقوم باأمتصاص العمالة 
الفائضة عن القطاعات الاقتصادية الأخرى. 


وتجرّنا تفاصيل السياسات المكتبية إلى المحور 
الثالث المؤثر في الخدمات المكتبية الذي يرتبط 
بالمنصر البشريي العامل بها. ويعبارات أخرى 
تستلزم الحتمية التكنولوجية للتفانة الرفمية في 
أنشطة المكتبات ومراكز المعلومات الاعتناء بتأفيل 
العاملين في هذا القطاع وتدريبهم؛ لمواكبة مفهوم 
الشمولية والعالمية لتحصيل مكان في الجغرافية 
الدولية المعلوماتية. 


- سرعة التحؤلات والتدريب الوظيفي: يعد قطاع 
المعلومات من القطاعات التي تشهد تقادم المهارات 
الوظيفية بسرعة مذهلة: مما يستوجب اعتماد] 
مستمرًا لسياسات تأهيلية و[تدريبات]| متواصلة 
للخيرات والمهارات؛ ذلك أن هذه البدائل بمنزلة 
نقطة التقاء بين التطوّر التكنولوجي ومحيط العاملين 
بها والخدمات التي يمكن أن تتطليها الأجواء 
التوشيقية الحديثة. وتشمل قائمة الأوليّات الخاصة 
بالسياسة المكتبية عدّة بنود تركز على ما يأتي: 
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- إعادة هيكلة تنظيميّة للمؤسسات المكتبية ومراكز 
المعلومات. 
- تجِتّب المفارقات التكنولوجية بين المستوى المهني 
للعاملين ومستوى التطورات والتغييرات 
الحاصلة على أدوات العمل التوثيقية والمكتبية. 
- إيجاد توازن حقيفي وفعّال بين تطلعات المستفيدين 
والأنشطة الحديثة للمكتبات عن طريق تطوير 
المهارات للفرق العاملة بها. 
- تطوير الأجواء الملائمة وبخاصة الأبعاد النفسية 
لفئةالموظفين؛ لتقبل التطورات الجارية 
والمستقبلية للبيئة التكنولوجية الجديدة يبهدف 
التحكم التامّ في محيط العمل وفق المقاييس 
الدولية المستحدتة. 
وقد قامت الفيدرالية العالمية للتونيق والمعلومات 
000 2 1573110م0آ5أ 1051 نولم ملع 
بمناسبة الذكرى المثوية لنشأتها بتبئي «قرار طوكيو» 
0١‏ أناأه85650 1660 الذي انضمت إليه ٠0‏ دولة 
بهدف إيجاد سبل تبادل الخبرات المهنية وخلق 
تحالف استراتيجي بين المؤوسسات النشيطة في هذا 
القطاع. إن الهدف الأساسي لقرار طوكيو هو البحث 
عن «الاتجاه السليم في اتخان القرارات على جميع 
مستويات المجتمع؛ لحل مشكلات الإنسانية في عصر 
يتميز بالوعي المتزايد لدور المعلومات (...). كما أن 
قرار طوكيو خطوة أولى موجهة إلى تقوية أواصر 
التعاون في ميدان المعلومات على المستويين الوطني 
والدولي» وخلق جو ملائم لمناقشة القضايا التي 
ترتبط بقطاعي المعلومات والمعرفة»(١١).‏ 
ويقترح أحد الخبراء أن يكون التدريب المستهدف 
برنامجا «متعدد الوظائف» [028م1أ2:اناة أ انالا ؛ لذن 
اليرامج التعليمية والدورات التدريبية التى يعمل 
بموجيها أمناء المكتيات ومتخصّصو المعلومات 
أصبحت ضيّقة» ومتقادمة لا تحتمل مواكبة التطور 


التكنولوجي والازدهار التقني؛ ولا تسمح «بمواجهة 
التحديات الجديدة للوظيفة؛ ومن ثم لا يكون بوسعها 
تزويد المجتمع بخريجين جيدين بوسعهم إدارة 
المعلومات وتصميم نظم معلومات وخدمات ومنتجات 
وتحليل احتياجات المعلوماتية من هذه المادة فى 
محيطهم المباشر. لذلك الحاجة ماسّة إلى توسيء 
التدريب وإعادة التعليم والتعلم المتواصل من منطق 
التقفاعل المتعدد التخصصات؛(' '). 


ويشترك ليندكويست في هذا الرأى مؤكدًا 
ضرورة تزويد أمناء المكتبات ومتخصصي المعلومات 
بالمهارات الجديدة التي تفرضها التكنولوجية 
المتنامية؛ مشيرًا إلى «أن المكتبة الحديثة ستتحوّل إلى 
منظلمة تعليمية تلقن اللستفيد طرق النظام الرقمر 
للتعامل مع أوعية المعلومات. وأَنَ هذا سيتم في 
أسرع وقت؛ لأن الضغط التكنولوجى يتضاعف 
باستمرار في المحيط المكتبي»(0). 

إن المضاعفات التي تفرضها - وبقوة - 
تكنولوجية مكتبة الستقبل الرقمية على برامج 
التكوين والتدريب متنوعة وعميقة في الوقت نفسه 
إلى درجة أن محتويات التدريب تكون مرتبة حسب 
أوليّات النشاط. وإذا كانت هذه التأثيرات تشمل 
جميع مكوّنات المكتبة بما فيها البند المتعلق بالتنظيم 
والإدارة: فإن عمق هذه المضاعفات قد يلغ درجة من 
الحدّة التى تملى على الهيئات المكتبية «توفير مهارات 
التحكم فى تكنولوجيات الاتصال اللا سلكيء 
والإحاطة بمفهو م الاتصال الاجتماعى والجمافيري 
والتسويق والصحافة»!' '1. 

ونستعين بإحدى فقرات دراسة ورمال اأعلطملأا 
التى تركز على حتمية الاهتمام برأس امال البشري' 
للا يقوم به من أدوار حيوية في المحيط المكتبي 


المحاصر حيث كتبت تقول: «إن التحرّك الشمولي 
والإدارة الجيدة [للمكتبة]؛ يهدف توفير معلومات 


تست خدم بسرعة؛ ومساعدة المستقيد فى اتخاذ 


آفاق الثقافة والترات 


القرارء يتطلب مهارات جيّدة في الاتصالء وقدرات 
عالية فى معالجة أوعية المعلومات واسترجاعها 
وتحليلها وتعليبها وتوزيعها بطريقة فعالة ومجدية 
وهادفة». وتحصصمم الباحنة مناطق حبوية أبضأ من 
أجل وضع تصورات البرامج التدريبية ذات الآولية 
وبخاصّة تلك المرتيطة بطريقة مباشرة بإنماء درجة 
الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية المعلومات. وتشمل 
هذه الأوليّات حسب الدراسة «القدرة على تحديد 
الحاحة القفعلية إلى المعلومات والبحث عنها وإيجادها؛ 
فى العملية التعليمية البعيدة الأمد»!"'). 
إنّ مراجعة أنماط العمل المكتبيّ في عصر ترقيم 
المعلومات لا تعني إلغاء الدور الذى يقوم به الإنسان 
فى هذه الأجواء البيئية الحديثة. بقدر ما يفيد على 
ضرورة مراجعة أنماط الاتصال المستخدمة في 
هيئات المعلومات ومراكزها لتأصيل سيل تنظيم 
تفرضه الظروف التقنية المتحددة. وتهدف عملية 
إعادة التنظيم الداخلئ لمراكز المعلومات. وعملية 
صساغة4 الأدوار الو ظيفية المكتبية, ونحصمديم برامج 
تدريبية إلى تحقيق عدّة أهداف ندرج بعضًا منها فيما 
ياتى: 
- تطوير الأداء الوظيفى - الاقتصادى وتفعيل 
الأدوار العلمية والتكنولوجية للمعلومات في 
الملنظومة التربوية والتعليمية وذلك لكل 
المستوبات. 
- زيادة الومي الجماعي بحتمية الاستفادة من 
المعحلومات كمصدر وقوة ووسيلة عمل في 
النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 
- الاستفادة من التجارب العلمية العالمية في جميع 
ميادين المعرفة اللإنسمائية., وته . تحنب ازدواجية 


اليجوت العلمية والتكنولوجية. 


أفاق الثفافة والترات 


- إعادة تنظيم العمل وأدواته بهدف تهيئة الأجواء 
المناسبة لأمين المكتية والمستفيد في الوقت نفسه. 

- إيجاد بنية معلوماتية تحتية متطورة لتعميم 
الاستفادة على جميع الشرائح الاجتماعية, 
وتحقيق ميدأ المسأواة؛ للوصول إلى مصادر 
الفكر والمعرفة. 

البيئة المكتبية الحديثة 


لم يقتصر المفهوم الجديد للبيئة التكنولوجية 
الحديثة على التغيّرات التى طرأت على آلات العمل 
ومعدّاته: بل بلغت إلى حدٌ التأثير في نوعيّة الخدمات 
التي تقوم بها أو تتطلع إلى القيام بها بسبب التحوّل 
الجذري في المحيط العام للمكتبة؛ حيث أصيح 


الحاسب الآلى والقمر الصناعي والشيكة أهم 


مميّزات الحداثة المكتبية. وبهذ! تغيّرت مواقف 
المستفيدين من أنشطة المكتبة» ولم تعد مخزرنًا لحفظ 
الوثائق والمطبوعات بأشكالها المختلفة؛ لتصيم أداة 
فعالة في توصيل الفكر والمعرفة. وبذلك أصبح من 
الملمكن القول إن التغيير في المفهوم الهيكلي 
والمؤمنسى 05أ07784؟م| أه موأتملة [002 ناكما 
للمعلومات قد أصبح ساري المفعول وتمكنت المكتبة 
بالتوازي مع التأقلم الجديد الحفاظ على الوظائف 
التقليدية: التى أنشئت من أجلها. فدخول المكتبة إلى 
العهد الإلكتروني يتطلب منها التحكم في تقنيّات 
تعبيد الطرقات السريعة المؤدية إلى الأوعية الفكرية؛ 
الشيكات وقواعد المعلومات خاصّة: بعد أن كان 
الإنجاز الرئيس لها تعليب الوثائق المطبوعة: وإمداد 
روادها بما يحتاجون إليه. 


كما أن التأثيرات التكنولوجية لم تقتصر على 
الهيئة المكتبية فقطء بل شملت سلوك المستفيدين من 
الخدمات الحديقة أيضًا التي أتاحتها الأدوات 
التكنولوجية. ونخص بالذكر الجانب السلوكي 
وإدراك نوعيّة الوظائف التي يجب أن تقوم بها المكتية. 
واتسع صدى التأثيرات التكنولوجية إلى سلوك أمناء 
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المكتبات الذين تأقلموا بسرعة فائقة حسب ما ورد في 
نتائج إحدى الدراسات. ففي ما يتعلق بأثر 
التكنولوجيةفي المفهوم السائد في أوساط 
المستفيدين يمكن الإشارة إلى استقصاء قلوب 
لإعلاانا5 ملااله6: الذي أجري على عينة في الولايات 
الأمريكية, والذي توصّل إلى أن آراء الجمهور حول 
المكتبية قد تحول بصفة جذرية حيث إن نظرته ركزت 
على الزوايا الوظيفية الاستراتيجية الاتية: 


مركز لتدعيم التربية والتعليم 
مركز تعليمي وتربوي مستقل 
مركز مرحلة للتعلم 

مركز بحث 


مركز معلومات جماهيري 


مرجع معلوماتي للأنشطة المتعددة 


مركز للادوات أ لمكتيية لد لشعيية 


مكان شاذديىء للاطلاع والقراءة 


جدول 7: نتائج دراسة حول خدمات المكتدات الحديثة!؟'). 


توضح نتائج الاستقصاء أن المنظور التقليدى 
لفهوم المكتبة قد ولى لدى الفئات المستفيدة من 
الخدمات المكتبية: وأن الأنشطة التقليدية للمكتية 
ستصيح روتيئًا داخلي محضا يقام به وأن أروقتها 
الإلكترونية ستيقى رهن الإشارة التي يرمز إليها 
المستفيد. ويعلل أحد التقارير الصادرة عن اللحنة 
الأمريكية للمكتبات وعلوم المعلومات هذه الأدوار 
الحديثة بقوله: «إن وجود المكتبة في الوسط 
الجماهيري من الأمور المهمة بهدف توفير خدمات 
المعلومات للمستفيدينء الذين لا يمكنهم اقتناء أدوات 
اتصال خاصة:؛ أو لا يستطيعون الاتصال بالشيكة. 
ويتيح المحيط المعلوماتي للمكتبة فرصة جيّدة لهؤلاء 
لتحقيق مأريهم بصفة تحؤل المكتبة إلى وسيط 


معلومات بالدرجة الأولى» أو بتوفيرها لهم خبيرَ 
معلومات لترجمة الأرصدة المتاحة والمتوافرة عير 
الشيكة»(*'). 
المكتبة الحديثة فى بناء أسس الشيكات ويخاصّة 
لهذه الهيئة العلميّة في إثبات المحيط الشيكىء: وهو 
واتساع دور المكتبة إلى المبحر الإلكتروني؛ والوسيط 
المعلوماتي, ومنسق التوزيع الإلكتروني للمعلومات, 
وأرصدة الفكر والمعرفة: ومحطة متعددة الخدمات 
الإلكترونية»!' '). 

وتتفق هذه الدراسة مع الأطروحات التي تؤكد أن 
نحو الشكل النهائي بحلول الألفية الثالثة» والذى 
يمكن أن يكون غير ورقي 6/1855م59. 

أما بخصوص النقطة الثانية التى طرحت سايقا: 
والمتعلقة بتأثير التكنولوجيا المعلوماتية فى مهمة أمناء 
المكتباتء. واستعدادهم لاستقيال هذه المرحلة 
الجديدة: فإن السبب الرئيس يعود إلى الضغط 
المتواصل على هؤلاء للتعامل مع أحدث الوسائل التى 
تتيحها تكنولوجيا الاتصالات الحديثة أولاء ثم 
استقيال احتياحجات الفئات المستفيدة من المعلومات 
وتلبيتها وتقديم الخدمات المرغوب فيها. وقد توصلت 
إحدى الدراسات الميدانية إلى نتائج تشير إلى أن 
تأقلم أمناء المكتبات كان سريعًا مع التأثيرات 
التكنولوجية المركبة والعميقة إلى درجة أنهم تحؤلوا 
من وسطاء معلومات إلى موظفين مكتبيين متعددي 
التخصّصات؛ للاقتراى أكثر من الفئات العلمية 
والتكنولوجية؛ التي تبحث عن أرصدة معلومات تخدم 
تخصصهم. وساهمت عملية إعادة هيكلة الوظائف 
المكتبية المدعومة بي رامح تدريبية لائقة بقسط كبير في 


آفاق الثقافة والتواث 


مساعدة أمناء المكتبات على تقيّل التغييرات ورسم 
نموذج العمل المكتبي حسب المواصفات التي فرضتها 
الأروات الحديثة للاتصال ومعالجة المعلومات. 
وقد عبّر دراى 8/8 عن هذا بقوله: «إن دخول 
التكنولوجيا إلى البيئة اللكتبية يحمل في طيّاته 
التغيير والردود الإيجابيّة والسلبية: ولكنها 
ستنعكس سليًا على التطبيقاتء ما لم تؤخذ الحيطة 
والحذر من البداية. ونعبر عن الحيطة بضرورة إعادة 
صياغة الوظائف وتصميمها على أن تكون في مرحلة 
مبكرة من الشروع في التنفيذ مع تجدب الضغط على 
منفذي المشرواع("). 
وتمكنت فتة المكتبيين ومتخصّصيى المعلومات من 
الساهمة في تسريع استيعاب التكنولوجيا الحديثة 
في المكتبات لأسباب متعدّدة نختصر بعضًا منها في 
النقاط الأتمة: 
- إعادة النظر في البرامج التعليمية وترتيبها بما 
يتوافق مع العهد الإلكتروني لتكوين مهاراتٍ 
وخبرات جيدة. 
- إدراج تخصصات جديدة: وتكوين فئات وظيفية: 
تمزج بين التخصص التوثيقي والمكتبي 
وتخصّصات أخرى. منها الإعلام الآلي والاتصال 
والتسويق وغيرها. 
- التدرّج التطبيقى فى الاستخدامات التكنولوجية 
الجديدة لتطويه الملومات 
- إدراك أهمية المقاييس في إنجاز أنشطة المكتبات 
ومهام التوتيق. 
- اللانعكاس الإيجابي لدور المكتيات ومراكز 
المعلومات فى المحيط الاجتماعي والاقتصادي 
والثقافى ومكانتها. 
لقد سبق أن أشرنا إلى أن التأثير التكنولوجي لم 
يتوقف على الهياكل التوثيقية: بل بلغ فئة العاملين 
بهاء وأنهم تمكنوا من التعامل معها بطريقة إيجابيّة. 
كما تدل على ذلك نتائج إحدى الدراسات» التى 
نوردها في الجدول الآتي: 


افاق الثقافة والتوات 


أعمال اتصالات وبريد إلكتروني 
مؤتمرات إلكترونية وقوائم 
موزعين آليين (567/6:5) 

البحث الآلي عن قواعد معلومات 


ماع 1 ) 

تحويل ملفات (.2118) وتبادل 
المعلومات 

البحث والنشر 

أتصالات شد شخصية وترفيهية 


حدول ": نتائج دراسة حول خدمات المكتيات الحديثة/*'). 
(+ الإجاية اختيارية) 

تبيّن نتائج الاستقصاء أن أمناء المكتبات تعاملوا 
مع البريد الإلكتروني والأعمال المرتيطة بالاتصالات 
01101101 5612180 011//أ بنسية كبيرة: وأن 
العوائق النفسية التي كانت تهيمن على أنشطتهم بدأت 
تتلاشى بسبب الاستعدادات التدريبية التي اعتمدت من 
قبل الهيئات المتخصصة. ويؤكد الاستقصاء أن 
استخدام الشبكات يساعد المكتبيين على تخطي حواجز 
الحدود الحغرافية وتحقيق احتياجات الفئات المستفيدة 
في أوقات قياسية؛ وبخاصة ما يتعلق بحقوق النشر. 
وإرسال طلبات لملفات: والحصول على مراجع 
إلكترونية من مكتبات أخرىء وتحصيل أعداد مجلات 
كاملة. وتسهيل أنشطة الجمعيات المهنية للمكتبيين. 
وبلغت النسبة الإجمالية من المكتبيين الذين نفذوا هذه 
الخدمات لرؤاد مكتباتهم ”7/5 من إجمالي العينةل؟ '). 

وتقترن الحكمة المعلوماتية في هذا العصر بفضية 
إتاحة جميع السبل للوصول إلى أوعية المعلومات 
ومصادرها ©لا55!| 866658, وتبسيط ظروف التجوؤل 
الإلكتروني في الأروقة الإلكترونية للمكتبة الرقمية 
التى تتحوّل تدريجيًا إلى بنك مصرفي للمعلومات: 
0 الفكر والمعرفة لإدارة حسابات عملائها وروادها 
باختلاف تخصصاتهم العلمية. 
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إن الحتميّة المعلوماتية المفروضة على الهياكل 
المكتبية؛ ومراكز المعلومات تجعل من إدارة الفكر 
والمعرفة السييل الوحيد لتحقيق أوليّات التشاط 
التوثيقى الحديث؛ لأن التأثير التكنولوجي لم يقتصر 
على نماذج تنظيم هذه الهياكل: بل وصل إلى حد 
تغيير وسائل النشر القكرئى والمعرفي 

وتقتضي عملية التحؤل من الشكل التقليدي 
لإدارة الهيئات المكتبية التحكه في تصميم أدوات 
العمل وإعادة ترتيب البرامج التدريبية؛ يما يخدم 
مهمة تطويع الفيض الكبير من التأليف والنشر. 
والاستجاية السريعة لمتطلبات الفئات المستفيدة. 


ويبقى التركيز العالمي منصب في اتجاه تأسيس 
الكتبة المستقبلية في شكلٍ إلكتروني(' 
الدور الريادي الذي تقوم به في التطور العلمي 
والتكنولوجي؛ وسوف تبلغ درجة المؤسسة التريوية 
والتعليمية التي تخزن جميع أشكال الفكر الإنساني. 


'!, مما يدعم 


وعلى ضوء كل ما سبق من تطورات في النظام 
المكتبي تحت وطأة التأثيرات التكنولوجية. يمكن 
القول إن المكتبة المعاصرة ستتحوٌّل إلى مصرف 
معلومات تكون أولياتها إدارة حسابات المستفيدين 
وتزويدهم بالمعلومات المتخصصة, التي يحتاجون 
إليهاء دون أ ن تستآذنهم للقيام بذلك: على غرار ما 
كان يحدث في مهمة البث الانتقائى ي للمعلومات. 
وسوف تكون هذه المهمة عيارة عن أحدث الأنشطة 
التى يمكن أن 


تقوم بها المكتبة بصفة دورية وفردية 


إن التحولات الوظيفية التى تعيشها المكتبة 
المعاصرة لا تعنى إطلاقا انقضاء العمل التوثيقى 
التقليدي بقدر ما هو القاعدة الأولية لقيام المكتية 
الحديثة الرقمية؛ لأن تحليل المحتويات والاستخلاص 
والتصنيف من الأنشطة المبدئية للعمل التوثيقى مهما 
بلغت درجة التطور التكنولوجي لمعالجة المعلومات. © 


١‏ - هط[ نمعارو يطعم عأموععماة اومواكوم لمة عقترومط[| عاإطرص 
ك١‏ 2 "بامم 8[ أعق مأ 


-:010| لقة لإنقاطًا أه ذه 03لنام عط[ :عسناألة عط ماما 
[51715لالصأ 5كمم عط ما عوعمابترع5 وموأتهمم 


5- [200 16 أه ععباأنا؟ عط مضه وملتطذأاطنام متممئوواع 


5 - -6لا851آمأ ممللأقصممكما لإامتماعه عأاطواء لمن قزمم 
2000 تأوناه رطا عرب 


التوحمينا لمدية العاومات ني تخطيط مستقيل الج 


ال) زهت اث ,زاانظ) صماوملات 
ممبامءوكاعة8 :لترعطام 

انما ,كا روييممموطع 

الاراع ححا بلا رياه ع .ع 5 باصطع ]أ طيايا. بيابيا 
مقط مقع عع عتروروع 


وهي الوئيقة الرسمية التي اعتمدتها الإدارة الأمريكية 


نيق الرسيمية 


افاق التقافة والتترات 


العريضةلما يعد المجتمع المعلوماتى والمضاعقات 
الاستراتيجية للتطور فى مختلف الأنشطة الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية المختلفة. 


ععمق2 واع0 عفامع | معرومعام 
كله اتقطةهأم "ل فتواعوه 3ا كلرة ل 
7 ,اأتقلاولام .51 25 ماله عطلا 


وهو خطاب رسمي ألقي أمام طلبة معهد المعلومات بإحدى 
الجامعات الفرنسية؛ ويشمل التحديات التي تواجهها فرنسا 
للدخول فى المجدمع المعلوماتى فى القرن المفيل. وفد حدد 
رئيس وزراء فرئسا المحاور التي تستوجب العناية المركزة 
والتى تتطلب تدمّلاً مباشرًا من الحكومة للوصول إلى 
توزيع أجتماعي متوازن للفكر والمعرفة وأدوات حيازتها. 
أما فيما يخص التنسيق الأوربي في هذا الميدان» فيمكن 
الرجوع إلى: 

الوع .ا 3 ألمع نط6 2) . باينا 110لا 


الثمم عتامعمة !لاع 5]13160[18 2ا:. 
شاع إأعم5 جره لزن 11" 


وقد قامت كندا بإنشاء أمانة عامة (وزارة حكومية) للاعتتاء 
بالقضايا المعلوماسية بخاصة دناء السبل السريعة للمعلومات 
وشبكات مدرسية بعد أن قطعت أشوأاطا طويلة فى تقنيات 


الاتصال فى الجامعات ومراكز البحوث والدراسات. راجم: 8 لزع خالااع عاضا عط عقت عم31 ا | 
١‏ 8 :عمممدعلاعطع ويخ 
عمن علوم" موتو معماطض ًا عل عألنممأاللة'| ع0 أدأنقاع 580 
لمانا :(أمعملانا ١١‏ ) نع 'حولتقمألءعممت زعطعمةعط قامعة 


اصطخط ااتصقام/تلقك_عمل/نانا 531.0 ./نابلانا 


كما بمكن مراجعة: 
9 - 93 :فم أنوعطنا حرا 5ك مشتاع 0 امهنا" ...م [أمانم 


1-9 با ل 17لوبا عأقلمصلاقة 3100 لماتلة نلأنقنط ًا ولتامقع 1 
1: ذلا مصتعة ليخ تعاءمبت قع 31 رطا اانا 
مه - 1 560لا 0 3 البيثة...: /ا. 
3 2 - 1 بواطقاعا0ع ثم انا ©15 مع الممرهتما هطخ عون للزالقق وصوامورطًا لوأععم5 ينرولا 


موعطلا عط ,هأ قصمنأقعذلامتظا لقت 110105 أه القامتوناك 


بع حوصأامما لإوينا طاتينا معناللولالما علخ :قعاعةئطة! أقاأزوانا 4 :8 نناألم عط ثن 


١10 


دع عط غم بصوءطنا 48 مه عاءم شاعم لأوها0صلان18 " 7 00 
٠ 2000,‏ - من الممكن أن نذكر بعض المشاريع الجارية في هذا الاتجاة: 

| أقضع قرمهاعناعل ث طاعبوموع خم 
1م 7060 ضام 
.عممالاع ذا قعأوموامهررطمع 1 


ويهدف هذا المشروع إلى تطوير وسائط تقل المعلومات بين 

البلدان الأوربية. وهو مشروع مشترك للتجمع الأوربى مذذ 
510 . 

- مشروع 120111! الذى تموله المكتبة البريطانيةء الهادف إلى 
تزويد مجموعة من المكتبات لنقل المعلومات وتفريغها 
وتوصيلها باحدث الشبكات العالمية. 

- مشروع لالاقعا) ما تقعدعة عاوماعماع دعانةءطلا وعم نموم 
تساهم فيه جميع المكتبات البريطانية؛ ليصبح وسيلة وطنية 
للوصول إلى الشيكات العالمية. 

- مشروع أعوزه2 أمممعثما 30165:نا ممللزه0 (15ا©) الذي 
يهدق إلى تعاون مكتبي بريطاني؛ الهادف إلى توجيه 
المستفيدين للتجول فى الشيكات العالمية؛ وعلى راسها 
الإنترنيت بوساطة المكتبات المحلية. 

ولمزيد من المعلومات حول المشاريع العالمية لتأسيس المكتبة 
الرقمية يمكن الرجوع إلى: 


ث8 ركع أوهامتادعع] عم عصة علععم ضماتق وام 


ب ماع50 3ا عل حم أئدة أ مهنا 
57-2 :وماكون|امم2 بإرو اعم د قة أوتحع تع 1زمأكة لزه ]را 
أ0 مام قانلأل؟ ع5 :ولتم صوع لقأب عط عصضة 137185طاا 

املد مم لأف معماصأ عتأمعققعة مأ لزمقنجانا ع0 


ا 13 :لوال ةاموملاهعة 1 


ذأ عمل علإعتممه ها ومقل وملتقصضطصة"! عل عأمرمم8 ا 
رقع أو أمملاعة! معزأأعمانات١!‏ 


1 -_ 14 :...لزوةامصاعع ] 

١؟. المرجع السايق نفسه:‎ ١7 

ج11 1 زوه أممطعه1 لمة نانقا مملئة مهماما أه لقدتاول 
إن المقصود بالصيانة في دراسة أكرمان وفيلدين هو مفهوم 
يشمل المصطلح مفهوم البرمجيات للوصول إلى مصادر 
المعلومات: انظر : 


2 تلامة رطذا لقأأو أن مأ عممعصضع ةمتهم ممأععاامني) 


ظ 
ٍ! 
١‏ 
ا 
[! 


- المرجع السايق نفسه: 0 


9 - 4 :...لوكأوأنا 


سل 5" 7 
( مس00 


1 - المرجع السابق نفسه. 
/ا١‏ - للمزيد من التفصيلات حول الييئة الحاسويية الجديدة 


يمكن الرجوع إلى : 
البيثة التكنولوجية للحوسية فى المكتبات ومراكز المعلومات عاروالا .5 ؛ ممطععكام 
فى العراق: 6 - ؟١5.‏ 1 الإمقعطنا اقأأوأل ,لإبدرطة! [19أوان مأ ععمقصمع ملقم ممأئاععاأه00 - 


18395. 


ذا لمعتصطعع] 0ق ع [الأدعأاه5 مآ 08805 عط أن صم أأمهمرعم عمطي .ل : بإ©80501 


28 نزق5عالألامه معمماعينع0 كمهم]1 دزأ ده اكق تمصا 


5 أن] 5لترق وفرع بنع لذأ عا ميض نرم 3 لمطفماص | اعقره لاع دنا ]ا نابا 
1 

3٠‏ -المريجع السايق نفسه: ؟. 

5-.0113|1...:5انا 

7 ك4 :.. لومم الع دان انالا 

0-01 المرجع السائق نفسه: 1 

8 5ق5ععع3 مااطلام همزلأ/اةرمم ضما معائع]ذا ذا عتاطيام أه عام عط | 
1 تأعمهقاما عطاه] 


مع ققق عع انقنطانا لله إلولدساصصه0 أققرملقلخ .5 إلا 
معمقععع م |وودملئتممة عط مرا ععاه8 :عع وعواع5 ورواتة تدنولما 
2 نعاعروبتباع لذأ حروتتقعناقط قفوت 


أآفاق الثتقافة والترات 


قط كن هام ونأية عطآ :5نامصوء لمأت عط©ا لصضة 3065اطلا - 
مقطا طذلالية ,وص ألصقط موتثةمعممدز علمعموعة ط1 /إرو؟ناا 
.1988 ,أذ5ناونام 5980 ملز بتممعظ أمعحمم ماعبوق 8 لأمزهع 85 


بمطمل : مقصطعيع 
عطناص عتصونزامماع أن يبنو أبمعيان لون نام عكاة ممة لقع أنه نه 0185ل - 


07 |33 الاول ,513165 معازملا عط جرم متطقصوعقعطانا ممة وصتطك اا 
97 الزأومأوماعع 1‏ مصة لقا مه ألقططضمم أرما 


طاعصيتا : مم1 أأات .01 


-لم] لالقاطلا ,صه د10 اممة ا تع م قت قق لوبع ع8 م30 0103| - 
19900 ,4م ,32 .اهلا رحامم1. 

عجبااء عاا : معارولانا 

بتعوصع القطء بعلم الدع ص لطيتعمهنما قط 0صة و5عأانةقءطنا - 


أو أمصطء 5‏ باالأواع املا ع5لا 553 كاعملا- لم81 ,ع5امة الات 
1992 عع ألبكة مهقح ماما 


١ .‏ 
1 
3 51 
6 
ل 
3 1 
1 
ل 
ا 

ا 

1 

4 

َك 


2 
سم 
ل- 4ه ل 
مركال "و لي اللو ال ل فم 


3 د م 0 ع : 0 . 
2 به بيك ال سيان ان لبد وا كن ىد لسوقا با سير ليسي الالال اوسني يرجي با وجوه ور د وفجيايت . رفسم سباح اي وليف ل ادس وو ليا له اق 00 


ادرف مهم 0 ١‏ 
1 مدوم مسي ل 0 


315لا .6 : 51أن01 150 ا 


-ياأاقل عقمة2 ,ؤلمقعم هونا ومئععل1 كارويا 5مأعقتط ذا اهأأوانا - 
وأمفلوعة مه ومتطةأتاطلام عتمماأمعاق أه أمهمما ع1 تأت لهاع 
1997 اأعوم 20 - 16 ,رصامككاعه؟5 ,قارع لومعم لأا لنا مم0 


تنخ : عمدزإياا 


قا عتتوط بفأعاعمة ا 08 نام أة5 1110117811 - 
1978 ,ع5أقجمة] 


ععااه 1 : عأااتعع533 


سووكم]ز أقعأامطعع1 لصة عاالأمواعة 1055 8805م عط أو مموأأوعم2ة2 + 
ر65 أ 7أملنمع 0عوماعب 0‏ 8855| 15 2105م 
1980 ,3.ملة ,36 .اميا ب ممإتق امع تالاء0لا 


أو لتجائاول 


.6وععل 1١‏ : بعدأااأقه5 
,2000 عوعنا عط أه لزنقئط ًا عط لتق ككاءو شتاع7 ,190110100 - 


عونمم | : اأعضصسدمينليا 


زهج عم كقوة لعل بنع لا وميا هقطقط ألم أاء انا اناأيا] - 
,5 7ألعععم5 عممعغامم0 بععمعرؤغؤاممه شل©طًا 5١‏ 61 ,رودا 
.18995 ,25 - 20 أ5لاونام 


حنولء 


8اكم ,0818ملا 2 طضملأةصممانت ‏ بإروئطنا وصاطعهع ‏ 


1989 ,9.ولخ ,17 .امنا ,موزتع مما 
م039 : ممعومعلومونم 


16 366855 تاأطنام ق6زألا/اممم صا معاأرقنانا عزاانام أه عام/ هط 
© ما 3066855 علاطلا 315 لعنعلازامل معموط أعررهام| عم 
.1993 لهاب رمااعه اطع وهمقةق ادعو تطورون أعممنما 


306 ا : بالامروطة ,ل 

الام تأعمععأما عطا عذنا لإالهع؟ عموائقمطز! اواعممع بيرونن] - 
.نأل 16 أه لانقعط ًا عط ,مآ قممللهع امم عمج عودأكم1 أم 

.ل : 8ناة.] 

أ11 168 /إ0لاا5 6356 ثم نمع أمقرطنا مأ مكار م شاطعر الموج - 
.1993 ,اأتمث-طاعهيهلا ركعأمقطزا عزاطيم ,نتمم 

.نمع : بعامعوىتن عا 


-لام6 قعكه عأ رعاموت عا قصضق ترموائق رم صطزذا| عل م أموموعهن - 
21 ألاع5 ذظنام عأ مز معرعبازاعل معموم زوع زومامصطمم] عم زأمب 
نال أع أعتقع1م !ل عع نعط | 8 عأااطنام عم يج تروق بال رو القصوتم ةا 

1997 عتالال ,ققانام روامعم بعلان ف صضيام 


آفاق الثقافة والترات 


الأستاذ/ يسري صادق جلال 


المعيهد الفني - المنصور 
هيئة المعاهد ألفئية ‏ العراق 


يد :- 
3 5 0 لك 2 78 
حا 2 لد 39 
3 اع لي تي ا" 2 
1 -. 7 1 ند لد ا . . . 8 0 
ااي سر ل 2 3 
0 0 0 تيبر . . ا 3 3 1 5 : م 00 
شم 0 ا : 3 0 , > ةعم : 0 . .2 اماه ات 
اميا - . حل ا : 0 
1 ف - ات لي 0 لكك 


>7 ادا ا 
_- ا ب 


راو - 


د 
ان 
اك 
ا - 


تهتم دول العام بآثارها ومتا حفهاء وذلك لما تتميز به من القيمة المعتوية والمادية: حيت تدعم الحضارات 
السابقة امجتمعات المعاصرة. و4 عصر ال معلومات وتقدم نظم الاتصا لات (/آ110:11101:00 4115111115 5) 
صار للمتاحف العالميّة المعروفة شبكات معلومات توثق آثارهاء وتفصل كل شيء عنهاء حتى احتل بعضها 
مواقع معلومة على الشبكة العاميّة (71:1! +11711171) 41117/457) :[1011:1801411011 1111 الانترنيت. 
إن حضارة العراق تمتد إلى سبعة آلاف سنة عير التاريخ: حيث تعاقبت على وادي الراقدين حصارات 
متطورة عبر الحقنب؛ وكانت موجودات المتحف العراقي انعكاسا إلى حضاراته الثرة. 

ويملك المتحف العراقي مجموعة ضخمة من المسكوكات التاريخية: تعد وثائتق تاريخية لا يمكن الطعن 2 
صحتها إضافة إلى قيمتها الفنية والتاريخية. 

إن ضخامة المجموعة الموجودة 4# المتحف العراقي وأهميتها التاريخية والفنية تقتضي التفكير المحافظة 
عليهاء وتوثيقها توثيقًا علميًا كجزء من نظام معلومات المتحف العراقي وموجوداته؛ لذا كان اختيارنا لهذا 
الححتب. 


. 


حدود البحث: الآثار والتراث): كما يحقق هدفا تطبيقيا للمتحف 
كالتقويم؛ والشراءء, والمضاهاة (المطابقة)» والتصوير 


الفوتوغرافى: و[السلايدات]؛ والتيادل: والتنظيم ؛ 


تحدد البحث بمحموعة المسكوكات الموجودة فى 
الملتحف العراقي, وهى قديمة ومتنوعة, حتى نهاية 
العصر العباسى وسقوط دولة بنى العباسء, وقد 


الكثير من الحكومات على العراق» ولطولها قياسا يما 
م. 


إن توثيق المسكوكات يحقق هدفا علمياء حيث يقدم 
المعلومات عن كل مسكوكة للباحثين والمنظمة (دائرة 


آفاق التقاغة والترات 


والعروض الدوليّة الخارجية» وما إلى ذلك؛: إضافة 
إلى تجانسها من حيث الشكل والحجم والمادة. 

وقد اخترنا المتحف العراقي في بغداد؛ لاحتوائه 
على أضخم مجموعة من المسكوكات في القطر, 
وسيكون المتحف العراقي والمتاحف الأخرى في 
العراق واللتاحف العربية الجهة المستفيدة من هذا 


المسكوكات. 

فرضيات البحث:؛ 

ومن هنا لا بد لنا من وضع فرضيات لهذا البحث. 
اليدوى المستعمل حاليا في توثيق المسكوكات 
التاريخية» وعدم استجايته لمتطليات العمل والبحث 
اهداف البحث: 

وقد ود ضهنا نصي أعيننا أهدافاء ثريد أن : تنحففها. 
وتركزت فيما ياتي: 
١‏ - تقويم نظام المعلومات للمسكوكات التاريخية في 
المتحف العراقى التى يتعامل بها المركز حاليا. 
؟ - تصميم قاعدة بيانات أآلية؛ توثق المسكوكات 
بصفته نظام معلومات متفرع من نظام المعلومات 
الفنى والإدارى المتكامل للمتحف العراقى. 
منهج البحث: 

وقد اتبعنا فى بحثنا هذا النهج الوصفى من خلال 
دراسة الحالة لآ51112 60858 وهوالمتحف 
العراقىء وقد استعمل المقابلات 11112918515 
والملاحظات 08588548710115 يصفتهما أداتين 
لجمع المعلومات والتحقق منها. 

واستقدنا من أدبيات المسكوكات لدراستهاء ومن 
مفاهيم نظم المعلومات وأدبياتهاء ومن قواعد البيانات 


فى تصميه القاعدة. 
التعريفات الاجرائية: 
نظام المعهلومات: 


العلمية وخصائصها يما فى ذلك المعلومات الإدارية, 
كما يهدف إلى تهيئة وجمع ومعالجة وترتيب تخزين 
واسترجاع وتوثيق المعلومات١!١).‏ 


النظم الفرعية 1161 5]1135151: 


تعني أن النظام الواحد يقسم إلى عناصر مختلفة, 
تعامل هذه العناصر كنظم فرعية, ثم نقسم هذه النظم 
إلى نظم فرعية» ثم النظم إلى نظم فرعية أصغر.. 
وهكذا كل عنصر من عناصر أي نظام كيان قائه 
بذاته. إنه يمثل نظاما بحد ذاته, له عناصره المرتيطة 
ومداخلاته. وبارتباطه بنظام أشمل يصبع نظام 
فرعياء ويكون النظام الأشمل يمنزلة البيئة للنظه 
الفرعية!'). 


قواعد البيانات: 


مجموعة كبيرة من البيانات 12814 موضوعة 
بطريقة منظمة. حيث يمكن الوصول إليها بسهولة 
وإجراء العمليات المختافة عليها'!"). أو "إنها مجموعة 
متنوعة وواسعة من البيانات: تعالجها الحاسية 
الإلكترونية, مرتبة ومهيكلة بطريقة علائقية ومنطقية. 
الغرض منها الخزن» وسرعة ودقة استرجاعها7؟) 
شكبات الحاسوب المحلية 
(ذاالشفط) 511590115 طلم لذن )(0).]: 


إنها مجموعة حواسيب على شبكة تستفيد من 
قاعدة بيانات ضخمة على مخزن الملفات: وكذلك 
ملحقات غالية الثمن: أدت الحاحة للاتصال ومشاركة 
البيانات وزيادة الإمكانات إلى نشوء 8215]آ (*). 


الاطارالنظري: 

تمتد حضارات وادي الرافدين إلى سبعة الاف سنة 
فى عمق التاريخ: وكانت موجودات المتحف العراقي 
انعكاسًا لهذه الحضاراتء ويملك المتحف العراقي 
مجموعة متنوعة وضخمة من المسكوكات 
التاريخية!' ). 

وتأتي كلمة المسكوكات من السكء وهى عبارة عن 
صنج حديدي؛ تنقش عليه الصور والكلمات مقلوية. 
يضربون عليها بمطرقة ثقيلة على الدنانير والدراهم, 
فتخرج رسوم تلك النقوش ظاهرة عليها مستقيمة. 


آفاق الثقافة والتواث 


وكلمة السكة كانت اسما للمطايع الحديدية المتخدة 
لذلك؛ ثم نقلت إلى الفعاليات الأخرى المتعلقة بها 
كضبط الوزن والمعدن وتمييز الخالص منها من 
المغشوش("!. ولها دار ضرب خاصة يها. ويسمى 
حديثا بعلم النميات 5/1114153/14:1105. 

وللسكة وزن محدد بالمثتقال(*). تحوي المعلومات 
الإبدة: 

اسم الخليفة. الأميرء أو الوالي على سكة الإقليم, 
تاريخ الضرب ومكانهء عبارات دينية وسياسية تعبر 
عن المذهب الديني أو السياسي للحاكم. أما أجزاؤها 
فهي: وجه المركزء والطوقء والنطاق» وأضيف إليها 
الحلق. 

عرف سكان العراق القديم النقود وتعاملوا بها(؟), 
وكان اليونانيون أول من أحدث السكة قبل أكثر من 
ستمائة وألفى ستةء وكانوا قبل ذلك يتبادلون 
الأموال بالسيائك المصنوعة من الذهب والفضة: 
وكانت مسكوكاتهم تنقش برسم الآلهة والأبنية 
والقلاعء وبيوت الأنعامء والجبالء والنيات, 
والشجرء وصور حكامهمء واسم بلدة الضري!'١).‏ 
كذلك فعل الروم والفرس الساسانيونء» وأضافوا 
صورة النار على الوجه الثاني. 

وقد استعمل العرب في الجاهلية الدنانير الهرقلية أو 
الرومية» وكانت من الذهبء ضريوا بها المثل في 
جمالها وزهوها وحسن صنعهاء واستعملوا الدراهم 
الفضية الكسروية؛ وتسمى الدراهم البغليةء وهناك 
الدائق» وهي عملة نحاسية صغيرة أصغر من 
الدرهم؛ ويبدو أن الروم قد اختصوا بسك الدنانير 
الذهبية لتوافر هذا المعدن في بلادهمء وفىي مصر 
التي كانت خاضعة لهم, بينما تفتقر فارس للذهب, 
والفضة متوافرة عندها؛ فاختصت بالدراهم 
الفضية!' '): وقد اتفقت الدولتان العظميان آنذاك على 
أن تسك الإمبراطورية الرومانية دناتير الذهبء: وأن 
تسك إمبراطورية الأكاسرة دراهم الفضة!؟١).‏ 


أفاق التقافة والترات | نل 


وقد استعملت هاتان العملتان في أيام رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وفيى عصر صدر الإسلام» في 
المعاملات الاقتصادية: كالزكاة والخراج والحزية وما 
إلبها("'). 

وكذلك فعل الخلفاء الراشدون. ذكر المقريزي أن 
الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب على 
دراهم نقش الكسروية عبارة: الحمد لله .2 الا 
إله إلا الله سنة ١8‏ هء وكذلك فعل عثمان رضى 
الله عنه نقش عليها: ' الله أكبى''. وقد وحدت قطعة 
ضربها خالد بن الوليد سنة 5١١هء‏ دنانير رومية نقش 
عليها «خالد» بالأحرف اليونانية» وكنيته «أبو ‏ 
سليمان:!؟1١).‏ 

وقد ذكر البيهقي أن أول من أمر بضرب السكة 
الإسلامية على الفضة هو الخليفة على رضي الله عنه 
بالبصرة سنة ٠‏ 4ه؛ أي سنة ١٠1م,‏ ثم أكمل الأمر 
عبد الملك بن مروان ا/اه؛ أي سنة /151م: وقد كتب 
على دائرة السكة: ''ولي الله" (1). 


وقد ذكر المقريزي أن الخليفة الأموي معاوية 5١(‏ - 
٠ه)‏ أول من ضرب تمثاله '' صورته '' على الدنانير: 
متقلدًا سيفه. كما ضري على الدراهم الساسانية 
نصوضًا فارسية: ''معاوية أمير أورشنكان' ؛ أي 
أمير المؤمنين إعلانًا ليدء مدة حكمها'"). وقد أثار 
جدلاً لكراهية المسلمين للصور. 

إن أول من عرّب السكة عبدالملك بن مروان سنة 
4ه -37(.7917), وحصر ضربها في الخلافة» دون 
اسمه عليها. وقد كتب على صفحة الدينار: ق ل هو 
الله أحد''. وعلى صفحته الأخرى ''لا إله إلا الله , 
وأضاف اسم مدينة الضرب والتاريخ: وكتب بدائرة 
صفحة الدينار: «محمد رسول الله أرسله بالهدى 
ودين الحق,(0)): كما نقش صورته. 

وينقل البيهقي سببًا للتعريب في كتابه (المحاسن 
والمساوئ). وكانت تطرز بالرومية: 'أباوابنًا 
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وروحًا''. وقد ترجم لعبدالملك ذلك فأنكرهء وكانت 
تحمل من مصر ثياب وقراطيس كتب عليها ذلك» 
فكتب إلى عامله في مصر لإبطال ذلك. 

والتعريب خطوة كبيرة نحو تحرير العملة العربية من 
الارتباط الخارجي.ء مما يؤمن لها الاستقرار 
الاقتصادى!*'). 

وينقل البيهقي أن محمد بن علي بن الحسين قد أشار 
عليه بأن تضرب بين يديه وأن تنقش عليها سورة 
التوحيدء وذكر رسول الله يِه على الوجه الأول 
وعلى الوجه الثاني ذكر البلد وسنة الضربء كما 
أشار عليه بتحديد وزنها(” ") 

أعلنت الدعوة العباسية رسميًا سنة 5؟1ه - /اغلام 
إلا أن دعاتها قاموا بسك شعار دعوتهم على الدراهم 
عام /1؟١ه‏ - 45لام: حيث أضافوا طوقا جديدًا على 
الوجه. الآية الآتية: "لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة 
الق ريى : انظر الشكل رقم ))١(‏ حيث سكت في 
جي بفارسء كما سكت دراهم أخرى في المدن التي 
سقطت تحت سيطرتهم: مرو» سابورء يلخ همدان: 
الكوفة(١؟).‏ وقد أدت هذه الدراهم دورا إعلاميًا 
للدعوة العياسية. 


وعندما قامت دولة , بني العباس على أنقاض الحكم 
الأموي أبدلت سورة التوحيد بعبارة: محمد رسول 
الله '(5'), حيث كانت المسكوكات وثائق مهمة, 
أرخت لهذه المدة بين الهاشمية والأنيار ومدينة 
السلام وسامراء. والخليفة المهدي أول من نقش لقبه 
وأسمه عليها: "الخليضة المهدي 
مستلزمات الخلافة على الرغم من قصر مدة 
حكمة' ؟). 


ّ وأصبحت من 


وكانت تضرب بعض المسكوكات في المناسيات» 
وتسمى دراهم "الصلة(؟'). كالتي ضربها المهدي 
عند إقامته في قصر السلام فى الرقة سنة 175ه., 
تحمل نصوصا دعائية: ''ياليمن والسللامة 


اقاق التقافة والئترات 


والسعادة''. وضرب أخرى سنة 158ه: ''ئله 
الحهكتك ' تخليدا لنصره على الزنادقة 213" ) 


والهادي أول من وضع اسم وزيرة مع اسيمه 
'إبراهيم 7 '!, كما نقش اسم ولي عهده «جعفر»' 
لإعلام الناس أنه ولي عهده. وضرب هارون الرشيد 
عبارة: ‏ مما آمريه هبدائله هارو نأمير 
.وضع اسمه ولقبه لتأكيد السلطة 
الشرعيةء وإعلام الناس بهذا. وقد ضرب عليه اسم 


ولي عهده الأمين عام ١ه‏ عندما كان عمر ابنه 
(54) 


المؤمنين الزفقة 


محمد تسع ستوات 

وعندما ضعفت الخلافة أخذ البويهيون يسكون كل 
عشرة أيام نوعا من الدراهم منذ سنة 4817م - 
0 م. استعرضوا قوتهم على الخلافة: ' السلطان 
الأعظم شاهنشاه سيف ائله وملك الاسلام معز 
الدين ركن الاسلام ملكشاه ملك العرب 
والعجه' .)١(‏ 

وقد أرخت المسكوكات للتاريخ العباسي حتى سقوط 
مدينة بغداد 161ه 1558م على يد المغول وضياع 
الحضارة. وكانت تسمى دور الضرب دور السك أو 
دور العيار. 


وقد تناول المؤرخون العرب تاريخ سك التقود 
وتطوره؛ ولعل من أقدم الكتب التي تتناول ذلك كتاب 
(الخراج) لأبي يوسف يعقوب بن إيراهيم (ت 
؟165ه).؛ ثم توالت التاليف: ٠‏ فمنهم من كتب فصولا 
من كتبء كقدامة بن جعفر في كتايه (الخراج)؛ 
والبلاذري فى (فتوح البلدان).؛ والماوردي في 
(الأحكام السلطانية). وابن خلدون في (المقدمة) ج١2‏ 
والدميري في (حياة الحيوان) ج١:‏ والمقريزي في 
(المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار): 
والقلقشندي في (صبح الأعشى) ج"؟. 
وهناك كتب مستقلة ككتاب (الخراج) لأبي يوسف, 
وكتاب (النقود العربية وعلم النميات) للبلاذري (ت 


69) مستل من كتاب (فتوح اليلدان)(' "), وكتاب 
المقريزى (ت ١44ه)‏ (شذور العقود في ذكر النقود), 
وكتاب (كشف الأسرار العلمية يدار الضرب 
المصرية) لمنصور الذهبي. 

لقد استفاد البحث كثيرًا من مجلة (المسكوكات) التي 
أصدرتها دائرة الآثار والتراث من المراجع الحديثة, 
إلا أننا لم نجد دراسات سابقة تتحدث عن توثيقها 
بالحأسوب. 


الجاتب التطبيضي: 

قلنا فيما سبق يمتلك المتحف العراقي مجموعهة 
ضخمة من المسكوكات التاريخية لدول عدة: امتازت 
بالتنوع؛ من حيث المدد الزمنية وتنوع أشكالها. 
إضافة إلى ضخامتهاء وفي اللتحف قسم خاص بها 
وقد تأسس هذا القسم عام ؟155م. 


رقم المسكوكة العدد المادة 
السنة الوزارة القطر ملم 

أما البطاقة فتحوى على المعلومات التالية: 

الدولة الرقم المعدن 
الملك أرقامها الأخرى 

الأمير المصدر 

الضرب التاريخ | الوزن 

الوصف 

المراجع 


ولا يمكن حصر عدد المسكوكات؛ لأن هناك ثلاث 
سجلات مختلفة الترقيم؛ السجل الأول للمسكوكات 
المنفردة:. ويصل الرقم فيه إلى 57١17/ر‏ م س, 
والثاني للمكررات. ويصل الرقم فيه إلى 575٠‏ ؟”/ 
م س مء يعطي مجموعة المكررات رقما واحدا: 
والآخير للمشوهات ويصل الرقم فيه إلى ”58 /٠١‏ 
م س شء كذلك ترقيم مجموعة مشوهات يعطي لها 


أفاق التقافة والترات 


رقمًا واحدًا ونظنها جميعا بحدود 0ل ءءء ك//ا١ا‏ 
مسكوكة. 
المسكوكاتء أما السجل فتدون فيه المعلومات الآتية: 
واليطاقات مرتبة حسب الأرقام أيضا. 

ويقوم المتحف العراقي بتوتيقها يالصور 
الفوتوغرافية و[السلايدات] أيضا . 


ننائج البحث: 


وقديمة؛ لا يمكن الطعن في قيمتها؛ لأنها وثائق 
رسمية: وأداة من أدوات البحث التاريخىء كانت 
ولاتزال إحدى مستلزمات السيادة للدولة: وأدت 
دورًا إعلاميًا لنظام الحكم؛ بإشعار الخاصة والعامة 


بيدء الخلافة. وقد حصر ضربي النقود بشخصية 

الدولة املك الضرب 
النصوص 

الولحه الففا 

الركز مركن 

الطوق الطوق 

النطاق النطاق 

الحلقات الحلقات 

رقم رهم 


الخليفة نفس!"''!), إضافة إلى وظيفتها الاقتصادية 
والتشريعية/" '. 
- استعملتها المعارضة وسائل دعاية ضد خصومها 
من نظم الحكم, فكتب الثوار نصوصا دينية أو 
شعارات أخرى. 


ضرب قطرى بن الفجاءة شعار الخوارج على 
دراهمه 39 -8لاه: ''لا حكم إلا لله'". 


وضرب حطة بن الأسود ا -١٠8ه‏ الخارجي: «بسم 
الله ولي الأمر». 

وضرب عيدالله ين الزبير من 15 --15ه في 
الحجانء وأخوه مصعب في العراق: "يسم الله 
و'عبداللهأميرالموؤمنين' . ودرهم الدعوة 


)55( 


العباسية الملضروب في جي 


وضرب أيو السرايا السري بن منصور الشيباني 
الذى خرج في الكوفة 564١ه:‏ إنالله يحب الذين 
يق | تلون 2 سبيله كأنهم بنيان مرصوص' 17 '). 

ودينار صاحب الزنج على ين محمد المهدي في 
المصرة ١5١5ه‏ على الوجه: ل" إله إلا الله وحده لا 
شريك له محمد ين أمير المؤمنين . وعلى 
الطوق: 'إن الله اشترى من المؤمئين أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة ي ق اتلون بسبيل الله" 
(هكذا)ء وعلى الطوق الخلفي: ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون ألا لا حكم إلا 
لله ولا طاعة لمن (عدا) الله''(9'). 


في اليمن ديناره: "جاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقا" و"ننزل من ال ق ر آن ما فيه 
ششاء تلناس7 '). 


؟ - حسم الكثير من المعلومات الى كانت مكار 
الجدل» كتأسيس مدينة واسط. إن أقدم درهم وصل 
مضروبًا بواسط عام 85هء كذلك تأسيس مدينة 
السلام !"'!؛. وسن تولي محمد الأمين ولاية عهد 
الرشيد(*).؛ بما حملته من نصوص وتواريخ 
وأماكن. 

؛ - مسكوكات المناسبات؛ وتضرب للمناسيات.: 
وتسمى دراهم (الصلة) كدراهم المهدي في القضاء 
على الزنادقة1! '). 

4 - تبرز ميول الحكام وسياستهم يما حوته من 


نصوصء او صورء أو رموز. وتشير إلى قوة 


الخلافة وضعفها إذا ضريت مسكوكات بأسماء 
الأمراء والوزراء والولاة والحكام وميولهم وموالاتهه 
للخلافة أو عدمهاء مثلما فعل البويهيون, كدرهم 
المستكفي بالله الذي ضرب على مركن وجهه اسم معز 
الدولة 755ه: الا اله إلا الله وحده لا شريك له 
أبو الحسن محمد بن أمير المؤمنين معز الدولة 
ابو الحسين' . وعلى مركز الظهر: ''ثله محمد 
رسول الله 295 إمام الحق المستكفي بالله عماد 
الدوئةايوالحسن . وعلى وجه النطاق: ''لله 
الآمر من ق بل ومن بعد ويومئن يفرح المؤمنون 
بنصر الله' '(:15). 
الحكم. كأن يسوء الضربء أو ينقص وزنه؛ أو 
يسريي المغشوش فيه وكانوا يتقون الغش بختم 
السلطان عليهاء وتسمى بالسكة الخبيثة1١؟).‏ 


وكانت السكة تسوء إذ! ضعف 


1 - قيمتها الفنية لما فيها من محسمات #مزاع:]1 
منحوتة بأشكال معمارية: أو صور بشرية أو 
حيوانية؛ انظر الشكلين (” وى ")2 أو نباتية» إضافة 
إلى الأشكال الهندسسية كالمثلث والمربع والدائرة 
والأشكال الخماسية والإطارات التي يحددها 
( النطاق والطوق) والزخارف الهندسية والشجرية. 

“ - دورها في تطوير الخط العربي بأنواعه وبخاصة 
الكوفي منه. 

4 - عدم جدوى الترقيم الحالي؛ لأنه يضع رقم 
واحدًا للفنسخ المكررة» وبهذا لا يستجيب نظام الترقيم 
لأعمال الجرد: حدث لا يضمن أمن المجموعة. 

4 - ضعف استجاية نظام المعلومات اليدوى (السجل 
والبطاقات) لمتطليات العمل والبحث التاريخي؛ لأنه 
نظام جامدء لا يسترجع إلا من خلال الأرقام» على 
الرغم من تنظيمه؛ بسبب ضخامة المحموعة وتنوعها: 
ولأنه لا يسترجع إلا من وجه واحد (حسب طريقة 
ترتيب البطاقات: وهو رقم التسلسل). ولا يعطي 
المعلومات الفرعية الموضوعية كالنقشء, والنصوص. 
كما أن نظام البطاقات والسجل لا يضمنان أمن 


آفاق الثقافة والتواث 


المجموعة, فقد يتعرض السجل لفقدان بعض أور اقه 

أو يطاقاته. 

التوصيات: 

١‏ - ترقيم المسكوكات بالارقام التسلسلية 
التصاعدية برقم منفرد لكل نسخةء مع تاشير 
المككرر والمشوه متها مع رقم التسلسل 
(استعمال الرقم المركب) مثل: ٠٠٠١٠١‏ رك 
للمكرر ١١٠١٠/رش‏ للمشوه؛ وهو مفيد لاعمال 
بالمسكوكات؛ وهو جزء من نظام متكامل 
لعلومات دائرة الأثار والتراث: يستفيد من 
! نبةه شيكات الحاسوب المحخلية | ” 
ويضم نظم معلومات فرعية تتفاعل مع بعضها. 
وتغطى أعمال المنظمة. 

- استعمال قاعدة ييانات 2856 103:8 لخزن 
معلومات المسكوكات واسترجاعها تلبى حاجة 
العمل على نظام الحزمة اليرمجية 3.0 هآ 
لقناذ1 / 50116 13/1110 أو 6 20 عرن1 وتحت 

مظلة التشغيل 205 215 أو 0/5ه0م1”1 +06م1] 

95 وياستعمال الحاسوي المايكروى. 


خصائص نظام 3.0 152 لدد5؟(" *): 


من نظم إدارة قواعد البيانات 
برنامجح 20 1750# متخصص فيى الخزن 
والاسترجاع الكفء للبيانات المهيكلة, احتوى على 
قدرات إضافية ومناسية للمعالحة المعقدة للبيانات 
الواردة يشكل مجدول ومترابط داخل هرمية»؛ ومن 
فعالياته: 


5 طور 


- تكوين قواعد بيانات تحتوى على حقول مختارة مع 
- تعديل الديانات السايقة أو إلغائها. وتحديث كل 
الملفات المترابطة بها آليا. 


5 . م ال يس اباي ا ظية 
: :0 ا 1 ١‏ : اود م ا 0 5 سيا 8 5 - 
01 1 ال ْ و :0 ب د * 
اا لودل ا تا 0 كيت أليسية 
جرد و 000 : 
ع ا ا 9 يا ال ا ل 2 


- الاسترحاع الالي للقيود بوساطه محتواهاً. كل 
- معالحة البياتات المزدوجة اللفة على محتويات 
القاعدة كافة( القيد #0معع1 والحقل 0اع11). 

- عرض القيود على الشاشة تيعا لحاجة المستفيد أو 
التعديل عليها. 

- عرض البيانات عن طريق إدخال الرسوم التحليلية 
5 أ والقدرة القفعالة على الختصار الييانات 
وتفصيلها ومقارتتها. 

- طبع القيود أى بعض منها في أي نسق يريده 
المستقيد. 


- إمكان التفاعل مع جميع قواعد البيانات الأخرى 
الموجودة على الحاأسية المايكروية: وذلك ينقل 
المعلومات من قواعد بيانات أخرىء أو دمج المعلومات 
من أكثر من قاعدة؛ لإعداد تقرير أو تطبيق خاص 
بالعمل. 
11 111 
- القيام بالفعاليات المختلفة مما يجعل منه قاعدة 
ضخمة تستوعب البيانات النصية في خدمة النظام 
لتجميع البيانات واستردادها وتمثيلها. 
مسلزمات النظام : 
وتحديثها على الحاسب المايكرويء بالاعتماد على 
بيانات السجل والبطاقات معا؛ ويكون الإدخال 
شهريا أو كل أسبوعين. 
ب - حاسب مايكروي بمعالج مركزي 386 فما فوق؛ 
2 181 وأى المايكرويات المتوافقة. 


- مع قرص صلب 80-5 20 فما فوق. 


- وحدة أقراص مرنة حجم .3.5 112 

- طابعة نوع 013 132 عهذة 1:0 

- جهاز التصفم 3266هةء5 لنقل صورة المسكوكات 

إلى الحاسية. 

- نظام التشغيل 2.0 205 815 أو الإصدار أو 

الأحدث منةه. 

- قايلو خاص للاتصال ب واللضا 

مزايا هيكل قاعدة (السكة) : 

إضافة إلى ما تقدم روعي في تصميم القفاعدة من 
سعة استيعاب البيانات وإمكان استرجاعها وترتيبها 

بسرعة:» مأ يأتى: 

١‏ - الاعتماد على بيانات البطاقات والسجل في بناء 
هيكل القاعدة, والأخذ بعين الاهتمام المعلومات 
الفرعية المتعلقة بها. 

؟ - حاجة العمل والمستفيدين إلى المعلومات التاريخية 
والادارية. 

" - أهمية المعلومات التاريخية. 

4 - متطقية ترتيب البيانات الرئيسة والفرعية 
والشمول. 

- المرونة في الاسترجاع وإمكان المطابقة بين 
الحقول (البيانات) الرئيسة والفرعية. 

1 - عزل المسكوكات النادرة والمتميزة والمسكوكات 
المكررة المشوهة. 

- إمكان تقاعلها مع برامج عالمية وإمكان ربطها ب 


(/©0هه) كجزء من موقع الآثار العراقية 
والمتحف العراقي على الشبكة العالمية مستقبلاً. 


مث رجات القاعدة (السكة) 
أولاً: مخرجات موضوعية متنوعة 2788 [111:5:0808 
عاطةنة7 تعمل كأدأة تعليمية 7686تنوم1 عمنصدم.1 


بعد استعمال الواصفات 6055م1ن0وع12 لأغراض: 
المبحث التاريخى 215602131 طعتتوءوع18 من خلال: 

- إمكان المقارتة 5قءع05مسناظ 20818]17م00) مثل : مطايقة 
الخطوطء مكان الضرب وتاريخه: الخليفة أو الأمير.. 
مكان العثور. 

- إمكان مطابقة الأشكال عنطمةء6© عصنطء دكا أَى 
- فهارس موضوعية للنصوص والخطوط: 
والزخارفء وتواريخ الضربء والخلفاء أو 
الأمراء. 

- الاستفادة من الأشكال التى تكونها الحاسية 
قطجة0 23:8 يوصفها أداة سريعة من أدوات التعلم 
61 عمتصسدعآة مثل الأشكال الموضوعية 
والإحصائية. 

- تأشير المكررات من المسكوكات وتثمينها؛ وإمكان 
التيادل مع مكررات من متاحف أخرى؛ لسد النقص 
- تأشير المسكوكات النادرة والثمينة. 

ثانيّاهء بيانات إدارية وإحصائية متنوعة 


نسل م علطدعة 7 0353[ 5126150021 320 


تستعمل ل: 

- أغراض الجرد. 

- مشاركتها في معارض محلية وخارجية. 
- إحجراءات الصيانة. 

- ضمان أمن المجموعة. 

- إحصائيات بتثمينهاء مصادر الحيازة. 


- تقويم أداء الفرق التنقيبية.© 
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الشكل رقم (1) 
درهم الدعوة العباسية ا مضروب في حي ١١‏ اه أيام أبي مسلم الخرساني 


م 
ير اليم م 
الم" وو ريد 


ام الريك مله 


الشكل رقم (2) 
زخارف حنوانية وخطوط 


1 8 .: نم 8 8 8 0 5 3- جبجم . . ا‎ 8 2 0 ١ 
5 :--- . سم 1 2 86 8 8 ؟. نيد " بايا . - ك2 0 للع “حروو”  . اير م‎ 17 
0 جه 5 ا : . ْ ا الل‎ 3 5 : | ١ 0 ا6‎ , 
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الشكل رقم (3) 


مخرجات إدار 


مخرجات موضو 


0 


عبة 


حصا 


نيه 


* البحث التاريخي * أغراض الجرد 

* امكانية المقارنة الموضوعية * التبادل بالمكررات 

* مشاركتها بالمعارض المحلية والخارجية 
“*# مصأدر الحيازة 

* مبالغ الصرف 

ْ * تقويم أداء الفرق التنقيبية 

* تاشير النادر والثمين منها * أماكن العثور عليها 


* امكانية المطايقة الشكلية 


* فهارس موضوعية بالتصوص والخطوط 
* أشكال الحاسية التعليمية 


الشكل رقم (4) 
مخرحات قاعدة سانات السكة 


آفاق الثقافة والتيات: 2 


)١(‏ نظم المعلومات على الحاسبة الإلكترونية: ؟؟ 

(؟) مقدمة فى تحليل نظم المعلومات باستخدام الكمبيوتر: 2١‏ ؟ 
5"؟. 

(؟) استخدام قاعدة البيانات 4 ونتح تطبيفاتها. 

(5) نظاح إدارة قواعد البيانات: .١‏ 

(©) ششكات الحاسوب: 5٠١‏ -558. 

(3) دائرة المعارف الإسلامية: .77177/5١5‏ 

07 الأحكام السلطانية, والمواعظ والاعتبار في ذكر الخطط 
والآخار: ا/ر١‏ 55, وفجر السكة العربية: ١/؟؟‏ و0؟. 

(6) العقد المنير فى تحقيق ما يتعلق بالدراهم والدنائير: 5لا 
داء؟ - 1١‏ 

(5) مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة: ق١// ١‏ 2. 

)0 فجر المكة العربية: 55 -- 58 -531, 

)١1(‏ المصدر السأيق نفسية. 

(؟١)‏ المصدر السابق نفسة. 

:١15- ١؟ مسكوكات مدينة السلام؛ مجلة المسكوكات, ع‎ )١7( 
,2 1 

.١؟ العقد المنير:‎ )١5( 

)١5(‏ المصدر السايق نفسة. 

- 1١١ المسكوكات وإعادة تقويم التاريخ : مجلة المسكوكات:‎ )١9( 
ا‎ 


)١0(‏ ظهر نقد مؤرخ بهذا التاريخ: وهو ما ذكره البلاذريء وابن 
خلدونء بينما ذكر المقريزي أنها ضربت سنة 291 يتنظر 
النقود العربية ودورها الإعلامي في حضارة العراق: 
رخ 

(14) تعريب النقود والدواوين والعصر الأموى: /ا؟: والنظام 
النفدى فى العراق: /!5 - .0١‏ 

(19) النظام النقدى فى العراق : /اغ -61. 

(0؟) فجر السكة العربية: ١/١‏ و55, العقد المنير في تحقيق مأ 
يتعلق بالدرأهم والدنانير: 18 -15. 

(5؟) 16 :ولزرقظ أن بزرمامراط 2ك تسسلم 

(؟؟) مجلة المسكوكات: »لم و١؟١.‏ 

(9؟) المصدر السايق نقسه 

(5؟) نقود الصلة والهداياء في مجلة المسكوكاتء ع ؟/رلاء و 


(20؟) ,16 :وز ] [أه نزعره ]115 50811 صيلمز 


آفاق الثقافة والتوات 


١ 


(5) هو: إبراهيم بن ذكوان الحراني. 

(90؟) مجلة السكوكات: ع١ 215١: 435 /١5-‏ 

(؟) المصدر السايق نفسة. 

(59؟) مجلة المسكوكات: عه /ر ١م‏ ع١‏ /رةع. 

(0) نشره الأب إنستاس الكرملي البغدادي. 

(5) راجع الإطار النظري. 

راجع الإطار النظرى. 

راجع الإطار النظرى. 

(58) مجلة المسكوكات: عت/ ؟١٠.‏ 

(55) المصدر نفسه: عه/ 55. 

(5؟) دراسة إحصائية؛ مجلة المسكوكات: ع /ر؟١٠.‏ 

راجع الإطار النظري. 

راجع الإطار النظري. 

راجع الإطار النظري. 

(:) مسكوكات مدينة السلام: مجلة المسكوكات. ع5/١6.‏ 

57 93 فحر السكة العربية:‎ )5١( 

(45) تسليم برنامج 2:03.0 +0" لقتاوثلا, وأساسيات استخدام 
قاعدة البيانات» ينظر : 


1 ور عرن"ا1 فلاناعاكة 81 


)١ 5 
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لك 0 ا 0 


)1١ 48 
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55 


ظ المصادر الدحث: 


بمستانى: فؤاد افرام. 

- دائرة المعارف. بيروت: جم 32. 

-إستخدأم قاعدة البيأنات ٠‏ ومنتح تطبيقاتها: القاهرة: ط؟ ؛ دار 
الكتب العلمية. 1955م (سلسلة الكتب العلمية فى علوم 
الحاسبيات). 

ثامر: موسى يودسس: 

- شيكات الحاسوي: دار الراتب الجامعية: بيروت: 1555 م 

الجلبلي: عددالرحمن. 

- النظام النفدي في العراقء: القاهرة. 1١‏ 55د 

الحسيتنى: محمد ناقر. 

- دراسات وتحقيقات إسلامية عن نقود الثوارء الدعاية 
والشعارات: في مجلة المسكوكات؛ ع5: دائرة الآثار والتراث: 
بغداد, 514١م‏ 

- دراسة إحصائية للشعارات على تقود فى العصر الإسلامي: 
في مجلة المسكوكات» ع١‏ » دائرة الأثار والتراث» بقداد: 
6م. 
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- النقود العربية ودورها الإعلامي والتاريخيء في حضارة 
العراق ج35 وزارة الثقافة والإعلام: بقدأد» ميارة ١‏ 

الحلاق : حسان علي. 

- تعريب النقود والدواوين في العصر الأموي» بيروت:151/8م. 

دفتر: ناهض عبد الرزاق: 

- ثلاث مسكوكات توضح علاقة اليويهيين بالخلافة العباسية 
أخلال أربعين يوم" في مجلة المسكوكات؛ ع 5: دائرة الآثار 

- دراسة تحليلية لنوادر المسكوكات البديهية في الملتحف 
العراقي؛ في مجلة المسكوكاتء: ع 1., دائرة الآثار والتراث, 
يغداد, 2اأام. 
ع ١5-16‏ ءدائرة الأثار والتراثء بغداد: ١15/85م.‏ 

- السكوكات وإعادة تقويم التاريخ العربي الإسلامي؛ في مجلة 
المسكوكات, 2 ؟*؟,  ١5‏ » دأئرة الآثار والتراأثء دغد اد 
أخخام. 

الديوجي: سعيد. 

- تقود الصلة والهداياء فى مجلة المسكوكات,. ع/, دائرة الأثار 

ريبر: سوزآن» وروبرت كوليك. 

- تعليم برنامج 3 وعظ عجن أجبرو/ا ترحمة مركز الذتعريب 
والترحمة. الدان الغعربية للعلوم , ندر واتء 05م 

- مقدمة في تاريخ | لحصضارة القديمة: يغداد: ط ؟ 65ام. 

- نظام إدارة قو أعد البيانات: 
الإلكتروندة: بغد إن : 57م 


- نظم المعلومات على الحاسبة الإلكترونية؛ جامعة المصرة, 
ام 


عوض: منصور: ومحمد أبو النور: 

- مقدمة في نظم المعلومات باستخدام الكومبيوتر: (سلسلة 
- أساسيات أستخدام قاعدة البيانات فوكس يروء دار الراتب 
- العقد المنير في تحقيق ما يتعلق بالدراهم والدنانير» المطبعة 


آفاق التقافة والترات 


الماوردي: 

3 الأحكام السلطائية: القاهرة, 15-5م. 

محفوظ: ناجي علي. 

- التقود قى المصادر العريية: دائرة الآثار والتراث, بغداد, 
م 


محمد : عبد الرحمن فهمي: 

- فجر السكة العربية. مجموعة النقود العربية وعلم النميات, دار 
الكتب, الفاهرة. 1116م. 

المقريزي : 

- المواعظ والاعتبار في الخطط والآثار, القاهرة. 5؟5؟1ه. 

النقسيتدى: ناضر. 

- نقود الصلة والدعاية. في مجلة المسكوكات, ع8 ؟١,-"١؟‏ , 
دائرة الأثار والترات: بغداد: ممم 
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المخطوطات فى منطقة وادي هيزاب (الجزائر ) 


توطئة 


الأستاذ الدكتور/ عبد الكريم عوة 
جامعة بانئة - الجزاتر 


الحمد لله حمذا كثيرًاء والصلاة والسلام على تييّنا محمد» خاتم الأنبياء وا مرسلين؛ وعلى آله 


وصحبه الطاهرين» وبعلك .. 


فيمناسبة إقامة الاحتفال بالألفية الأولى لإتشاء مديئة (العطف).؛ إحدى ال مدن السبع 4 وادي 


ميزاب بيولا به غرداية 2 الحنوب الجزائرىي» يسعدنى أن أشارك إخواني ا محتفلين بتقديم هذه ا مقائة 
لقراء العربية حول ثلاثة أدلة من أدلة المخطوطات التى أنجزتها جمعية التراث 4 مدينة القرارة: 
وه ىأادنلة تادرة ك الحزائر وذلك قصد التعريف بالتراث الفكري الذي انتجه علماء الآمة 


الاإسلامية عبر الأعصر ا مختلفة:؛ الترات الذي تحتفظ به مكتباتنا الوطنية : الخاصة والعامة. ولا 


سنمها الحراتث الإياضى» هذا الكراث الذي بقى مجهولا لدى الدارسن ومحجونا عنهم طيلة عقود 


من الزمن!1). 


وإذا كان التراث العربي والإسلامي قد لقى الاهتمام 
الكافي والعناية العلمية المركزة في كثير من البلدان,» 
ولا سيّما التراث المخطوط؛ الذي يشكّل دعامته 
الأساسية: فإنه في الجزائر لا يزال يفتقد العناية 
نفسها؛ إن إن المحاولات التي قام بها بعض الأفراد 
قليلة جدًاء ولم ترق إلى مستوى الكنوز المعرفية التي 
تحتفظ بها المراكز الرسمية وغير الرسمية. 00 

فمن أراد الوقوف على واقع المخطوطات التى 
تنتشر في نواحي اليلاد المختلفة سيصاب بالدهشة 
والعجب لما آلت إليه من جرّاء عوامل عدة؛ إن أصابها 
ما أصاب التراث العربي والإسلامي عامة. ولكن في 


أفاق الثقافة والتوات 


الجزائر بدرجة أكثر حدّة. فتراثنا المخطوط أحاطته 
عوامل شديدة التأثير» جعلته يكاد يكون في طي 
النسيان والعدم؛ فالاستعمار عمل على محوه من 
الوجود؛ حرقا وتهريبًا وطعنًا في قيمته وإلجاما 
للسان مستعمليهء و الطبيعة فعلت فعلهاء البلى 
والرطوية والأرضة:؛ والإنسان المالك له. يحتفظ يه 
تبركا وتيمّنًا. ولا يسمح لأحد بالاقتراب منه؛ مهما 
كانت درحته الفكرية إلا فيما ندرء وأخيرًا انصراف 
الجهات الرسيمية عنة. 

إن هذه العوامل!') وغيرها جعلت تراثنا المخطوط 
في حكم العدم - كما قلت - ولا يختلف واقع التراث 


المخطوط في منطقة وادي ميزاب عما هو عليه في 
المراكز الأخرى المنتشرة في أرجاء الوطن. 

ولعل من أكد الأمور التي يحسن الحديث عنها 
قيل عرض نماذج من الإنتاج الفكري الذى تحتفظ به 
مكتبات وادي ميزاب وخزائنها تعريف القارىء 
بالمنطقة. من حيث موقعها وسكانها؛. ودور جمعية 
التراث في مدينة القرارة في الحفاظ على التراث عامة 
والمخطوطات خاصة: وكذا منهجها في إعداد أَدلَة 
مكتبات المنطقة وخزّاناتها؛ لأن ذلك مما يساعد على 
التقرب من مخطوطات المنطقة والوقوف عليها . 
وادي ميزاب (3): 

تقعم مدن وادى ميزاب في الصحراء الجزائرية 
جنوب العاصمة؛ على بعد ست مائة 7٠0(‏ كم)؛ على 
الطريق الرايط بين العاصمة وتمنراست. وتشمل 
المدن السبع المشهورة (بريان: وغرداية: ومليكة: 
وبني يزقنء وبنورة:ء والعطف, والقرارة)!؟!. وقد 
عمّرت القرارة وبريان في القرن الحادي عشر 
الهجري بعد أن ضاق الوادي بالسكان!*): وعاصمة 
الميزابيين مدينة غرداية1١‏ ). 

كانت هذه المنطقة قيل تعميرها من قبل الميزابيين 
منتجعًا لأهل البوادى الذين ينزحون إليها طلبًا للكلاً 
واحتماءً من قسوة الطبيعة(")؛ إن سكنها ناس من 
سدرأتة, وتيهرتء ووادي ريغ؛: وورجلة. وجرية: 
وجبل نفوسة. وغيرها من المدن. 

والمدن الميزابية المذكورة نشأت في بداية القرن 
الخامس الهجري الموافق للقرن الحادي عشر 
الميلاديء عندما انتقلت جماعة إياضية إثر سقوط 
الدولة الرستمية!) واشتداد قوة العبيديين 
المناهضين للإباضية!' ؟. وقبل تعمير الميزابيين المنطقة 
كان السكان المحليُون يعد الفتح الإسلامى على مذهي 
المعتزلة!''), ثم انتشر المذهب الإباضي بقفضل الشيخ 
أبي عبدالله محمد بن أبي بكر الفرسطائي (ت 
5٠‏ 5ه ). 


ويذكر بعض المؤرخين كدبوز والميلي أن سكان 
المنطقة من برير زناتة. سكنوا الصحراء في بيوت من 
الشعرء وقد استقر بهم المقام في وادى ميزاب بعد 
منافسة القبائل لهم؛ وقد تكبوا على يد بلكين بن زيري 
سئة 5315ه(' .)١‏ 

والمؤكد أن , الميزابيين وجدوا في الوادي الذي 
استوطنوه مكانا صحيًا وملجاأً يقيهم شر القبائل 
المنافسة لهم, وأنهم لم يستقروا دفعة واحدة فى 
المنطقة؛ إن إن هجرتهم قامت على مراحل ومن مناطق 
مختلفة؛ فقد وفدوا من ورقلة؛ وسدراتة؛ ووادي 
ريع؛ وجربة. والساقية الحمراء. وتفيلالت يالمغرب, 
وجبل نفوسة بتيبياء وذلك على مدى ثلاثة قرون من 
الزمن تقرييًا(؟١).‏ 

يقول أحمد توفيق المدني في تاريخه عن الميزابيين: 
«وبلاد ميزابء التي عاصمتها غرداية؛ من أغرب بلاد 
الدنيا وأعجبها. ؛ سكنها قوم من أكثر أمم الأرض جدًا 
وعملا ونشاطاء وحسبك أنهم استوطنوا تلك الأرض 
قاعًا صفصفاء فما زالوا بها عملاً وجدًا حتى أوجدوا 


بها حضارة ومدنا... وكوّنوا بتلك البلاد واحات 
بديعة وحدائق وبساتين وسط أرض جرداء صخرية 
موحشة»! !'). 


ويعد المجتمع الإباضي في منطقة وادي ميزاب في 
ولاية غرداية مجتمعا متميرًا من حيث الحياة الدينية 
والاجتماعية والثقافية والاقتصادية؛ إن تحكمه قيم 
وعادات وتقاليد مستمدة من الشريعة الإسلامية: 
وهو مجتمع شديد التماسك قوىّ العقيدة» فالمذهب 
الإباضي المتّبع لا يختلف عن المذاهب الإسلامية 
الأخرى؛ فهو يعتمد على الكتاب والسنة والإجماع 
والقياسء وهو فى مجموعه ثروة علمية تدل على 
سماحة الإسلام وسعة ميادئهة. وليس صحيحا ما 
يذاع عنه!؟')ء فالفكر الإباضي الذي أنتجه الأقطاب 
عبر الحقب التاريخية المتعاقبة, وسيرهم, مما ذاع بين 
الناس (وهو قليل)؛ ومما لم يُذع في شتى مجالات 
العلم والمعرفة (لم ينشر)؛ يحتاج إلى قراءة متأنية 


آفاق الثقافة والتواتث 


منصفة حتى تصحمح بعض المقولات التي علقت بتاريخ 

الأمة الإسلامية. 

مصادر ومراجع الإنتاج الفكري عند 

الإباضيين!”'٠:‏ 
يمتاز المجتمع الإياضي منذ قديم الزمان بجملة من 

القواعد التي تضبط نظام الحياة الاجتماعية 

والعقدية؛ وهي مستمدة من النظام الإسلامي في 
عمومها. وقد انعكس ذلك على الحياة الثقافية 
والفكرية عامة:, ولذلك نجد إنتاجهم الفكري الذي 
صرّر تلك الحياة غنيًا ومتنوّعًا. فما طبيعة المصادر 
التى تعرّفنا الحياة الاجتماعية والثقافية والتاريخية 
والدينية والانتصادية والفكرية. التي تمتاز بها 

الجماعات الإياضية؟ 
يسمي فريق العمل في جمعية التراث بالقرارة 

هذه المصادر والمراجع (المداخل)؛ وهي مجموعة من 

الكتب؛ مطبوعة ومخطوطةء تيسر سبل البحث في 
الإنتاج الفكري الإباضيء يمكن إجمالها تحت 

العناوين الرئيسة الأآتية: 

١‏ -المصادر القديمة التي ألفها الأقطاب الإياضدة: 
كالسير لأبي زكريا (475ه): والوسياني 
(/551ه)., والدرجيني (١17ه).؛‏ والشماخي 
(4؟5ه). ومن أهم القوائم التي أعدت حول 
مخطوطات الإباضية ومؤلفيها قائمة أبي الفضل 
ابي القاسم بن إبراهيم البرادي (ق 5ه)ء التي 
ألحقت بكتاب (الجواهر المنتقاة لما أَخْلٌ به كتاب 
الطبقات)»؛ وقائمته التي تحمل عنوان (رسالة فى 
تقييد كتب أصحابنا). وهي التي ترجمها 
البولوني موتيلا نسكي بعنوان (بيبليوغر افيا 
ميزاب). 

؟ - المراجع الحديثة : منها قائمة الشيخ نور الدين 
السالمي (ت 5١15م)‏ ضمن كتاب (اللمعة المرضية 
في أشعة الإباضية)» و(ملدق السّير) للعلامة أبي 
اليقظان إبراهيم (ت /191م) وهو مخطوط, 


آفاق الثقافة والتراث_الكقة 


وكتاب (الإياضية في موكب التاريخ) للشيخ علي 
يحبى معمر (ت 15/0م). 

* - ومن المداخل الحديثة فهارس بعض الدراسات 
والرسائل العلمية التي تذاولت الفكر الإبياضي 
بالدرس و التحليل و التقن: وقد قدمت فى 
جامعات داخل الجزائر وخارجها. منها على سبيل 
المثال لا الحصر: تطور الفكر الإياضيء: لعمرو 
النامى, والبرادى: حياته وآثارة: لسالم العدالى: 
والدولة الرستمية:. لإبراهيم بحانء والبعد 
الحضاري للعقيدة عند الإياضية: للجعبيري. 

: -الدراسات البييليوغرافياالتي أعدها 
المستشرقون مثل: المكتبات والمخطوطات 
الإياضية: لشاخت 155م: والمخطوطات 
الإياضية. لفون هاس 1514م, والعقيدة 
الإباضية؛ لبيار كويرلي (دكتورأة) 11/857م. 

ه - الموسوعات والمعاحم الحديثة: كدائرة المعارف 
الإسلامية. ومعجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة: 
ومعجم المفسرين» لنويهض» ومعجم أعلاه 
الإياضية في المشرق والمغربء الذي أنجزته 
جمعية التراث بالقرارةل! '). 

5 - القوائم البيبليوغرافيا الحديتة والقهاريس 
العلمية: التي أنجزها أبناء المنطقة لمخطوطات 
بعض المكتباتء بما فيها مذكرات التخرج لنيل 
شهادة الماجستير في علم المكتيات. 
إن هذه المداخل تعد مفاتيح رئيسة للدخول إلى 

عالم الفكر الإياضي وغيره من الإنتاج الفكري الذي 

احتفظ به الإباضيون لعلماء أخرين من العالم العربي 
والإسلامي. ولا سيّما المخطوطات اليدوية التي تعد 

بالآلاف في مكتبات الأقطاب وخزائنهم. 

جمعية التراث بالقرارة ودورها ل حماية 
تراث الملنطفة 
في بداية الثمانينات فكر جممٌ من الشباب المثقفين 


فى وادى ميزاتب» وبعض الأساتذة الجامعسسن: فى 
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تأسدس جمعية علميّة ثقافية, ت” : تراث المنطفة على 
اختلاف أنواعه(!١!),‏ وقد أعدّ أعضاء الجمعية برنامجًا 
طمومًاء يشمل كل المدن الميزابية: وحددوا 
ليرنامجهم جملة من الأهداف ينبغي تحقيقها. وكان 
من جملة ما عزم فريق العمل على تحقيقه جمع التراث 
المكتوبء وترميمه؛ وصيانته, وتنظيمهء والعمل على 
تسجيله وتصويره بوساطة الوسائل العلمية الحديثة: 
كاستعمال الحاسوبء والأقراص المليزرة: 
و[السكانير]؛ والميكروفيلم, ثم العمل على تحقيقه 
ونشره؛ ليكون في متناول الباحثين والدارسين!14). 

ونظرًا لفقدان الكثير من المداخل التي أشرنا إلى 
بعضها فيما سيقء ولعدم توافر ما بقي منها على جملة 
من الشروط العلمية والفنية, التي تسهل مهمة 
الباحثين: ولأجل إبراز الدور الحضاري الذي قام به 
الإباضيون عبر العصور الماضية في مناحي الحياة 
المختلفة» أقدمت جمعية التراث برجالاتها الغيورين 
على إخراج تراثهم الفكري إلى الوجود ضمن 
مشروع ضخم طموح: أسمته (دليل مخطوطات 
وادي ميزاب من الفكرة إلى الإنجاز)؛ يهدف إلى 
إعداد جملة من الفهارسء تغطي جل مكتيات المنطقة 
على اختلاف أنواعها؛ عامة أو خاصة؛ فهرسةً 
وتعريفا وصيانة وتحقيقًا ودراسة ونشرًا. 

وقد ظهرت فكرة الاهتمام بالمخطوطات في منطقة 
وادىي ميزاب خلال منتصف عام ؟595١م,‏ وكانت 
البداية محتشمة لجدّة الفكرة على أهل المنطقة؛ و لا 
سيّما أصحاب المكتبات والخزانات, لكن - بالصبر 
والعزيمة وتعريف التاس الدور الخطير الذى يؤديه 
التراث في نقل العلم والحضارة - سرعان ما أدرك 
الناس القيمة العلمية والحضارية لهذا التراث الذى 
يتعرض للتلف بسبب من الأسباب التى سبق ذكرها؛ 
إذ استساغ الئاس الفكرة, فشجعوا على تنفيذها,: 
وقدذموا الدعم المادي والمعنوي لفريق العمل الذي 
كونته الجمعية بعد أن شرحوا الأهداف والغايات التى 
يرمون إليها؛ فيعد الإحجام ومحاولة صد الفكرة 


صار الإقدام عليها كبيرّاء وما إن حل شهر ديسمير 
فما خطوات العمل الني قام بها فريق العمل في 

الجمعية: لتحقيق مشروعها الطموح؟ 
شرع فريق العمل فى تنفيذ المشروع المعد وفق 

١‏ - تنظيف !| لمخطوط ونفض الغفيار عنه. 

؟ - ترتيب الأوراق المختلطة في المخطوط باتباع نظاء 
التعقيية إن وجد. 

" - إعادة ترقيم المخطوط يقلم الرصاص. 

- قراءة المخطوط وإعداد يطاقة فنيّة له تشمل كل 
المواصفات المتعارف عليها. 

5 - تصئيفقه وترقيمه فى المكتية. 

١‏ - تصوير المخطوطات النادرة على الميكروفيلم, 
وكذلك التى يخشى تلفها. 

/ا - ترتيب اليطاقات بحسب الموضوعات. 

- تخزين المعلومات فى جهاز الحاسيب الألى. 


المجاهيل منهاء باستعمال المصادر المتخصصة, 
وغيرهما. 

٠‏ - إنجاز الكشافات والمداخل المساعدة. 

-١‏ طبع الفهارس. 


وقد تم إنجاز الخطوات الخمس الأولى لعددٍ كبير 
من المكتياتء وينتظر استكمال بقية المراحل 
والمكتيات(؟١).‏ 

وقبل ذكر الأدلة المختارة وما تحتفظ به من 
مخطوطات أشير إلى أن مراكز المخطوطات في وادي 
ميزاب كثيرة ومتنوعة., إن تريو على المأئّة. 
فالمستشرق الأماني (جوزيف فون هاس) في دراسته 
(أبحاث في بعض المخطوطات الإباضية) أحصى مائة 
مكتبة ,.)٠١١(‏ منها في الجزائر (/81) مكتبة بوادي 


آقاق التقافة والتوات 
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ميزابء: و(5) في جربة بتونسء و(") في ليبيا. أما 

الباحث الحاج سعيد فقد عدّد متها )١١5(‏ مكتبة 

موزعة على مدن ميزاب في الجزائرء وثمة مكتبات 

أخرى لم يشملها الإحصاء. ولعل ما تقوم به جمعية 

التراث من عمل فى الميدان سيساعد على تفديم 

الاحصاء الشامل مكتبات المنطقة قريبًا. 

وللمكتيات عند الإياضيين تسميات حسب من يملكها . 
أو من يشرف عليهاء فجمعية التراث مثلاً توزعها 
على النحو الاتي : 

١‏ - مكتبات عامة؛ كمكتبة القطب ببني يزقن. 

؟ - مكتبات تابعة للعشائر؛ كمكتبة أل يدر. 

* - مكتيات تائعة للمعاهد والمدارس الحرة؛ كمكتية 
الإصلاح والحياة بغرداية والقرارة. 

- مكتيات تابعة للمساجد: كمكتبة (إروان). 

- مكتبات تابعة للجمعيات الثقافية, كمكتية جمعية 
التراث. 

1 - مكتيات خاصة: كمكتبة الحاح سعيد بغرداية, 
ومكتبة الشيخ المطهري يمليكة. 

وهناك من يقسمها إلى : 

١‏ - مكتبات المساجد والمعاهد العلمية. 

؟ - مكتبات الهيئات الاجتماعية و الثقافية. 

5 - مكتبات الباحتين والمهتمين بالثقافة 
والمخطوطات!:' '). 

ومن المكتبات التي أنجزت فهارسها وطبعت(١"):‏ 

١‏ - مكتية أل يدر. 

5 - مكتية البكريء: بالعطف. 

؟ - مكتية الشيخ عمي سعيدء بغرداية. 

؛ - مكتبة بو عيس الحاج عيسى: يبني يسجن. 

ه - مكتبة عشيرة آل فضل» ببني يسجن. 

١‏ - مكتبة الحاج سعيد محمدء بغرداية: وهذه 
المكتبات أنجزت جميع مراحلهاء ولم يبقّ منها إلا 
الطبع والنشر. 


آفاق الثقافة والترات 


ومن المكتبات التى أنجزت مراحلها الخمس الأولى: 

التي أشرنا إليها أذكر الآتي: 
١‏ - مكتبة عشيرة آل خالد» بيني يسجنء التى تشمل 

(مكتبة الشيخ ازبارء والشيخ محفوظ). 
؟ - مكتية الشيخ بابا موسىء بغرداية. 
- مكتية القطب اطفيشء: ببني يسجن. 
: - مكتبة الشيخ إبراهيم متياز» يبني يسجن. 
- مكتبة الحاج صالح بن ادريسوء ببني يسجن. 
1 - مكتية الحاج عمر بن ادريسىء ببنى يسجن. 
- مكتية الإصلاح» بغرداية. 
- مكتية الشيخ باسهء بوارجلان. 

وقد ذكر مُعِدّو هذه الفهارس أن عدد البطاقات 
الملنجزة للمخطوطات في مشروع (دليل مخطوطات 
وادى ميزاب) بلغ ( ٠‏ 6 ) بطاقة!' '). 

وفيما يأتى كشاف لأهم المخطوطات التي تحتفظ 
بها ثلاث مكتيات من مكتبات المنطقة: تم استخراجها 
من الأدلة الثلاثة التي أنجزتها جمعية التراث 
بالقرارة("؟): 
أولا - المخطوطات التي تحتفظ بها مكتبة آل 
يدر 

ترجع الملكية الأصلية للمكتبة إلى (باحمد بن حمو 
ابن يحيى يدر «حى 57؟١ه»»:‏ و«محمد بن بأحمد بن 
يحيى الشريف «حي ١‏ ش)»). 

تمتاز مخطوطات المكتبة بقلة تأثرها بعاديات 
الزمن: مقابلة مع المخطوطات في بعض مكتبات 
المنطقة, وقد بذلت محاولات جادة من قبل بعض 
الطلبة لفهرستهاء وأقدم مخطوط تحتفظ يه المكتبة هو 
(الترتيب من الجامع الصحيح) المنسوخ عام 6١81ه.‏ 
ويحظى روادها بالاستقبال الحسن وتقديم 
التسهيلات العلمية المطلوية. 

أما فهرس المكتية فقد أنجزه عددٌ من الأساتذة 
باشراف الدكتور محمد ناصرء واستشارة 
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-_- نسدد 


الأستاذين: محمد عيسى موسسى مدير المكتية 

الوطنية: ومصمحمد الحاح سعيدك المتخصص فى جمم 

التراث الإباضي. 

بمقدمة تناولت المخطوطات فى وادىي ميزاب وأهميتها 

أ د ى)ء أما الصفحات )١55 - ١(‏ فقد اشتملت 

وصف البطاقات الفنيّة لمخطوطات المكتية؛ وهي 

ميوّية حسب المعارف التي تتناولها المخطوطات. 
أما الصفحات ١93(‏ - ) فخاصة لكشافقات 

العناوين والمؤلفين والنسّاخ والملاك والأماكن. 
وأذكر فيما يأتى المجالات المعرفية التي تمثلها 

مجال معرفي وأسماء بعض المخطوطات, لإعطاء 

فكرة عامة للقرّاء: وذلك على سبيل المثال لا الحصر : 

أولاً- التفسير 

ومنة عشرون مخطوطة. منها على سبدل المثال: 

-١‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل: عبد الله بن عمر 
سعيد (ت 1/49ه). 

؟ - الجواهر في تفسير القرآن: عبد الرحمن بن 
محمد التعالبى زت 5 /امم). 

" - السراج المنير في الإعانة على معرفة كلام ربنا 
الحكيم: محمد بن أحمد الشربيني الخطيب 
الشافعى زت /ا/اذكه). 

؛ - هميان الزاد إلى دار المعاد: محمد بن بوسف بن 
عيسى بن صالح بن عبد الرحمن بن عيسى 
أطفيشء قطب الأئمة (أت ؟775١ه).‏ 

4 - مخطوط يتضمن «رسائل في الأحرف القطعة» : 
محمد بن صالح ملوكة التونسي (ت 17175ه). 
- يعطيك ربك فترضى » : متصور سيط 
الطبلاوي (- 5١١٠ه)/(2').‏ 


ثانمًا - علوم القران : (القراءات. والتحويد, 
والرسم. والفضائلء, والتهليلات, والتقسيمات ). 
وعدتها عشر مخطوطات. منها على سميل المثال: 

١‏ - البرق اللامع والغيث الهامع في فضائل السور 
وخواصّها: أحمد بن محمد الفنالي الوادآشيء أبو 
بكر بن أبي جعفر (؟). 

؟ - ذكر أنصاف القرأن وأقلاثه... وأصناف 
أسباعه: لمجهول. 

؟ - شرح الدرر اللوامع: محمد ين شعيب بن عبد 
الواحد بن الحاج المجاصىء أبو عبدالله 
(51١٠ه).‏ ْ 

- عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل: أحمد بن 
محمد الأزدي المعروف بالبونيء أبو العباس (؟). 

ه - اللوامع والأسرار في متافع القرآن والأخبار: 
عيسى بن سلامة (؟). 

أ - مختصر فى فراءات نافع: محمد ين جعقر... بن 
جرّي» أبو القاسم (١4/اه).‏ 

- التبيان في شرح مورد الظمآن: عبدالله ين عمر 
الصنهاجي (؟). 

فالثًا - علوم الحديث : (المصطلح., الصحاح:. 
المتون؛ الشروح). 

وعدتها ثلاثون مخطوطة. منها على سبيل المثال: 

١‏ - أحاديث محذوفة الأسانيد على حروف المعجم: 
عبدالله بن محمد بن نجم بن شاش المصريء أبو 
محمد (1١1أه).‏ 

؟ - شرح الأحاديث الأريعين: عبد العزيز بن موسى 
اليسجني الفضلي (ق ؟١ه).‏ 

* - مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار: عبد 
اللطيف بن عبد العزيز... المعروف بأبن مالك (ت 
١م‏ ه). 

5 - وقاء الضمانة بأداء الأمانئة: محمد ين يوسف 
اطفيش القطب (ت ؟؟1ه). 


آفاق التقخافة والترات 


ه - شرح الشهاب : يوسف بن إبراهيم الوراق 
النايلي: أبو القاسم (؟). 

رايقا - أصول الدين : (العقيدة وعلم الكلام). 

وهي ثمانية وثلاثون مخطوطة.. منها على سبيل المثال: 

١‏ - تقبيدات على شرح أم البراهين: محمد بن احمد 

؟ - توحيد الشيخ إسماعيل: إسماعيل بن موسى 
الجيطالي» أبو طاهر (ت ٠5/اه).‏ 

* - جواب محمد بن داود النفوسي الأبدلاني: يوسف 
اين إبراهيم الوارجلاني: أبو يعقوب (١/!5ه).‏ 

- حاشية على متن الديانات: عبدالله بن سعيد 
السيدود يكشى ' أبو محمد زت 18 + أه). 

ه - السؤالات: عثمان بن خليفة السوفي المرغني(ق 
أه). 

5 - شرح اللؤلؤة فى التوحيد وأصول الديانات: 
05 ه). 

- متن الديانات: عامر بن على الشماخىء أبو ساكن 
(ت ككام). 
رمضان الجربى التلاتى (ت 17١1١ه).‏ 

خامسًا - أصول الفقه: 

ومنه أريع مخطوطات؛ هى: 
عبد الرحمن بن موسى بن عبد الحق اليزليتي... 
جلولو المالكى (يبعد 855ه). 

؟ - قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمسن: محمد 


ابن محمد ين عبد الرحمن الرعينىء أيو عبدالله 
(ت 555ه). 


آفاق التقافة والتراث 


؟ - المحِلّى على جمع الجوامع في الأصول: عبد 
الوهاب بن علي بن عيد الكافي, ابن السبكيء أبو 
نصر (ت ا /ال/اه). 
الواحد الشماخيء أبو العياس (ت 158ه). 

سيادهمًا -_- الفقاه : (فقاك العيادات: و فقاء المعامصلات 
وفتاوى). 

وعدتها مائة وأريعون مخطوطة. منها على سييل 
المثال: 

١‏ - أجوية فقهية: تسعة من مشايخ الإياضية. 

؟ - اختصار المواريث والفرائض: عبد الكافي بن أبي 
يعقوب بن إسماعيل التناوتيء أبى عمّار (قبل 
اده ). 

؟ - بغية المبتدي وغنية المنتهي: على بن محمد بن علي 
ابن الحاج إبراهيم... التميني: ضياء الدين (ت 
57ه). 

ه - التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل: للمؤلف 
السايق. 

5 - حوابات اين خلفون: يوسف بن خلفون المزاتي 
الوارجلاني؛ أبو يعقوب (ق .)١‏ 

؛ - الدلائل والحجم : إبراهيم بن قيس الحضرمي» 
الفرائض: محمد بن محمد بن أحمد الغرّال 

5 - الورى البسّام في رياض الأحكام: عبد العزيز 
الحاج الثمينى (ت ؟7؟١١ه).‏ 


٠‏ - ترتيب مسائل كتاب اللقط: يوسف بن حمو بن © - شرح الأجرومية: داود بن إبراهيم التلاتي, أبو 
عدون اليسجني (يعد 575١ه).‏ سليمان (ت 11 أه). 
سائقا - التاريخ : (السيرة النيوية. وقصص 1- شرم الآجرومية: أبو القاسم بن يحيى بن أبي 
الأنبياءء, والسلف, والملوكء والتراجم: القاسم (ق ١٠ه).‏ 
والسير). - شرح الأجرومية: محمد بن أحمد بن يعلى 
وعدتها أريع وعشرون مخطوطة:. منها على سبيل الحسني (؟). 
المثال: 4 - شرح ألفية ابن مالك: عبد الرحمن بن صالح بن 
١‏ - كتاب الأسماء : يوسف بن إبراهيم السدراتي علي المكوديء أبو زيد (ت 1١8ه).‏ 
الوارجلاني: أبو يعقوب رت ما 6- شرح شواهد شذور الذهبي: أبو القاسم بن 
؟ - رسالة فيها تقييد أصحاينا: ايو القاسم بين محمد اليجائي (ت 5؟١٠ه).‏ 
إبراهيم البراديء أبو الفضل (ق 5ه). ٠‏ - الفتوح القيومية في شرح الجرومية: أحمد بن 
* - كتاب السير : أحمد بن أبي عثمان سعيد بن عبد قاد [كذا] محمد بن أحمد بن أحمد (- ؟؟١٠ه).‏ 
الواحد الشماخي (ت 578ه). 
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وبمخدم 


١‏ - قيد الشوارد في شرح الشواهد: بركات بن 
؛ - سير المشايخ : سليمان بن عبد السلام بن حسان باديس (58١٠ه).‏ 


أبن عبدالله الوسياتيء أيبو | ٍ 
16 لوسياني» ابى اديع (حي م ١١ ١‏ مجيب الندا إلى شرح قطر الندى: عبدالله بن 
, أحمد بن عبد الله بن على الفاكهى (ت 51/7ه). 
ه - كن الأكبار : ٠ ْ ١‏ 
كنز الاخبار لجهول ١‏ - المسائل التحقيقية فى بيان التحفة الآجرومية: 
1 - قصة المولد : احمد بن محمد بن علىي؛ ابن حجر د بن يوسف اطفيش القطب (ت 1557ه). 


العباس (414ه) 4 - مشكل إعراب الدعائم: أحمد بن سعيد بن عبد 


الواحد الشماخيء أبو العباس (ت 458ه). 
تاسعًا - المحظو مات الشعرية : 
وعددها مائة وتلاتون مخطوطة؛ وفي لاتخص مجالاً 
معرفيًا معيّنًا؛ إذ إن موضوعاتها تشمل المعارف 


مما اتفقوا عليه): أبو القاسم بن يحيى (ق ١٠ه).‏ 
ثامنًا - علوم النغة : (الحدحو والصرفء. والبلاغة, 
والعروض): وعدتها خمس وخمسون اه 
هااء ننك: 
مخطوطة, منها: 9 
: اله 5 . . | القرافئٌ: 5-3 خطو طأات: منها : 
١‏ - بلوغ الارب بشرح شذور الذهب: زكريا بن علوم القران : ومنه تنسع مخطو منها 
محمل سن أحمد الأنصارى زت 11 كم ). ١-الدرر‏ اللوامع في اصل مفرا الإمام نافع : علي بن 
؟ - تعليق الدرة الشنوانية على شرح الآجرومية في محمد بن علي التونسي اللنتي ابو الحسن (؟). 
علم العربية: أحمد بن محمد محذا (؟). ؟ - متنظومة فى رسم المصاحف: عييد الله بن محمد 
؟ - رسالة في معاني الاستعارات: أبو القاسم بن أبى ابن إبراهيم... الشرشي (4): 
بكر الليثي السمرقندى (ت بعد /88ه). ب - أصول الدين : ومنه اثنتا عشرة مخطوطة: منها: 
؛ - شرح الأجرومية : خالد بن عبدالله بن أبي بكر ١‏ - أنوار العقول: عبدالله بن حميد نور الدين 
الأزهرى (ت 5٠5ه).‏ السالمى» أبو محمد (ت 55١1ه).‏ 


آفاق التقافة والترات 


؟ - قصيدة في إشكال في القضاء والقدر وحله: 
لجهول. 

" - النونية : فتح بن نوح الملوشائي النفوسيء أبو 
نصر (ق /اه). ومنه نسح كثيرة. 

ج - الفقه وأصول الفقه : وعددها ثمان وعشرون 
مخطوطة:» منها : 

١‏ - خلاصة المراقي إلى مبادىء طاعة الخلاق: صالح 
ابن عمر بن داود [لعلي] (1510١١ه).‏ 

.)١ق( الدعائم : أحمد بن النظر العمانيء أبى بكر‎ - ١ 

؟ - شمس الأصول: عبد الله بن حميد السالمي» أبو 
محمد (ت ؟1757ه). 

: - مسلك الذهب في الجوهر ودرر الذهب: امحمد 
ابن سليمان بن صالح الميزابي اليسجني (ت 
155ه). 

د-السير والتراجم والمدائح والتراجم: وعددها 
خمس وعشرون مخطوطةه: منها: 

١‏ - البردة : إبراهيم بن بيحمان بن محمد الثميني (ت 
1ه). 

؟ - قصيدة فى إغاثة ميزاب لورجلان عند هجوم ابن 
جلآّب: أبو القاسم بن يحيى (ق١١).‏ 

؟ - قصيدة في طبقات مشايخ الإياضية: سليمان بن 
أحمد: تلميذ ابي النجاة (؟). 

؛ - قصيدة في مدح العمانيين ونسبة الدين: أبو 
القاسم يحيى (ق١٠ه).‏ 

4 - قصيدة في مدح المشايخ : أو القاسم بن عمر بن 
صالح الباروني (؟). 

ه - علوم اللغة : وعدتها تسع مخطوطات: منها: 

١‏ - ذشر المعاد على عروض بانت سعاد: التواجي, 
محمد بن حسن بن على بن عثمان شمس الدين (رت 
65 م). 

١‏ - قصيدة في الجملة وأقسامها: المجرادي. 

؟ - لامية الأفعال: ابن مالك: محمد بن عبد الله الطائي 


آفاق الثقافة والترات انل 


الجياني: جمال الدين» أبو عبد الله (- 1175ه). 
؛ - نظم الأجرومية : لمجهول (لعله محمد بن سليمان 
ابن ادريسو).ء (511١ه).‏ 
و-الحكم والوصاياء والمواعظ؛ والزهد: 
والتصوف: وعددها تسع وتلاتون مخطوطة. 
منها : 
١‏ --رسالة المسترشد وكفاية المسترشد: فتح ين نوح 
الملوشاني: أيو نصر (ق/اه). 
؟ -- قصائد في فضل العلم والفقه: سعيد بن خلفان 
الخليلي (؟). 
" - قصائد فى المواعظ والأمثال: فتح بن نوح 
الللوشانيء أبو نصر (ق /اه). 
؛ - قصيدة فى أدب العالم والمتعلم: أفلح بن عبد 
الوهاب بن عيد الرحمن ين رستم الفارسي (ت 
4ه). 
ه - قصيدة فى الاقتداء بالآئمة: إسماعيل بن موسى 
الجيطالي؛ أبو طاهر (ت ٠6/اه).‏ 
5 - قصيدة فى التحريض على طلب العلم: سعيد بن 
سليمان بن على بن يخلف الدرجيني (ق/اه). 


ز- علوم طبيعية ورياضية وفلك: وهي تمان 


١‏ - قصيدة فى الحساب والهندسة: محمد بن علي بن 
كاسب النجدي الدلقاني شمس الدين (حي في 
اذه). 

ل - المقنع في علم أبي مقرع: محمد بن سعيد بن 
محمد بن يحيى المرغتى السوسيء أيو عبد الله زت 
6أه). 

* - منظومة فى العلوم الطبيعية والطب: الحسين بن 
عبدالله بن سينا اين سبيتاء أبو علي (ت 1ه). 

عاشرًا - الحكم : 

وعددها تسع وخمسون مخطوطة: منها : 


-١‏ إثمد البصائر فى معرفة المظاهر: محمد بن 
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65ه). أين الصديق الحافقي اليعلاوي (حي في 
١‏ . 8 الما 6 ه). 
زت 1ه). 0 - شرم فقصنلدة ابي على الحسن بن الحسين 


* - يبان ما عليه اليهود من الضلال: ناصر الدين دن الهاشمي البغدادى: أبو عبد الله محمد بن هشام 
المؤيد» أبو محمد عبد الحق الإسكافي (؟). اللخمي (ت /ا/01ه). 


؛ - الجهات فى علم التوجيهات: علي بن رافع رأسيه ‏ 5 - شرح مقامات كوشيار: أبى عبدالله ابن عبد 
الأندلسي امغربي» أبو الحسن (5). الكريم الدكالي (حي في رمضان ١١15١ه).‏ 

ه - خطية يوم العيد: سعيد بن علي بن حميدة بن عبد - كشف الأستار على حروف الغبار: على بن 
الرزاق الحبري؛ الشهير بعمي السعيد (ت 8948ه). 2 محمد بن علي البسطيء الشهير بالقلصادي (ت 

” - كتاب السير: سليمان بن يخلف المزاتي القابسي, اكمهم). 
أبو الربيع (ت ١/ا4ه).‏ / - المطلع على مسائل المقنع: محمد بن سعيد بن 


8 1 0 ا 1 “و ْ 
ف ا 1 وت 30 امع ل الا و "جد اا لعلو ورور ب رسب ا مج ص ا ياه لم لكر بد ليا بارإز 2 
2 واه الل 1 8 
3 سن ا م لا الكمديت 


ل 7 - منهاج العابدين ومدارج القاصدين: محمد بن محمد بن يحيى المرغتي السوسيء أبى عبد الله (ت 
محمد العربى بن أحمد (حى فى 97١1١ه).‏ ١ه‏ ). 
| 8 - الطيقات الكبرى : عبد الوهاب بن أحمىد ‏ 5- مفيد المصباح في شرح السراج: سحنون بن 
الشعرانى (ت 597ه). عثمان بن سليمان بن احمد بن ابي بكر (يعد 
إلا ا ا ة معش الشناء٠.‏ 6هم). 
6-هشدية لإخوان على منظومة وصية معشر بان : 
5 ل إباضي. ثاني عفسر - موضوعات محختلفة : (تفسير 


الفصور السبعة ووارجلان: صالح بن عمر بن البحث): 
داود لعلى زت 5377 ١1ه).‏ وعدتها عشرون مخطوطة:. متها على سييل المثال: 


حادي عشر - علوم طبيعية ورياضية: (الطب, 2 ١‏ - الإشارة في تفسير العبارة: محمد بن سيرين 


والكدمياءء, والحساتب, والفلك. والتتحيم ). البصريء أبو بكر (ت ٠٠1ه).‏ 
وعددها اثنتان وستون مخطوطة:. منها: ؟ - تحفة العروس : محمد بن أحمد التجاني: 
١‏ - إيقش الأبراج أو شرح الأبراج أو اليروح: البجائي: ايو عبدالله (ت بعد ١١/اه).‏ 

سليمان بن عبد الحق المغربي (؟). * - جواب لبعض الطاعنين في مدينة الجزائر: محمد 
” - بهجة الآفاق وإيضاح اللبس والأغلاق في علم ابن الحاج آبي القاسم المصعبيء ابو عبدالله 

الحروف والأوفاق تحفة لمدى المودة والاشتياق: (3؟1١).‏ 


آفاق الثقافة والتواث 


5 - شرح رسالة في آداب البحث وطرق المناظرة: ‏ واللفة. والشعر» والحكم والوصاياء والطييعة 
مسبعود الزومى (؟). والحياة؛. ومجالات اخرى. 

/ - مقدمة فى الكلام على المسملة والحمدلة والمدح وفيما يلي قائمة اللخطوطات التي تحتفظ بها مكتبة 
والشكر: زكريا بن محمدء القاضي الأنصاري (ت2 الشيخ. مستخرجة من الفهرس الذي أعدّته جمعية 
77لم). التراث بالقرارة: 

/ - منتخب الكلام في تفسير الأحلام: محمد بن أولاً: التفسير وعلوم القران 
سيرينء أبو بكر (ت ١١١ه). ١‏ - هميان الزاد إلى دار المعاد: للحاج امحمد بن 

8- ألغاز : وهى الغاز شرحبيل بن شرحبيل يوسف اطفيش اليسجني الإباضي (ت 1777م - 
النصراني وحلها لعلي بن أبي طالب. 85مم). 

ثانيًا : الخطوطات التي تحتفظ بها مكتبة ؟ - تفسير النصف الثاني من القرآن الكريم: 

الشيخ البكري لجهول. 
اليكرى هو عبد الرحمن بن عمر بن عيسى بن " - تفسير جزء من سورة يوسف: لمجهول. 

حمو بن باحمد بن عيسى بن بكلي, ولد بالعطف6 ؛ - رسم في تعليم الخط «كيف يكتب الحرف وحده 

إحدى مدن وادي ميزابء: سنة (١١15١م).‏ والبعري أى مع آخر: للحاج اطفيش السابق. 

لقبه الذى كان يمضي به مقالاته في جرائد العالم 
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ٍ ه - شرح الدرر اللوامع الموضوع في أصل حرف 
المصلح أبي اليقظان: كان عضا نشطا في جمعية نافع: محمد بن شعيب بن عبد الواحد بن الحجاج 
العلماء المسلمين؛ درس علوم الشريعة. وعمل على الشعبى الأحمدى الأبشيهى الشافعي المجاصي 
ترجمة المقالات الفرنسية لجرائد أبي اليقظان؛ ويعدّ <١‏ اليصلتىء أبو عبدالله (بعد ١7١٠ه‏ - 1515م). 
من أبرز رجال التربية في غرداية؛ كان عضوًا في 0 تانيا : علوه الحديث 
هيذاحر علمية د كديرة. 0 ان يقيم ندوة فكريا ١‏ -الأحاديث الأربعون المروية عن النبي يِه 
في منزله كل اسبوع. يؤمها جمع من العلماء وطالبي وشرحها: للجهول: ار بيذ 
للثميني: وتحقيق كتاب قواعد الإسلام. للجيطالي : ب في سا2 مس ّ ْ 1 يه ْ 
وفتاوى البكري في جزأين. وقد توفي عام 15/7م. 1 - شرح الترتيب: محمد بن عمرى بن أبي ست ' ظ 
تحتفظ مكتبة الشيخ ب (5؟؟) كتايًا: منها (0؟١)‏ السدويكشيء أبو عبدالله (ت 44١1ه‏ 
مخطوطة في علوم مختلفة؛ كما أنها تمتاز باحتفاظها ااام 
بمخطوطات نادرة. ككتاب (الأزكوي في فقه 2 5 - نسخة اخرى منه. 
الإباضية): الذي يرقى إلى القرون الأولى للهجرة ٠‏ - الصحيح فى حديث الرسول وي رواية الربيع 
النيويّة: وكتاب (مسائل أبي عبيدة)؛ وغير ذلك مما ابن حبيب (١7١ه)‏ عن أبي عبيدة مسلم (50١ه):‏ 
سيقف عليه القارىء في المسرد الآتي لمخطوطات ترتيب: أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الورجلاني 
مكتبة الشيخ. والمجالات المعرفيّة التي تمثلها هذه لت ١17ده).‏ 
المخطوطات في علوم: التفسيرء والحديث,. وأصول 5 - كتاب فضل الصلوات: لمجهول. 
الدين: وأصول الفقهء والفقه: والتاريخ والسيرء - كنز الأخبار فى أحاديث النبي المختار: لمجهول. 
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آقاق الثتقافة والنترات 


عه 


- مخطوط مجهول العنوان؛ يضمن (مجموع 
أحاديث في موضوعات مختلفة): لمجهول. 

ثالنًا : أصول الدين 

١‏ - أصول الدينونة الصافية: عمروس بن فتح (ت 
كمكه). 

” - ترتيب المعلقات: للحاج اطفيش السابق. 

” - الحل والإصاية «شرحم دعائم ابن النظرى العماني»: 
محمد بن وصاف النزوي البزار (النصف الثاني 
ق ١أه).‏ 

- شرح عقيدة التوحيد: داود بن إبراهيم التلاتي: 
أبو سليمان (ت 45317ه - ١151١م).‏ 

6 - عقيدة التوحيد: عمرق بن جميع: أبو حفص ( ق 
لاه ). 

1 - فوائد من شرح عفيدة التوحيد: عمرو بن 
رمضان الجربي الثلاثي (ت 41١١ه‏ - 5/ا/1١ام).‏ 

- مسائل مختلطة فى العقيدة: لمجهول. 

/ - نخبة المتين من أصول تبغورين: عمرو بن 
رمضان الجربي الخلاني رت /ا3ا ذه - "الالاام). 

8 - مخطوط مجهول العنوان: محمد بن يوسف ين 
عمر السنوسيء أبو عبد الله (ت 8565ه). 

رابعًا : أصول الفقه 

١‏ - اختصار كتاب العدل: أحمد ين سعيد الشماخى, 
أبو العباس (578ه - ؟7؟16١م).‏ 1 

؟ - أصول فقهية: لعله لاطفيش السايق. 

؟ - توحيد الله عرٌ وجل: لمجهول. 

5 - شرح مختصر العدل: أحمد بن سعيد الشماخي 
السايق. 

© - مخطوط مجهول العنوان والمؤلف. 

خامسًا : الفقه رفقه العيادات, وفقه المعاملات, 
وفتاوى). 

١‏ - كتاب أبي مسألة: أحمد بن محمد بن بكرء أبو 
العباس (ت 5١5ه‏ - ١٠١١1م).‏ 


؟ - نسسخة أخرى منه. 
؟٠‏ - كتاب الأحكام : يحيى بن أبي الخير الجناوني (ق 
مه ١أم).‏ ْ 
؛ - الأزهار الرياضية على المنظومة الرائية: عمرو بن 

رمضان الجربىي السأابق. 
ه - كتاب الإيضاح: عامر بن علي الشماخي, 
ساكن (ت ؟ثلاه - 1545م). - | 


1 - نسخة أخرى منه, 5” 


م). 

تتضمن (كتاب البيوع). 

/ا - كتاب بيان الشرع: محمد بن إبراهيم بن سليمان 
ابن محمد بن عبدالله بن المقداد السمدى النزوى 
الكندي (أوائل 53 -؟١).‏ / 1 


/- ترتيب لقط عمنا موسى بن عامر: للحاج اطفيش 


السايق. 
8 - التقاليد الفقهية: عبد الرحمن بكلى (ت /401١1ه‏ - 
5417م). 


٠‏ - تعاليق على قواعد الإسلام: للمؤلف السابق. 

١‏ - تعاليق على كتاب النيل: للمؤلف السابق أيضًا. 

١‏ - كتاب الجامع: محمد بن جعفر الأزكوىي 
العماني: أبو جابر (ق ؟ه - ثم). 

١‏ - جامع الأديان : اين جعفر بن محمد بن 
جعفر (؟). 

4 - جامع ابن يركة: عبدالله بن محمد بن بركة 
العماني, بو محص (ق 4 - ١٠1م).‏ 

تتضمن (باب النسب). 


6 - نسخة أخرى منه:؛ ته 


5 - نسخة أخرى منه؛ تتضمن (باب الأخبار). 


- حاشية على كتاب البيوع : محمد بن عمر بن أبي 


ستكة القصب أبو عبدالله (زت88١٠ه‏ - 
5لام). 


- حاشية أبى ستة على كتاب الوضع: للمؤلف 


4 - كتاب الحجج والدلائل: إبراهيم ين عبدالله بن 


لتَقه آفات الثقافة والتراث 


إبراهيم بن محمد بن سليمان بن قيس الحضر مي » 
أبنو إسحاق (حوالي و/اعه - 85١٠م).‏ 

٠‏ - حساب قياس الجروح وما مست إليه الحاجة 
من حساب: لمجهول. 

١‏ - الدلاكل على اللوازم والوسائل: درويش بن 
جمعة بن عمر الأدهي العماني (؟). 

؟؟ - شرم الدعائم : أبو القاسم بن إبراهيم البرادي» 
أبو الفضل (ق؟ ه - 15١م).‏ 

- شرح قواعد الإسلام: إسماعيل بن موسى 
الجيطالي: أهو طاهر (١5/اه‏ - م). 

8 - شرح المقدمة الرحبية في الفرائض: محمد بن 
محمد بن أحمد الغرّالء بدر الدين الدمشقي, 
الشهير بسبط المارديني (/501ه - ١‏ م ). 

0 - كتاب الضمانات : لمجهول. 

7- كتاب الضياء: سلمة بن مسلم العوتبي 
الصحارى ز(ق عه). 

7 - ديوان الأشياخ «كتاب الطهارة»: الأشياخ (ق 
هش - ١١م).‏ 

8 - العمل بالتلفون في رؤية الهلال: محفوظ الحاج 
إبراهيم بن الحاج موسى بن بلحاج (؟). 

- سجل الفتاوى: عبد الرحمن بكلي اليكري 
السايق. 

“٠‏ - فتاوى البكرىي: للمؤلف السابق. 

-١‏ القوائد الشنشورية فى شرح المنظومة الرحبية: 
عبدالله الشنشورى الشافعي الفرضي الخطيب 
(؟). 

؟؟ - قناطر الخيرات: إسماعيل بن موسى الجيطالي ؛ 
أبو طاهر السايق. ١‏ 

5 -- القنوان الدانية فى بيان المسألة العانية: الحاج 
محمد بن يبوسقف اطفيش السايق. 

” - كتاب اللمع: المعروف بكتاب الوضع: يحيى 

الجتاوي؛ أبو زكريا (ق 5ه - ١1م).‏ 


آفاق التقاقة والترات 


0" - متن فى الفقه «الطهارات. وشيء من الصلاة 
والحدود»: لمؤلف إياضيّ مجهول. 

5 - كتاب مختصر الخصال: إبراهيم بن قيس 
الحضرميء أبو إسحاق السابق. 

”٠7‏ - نسخة أخرى منه. 

4 - مختصر مناسك الحج للجيطالي: لمؤلفٍ إباضىئ ؟ 
قْ ؟"ه - 8ا1م). 

- مختصر المناسك ومهذب المسالك: عمر بن على 
الويراني (ق ١١ه‏ - 1١م).‏ 

٠‏ - مسائل أبي عبيدة: مسلم بن أبي كريمة» أبو 
عبيدة (نحو 55١ه).‏ 

١‏ - مسائل سلامة النفوسي: سلامة النفوسي (نحو 
قَّ ٠ه‏ -1١م).‏ 

؟ - نسخة أخرى منه. 

؟؛ - مسائل مختلطة: مؤلف إباضي. 

غ؛ - مسائل في الققه مختلفة: جاعد بن خميس 
الخروصيء أبو نبهان (؟). 

4 - المصنف : محمد بن عبد الله الكندي (ت 51 5ده). 

1 - المناسخات والميراث: أحمد بن محمد بن على 
ابن الهايم (85ه - 5١151١م).‏ 

7 - منهج الطاليين وبلاغ الراغبين: خميس بن 
سعيد بن على بن مسعود الشقصي الرستاقي (ق 
١ه/7١م).‏ 

6 - نسخة أخرى منه. 

9 - النيل: عبد العزيز بن ح (إبراهيم بن عبد الله بن 
عدد العزيزخ الثميني الإسجنى كه مم). 

- الورد البسّام في رياض الأحكام: للمؤلف 
السمايق . 

١‏ - مخطوط مجهول العنوان: مؤلف إياضي. 

07 - مخطوط محهول العنوان والمؤلق. 

*0 - مخطوط محهول العتنوان: مؤلف عماني 
إياضي . 

4 - مخطوط مجهول العنوان والمؤلف. 
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سادسًا - التاريخ (السيرة النيوية, وقصص 
الأنيياءء والسلف. والملوكء والتراجم, 
والسير). 

١‏ - كتاب حديث الإسراء والمعراج: مجهول. 

؟ - صفات سيد الأولين والآخرين حين حضرته 
الوفاة: مجهول المؤلف. 

* - فضل عاشوراء: لعله: امحمد بن يوسف اطفيش 
السبايق. 

5 - أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب: عيد 
الرحمن بن أبِي بكرء جلال الدين السيوطي (ت 
١ه‏ - ١5١15م).‏ 

ه - مخطوط مجهول العنوان والمؤلف. 

سايقا - علوم اللغة 

١‏ - شرح الأجرومية: أبو القاسم بن يحيى بن أبي 
القاسم بن محمد (ق ١له-لا١ام).‏ 

؟ - شرح أرجوزة أبي زكريا بن أفلح الصدغياني: 
موسى بن عامر بن يحيى بن ركريا النفوسي (؟). 

" - مختار الصحاح فى اللغة العربية: محمد بن أبي 
بكر بن عبد القادر الرازي (ت 177ه). 

؛ - مخطوط مجهول العنوان: الرازي. 

4 - مخطوط مجهول العنوان والمؤلف. 

ثامئًا - الشعر والنظم 

أ -أصونالدين 

١‏ - قصيدة كشف الفمة فى الولاية والبراءة: أحمد 
امن النظر العماني (ق 5ه - 15م). 

" - النونية: فتح بن نوح الملوشائي النفوسيء أبو 
نصر (ق لاه - 15م ). 

ب - الفقه وأصوله 

١‏ - الدعائم: محمد ين النضر العمانيء أبو بكر (ق 
أه- 5١أم).‏ 

؟ - نسكة أخرى منه. 


؟ - نسخة أخرى منه. 


- قصيدة في الفرائض: زكريا بن أبي أفلح 
الصدغياني؛ أبى يحيى الجربي (ت 607ه). 

ج - التاريخ والسير والمدائح 

١‏ - اليردة والهمزية: محمد ين سيعيد بن حماد ين 
عبدالله الصنهاجي المصري, شرف الدينء أبو 
عبدالله, البوصيري (ت 197ه - 1597م). 

؟ - قصيدة في التشوق إلى وطن مصعب ومدح 
اهله: مجهول. 

؟ - قصيدة فى رتاء الشيخ عيد العزيز «لعله 
الثميني»: إبراهيم بن محمد بحمان الثميني 
(75اه - ل/المام). 

؛ - قصيدة في رثاء القطب: يوسف بن باى أحمد, 
باش عادل في المحكمة الإياضية بالجزائر (؟). 


(؟). 

١‏ - قصيدة في مدح الرسول ْةٌ: محمد بن يوسف 
اطفيش القطي. 

/ - قصيدة فى مدح أهل المفرب: سالم بن غسان بن 


/ - قصيدة في مدح أبي عثمان سعيد الباروني 
الجربي: مجهول. 

4 - قصيدة في مدح علماء عمان: مجهول. 

٠‏ - قصيدة في مدح المشايخ وذكر مناقبهم: أبو 
القاسم بن يحيى المصعبي (ق ١١ه‏ - /ا١ام).‏ 

١‏ - قصيدة في مدح القطب: عيسى بن القاضي 
صالح بن عامر الطيواني (؟). 

5 - قصيدة فى مدح القطب: مجهول. 

١‏ - قصيدة في مدح القطب: مجهول. 

- قصيدة في مدح يوسف المصعبي: مجهول. 

د - علوم اللغة 

١‏ - ألفية اين مالك: محمد بن عبد الله بن مالك الطائى: 
أبو عبد الله (؟55/اه - -1757م). 


آفاق التقافة والنتراث 


* - لامية الأفعال: محمد بن عبدالله بن مالك الطائي: 
أبو عبدالله كلاه - ١151ام).‏ 

* - الجوهر المكنون: عبد الرحمن بن مغير ين عأمر 
الأخضرىء أبو زيد (ق ١٠ه‏ -11١م).‏ 

ه - حكم؛: وصاياء مواعظ؛ زهد؛ نصوف: 

١‏ - قصيدة في التحريض على طلب العلم: عبد الله ين 
يحيى الباروني النفوسي (ت 1155اهم). 

؟ - قصائد في الرثاء والوعظ: إبراهيم بن بكر 
القراري [حفار] (ت 515١م‏ - :1 154م). 

* - قصيدة في الزهد: فتح بن نوح الملوشائي 
النفوسيء أبو نصر (ق لاه - ١1م).‏ 

؛ - قصيدة فى الزهد: جنون بن يمريان الورجلاني: 
أبو صالح (ق 4ه - ١٠م).‏ 

ه - نسخة أخرى منة. 

5 - منهاج العارف المنتقي ومعراج السالك المرتقي: 
علي بن عطية بن الحسن بن محمد بن الحداد 
الهيتي الحموي. الشهير بعلوان (- 177ه). 

/ - قصيدة فى النصح والحكم: مجهول. 

/ - قصيدة في النصح والاعتبار: عمر بن مظفر بن 
عمر بن أبى الفوارس المعرّى الكندى, أبو حفص, 
زين الدين» ابن الوردي (ت 55ل/اه - 55؟1م). 

و- موضوعات مختلفة: 

.)8( قصيدة في الغزل: عمر بن سليمان اليسجني‎ - ١ 

؟ - قصيدة في الهجاء: الحاج بلقاسم 
الغرداوي(؟). 

تاسقًا - حكم, وصاياء مواعظ, فلسفة؛ تصوف, 

رهد, نرغيب وترهيب: 

١‏ - كتاب الجامع لجمل من المنافع والفوائد: أحمد بن 
امحمد بن محمد ين ععيسى اليرنوسي 
الفاسي(؟). 

- من كتاب الرسائل للغزالي [كذا]: مجهول. 


افاق التقاقة والترات 


» - مححكت إكذا] السعادة: عبد الرحمن بن 
السليماني (؟). 

؛ - وصايا في التصوف: علي بن عطية بن الحسن بن 
(-551ه). 

عاشرًا - علوم طبيعية ورياضية (طبء كيمياء, 


عد ده 


حسابء فلك, تنجيم) : 

١‏ - شرح أرجوزة السلم المرونق في علم المنطق: عبد 
الرحمن الأخضري. أبو زيد السابق. 

؟ - علم الحساب: أحمد بن محمد بن على بن عماد, 
شهاب الدينء الشهير والده بأبن الهايم رت 
06ه/ 537١م‏ ). 

؟ - الممتع في شرح المقنع: عبد الحق بن علي 
البيطوى [كذا]ء أبو محمدء أبو مقرع (؟). 

حادي عشر - موضوعات مختلفة: (تفسدر 

الأحلام الآداب, الرسائل العامة, آداب البحث 

والمحاظرة): 

١‏ - خطب جمعة: عبد الرحمن بكلي الشهير بالبكري. 

؟ - مجموعة من علوم مختلفة: عبد الرحمن بكلّر 
الشهير باليكري. 

"' - أجزاء من مخطوطات مخرومة (خمس عشرة 
مجموعة). 

ثالنًا : المخطوطات التي تحتفظ بها مكتبة الشيخ 

عضي سكيد 

هو سعيد بن علي بن أحمد بن يحيى بن يدر بن 

سليمان بن عثمان: أبو صالح, الشهير بعمي سعيد 

(ت 858ه -1557م)» ولد بجربة:ء أخذ العلم الغزير 

عن حمهرة من العلماء: ولما تفشى الجهل بين الناس 

استقدمه أهل ميزاب لنشر العلم في المنطقة, فكون 

نهضة رائدة في مجالات الحياة الفكرية والدينية 

والإصلاحية, وله عدة رسائل في معارف مختلفة. 
تحتفظ مكتبة الشيخ عمي سعيد ب (95) مجموعة 


7 
. 
اك 
ا 
2 

1 


0 
لل 0 .”0 
0 
0 
الى 
ل 
0 
رق الوم 
ا" 
ى 
ا 
0 
ل 
1 
1 
0 ار ل ار 
ل 1ك 
0 ل د اك 
بعتي لا ا 
9 دا 
1 3 1 
١‏ متت ا 1 
1 ينا ١‏ 0 
2 4 : 
2 طًّ 
: 8 
: 3 
ب 
5-7 0 
0 00 
ل 
و :عه ميدن 
2 زوه 
1 يك الى م 
د 
5-1 | 
0 
2 1 
ا 
م 1 ذه 
00 8 5 
لعشم . 31 
لان ا مسد يا 
اما د 
1 005 0 
5 
بتلمسحدم 
5" 
م 
.0 
ل ا 
0 


5 . 
1 عي 
7 


0 


5 ا ا 
10 -- 521 :- 
لذ مبطه 
معسر و ا ا ا عرس يي 


لام اد ص 
ل جد سي 
هد .2٠‏ 01 ل 
للنخظة: *٠‏ 8 


ا 
سدس ماس عتم قاوسا زيار إإاتيزنني نسار ااا ابأصةا ب اليه 8 


ووس مجح سج ب ب جا ا ا ا اج اا ا ال ب ا 2 


و(41) عنوانًا فى المجالات المعرفية المختلفة؛ وللمكتبة 

أهمية من حيث احتفاظها بمخطوطات نفيسة» نسخت 

بخط يد الشيخ نفسه.؛ ببلدة إجريجن في جبل نفوسة, 

وذلك بين سنتي (888 - 885ه). ومنها على سبيل 

المقال : 

١‏ - كتاب التحفء المعروف بالتحف المخزونة؛ للشيخ 
سليمان بن يخلف المزاتي (ت ١55ه‏ - ١18‏ ام)ء 
وموضوع الكتاب العقيدة وعلم الكلام؛ وهذه 
النسخة وحيدة في وادي ميزاب. 

؟ - وسالة الربيع بن حبيب ومخلد بن المعرد ووائل 
إلى أهل المغرب. وهذه النسخة أيضًا من النوادر. 

" - جزء من أصول الأرضين, لأبي العباس أحمد بن 
محمد بن بكر (ت 505ه - (١٠1١1م).‏ والكتاب 
طبعته جمعية التراث بتحقيق الدكتور محمد 
ناصر والشيخ بالحاج بكير. 

؛ - مغنى اللبيب: لابن هشام الأنصاري. تاريخ 
نسخه فى صفر سئة 6 ديلدة إجريجن2 فى 
جبل نفوسة بتونس!*؟). 
وتعود الملكية الأصلية إلى الشيخ وأحفاده الذين 

عملوا على الحفاظ عليها وتنميتها؛ لتكون عونا لهم 

ولمريدي مكتبتهم في طلب العلم. وكغيرها من 
الخزانات في بلادنا تعرضت هذه المكتية لعوامل 
الأرضة والرطوبة وغير ذلك من الحالات التى تصيب 
المخطوطاتء ولكن الأسرة التى رعت هذه المكتية عبر 
السنين الطويلة تسعى للحفاظ على كنوز المكتبة, وما 
السماح بإنجاز فهرس لها إلا دليل صادق على 
حرصها على أداء المكتبة لدورها من خلال هذه 

الملقتنيات التي تحتفظ يها منذ قرون من الزمن: 

والزائر للمكتية يلقى كل الترحابء ولا يرد خائيًا. 
وفيما يأتي قائمة بأسماء المخطوطات التى تحتقظ 

بها مرتية في مجموعاتٍ حسب العلوم التي تمثلها: 

أولاً - التفسير وعلوم القرآن (التفسدرء القراءات, 

الرسم, الفضائلء التهلدلات, التقسىدمات ): 


١‏ - لباب التأويل في معاني التنزيل: الخازن: على 
ابن محمد ين إبراهيم الشيحيء اليغداديء علاء 
الدينء أبو الحسن (- ١‏ 5ل/اه). 
؟ - مسائل الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم: ابن 

حزمء أبو عبد الله (؟). 
ثانيًا - علوم الحديث (المصطلح, الصحاح. 

المتون, الشروح): 

١‏ - الأحاديث الأربعون: يحيى بن شرف بن مري بن 
حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام 
النووي الشافعي (ت الااه). 

؟ - نسخة أخرى منه. 

ثالنًا : أصول الدين (العقيدة, وعلم الكلام): 

١‏ - كتاب التحف في إجماع الأصول الشرعية 
ومعانيها: سليمان بن يخلف المرّاتي» أبو الربيع 
(الاغه -78 0 ١1م).‏ 

؟ - شرح عقيدة التوحيد: داود بن سليمان الثلاني, 
أبو سليمان (/551ه > 0٠167م).‏ 

5 - شرح عقيدة التوحيد: محمد بن يوسف اطفيش 
القطب (1755هم - مم )). 

- عقيدة التوحيد: عمر بن جميع, أيو حفص 
(النصف الأول من القرن /اه - 17م). 

رادعًا - أصول الفقه 

١‏ - تتقيح الفصول في علم الكلام: القرافي. 

خامسًا - الفقه (فقه العدادات, وفقه المعاملات, 
وفتاوى): 

١‏ - الأحكام: [يحيى بن أبي الخير] الجناوني» أبو 
زكريا (ق 0ه - ١١م).‏ 

؟ - كتاب الأصول [أصول الأرضين]: أحمد بن 
محمد بن بكرء أب العباس (05١5ه‏ - ١٠١1م).‏ 

* - الإيضاح: عامر بن علي الشماخيء أبو ساكن 
(؟ كلاه -15894م). 

5 - ديوان الأشياخ «كتاب الطهارات»: الأشياخ (ق 
مه ع ١١أم).‏ 


آفاق الثقافة والتواث 


ب ديوآن العزاية «كتاب الوصابأ»: العزانة (قق 6م - 
١١م).‏ 


1 - ديوان العزاية: ديأب الضمائات» : العاية 6 شل 


.)م1١‎ - 

/ا - شرح على كتاب المجموع في علم الفرائض: 
محمد بن محمد بن أحمد الغرّالء» الشهير بسبط 
المارديني الشافعيء أبو عبدالله(7١1ه‏ - 
اام 

8 - شرح مختصر خليل: محمد الخرشي (؟). 

9 - صفة صلاة الميت وجملة حقوقها: مؤلف إباضي. 

٠‏ - القرة التونسية في شرح التلمسانية: علي بن 
محمد بن علي القرشي القلصادي (١851ه‏ - 
17 م). 

١‏ - قواعد الإسلام: إسماعيل ين موسى الجيطالي: 
أبو ظطاهر ( ٠‏ ةلاه - 1559م). 

١‏ - نسخة أخرى منه. 

١‏ - مسائل الغرناطي: الغرناطي (؟). 

5 - كتاب النكاح: يحيى بن أبي الخير الجناوني: 
أبو زكريا (ق ده - ١١م).‏ 

5 - مخطوط مجهول العنوان: يتضمن «روايات عن 

1 - مخطوط مجهول العنوان: مؤلف إياضي 
عماني. 

١‏ - مخطوط مجهول العنوان: مؤلف مجهول (لعله 
مالكي المذهب). 

6 - مخطوط مجهول العنوان: مؤلف مالكي مجهول. 

سادسًا - التاريخ (السيرة النبوية, وقصص 
الآأنبياء. والسلفء والملوكء والتراجم, 
والسير). 

١-رسالةالربيع‏ ين حبيبء ومخلد بن العمرد: 
ووائل» وجماعة المسلمين: الربيع بن حبيب وغيره 
(0١ه‏ -1قلام). 


آفاق التقاخة والترات 


؟ - سجل أقضية؛ ترجع إلى المحكمة الشرعية الإباضية 
بغرداية: مجهول (بين 1885م -19515م). 

* - دفتر تمليكات وحبوس وأوقاف عراجين بغابات 
غرداية لمقيرة عمى سعيد: الموتق عمر بن الحاح: 
والكاتب كاسي بن بابه صالح (؟). 

؛ - خير المذاجاة والإسراء: مجهول المؤلف. 

ه ‏ الصحائف الأربعون المنزلة على داوود عليه 
السلام. 

/ - نسكة أخرى منه. 
المؤلف. 

9 - كتاب كشف الغمة فيما تشاجرت به الأمة: أو 
كشف الغمة وبيان فرق الأمة: مؤلف إباضي 
عمانى. 


٠‏ - فتوح الشام: محمد ين عمر بن واقد السهمي, 
الواقدىء: أبو عبد الله (ت ١‏ ؟ه). 

١‏ - كتاب فيه قصة داود وسليمان عليهما السلام: 
مجهول المؤلف. 

١‏ - حديث... في قصة متعبد من بني إسرائيل: 
مجهول المؤلق. 

١‏ - من كلام أبي الحرٌ علي بن الحصين إلى الإمام 
عبد الله بن يحيى الكندى رحمه الله إن كان باليمن: 
علي بن الحصين بن مالك الخشخاشء أبو الحرٌ 
(ت ١٠5٠ه).‏ 

سابعًا - علوم اللغة (النحو, والصرفء, و الدلاغة 
والعروض): 

١‏ - أيواب فى النحو: علي بن محمد الهروي النحوي؛ 
أبو الحسن (حي قبل ااه ). 

؟ - الآجرومية: محمد بن داود بن أجروم (ت7؟اه 
- ؟15ام). 
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لله الأنباري, أبو البركات (ت /ااده). 

5 - الإعراب عن قواعد الإعراب: عبدالله بن يوسف 
الدين: أبو ه حما (؟1الاه - ٠51١م‏ ). 

ه - شرم الآجرومية فى أصول علم العربية: خالد بن 
عبد الله بن أبي بكر الأزهري (5١6ه‏ - 5 م). 

5- شرح الأجرومية: مجهول المؤلف. 

8 - شرح الأزهرية في علم العربية: خاك ين عبد الله 
الأزهري (505ه - 6 م). 

15- شرح قصيدة في العروض: مجهول المؤلف. 

١‏ - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: عبدالله بن 
يوسف ين هشام الأنصارى (؟1لاه - ٠5١م).‏ 

5 - نسكة أخرى منه. 

ثامنًا - الشعم والحظم 

أ - علوم القرآن: 

ؤذ- حا ف عو محعند ١‏ سف 
مامع حرف ورش: ح ينح يو 
اطفيش (95؟1ه 5١15م).‏ 

ب - أصول العقيدة: 
الإياضية: مجهول. 

١‏ - النونية: فتح بن نوح الملوشائيء أبو نصر (ق /اه 
-15م). 

؟ - نوئية في التوحيد: مجهول المؤلف. 

ج -الفقه وأصوئه: 

١‏ - تحفة الأحكام: محمد بن عاصم, أيو بكر (؟). 

" - الدعائم: أحمد بن النظر العماني» أبو بكر (ق 5 
-5١م).‏ 


* - رائية الصلاة: فتح بن نوح الملوشائي السايق. 

د- التاريخ والسير والمدائح والتراجم: 

١‏ - قصيدة في إغاتة بني مصعب لورجلان حين 
هجوم بني جلاب: أبو القاسم بن يحيى (ق ١1ه‏ 
- /1ام). 


31 - اليردة: إيراهيم بن بيحمان بن محمد التمينى 
(؟5؟5؟١1ه‏ - لاكامام). 


* - نسخة أخرى منه. 

4 - بعض الأوراق في مدح صاحب البراق: مجهول 
المؤلف. 

ه - قصيدة في مدح برهان من كتاب النيهان: المؤلف 
مجهول. 

1 - قصيدة قبضة النور في مدح خير الأنوار: المؤلف 
مجهول. 

/' - قصيدة في مدح خير الدول من نبهاني الأول: 
المؤلف مجهول. 

/ - قصيدة في مدح العمانيين ونسية الدين: أبو 
القاسم بن يحيى (ق ١١ه‏ -7١م).‏ 

1 - قصيدة في ذكر نسب الدين والنعي على من 
يتنكر لمذهب الإباضية: محمد بن مداد بن محمد 
النزوى العماني (؟). 

٠‏ - قصيدة في مدح الرسول كيْةِ: النعمان بن تابت 
التيمى بالولاء الكوفي» أبو حنيفة (١16ه‏ - 
00 

١١‏ - نسخة أخرى منه. 

١‏ - الهمزية: محمد بن سعيد بن حماد ين عبد الله 
الصنهاجي المصري البوصيري: شرف الدين, 
أبو عبد الله (553ه - 7595 ١ام).‏ 

؟ - قصيدة (في مدح النبي و8): المؤلف مجهول. 

ه - حكم, وصاياء مواعظ؛ زهد؛ تصوف: 

١‏ - قصيدة فى الاستغفار: سعد بن محمد ين رفيعة 
اليهلوي العماني (؟). 


أفاق التقافقة والترات 


؟ - قصيدة في الاعتيار بأصحاب القبور: مجهول. 

* - قصيدة بائية فى الحكمة: فتح بن نوح الملوشائي 
السعايق. 

4 - نسخة أخرى منه. 

ه - قصيدة حائية في المواعظ: للمؤلف السايق. 

5 - الخمسية: للمؤلف السابق أيضًا. 

- قصيدة وصية معشر الشباب: عيسى ين 
إسماعيل بن أبي مهدي (١/51ه‏ - 1515م). 

/ - قصيدة فى المواعظ: جتُون بن يمريان 
الورجلانيء أبو صالح (ق 5ه > ١٠م).‏ 

8 - قصيدة في الموعظة والحكمة: مجهول. 

٠‏ - قصيدة فيها مواعظ لابن أدم: مجهول. 

-١‏ قصيدة فيها دعاء ميارك: مجهول. 

و- موضوعات مختلفه : 

١‏ - قصيدة في مدح زوجة عمر بن سليمان: عمر بن 
سليمان (؟). 

؟ - قصيدة من بحر الهزج.في مدح صاحب القرج: 


مجهول. 


الحواشى 


١‏ - أنجز هذا البحث فى إطار مشروع البحت الذى أرأسه فى 
معهد اللغة العربية وأدايها بجامعة باتنة, بعنوان (إحياء 
التراثت). 

" - انظر تفاصيل أخرى عن هذه العوامل فى مقالنا «مراكز 
المخطوطات في الجزائر: أماكنها ومحتوياتها»: مجلة معهد 
المخطوطات العريية: المجلد 59 ١/ر‏ 6,, 3: يوليو 19565. 
وكتاب الحزائر: 3؟؟. 

© - تقع مديثه القرارة شرق وادى ميزابء على يعد مائة 

5 - كتات الجزائر: 7؟5؟. 


»ا - المدن | لسبع في وادي ميزاب: ١‏ . 


آفاق الثقافة والترات 


ز- حكم (وصاياء ومواعظء وفلسفة؛ وتصوف, 
وزهدء وترغيب وترهيب): 

١‏ - ترغيب الراهب وترهيب الراهب: حمى بن باحمد 
بايا وموسبى (1151م). 

؟ - كتاب في التصوف: أحمد بن مبارك السجلماسي 
اللمطي» رواية عن شيخه عبد العزيز بن مسعود 
الرياغ الأوريسي الحسني (؟). 

* - مجموعة أدعية: مجهول. 

#8 -[مراسلة لإمام مسجد غرداية ح. محمد بابه 
وموسىء فيه جواب على تعزية إثر وفاة القاضي 
بابكر بن ح. مسعود]: ح. محمد بن أحمد صالح 
بايا وموسى (ت 1795ه - 1917/4م). 

تاسكًا - علوم طبيعية ورياضيات: (الطب, 

والكيمناء, والحساب.ء و القلك, و التتجيم) : 

١‏ - حاشية على كتاب المقنع في علم أبي مقرع: محمد 
ابن عبدالعزيز بن أبي بكر بن أحمد بن يعقوب 
الجزولي الرسموكي اليعقوبي (؟). 

؟ - نسكة أخرى منه. 


" - كتاب في الطب: مجهول. © 


6 - عن نشأة الدولة الرستمية وتاريخهاء ينظر: تاريخ الجزائر 
فى القديم والحديث: 37/”7. وما بعدها. و: كتاب الجزائر: 
07 

5- ميزاب بد كفاح: .١7‏ المدن السيع: .١‏ 

.١١ ميزأب بلد كفاح:‎ - ٠ 

5 ميزاب بك كفقاح: .١1١١1١6‏ 

؟ - ميزاب بلد كفاح: 18 19. 

.١١ ١ كتات الجزائر:‎ - 3 

5 - ميزاب بلد كفاسم: 47. 

- ينظر: مخطوطات مكتبة آل يدرء جمعية التراث: ص: ز - ح:. 

1 - يشرف على المعجم د/ محمد ناصرء وقد تم إنجاز القسم 
الخاص يأعلام المغرب )5٠٠١(‏ ترجمةء وينتظر استكمال 
أعلام المشرق. ينظر: جمعية التراث: 5. 
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- يرجع الفضل فى بلورة فكرة إنشاء الجمعية وندعيمها حتى 
خرجت إلى حدز الوجود إلى الدكتور محمد ناصر. 

8 - من أهداف الجمعية الأخرى: 

- المحافظة على التراث المكتوب والمروى والمعمارى. 

- تنشيط الصناعات التقليدية. 

- إنشاء مكتيات. 

- إنشاء مجلة ومطبعة خاصة بالجمعية. 

- مساعدة الباحثين والدارسين وتشجيعهم: أساتذة وطلية. 

- تنظيم أيام دراسية وندوات وملتقيات التعريف بتراث المنطقة. 

- التعريف بالشخصيات العلمية ودراسة أفكارها. 

- تكوين متاحف تعنى بحضارة المنطقة. 
ينظر: جمعية التراث: 8 وما يعدهاء وفهرس مخطوطات 
مكتبة آل بدرء ص: ح وما يعدها. 

4 - ينظر: الفهرس الشامل لمخطوطات مكتية آل يدرء ص: طء ي. 

٠‏ - ينظر: تقرير حول المخطوطات في الجزائر. بحث ألقي في 
اجتماع الهيئة المشتركة لخدمة التراث العربى - معهد 
المخطوطات العربية المنعقد في ١5 - ١8‏ ديسمير 7م 
بالقاهرة, .١5 ,١7‏ 

١‏ - ينظر: فهرس مخطوطات مكتيبة إروان ؟ دار التلاميذ 
بالعطف».: صضص: ك؛» ل . 

؟؟ - فهرس مخطوطات إروان» ص: ل. 

؟؟ - سنعمل على تقديم قراءات في الأدلة الأخرى حال حصولنا 
عليها تعميما للفائدة. 

4 - ذكرت عناوين الكتب وأسماء مؤلفيها كما وردت فى الأدلة 
المذكورةء: وقد لوحظ عدم ذكر تاريخ ولادة بعض الأعلاء أو 
وفاتهم. 

9 - لمعرفة المزيد من المخطوطات التى استنسخها الشيخ عمى 
سعيد ينظر : الملحق الثالث فى آخر فهرس المكتية: 57 . 


أعوشت : بكير بن سعيد. 

- وادي ميزاب في ظل الحضارة الإسلامية «ديننا . تاريخنًا. 
اجتماعيا»: المطبعة العربية» غرداية - الجزائر, 1955م. 

- ميزاب يتكلم «تاريخياء عقائديًاء اجتماعيًا»: المطبعة العربية, 
غرداية؛ الجزائر, 1597م. 

حمعدة التراث : 

- مخطوطات مكتبة آل يدرء القرارة: غرداية - الجزائر, 1995م. 

- «إدكارء اعتبار» استفسار». القرارة. غرداية - الجزائر, 
5مم. 

- قهرس مخطوطات مكتبة إروان» دار التلاميد بالعطف, 
القرارة؛ غرداية - الجزائر: 19597م. 

- فهرس مخطوطات مكتبة الشيخ عمى سعيدء القرارة» غرداية 
- الجزائرء 1595م. 

- مخطوطات مكتبة البكري (الشيخ عبد الرحمن بكلّي)» القرارة, 
غرداية - الجزائر» 1555م. 

الطلاي : إبراهيم: 

- المدن السيع في وادى ميزابء لبني يزقن: غرداية - الجزائر, 
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ذا انب . 

_- مزاب يلد كفام «درأسة تأريخية اجتماعية», دآأر البعتء 
قسنطينة - الجزائر : 1ا1م. 

عو فى غيد الكريم: 

- مراكز المخطوطات فى الجزائر «أماكنها ومحتوياتها»: مجلة 
معهد المخطوطات العربية. مج 1م ح1ا/ 65مم. 

3 كتاب الحزائر: المؤسيسية الوطنية للكناب: الحزائر: مام 

- ناريخ الحزائر فى القديم والحديث: المؤسسة الوطنية للكتاب 


آفاق التقافة والتوات 


لع لما نمضا 


و زوبا كه 2 العصور الإسلاسيي 


الدكبيور/ الطيب علي الشريف 
جامعة السابع من أبريل 
الزاوية - ليبيا 


ليد له 
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لم تخل ليبياء على مرّ العصور من علماء وأدباء ليبيين؛ كما زارها كثير من العلماء الرُّحَّل: 
واستوطنها علماء من المشرق والمغربء فكان لهؤلاء وأولئك أشر واضح # إنعاش مسيرة الحياة 
الثقافية واستمرارها حية نتشطة عبر العصور الإسلامية: وليس أدلَ على ذلك من أن الطلاب 
الليبيين؛ الذين لم تمكنهم ظروفهم من الهجرة لأجل طلب العلم؛ قد وجدوا 4 هؤلاء الآساتذة غنى 
عن الهجرة؛ حيث أفادوا منهم بما أهلهم للتصدي للفتوى وتصدّر مجالس العلمء؛ والتأليف 2 علوم 
العصر كلهاء وكانوا 2 هذه المجالات وما شابهها محل تقدير واحتياج من مشايخهم وتلاميدهم 
وغيرهم؛ كما مرك بعض المصادر أن عددًا من العلماء الليبيين» ممن كانت لهم شهرة واسعة:؛ ثم 
يغادروا ليبيا تلطلب العلم!'. 

أما من ساعدتهم ظروفهم على طلب العلم 4 الخارج: 4 تونس» ومصرء أو الحجاز والشام 
وسواهاء فقد كانت أمامهم الفرص أرحب للقاء العلماء: والاطلاع على المكتبات: والتنافس 2# ميادين 
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الثقافة المختلفة: وقد نبغ منهم الكثيرون:؛ فشاركوا شك ميادين المعرفة المختلفة؛ وكانوا ‏ مستوى 
نظرائهم: مقدرة» وكفاءة» ومنزلة رفيعة محترمة: كما سيأتى توضيحه تباعًاء 4 هذا البحث إن شاء 
اللك. 


وهؤلاء العلماء والأدياء: الليبيون والزائرون» من 
الكثرة حيث يصعب استقصاؤهم وحصرهم في هذا 
البحث المختصرء ولكن ذلك لا يمنع من إلقاء الضوء 
على بعض منهم ومتابعة نتف من أخبارهم, والدلالة 
على مصادرهاء استيضاحا لمكانتهم العلمية وأثرهم 
في المحافظة على مسيرة الحياة الثقافية وتواصلها 
عبر العصور الإسلامية, والقصد من وراء ذلك لفت 
أنظار الباحثين إلى هذا الميدان الخصي المغمور 
لُفشى بتواكم غبار السنين. والمحاط بمجامل 


أفاق الثقافة والترات 


الإهمال والنسيان, علهم يستطيعون اقتحام المصاعب 
إليه. فيجدون فيه ما يُُغري بالانتفاع فيّفيدون: 
ويفيدون. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا البحث مقسم إلى 
مباحث فرعيّة. تبدأ بمتايعة أخبار بعض العلماء 
والأدباء الليبيين ممن كانت لهم شهرة واسعة في 
الداخل والخارج» ولهم مؤلفات ومشاركات علمية 
وأدبية تذكرء ثم عرض لأخبار بعض العلماء الزائرين 
من المشرق والمغربء ممن كانت لهم رحلات لطلب 


فاضلاء مفتيًا. له هيبة ووقار. وهو اول من جمع 
كان موجودًا عام ٠0‏ ١١ه(*)‏ 


العلم, أو التجارة؛ أو الحجء أو غيرها من الأغراض, 
فمروا بليبيا مشرقين ومغربين؛: وشاركوا بما تيسر 
لهم في بناء نهضتها الثقافية؛, ثم تعريف بعض 
الشخصيات العلمية والأدبية المشهورة من الليبيين: 
ممن اقتصر تعليمهم على ليبيا وحدهاء ولم تكن لهم 
رحلات علمية للخارج: وتعريف ببعض العلماء 
الليبيين الذين كانت لهم مشاركات علمية وأدبية 
خارج ليبياء كالذين كانوا يستدعون من قبل بعض 


اين زياد: 


هى أبو الحسن على بن زياد» من علماء القرن 
سكن تونسء واشثهر بين علمائها. 


كان فقيها ثقة, سمع عن مالك بن أنس؛ وسفيان 
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حكام البلدان العربية شرقا وغربّاء أو علمائها؛ لشغل 
مناصب القضاء أو الفتيا أو الخطابة, أو للمناظرة 
والمجادلة؛ أو لغيرها من المهام. وما لذلك من دلالة 
واضحة على مدى غنى ليبيا بالعلماء والآدباء 
وأهميتهم ومكانتهم بين نظرائهم من العلماء والأدماء 
خارج ليبيا. 

وا مراعى في هذا البحث عمومًا الاختصار في 
التعريف بالشخصيات, والاكتفاء بنماذج موزعة على 
العصور المختلفة, ثم الإحالة على المصادر لمن أراد 
الاستزادة: وذلك لوفرة العلماء في غالب فروع العلوم 
المنتشرة أنذاك. وضيق المقام عسن الحصر 
والاستقصاء؛ إذ الغاية التدليل على أن ليبيا لم تكن, 
في عصر من العصورء قفرًا من المعرفة, ولا خلوًا من 
العلماء والمثقفين» كما يتراءى لبعضهم, ممن عن لهم 
القدح فيهاء واتهامها بالجهل دون استثناء ودون ترق 


أى تثيت("). 
علماء ليبيون وأدباء : 

نورد تحت هذا العنوان تراجم مختصرة لعدد من 
العلماء الليبيين والأدباء. ممن كانت لهم شهرة: 
ومشاركات علمية أو أدبية تذكرء على وجه من 
الوجوه ٍ 
ابن مخطير ١‏ لنفوسي(), 


الجناوني/!؟). من علماء جبل تقوسة. كان فقيهًا, 


أفاق التقافة والترات 


التوري» وابن لهيعة؛ وغيرهم؛ وسمع عنه سحنون, 
وابن الفرات. وسواهم من مشاهير العلماء. تذكر 
المصادر أنه لم يكن بإفريقيّة في عصره مثله. ولم يكن 
سحنون يقدّم عليه أحدًا من أهل إفريقيّة, ولم يكن 
فيها أحد أعرف منة يضبط العلم ومنازل العلماء (ت 
14اهم)0). 


وبيته فيها بيت علم مشهورء له تاليف كثيرة:ء منها: 
مؤلف في مختصر ابن عبد الحكمء وكتاب في 
التاريخ: وآخر في الطبقات, وله كتابات في رجال 
الموطأء وفي غريبهء توفي في منتصف القرن الثالث 
الهجري (55؟ه)/!*). 
عبدالجبار السّرتي(١):‏ 

هو عبدالجبار بن خالد بن عمران السرتي» نسبة 
إلى سرت. المنطقة الوسطى من ليبياء من مشايخه 
سحنون وغيره من مشاهير عصره. يلغ في العلم 
درجة عالية. حتى عُدَ من أكابر العلماء. وهو في محل 
الرضا والإعجاب من أساتذته: وليس أدل على ذلك 
من أن سحنونا كان لا يبدأ في درسه إلا بعد حضور 
عبد الجبار مجلسهء ويسأل عنه إذا تآخر أو غابء 
وكان السرتي في العلم من طبقة سحنون: وبه 
يضرب المثل في الفضلء والتدين» في إفريقية: وكان 


طلابه يتسابقون إلى مجلسه. حتى يغص بهم المجلس» 
زت ماهم( ). 
ابن زكرون: 

هو علي بن أحمد بن زكرياء بن الخطيب بن 
زكرون: الطرابلسي» الهاشمي: فقيه. محدث؛ ناسك» 
زاهدء أخذ العلم عن أبي عبدالله الجيزي» وابن المنذر 
واين شعيان: وابن الأعرابيء وابن الجارود, 
وغيرشم؛ ومن تلاميذه: أبى الحسن القابسيء وأبو 
على الحسن؛ قاضي طرابلس الغربء وعيدوس 
الطليطلي: والوليد بن بكر الأندلسي» وسواهم من 
العلماء. 


'انتفع يه أهل طرابلسء وتعلموا منه الفقه: 
النسشاك"(١١).‏ 
كان رجلاً صالحاء متعبّداء له تواليف كثيرة في 


اه )1 ). 


ابن المثمر الطرابلسي: 


هو علي بن محمد المنتصر بن المنمّر الطرابلسي. 
ولد بطرايلسء وبها نشأء وحفظ القرآن الكريم, 
وأخذ مبادئ العلوم عن بعض أساتذتهاء ثم رحل إلى 
المشرق فحجء وأخذ العلم عن عدد من أكابر العلماء: 
مثل: ابن زريق اليغدادي: والقاسم الجوهري, 
وأمثالهم: وعاد إلى طرابلسء فانتفع به طلاب العلم 
المقيمون والزائرون» مثل: يوسف ين عبد الرحمن بن 
حماد المجريطيا!'٠).,‏ الذي لازمه مدةءلما مر 
بطرابلس في رحلته إلى المشرقء وقرأ عليه كتابه في 
الفرائض. 

كان ابن المنمّر من أعيان العلماء المبرزين» عارفا 
بالنحوء واللغة» والأدبء بارعًا في الحديتثء والفقه: 
والأصولء وغيرها من العلوم؛ مثل علوم: الفرائض: 
والفلك, والحسابء له تاليف كثيرة في العلوم 


أافاق الثقافة والترات 


الشرعية؛ والأزمنة. والحسابء مقدمًا لدى العلماء 
والوجهاء. 

شهر اين المامر بقوة إرادته» وشدته فى مناصرة 
الحقء لا تأخذه في الله لومة لائم. ومن ذلك أنه كان 
من أشْدّ خصوم العبيديين(!؟'), وأكبر معارضيهم: 1 
نشروا بدعهم في الدين في الشمال الإفريقي مثل 
منعهم لصلاة التراويح» وصلاة الضحىء وزيادتهه 
عبارة: "حي على خير العمل" في الأذان, وأذّن أذان 
السئّة بنفسهء وأمر الناس بصلاة ركعتي الضحى, 
وكان العبيديون يقتلون من صلاهما؛. وصلى بالناس 
صلاة التراويح فى طرايلسء وأعاد ما كانوا أيطلوه 
من معالم السنة. - 

ونا تغلب ابن خزرون(١1)‏ على طرابلس: عمل على 
إرضاء العبيديين؛ لأنه من أنصارهم: فافتتح عهده 
بالقبض على ابن المنمرء وجرعه كؤوس الذل 
والاهانة. حيث شرد عنه تلاميذه وأتباعه: ومنعه من 
التدريس» وصادر ممتلكاته. وضيق عليه في رزقه. 
ثم نفاه إلى بلدة غنيمة!! ') فبقي بها إلى آخر حياته (ت 
؟47ه)ء ودقن بمنفاه؛ وقبره لا يزال معروفًا 
هناك(" ). 


محمد الأجدابي (11): 


هو محمد بن أبي سعيد بن شرف الأجدابي» نسبة 
إلى أجدابياء عالم كبير وأديب بارعء ورد في نعته: 
"نظم قلائد الأدبء وجمع أشتات الصوابء وتلاعب 
بالمنثور والمنظوم تلاعب الريح بأعطاف 
الغخصد '(15), 
له عدة تواليفء منها: أعلام الكلام: وأيكار 
الأفكار. عاصر ابن رشيق القيرواني» وبينهما 
مطارحات شعرية:ء منها: لما سمع قول أبن رشيق»: 
متذمرًا من أهل زماته؛ ناذا شكواه منهم: 


مما يُقَفَضُني فى أرض أندلسٍ 
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ا لقاب مملكةفي غير موضعها ففي قلبي حرارة كل قلبٍ 
كالهن يحكي انتفاحًا صولة الأسدا'") في عيني مٌّدامِع كل عين!'") 
والأسيات مشهورة: حرت بها الألسن: وصارت وقوله: 
. ب المثل) 2 د عليه الأجداء يقوله: الج 5 : 7 
مسار داح لدعي ولى ستنة لم أدر ما سنة الكَرى 
إن ترميِك الغربة في معشتر كأن حقوتي مَسمَعٌ والكرى عذل!*') 
قد جُبِل الطيع على يغضهم الابيات تنبئ عن شاعرية جيدة: وحس مرهف. 
وذوق أدبي رفيعء لم تورد له المصادر إلا نتفا بسدرة 
(زت 5 هه )ل '). 


ايو الحسن الهواري("), 

هى أبى الحسن بن موسى بن عمران الهواري, 
الطرابلسيء أخذ علومه الآولى من علماء طرابلسء ثم 
رحل إلى تونسء فاكمل علومه؛ وتفقه عن علمائها. من 
كسيتٌ قناع الشيب قبل أوائنه أبرز أساتذته أبو موسى زكريا البوتي. كان خطيبًا. 


فدارهم مفغانذقت فى دارهطم 
وازضهم مادمت في أرضهه!"'") 


وأبيات الأجدابي هناء لا تقل شهرة عن أبيات ابن 


يس سم را . 
و 0 . 


أده 


' 
0 
1 1 
كن 
1 ب 1 
ات 
لي 
عترناء 
١‏ 5 
. م 
؛, 5 
ا ااه 
0 
: 


0 


رشيق شناك: وشعره. بشكل عامء جيد راق»: منكه 
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٠ش‏ معاندة الزمان: ومعاكسة الظروف له: 
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وأامجرة وهو اقتراحي مِنَ الورى 
وقد نُهِجَرٌ الأمواهُ وَطي قداح1"") 


موجودًا عام 50 5م(55): يرتاح إن لاح برق من جَهامتها 


ابن البرفي: وما تراءى له الا وقد زذهبا 


وبالأمانى ينال القلىْ ثغيبتة 


وقد ذ تحقنق من , عتادهاكزيا 


هو علي بن محمد, المعروف بابن البرقي» نسبة ‏ يُسَرٌ إن مد يومًا حيل مُئية 
إلى برقة: الجزء الشرقى من ليبياء كان أدييًا ا 
1 أجز لي من ليبياء كان اديبا وما تطاول إلا حُذوانقيضا"') 


شاعراء بينه وبين ادياء عصره مكاتيات؛ وردود. 
الاأبيات معبرة عن مدى تحسره وكمدهد:ء فهو لا 


يملك إلا الآهات, وتعليل النفس بالأماني. وهى لا 
رماني الدهرٌ منه بكل سَتهم تشفي غليلاًء ولا تفيد قليلاً ولا كثيرًا. 


ومودةء. وتقارب.. ومن شعره قوله: 


28 افاق الثقافة والتواث 


وال حن ١7‏ "1 ومن شعره في الرد على صديق له 
شاعر كان مسجونا معه("'), فكتب له أبياتا يهنئه 
بالعفو عنه: قوله: 


5 اند .- ٌ 
فقدس ساءنى فقدي لما فيه من أنسي 


ولوأنني كيرت فيماأريده 


لآأثرث تقديمى سراحك عن نفسي!' ") 


1ه ). 


الجيطالي!") النقوسي: 


هو أبو طاهر إسماعيل بن موسىء الجيطالي, 
النقوسىء أخذ العلم عن أئمة الجبلء وفي مقدمتهم: 
أبو مو سىن, الطر ميسي!* ', و مضي . سمذوأت طويلة 
متنقلا بين مدن الجبل مدرسًا ومربيًاء ثم ذهب إلى 
طرابلس|* '). ويعدها قصد مدينة جربة بالجنوب 
التونسيء فتلقاه علماؤها بالترحابء واجتمع إليه 
الطلبة, وكان يقرئّ ويصنف فى المجلس الواحد. 


ترك الجيطالي وراءه مصنفات كثيرةء أغلبها في 
الدراسات الإسلامية: منها على سبيل المثال: كتاى 
الحج والمناسك؛: وكتاب في الفرائتضء؛ وقواعد 
الإسلام. وقناطر الخيرات» وغيرهاء وله كتاب فى 
الأدب يضم مجموعة قصائد. ولكثرة مصنفاته. 
وتركه مكتبة كبيرة لا تقل عما تركه الفيلسوف أبو 
حامد الغزالي؛ لقب يفيلسوف الإسلام. 

طبعت له بعض الكتب حديثاء مثل كتابه: قناطر 
الخيرات: الذي تم طبعه عام ١1‏ ١ه‏ في ثلاثة أجزاء. 
ثم اعيد طبعه عام 86١1١ه.‏ (ت ١‏ 6لاه) يتونس!! '). 
أبويوسف اليفغرني7", 


فاق الثقافة والننرات 


اليفرني» نشأ ببلدة يفرن بجبل نقوسة؛ وتعلم في 
ككابهاء وأخذ بها مياد العلوم المتداولة في عصره., 
ثم رحل إلى تونس فأكمل تعليمه. ونال شهرة 
واسعة في علوم اللغة؛ اننى عليه كثير من اساتذة 
توفسء وقالوا: ما في تونس أنحى منه؛ ويؤيد ذلك 
أنه اختلف مع بعض أهل اللفة في مسألة نحوية, 
فاستشهد بما يقرب من عشرين شاهدًا من أشعار 
العرب؛ لإثباتها. قيل عنه: كان لا يلحن في إعراب» ولا 
تصريف. وورد في التعبير عن مكانته العلمية: “أما 
النحوء فعشه الذي يعرف كيف يدخل فيه ويخرح: 
وأما اللغة والتصريف فيا للعجب!! وأما التفسير فلو 
ادعى أحد أنه ما شذ عليه("') شيء من التفسير ل 
كذب ..(55). على الرغم من تبحره في العلمء إلا أنه لم 
يترك تآليفا (ت 8514ه)(*4). 


الحطاب الصغير (!؛): 


هو محمد بن محمد ين عيد الرحمن بن حسين 
الحطابء عالم كبيرء متنوع الثقافة. مكثر من كل فن, 
من أساتذته: ابن حجرء والسيوطيء والسخاوي. 
واليرهان: والقلقشنديء والصاغاني وغيرهم من 
جلة العلماء» أخذ عنه: عبدالرحمن التاجوري» ومحمد 
القيش» ومحمد القلاني وسواهم. 

تبكر في علوم الشريعة. وعلوم اللفة. 
والرياضيات: وأحاط يفنون عصره: عد من كبان ائمة 
لمالكية بالحجاز وآخرهه!"*). تدل على إمامته كثرة 
تأليفه في العلوم المختلفة. فمن تأليفه فى العلوم 
الشرعية مثلا: شرح مختصر خليل في الفقه. وشرح 
قرة العين فى الأصولء لإمام الحرمين: وتحرير 
الكلام في مسائل الالتزاء!"؟): وهداية السالك: 
وغيرها كثير.. ومن تأليفه في علوم اللغة: مختصر 
إعراب خالد الأزهري للألفية. وحاشية على توضيح 
التحىء والمواضسع التي غلط فيها القاموس 
والصحاح:ء وسواها(؟ ؟). 


كان مقدمًا لدى العلماء. محيويًا من تلاميذة: 


توقي في طرابلس عام 554ه»؛ ودفن داخل 
المدينة(*2). 

وغيرهم من العلماء, والأدياء. والأعلام: المشاهير 
في كل العصورء أمثال: الخروبي» وابن أبي الدنيا؛ 
والبرقي, والزنزوريء والأجدابي اللغوي؛ ومن على 
شاكلتهم. وهم كثر. 

وإنما وقع الاختيار على من سبقت الترجمة لهم 
مورّعين على العصور المختلفة, من القرن الثاني 
الهجري إلى القرن العاشر؛ لإعطاء أمثلة توضيحية 
للمسيرة العلمية والثقافية في ليبيا خلال العصور 
الإسلامية» مع ملاحظة أنهم يمثلون التخصصات 
المتداولة آنذاك كافة. من إسلاميات: ولغويات, 
وأدبيات» وفلسفة: وفلك؛ وتصوفء وما شابهها: 
وأنهم من مشاهير العلماء. وأكثرهم لهم مصئفات 
منوعة:؛ ومما لا شك فيه أنه يوجد العشرات من 
أمثالهم. وأكثر من ذلك يوجد العشرات من العلماء 
الذين لم يصلوا إلى شهرتهمء ولم تكن لهم تواليف. 
وللإلمام ببعض هؤلاء وأولئك يمكن الرجوع إلى كتب 
التراجد(! ؟). 
الأساتدة الرائرون والطلاب: 

مر بليبيا كثير من العلماء وطالب العلمء فأفادوا 
واستفادواء وأحدثوا بزياراتهم تلك نشاطات علمية 
في الميادين المختلفة على منّ العصورء ولا يخفى أن 
ذلك راجع إلى الموقع الجغرافي للبلدء الذى يحتم على 
كل من يريد العبور من المشرق إلى المغربء أو 
العكسء أو الدخول إلى أواسط إفريقيّة أن يمر يه 
ونظرًا لوقوعه على البحرء واعتدال هوائه؛ فقد مُغرى 
بعضهم بالإقامة والاستقرارء أ إطالة مدة الزيارة . 

وبعض أولئك الأساتذة كانوا يأتون إلى ليبيا 
لتولى مناصب القضاء أو الفتيا أو لإدارة بعض 
الوظائف الرسمية في الدولة؛ وقد كثّر الأساتذة 
الزائرون» حتى إنهم شاركوا في إغناء بعض الطلاب 


الأجدابيء العالم المشهورء الذي سئل: أنى لك هذا 
العلم ولم ترتحل؟ فقال: “اكتسبته من بابي: هوارة. 
وزنانة("14, 00 إلى أنه أفان سن الأسائتذة 
الزائرين» الذين كانوا يدخلون إلى مدينة طرابلس من 


هذين البابين(14). 


وقد يكون بعضهم بالغ في تقدير هؤلاء الآأساتذة 
الزائرين لما قال: "إن طرابلس كانت تعتمد فى 
ثقافتها على من يفد إليها من الحجاج وطلاب العلم. 
مشرقين ومغربين» وعلى من يَتستصحيهم أمراء 
إفريقية في طريقهم إلى الحج من أهل العلم 
والفضل'*)؛ إذ يبدو واضحًا من النص تجاهل 
علماء ليبياء وهو مخالف للواقعء فليبيا لها علماؤها 
العصورء وقد أفادواء واستقادوا كما 
يتضح من هذا البحث. 
ومن أولتك الأساتذة الزائرين والطلاب: على 
سييل المثّال: 


سحنون: 


5 


هو عبد السلام ين سعيد بن حبيبء التّنوخي7”"), 
الملقب يسحنون. صاحب مالك بن أنس رضي الله 
عنه. ولقب بالإمام؛ لسعة علمه. انتشر مذهب الإمام 
مالك بالمغرب العربي على يديه. ومن مآثره: أنه ولي 
قضاء إفريقيّة دون أن يتقاضى عليه أجرًا ْ 

كان قدومه إلى ليبيا عام ١55١هء‏ ويبدى أنه أول ما 
نؤّل يمدينة أجدابياء فقد ذكر نحمديس القطان: أنه 
سمع سحنونا يقول: "سمع مني العلم سنة إحدى 
وتسعين ومائة أهل أجدابيا7!*!, ثم انتقل إلى 
طرايلسء فاتخذها مقامًا له مدة من الزمنء فأفاد 
كثيرًا من الطلاب: وكان شديد الإعجاب بتلاميذه: 
فخورًا بهمء كثير الثناء عليهه(؟*2, (ت ٠‏ 55ه)("”). 
محمد الأند لسي : 


هو محمد بن وضاح بن بزيغ» الأندلسي؛ رحل من 


افاق التقافة والترات 


وأفاد من عالمها إبراهيم بن حسان الطرابلسي!؟”). 
ابن فطيس : 

الأصلء من أهل إلبيرة غرب غرناطة. رحل إلى 
المشرق عام هلاه ثم عاد إلى إلبيرة. أخذ العلم عن 
بعض علماء ليبيا عند مروره بها في أثناء رحلتها**). 


أبوالحسن العجلي!(!!): 

هو أحمد بن عبدالله بن صالح العجلي» كوفي 
الأصلء نشأ بيغدادء ثم انتقل إلى المغرب العربي: 
فسكن طرابلسء وانتشر حديثه فيهاء كان يشبه 
بأحمد بن حنبل في سعة علمه وشهرته, وكان خروجه 
إلى المغرب أيام محنة اين حنبلء (ت 31؟ه)("0). 
ابن عيسى البياني (48), 

هو محمد بن عيسى البيانيء عالم أندلسيء» مر 
بليبيا في أثناء رحلته إلى المشرقء فأخذ عنه العلم 
بعض الطلاب الليبيين: منهم: أحمد بن الحسين بن 
محمد الطرابلسي» بطرابلس عام ؟15؟ه؛ وحماد ين 


شفرآن بيرفة: عام شه وحداث عنولة 2), 


البتطليوسي('": 


هو هاشم بن يحيى بن حجاجء: اليطليوسي: 
لأندلسي, قام برحلة إلى المشرق» قمر بطرابلس. 
وسمع من عالمها أبي بكر بن دحمان المصيصي!!١١)‏ 
الطرايلسيء عام 55/8ه!"١).‏ 


أبو محمد الغماري7"): 


شو أبو محمد عبدالله بن عبدالكريم: الغمارى: 
مغربي الأصلء فقيه. محدثء أديب: شاعرء اجتاز 
بطرابلس قاصدا المشرقء عام 154ه» فطاب له المقام 
بهاء وطالت إقامته. فدرس عليه طلاب كتيرون, 
منهم: أبو فارس ابن عُبيدة؛ العالم المشهورء وقد أخذ 
عنه علومًا عدة(؟١).‏ 


أبوالحسن البسطى (14): 

هو أبو الحسن محمد بن إبراهيمء الأندلسي, 
البسطيء مر بطر ابلس عائدًا من الحج في طريقه إلى 
الأندلس: مع منتصف القرن السابع الهجري 


كان عاًا علمّاء أديبًاء شاعرًاء كاتًاء ناقدًا؛ 
تصدى للتدريس في طرابلس مدة من الزمنء تتلمذ 
عليه طلاب كثيرون: منهم ابن عبيدة, السابق 
ذكره(! .)١‏ 
أبو العباس الأعجمي: 

أستان كبيرء قدم من المشرق قاصدًا بلاد المغرب: 
من بليبيا عام ؟177ه: ومكث بطرايلس رَمنَّاء أقاد منه 
درّسّه من الكتب كتاب (المعالم) لابن الخطيب("!). 
أبو العباس الفماري: 


هو أبو العباس أحمد بن عيسى. الغماري. شيخ 
نو نسسى حليل القدر, عالم: فقبة: أديبء تولى قضاء 
كتيرون: كان موجودا عام /ا. الث ). 
أبوالحسن الأندلسي: 
الأندلسيء اجتاز طرابلس قافلا من الحج؛ فقرأ عليه 
الطلبة بعض تواليفه في العربيةء وسمعوا منه شيئًا 
من شعره(ة! ). 
أبو عبدالله القابسي("): 


شو أو عبدالله ابن إبراهيم: أبو مسلم القايينىي» 
نسبة إلى قابس» من بلاد تونس» فقيهء محدث ؛ عالم, 
تولى قضاء طرابلس, وقد سبقته شهرته العلمية, 
وخيرته الواسعة بالحياة والناسء لم يقتصر في 
طرابلس على وظيفة القضاء؛ بل تصدّر مجالس 
الدرس والمناظرة: فأفاد إفادة واسعة(١").‏ 
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اللقاني(") وأخوه: 

هما: شمس الدين اللقاني, وأخوه الناصرء نسبة 
إلى لقانة, من بلاد مصرء كانا يدرسان بزاوية الشيخ 
أحمد الزروق بمصراتة مع أوائل القرن العاشر 
الهجريء أخذ عنهما العالم الليبي سالم بن طاهر في 
مصراتة. ورحل معهما إلى مصرء ثم عاد إلى 
طرابلسء فتصدى للتدريس بهاء وكان مشاركا في 
جميع علوم عصره. فانتقع بعلمه أناس كثيرون من 
الليبيين وغيرهه!'"). 

وعلى هذا النحوء زار ليبيا كثير من العلماء 
والطلابء؛ فأفادوا واستقادو!. 
علماء ليبيون مغيمون: 

من اللافت للانتباه أن ليبيا لم تخل؛ على مر 
العصورء من وجود علماء أعلام» لهم صيت ذائّع: 
وشهرة واسعة: ولم شكن لهم رحلات علمية إلى 
الخارج؛ بل منهم من لم يخرج من ليبيا أصلاء وإنما 
أخذوا العلم عن علماء ليبيين, وأفادوا من العلماء 
الزائرين» وذلك يعطي بدون شك صورة واضحة على 
مدى مشاركة ليبيا فى مسيرة الثقافة العالميّة؛ لآنها لم 
تخل من علماء؛ وأدياء». ومشاركات علميّة. تقل؛ أو 
تكثر, طيلة المدة المعنية بالبحث. 


ومن العلماء الليبيين الذين كونوا شخصياتهم 
العلمية في الداخل؛ ولم تكن لهم رحلات خارجية 
لطلى العلم : 
أبو اسحاق الأجدابي: 


هو أبو إسحاق إيبراهيم بن إسماعيل بن أحمد, 
اللواتي!*"!؛ المعروف بابن الأجدابيء نسبة إلى 
أجدابياء ولد بطرابلس ويها نشاً. وحضر مجالس 
العلم» وصحب مشايخ عصره:؛ وهو يعد من أعلم أهل 
زمانه بجميع العلوم: كلامًال”")؛ وفقهًا ونحرًا ولغة: 
وعروضاء ونظماء ونثرًا.. ولم تكن له رحلة عن 
طرابلس لطلب العله(7"). 


صدّف كتبًا كثيرة مفيدة, منها: كفاية اللتحفظ في 
اللغةء وكتابان في العروض؛ كبير وصغيرء وكتاب 
في الرد على ما جاء في تثقيف اللسان» وشرح ما 
آخره ياء من الأسماء. وغيرها كثير(""). أشهرها 
وأهمها: كفاية المتحفظ؛ إذ كان مثار اهتمام كثير من 
العلماء. حيث نقلوا عنه واعتمدوه مصدرا رئيسًا في 
اللغة. مثل: أحمد الفيومي في المصباح المنير؛ وكمال 
الدين الدميري في حياة الحيوان: ونظمه الأديب 
جمال الدين الطبري في نحو ثلاثماكة وألف بيت, 
ومدحه العالم الأديب جمال الدين العدوىء فأجاد: 
حيث فال: 
من كان يَطلبُ في القريب وَسِيِلَةٌ 
أو كان يتَُفِى فى الكلام بَلاغةً 

فليبحفظرٌ كفايةً المتحفّظط(” 

أثنى على ابن الأجدابى كثير من العلماء؛ منهم: 
محمد بن الطيب الشرقيء في تجديد الرواية والمجد 
اللغوي فى بعض تصانيفة. والجلال السيوطي في 
البغية؛ وغيرهم. 

سل عن علمه من أين أفاده, ولم يرتحل؟. فأجاب: 
أنه أخذه عن العلماء الذين كانوا يزورون ليبيا في 
أثناء رحلاتهم وتنقلاتهم. مشرقين ومغربينء وعن 

كان ابن الأجدابي موجودًا في القرن الخامس 
الهحر ي» فيما بين سنتي: عع - /اعهل(ة"). 
ابن عبيدهد: 

هو عبدالعزيز بن عبدالعظيم بن عبدالسلام بن 
عُبيدة, أبى فارسء؛ الطرابلسيء ليبي الأصلء عالم 
فاضل جليل القدرء قال التجاني: "ناهيك من رجل قد 
نال من المعارف ما اشتهى» وحاز فيما حاز من العلوم 
الأصولية والغرعدة الغاية والمنتهى: حضرت درسه 


آفاق الثقافة والنتراث 


بمسجد مجاور لدارهء فرأيت رجلاً متضلعًا من العلم, 
حسين العبارة: مشاركا فى علوم جمة؛: وليس له رحلة 
عن بلده إلا إلى الحج في عام خلاثة وسيعماكة(:4). 
أخن أكثر علومه من علماء بلده» وفي مقدمتهم: 

أنو موسى عمران بن موسىء الطرابلسيء وأفاد 
كثيرًا من الأساتذة الزائرينء: كان موجودًا عام 
باء باه( !ةا 
عبدالرحمن الأبشاتي: 

هو عبدالرحمن بن محمد بن إبراهيمء الشهير 
بيربوع بن مالك السّناني» السُليميء من علماء الزاوية 
الغربية وفضلائهاء تلقى العلم عن علماء ليبيين» منهم : 
الشيخ أبى جعفر الجنزورىيء ولم تذكر له المصادر, 
التى أمكن الاطلاع عليهاء رحلته إلى الخارج لطلب 
العلم. 

كان مبررًا في الفضلء والوجاهة. والعلم. 
والولاية(ت 855ه): ودفن بمسجده بقرية 
الأنشات(05). 
عبدالعزيز الأتصاري: 

هو عبد العزيز بن محمد؛ الطرابلسيء الآنصاري, 
كان تاجرًا وفقيهّاء له حظ من العلم وباع متسع في 
الأدبء لم تذكر له رحلة لطلب العلم؛ كان موجودً! عام 
6 ). 


على العوسجي (4), 


هو علي بن عبد الحميد العوسجيء من يلدة 
الحرشا(**). بالزاوية: كان شيخًا وقورًاء وعالم 
جليلا. حفظ القرأن بالروايات السيع, وعلمه أيناء 
لممسلمين في بلدته, حتى إنه اشتهر ب: "'مؤدب 
الصبيان , شارك في علوم كثيرة» ورد في ترحمة أبنه 
عبد الحميد الآتي ذكرهء أنه أخذ عن والده اثني عشر 
علمًا. 


يقال له: أبو حميرة:» نسية إلى حمارة كثر ركوبه 
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لها لقضاء حوائجه ا تقدمت يه السنء لم تذكر له 
المصادرء التى بين أبديناء رحلة إلى الخارج لطلب 
1 علمءت 575ه)[(1*). عاش خمسين ومائة سنة, 
ودفن ددآره الملتصفة بمسحدة: وقيره ال (0ام) صار 
داخل سور المسجد. 
ابن أبي عميلة: 

هو علي بن أبي عمّيلة بن محمد: من علماء 
العميلات!؟*). قضاء الزاوية الغربيةء عالم: ناسك, 
رفيع القدرء تفقه فى علوم كنيرة: منها: | لمنطق: 
وأ لنحى, والفقه: والتوحيد وسواها. صحب الشيخ 
عبد السلام الأسمر عام 17؟4ه» وأفاد منه. لم تذكر له 
رحلة لطلب العلم خارج ليبيا (ت 55هم)!45). 


يوسف المليلي[*5): 


هو يوسف بن علي بن محمد بن حسين. المليلي: 
عرف بالمحفوظي('١),‏ من علماء الطويبية!”'!, من 
قضاء الزاوية الغربية» فقيه عالم؛ حفظ القرأن 
الكريم في صغره؛ وأخذ النحوء والمنطق عن أكابر 
علماء طرايلسء له معرفة يعلوم عصره. تتلمذ للشيخ 
عبد السلام الأسمر عام 557ه, لم تذكر له رحلة لطاب 
العلم خارج ليبياء (ت 9859ه)1!"). 


عبد الحميد العوسجي: 


هو عبد الحميد بن علي بن عبد الحميد العوسجي» 
حفظ القرآن الكريم عن والده واشثهر بحفظه 
وتجويده بالقراءات السبعء كان عالماء ورعاء تفقه في 
علوم كثيرة, ونقل عن اليرموتي['٠):‏ أنه أخذ عن 
والده (؟١١)‏ اثني عشر علمّاء وأخذ عن الشيخ 
عبد السلام الأسمر عام 154 لم تذكر له رحلة إلى 
الخارج لطلب العلم؛ (ت 355ذه)1*'). 

وغيرهم كثير من العلماء الليبيين؛ ممن لم 
تساعدهم ظروفهم على الهجرة لطلب العلم في 
الخارجء فكوّنوا أنفسهم د اخليًا ؛ إذ وجدوا فى العلماء 
الليبيين والزائرين ما يسد حاجتهم ويغنيهم عن 
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عمران الطرابلسي : 

علم؛ وفقيه بصير بالاحكام: ولى قضاء طرابلس, 
والإمامةء والخطابة» يجامعها الأعظه("''). ثم نقل إلى 
لا يزال فى منصب القضاء(؟١١).‏ 

ابو علي الطرابلسي: 


السفرء وقد نال يعضهم شهرة علميّة واسعةء مثل: 


ابن الاحدابى» و أبن عبيدة. 


علماء ليبيون ب الخارج: 

لعله من تمام البحث هنا الإجاية عن سؤّال قد يدور 
في الذهن. حول مدى أهمية الأساتذة الليبيين, 
وتمكنهم من العلم. وشهرتهم خارج بلادهمء فهل 
وُجد أساتذة ليبيون بلغوا درجة عالية من العلم أهلتهم 
لنافسة غيرهم من كبار العلماء خارج ليبيا؟ وإن 


الى 


1 يي 
' 


5 - اك ا 
8 5 ل مك 97 : 
و يا ا ل 0 
8 ا ا 8 

5- _ 

ل 1 د لين 
2 _- : 

ص 2 3 - 


لاحي اجر ع بر ل ل د 
ا 0 
سس 


١ 1‏ 5 
ريده 0 0 ا 3 ل 


سم 
1 
أيه ماتاعل 0 
اح 0 


5 لد لايس 4 بدا الكت 
يت ان قاض مدر يسن لني ايج 7 


0 2 ع 
ار 0 
5 0 - 


1 
. 
005 
ناكا 
1 0 
5 
05 
1 5 
ل 
0 
: ب ورمء 
3 - 
0ر0 0 
ك2 م 
3 
أ 1 
م 
00 0# 
3 
. ١ك‏ 
لاد يننا 
0 
3 
ا 
لس ل ده 
- 
م 
اج 
2 
14 


وجدواء فهل أثيتوا جدارتهم؟ وطاولوا نظراءهم؟ 

ذلك ما سنعرفه من خلال متابعة أجزاء من سير 
بعض الشخصيات الليبية: العلميّة والأدبيّة خارج 
بلادهم . 


محمد الدسبي : 

هو محمد ين الحسنء أسسنْ أبي الدسبي, 
الطرابيلسي, نسبة إلى طرابلس ليبياء كان عالمًا رفيع 
القدرء تولى قضاء طرابلسء ثم استدعاه الوزير 
يعقوب بن كلس!(7*) إلى مصرء فأمره بالنظر في 
الأحكام؛ وفوّض إليه قضاء دمياط: وبلبيس, 
والغرفاء وغيرهاء عوضًا عن محمد ين النعما:("١),‏ 


كان موجودًا عام 595؟هاة"), 


إبراهيم البرفي: 

هو إبراهيم بن أحمد بن جعفر الأزدي» الطرابلسي 
مولدًا؛ البرقي نشأة وسكدًا, قدم الأندلس: وصحب 
منصور بن عياش» وعمره إذ ذاك إحدى وأربعون 


هو عبدالرحمن بن مكي بن عبد الرحمن: 
الطرابلسيء ثم الإسكندرانيء عالم كبير» ذو شهرة 
واسع انشهى إليِهمُلوٌ الإسناد اد بالديار 
المصب د" 


عبدالرحمن 


كاتب بارع: أديب ماهر أخذ عن أبي زكرياء البرقى 
ولازمه؛ والتحق معه بالاستدعاء إلى تونس. ثم ولي 
القضا ء في مواضع من إفريقية ؛وأسند إليه الاشراف 
على خزانة الكتب العامة بتونسء؛ وكانت تضم ثلاثين 
آلف مجلدء (ت 185هم)(1١١).‏ 

ابن ابي الدنيا : 


هو عبد الحميد بن أبي البركات بن عمران بن أبي 
الدنيا؛ الطرابلسيء عالم جليلء رفيع القدرء ذائع 
الصيت»: وأديب بارع: له شعر جيدء رحل فى طلب 
العلم إلى مصر وتونس, ثم عاد إلى طرابلسء» وما 
كاد يستقر به المقام؛ حتى استدعاه المير أبو زكرياء 
ابن حفص!*' ١١‏ إلى تونس عام ١الااه»‏ وولاه 
القضاء؛ وأسند إليه. إضافة إلى ذلكء, الخطابة في 
الجامع الأعظه!ط! ''!), وكان هذا المركز بعد الخلافة 
والإمارة مياشرة: "كان مركرًا عظيمًا ومنصبًا 
خطيرًاء وكان له دخل في تصريف الأمور وسياسة 
الدولة"(7١١)‏ زت م4 '). 


ابراهيم المصراتي(5١),‏ 

هو إبراهيم بن عبد السلام ين عبد الغالب, 
المصراتيء نسبة إلى مصراتة؛ كان صاحب أادب» 
وفصاحة؛ وشجاعة أدية منقطعة النظيرء أهّلته لأن 
يصبح خطيبًا لمسجد القيروان بتوفسء "والخطابة في 
القيروان لم تكن بالأمر السّهلء فلا يقدر عليهاء ولا 
يُرشّح لهاء ولا يقوم بأعبائهاء إلا العالم اللتضلع. 


آفاق الثقافة والنترات 


والفقئه المقتدر: فقد كانت مدينة القيروان مزدحمة 
برجال الفقه. والشريعةء. وفيها مدارسء» ومساجد؛ 
ازدهرت بالحركة العلميّة والتقافيّة"(١١١).‏ 

وهكذا استطاع هذا العالم الليبي أن يشق طريقه. 
ويقيت وجوده بين نظرائه من علماء عصره (ت 
ع لاه)(١3١).‏ 


ابن منظور('١١):‏ 

هو محمد بن مكرم بن علي بن أحمد .. ابن منظور, 
العلامة الجهبذء الأديبء الشاعرء النحويء اللغوي, 
المؤرخ» المحقق. صاحب معجم لسان العربء بلغت 


تولّى قضاء طرابلس سنين طويلة؛ ثم رحل إلى 
مصرء فوُّلَي فيها رئاسة ديوان الإنشاءء وبقي في 
هذه الوظيفة حتى آخر حياته (زت لاه ). 


أبو موسى الطرابلسي: 


هو أيوموسى ابن عمران الهواريا؟''!, 
الطرابلسىء عالم فقيه. تولى قضاء طرابلسء نيفا 
والأخلاق: ثم أرسل إليه الخليفة إبراهيم بن المنتصر 
الحفصى|*''١١,‏ عاخ بأره لاش فولاه القضاء بتوئس, » 
فبقي قاضيًا نيقًا وعشرين شهرًا/17 
وإأسعة زت ه37 ). 


محمد الزليطني ١11!‏ 
حريصا على نفع الناسء ذا جاه ومكانة عند الأمراء: 
بجامع الزيتونة غير منازع (ت 408ه)(115). 


حلولو الوامح: 


). نال شهرة 


هى احمد ين عبد الرحمن ين موسى بن عبد الحق, 
الزليطنيء عالمء فقيه: أصوليء له مؤلفات كثيرة, 
تولى القضاء في طرابلسء ثم عزل عنهء فذهب إلى 


آفاق الثقافة والتراث 


تونسء فأسندت إليه مشيخة المدارسء؛ كان موجودا 
عام مها ). 
الحطاب الكبير: 

هو محمد بن عبد الرحمن ين حسين بن محمد 
الحطاب, الرّعَينى(١١٠),‏ المعروف بالطرابلسيء ولد 
بطرابلسء وبها نشاء وأخذ علومه الأولى» ثم 
تكررت رحلاته إلى مكة ومصر للحج وطلب العلم, 
وأخيرًا استقرٌ بمكة. وأكمل علومه فيهاء وتصدّر 
مجالس الدرسء وتولى رئاسة المذهب المالكي 
بالحجازء ثم عاد إلى ليبياء وتوفي بها عام 
065 ودفن بزاويته الكائنة يالقرب من 


.)١"(ءاروحات‎ 


أبو عبدالله الخروبي: 


هو محمد بن على الخروبيء أبو عبد الله» ولد بقرية 
(فرقارش): إحدى ضواحي مدينة طرأبلس في بيت 
علم مشهورء أخذ علومه الأولى عن مشايخ طرابلس, 
كان فقيهًاء محدّنًا مفسّرًاء عالما. واسع المعرفة: له 
تآليف كثيرة: ارتحل إلى الجزائر» وأقام بهاء وكان ذا 
مكانة عالية, ومنزلة رفيعة عند الأمراء والحكام: 
سافر إلى المغرب الأقصى مرتين: في وساطة بين 
ملوك المقرب الأوسطء والمغرب الأقصىء بقصد 
إصلاح ذات البين» تصدر مجالس الدرس في المغرب 
الأقصىء والجزائرء وأفادَ منه كثير من الطلاب هناك 
(ت 35كحه)(:'). 


وغيرهم كثير من علماء ليبياء ممن كانوا يولون 
متاصضصب دذيئنةء وإدارية. خارح بلادشمء وقفىي ذلك 
دليل واضح على رفعة مكانة العلماء اللنيدين: 


وأهليتهم لتولى أعلى المناصب في الخارج, فالعالم لا 
تحده حدودء ولا تعرقله قيود» فعالمه أوسع من كل 
العوالمء ويمقدار ما له من العلم والأدب وحسن 
الشيرة يكون جاهه وتكون منزلته؛ داخل بلده 
وخارجهاء لا فرق في ذلك. 
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حي شي - للك 


الخاتمة : 

خلاصة القول هنا: أننا أوضحنا أن ليبيا لم تكن 
بمعزل عن ميادين العلم والثقافة, وأنه كان بها علماء 
أعلام في ميادين المعرفة المختلقة على مر العصور 
الإسلامية» وإن كان ما أوردته المصادر من معلومات 
عنهم وعن بيئاتهم العلمية وأجوائهم الثقافية أقل بكثير 
مما أوردته عن أمثالهم في بعض البلدان العربية 
الأخرى كمصرء والمغرب العربي بعامة؛ والأندلس. 


وما جاء في هذا البحثء إنما هو أمثلة محضة 
للأسس التي قامت عليها الحياة العلمية والثقافية فى 
ليبياء خلال العصور الإسلامية:؛ لعل البياحثين يحدون 
فيها علامات داألة ينطلقون منها إلى الدراسة 
والكشف عن حياة علمية وثقافية أوسع مدىء وأعمق 
جذوواء سترها عنا طول الزمنء؛ وإهمال الدارسين 


ظ الحواشى 


)١(‏ سيأتي توضيح ذلك في القسم الأخير من هذا المبحث. 

(؟) مثل: العيدرى؛ الذي تحامل عليها؛ وعلى علمائها دون تمييز: 
ينظر رحلة العيدرى: 16/ وما بعدها . 

(؟) التُقوسي: نسبة إلى جبل نقوسة؛ ويُُسمى الجبل الغربي 
أيضّاء وهو جزء من سلسلة جبال أطلس المارة بالجزائر 
وتوفسء ونقوسة التي ارتبط اسمها بالجبل: قبيلة من أشهر 
قبائل البربر» منسوبة إلى نقوس بن رحيك الأبترء وقد 
استوطنت هذه الفييلة الجيل المذكور فسمي باسمهاء ولم 
يخل جبل نقوسة من وجود مدارس وعلماء فى العلوم 
المختلفة؛ منذ الفتح الإسلامي إلى الآن 1545م. ينظر معجم 
البلدان الليبيية: /اذ ومأ بعدها. 

(4) الجناوني: نسبة إلى يلدة صغيرة يجيل نقوسة. اسمها 
(جتّاون) . 

(5) النشاط الثقافي في ليبيا من الفتح الإسلامي حتى بداية 
العصر التركى: .١75 - ١55‏ 

(5) المرجع السابق نفسه: .١77‏ 

(0) البرقي: نسبة إلى يرقة؛ المنطقة الواقعة بين حدود مصر 
شرقاء وحدود طرابلس غربًاء وهي تسمية تطلق على مدن 
ليبيا الشرقية: معجم البلدان الليبية: 51 وما بعدها. 

() النشاط الثقافي في ليبيا: ؟85؟. 

() السرتي: نسبة إلى سَرت,. المنطقة الوسطى من ليبياء الواقعة 
بين مصراتة غربًاء وأجدابيا شرقاء معجم البلدان الليبية: 
66 ومأ بهدها. 

.١15١ - ١56 أعلام ليبيا:‎ )٠١( 

(١١)المرجع‏ السابق نفسه: م6 ؟. 

(؟١)‏ المرجع السابق تقسية. 

(17) المجريطي: نسبة إلى مَجُرِيط» بلدة بالأندلس. ينظر معجم 
البلدان: *٠/رمه‏ . 


)١5(‏ العبيديون: نسبة إلى عبَيد الله المهدي, استمر حكمهم 

)١5(‏ هو المنتصر بن خزرون:؛ وقد قام على خزرون بن خليفة. 
واحتل منه طرابلس عام ١45هء‏ أعلام ليبيا:5١؟‏ وما 

)١(‏ غنيمة: بلدة صغيرة من بلدان مسلاته؛ تقع شرقى طرايلس 
بتنحو خمس وعشرين ومائة كيلو منرء معجم اليلدان الليبية: 
10128. 

.58 اعلاح ليبيا: 551؟: اعلام من طرابلس:‎ )١( 

(14) نسبة إلى أجدابيا: هي مديئة قديمة مشهورة؛ تقع جنوب 


مدينة بنغازي بنحو ستين ومائة كيلو متراء معجم البلدان 


واحدة من أكبر الفيائل فى ليبيا وأشهرهاء تاريخ طرابلس 
الغرب: .15 . والهوارى أيضًا: اسم وأحة من واحات 
الكفرة؛ معجم البلدان الليبية: 8؟5. 

(5؟) سجنه الخليفة المستنصر فى المهدية عام 111 ه: ويفى فى 


آفاق الثقافة والتواث 


سحنه سنة كاملة. أعلام من طرأبلس: 5/ وما بعدها. وأعلام 
لبديا: ١‏ وما بعدها . 

(0) هو أبو عبدالله محمد بن يحيى يحيى الفضلي. أعلام من 
طرايلس: ؟85. وأعلام لنبيا: 5؟. 

(1؟) أعلام ليبيا: 4؟. 

(؟؟) أعلام ليبيا: ؟؟ وما بعدهاء وأعلام من طرايلس: 9ل" وما 
بعدها . 

(7) الجيطالي: نسبة إلى (جيطال)؛ مدينة فسيحة بجبل نقوسة: 
تحيط بها الأشجار من جميع الجهات؛ النشاط الثقافي في 
لييدا: 16 . 

(4؟) الطرميسي: نسبة إلى (طرّميس) قرية من قرى دمشقء 
معجم البلدان: 55/14. 

(0؟) لم يهنأ في إقامته بطرايلس» حيث سجنه حاكمها بسبب 
وشاية حاسد,ء ثم أطلق سراحه فقصد تونس, النشاط 
الثقافى فى ليبيا: 155. 

55 المرجء السابق نفسه: 6 وما بعدها. 

(70) اليفرني: نسبة إلى (يفرنه) مدينة كبيرة في جبل نقوسة: 
تبعد عن طرابلس واحد! وسبعين ومائة كيلو مثر. معجم 
اليلدان الليبية: 5ه0؟ 

(8") صوإيها: عنه. 

(9؟) النشاط الثقافي في ليبيا: 5485 

(50) المرجم السابق نفسه. 

)4١(‏ وصف ب (الصغير) ؛ تميينً له عن الحطاب (الكبير)؛ و 
أبوه. وأسمه محمد أيضاء وكان عاًا كبيرا. أعلام ليبيا 
8-. 

(؟5)المنهل العذب: 195 .١196-‏ 

(؟5) أى: إلزام الرجل نفسه. 

(54) المرجع السابق نفسه: 195 وما بعدها. وأعلام ليبيا: 5١١‏ 
وما بعدها. 

(55) أعلام ليبيا: 5١١‏ وما بعدها . 

(57) لمزيد اطلاعء ينظر على سبيل المثال: المنهل العذبء أعلام 
ليبيا؛ أعلام من طرابلسء النشاط الثقافي في ليبياء وغيرهأ 
من المصادر. 

(27) باب هوارة: : فمحة فى سور طراباسسن القديم من الجهة 
الجنوبية. توصل إلى مضارب قبيلة هوارة البريرية: خارج 
السور شرفي المدينة وجنوييهاء وباب زنانة هو الباب المؤدى 
إلى مضارب فبيلة زنانة البريرية: غربي المدينة وجنويها. 
وشذه التسميات كانت زمن الفتح الإسلامي؛ ثم جات 
القبيلتان عن تلك المناطق» ولم يعد للتسمية وجود الأآن 
(1155م), حيت أستبدل بياب هوارة باب سوق المشير, 
المؤدي إلى الساحة الخضراء (ميدان الشهداء): وبباب زنانة 
الباب الجديدء المؤدى إلى محطة الركوب العامة» وجامع أبو 


أفاق التقافة والترات 


رقيبة. معجم البلدان الليبية: 57 وما بعدهاء والواقع 
المتشاهد. 

(5) رحلة التجانى: 514. 

(45) النشاط الثقافي في ليبيا: ١١8‏ 

(00) التّثُوخي: نسبة إلى تتُوخ: قبيلة عربية مسيحية من الحيرة, 
انتقلت إلى يلاد حلبء واعتنقت الإسلام في عهد المهدى 
العباسي؛ ينسب إليها علماء كثرء المنجد في اللغة والأعلام: 
41. 

(01) النشاط الثقافي في ليبيا: ١١‏ 

(55) ورد عن سحنئون قوله: كان بإفريقية رجال عدول؛ بعضهم 
بالقيروان وتونس وطرابلسء ... لى قرنوا إلى مالك بن 
دينار لسأووه". ومما تقل عنه أيضًا قوله: 'رأيت يطرابشس 
رجالا ما الفضيل بن عياض بأفضل منهم". النشاط الثقافى 
في ليبيا: 151١-1١‏ 

(07) الأعلام: 5 . 

(54) أعلام ليبيا: 5. 

(55) المرجع السابق نفسه: 55. 

(53) العجليء نسبة إلى (عجّلة) بكسر العين. موضع قرب 
الأنبارء معجم البلدان: 1/1 

(/51©) النشاط الثقافى فى لدييأ: ١١1‏ 

(04) البياني: لعله من النسبة إلى (بيآن) بياء موحدة وياء 
مشدّدة: إقليم من أعمال بطليُوسء أى من النسبة إلى (بيّانة) 
بالأندلس أيضًاء بالقرب من قرطبة؛ معجم البلدان: ١/ر518.‏ 

(55) أعلام ليبيا: 75١‏ 

: 1) البَطليُوسي: نسبة إلى بَطَليُوس (بفتحتين ين وسكون اللا 
وياء مضمومة) مدينة كبيرة بالأندلس تقع غربي قرطبة. 
معهم البلدان: 57/١‏ 5. 

(11) اللصّيصي: نسبة إلى مَصّيصّة (بميم مفتوحة وصاد 
مشددة مكسورة ثم ياء سأكنة بعدها صاد مقتوحة) وهما 
مَصّيصتان., كلتاهما بالشام؛ الأولى مدينة على شاطئ 
جيحان قريبة من طرسوسء والثانية فرية من قرى دمشق, 
ينظر معجم البلدآن: 8/ر؛ .١55 - ١5‏ 

(؟5) أعلام ليبيا: 18. 

(*1) الغماري: نسبة إلى غمار (بغين معجمة مكسورة؛ وميم 
مفتوحة, وآخره راء مهملة) اسم واد بنجدء وذو الغمار اسم 
موضيم. بنظر معجم اليلدان: 6/رة ١‏ ؟ 

(14) أعلام من طرابلس: ٠١‏ 

(15) البَسُطي: نسبة إلى بَسطة (بياء مفتوحة وسين ساكنة وطاء) 
مدينة بالأندلس, معجم البلدان: 577/١‏ 

(17) أعلام من طرايلس: ٠١5‏ 

(10) المرجع السايق نفسه: ١١7‏ 

(54) المرجع السايق نفسه: .١1١1- 5١١‏ 

(15) التشاط التقافى فى ليبيا: ١١17‏ 

(7) القابسي: نسبة إلى قابس (بفتح القاق؛ وكسر الباء 


الموحدة) مديئنة مشهورة بتونسء معجم البلدان: 85/5؟ 
وما يبعدشا. 

0 أعلام من طرابلس:‎ )١( 

(؟7) اللقاني : نسبة إلى لقانة (بلام مفتوحة:» وقاف محففة 
معدودة: بعدها نون وتاء مريوطة) بلد بمركز شبراخيت 
بمحافظة البحيرة: مصرء الأعلام: ١51/1؟/‏ وروجع في 
الضحط هنا أحد أبناء لقانة نفسها. 

(75) أعلام ليبيا: .77٠١‏ 


0 53 اللواتي: نسية إلى قبيلة لَوَانة البريرية التى كانت تسكن مناصب الدولة في عهد كافور الاخشيدى, 59 الفاطمي, 
3 ظ أجد ابيا : أعلام ليبيا وإبنه العزيز, عالما فقيها (زت ١18ه).‏ بنظر الأعلام ك/ر/ا؟. 
0170١ 7 1‏ صوابه: كلام بالجر هي وما بعدهاء على البدلية من العلوم ؛ (/51) هو : محمد بن النعمان بن محمد البدداني الإفريقي 
/ 3 وهو أوضح للمعنى. المعروف باين حيون» أديب فقيه مؤرخ, كان مهيب الجانب 
2 971) أعلام ليبيا. وقوراء ولي قضاء مصرء. نال حظوة عألية عند العزيز 

مسح (//) المرجع السابق نقسه. الفاطمى وابنه من بعده؛ وبقي فى منصب القضاء إلى أخر 

0 0/4 أعلام من طرابلس: :١١5‏ والنشاط الثقافي في ليبيا: حياته زت 585ه) المرجع السأبق نفسه: لا/رمغ؟. 

ا (9/؟) أعلام ليبيا: 5-5: وأعلام من طرابلس: ١١1‏ وما بعدها (99) المرجع السابق نفسه: ؟. 

0 (8) رحلة التجاني: 755 - 55؟ )٠٠١(‏ المرجع السايق نفسه:١١1١.‏ 

)8١(‏ أعلام ليبيا: 109: وأعلام من طرابلس: 55 وما بعدها )٠١1(‏ المرجع السابق نفسه: 

(85) أعلام لبي 1. )٠١(‏ جامع طرابلس الأعظم: يقع في وسط مدينة طرابلس, بدأ 

(85) الرجع السابق نقصه كلا١.‏ بناءه بنى عُبيد» وأتمه خليل بن إسحاق عام ١٠٠ه»‏ لا وجود 

(44) العوسجي: نسبة إلى قبيلة العواسج» من قبائل حمير. له الآن (1595م): معجم اليلدان الليبية: 9١‏ -575: ويشير 
كانت تسكن بلاد اليمن» ويرجح الزاوي أن للشيخ على المصراتى إلى أنه أقيم مكانه مسجد أحمد ياشاء الموجود 
العوسجي صلة نسب بهذه القبيلة من أحد أجداد الشيخ حاليًا بسوق المشيرء أعلام من طرابلس: 0520 


نبيل: الذي هو من أجداد الشيخ على» ويفنّد ما يُقال: من أن 
يوسف بن نبيلء جد العواسج. وضعته أمه فى شجرة 
عوسج؛ خوفا عليه من العدو ويقول إن هذه الرواية ليس 
لها سند تاريخيء ولا تثبت أمام النقد العلمي: وهو الرأي 
الذي يقبله العقل والمنطقء إلا إذا أثيتت بسند صحيح رواية 
العوسجة هذه.. أعلام ليبيا: 5١4‏ هامش. 

(4) الحرّشا: قرية من قرى الزاوية؛ تقع غربيها بنحو ثلاثة كيلو 
مثكرات: والزاوية مدينة كبيرة تقع إلى القرب من مدينة 
طرابلس بنحو ثلاثة وأربعين كيلو مترًاء ينظر معجم البلدان 


.15١ ,5١١5؟ اللييية:‎ 

(83) أعلام ليبيا: .7١8‏ 

م 
إلى الفري بحوالي خمسة - كيلو متر: 

(85) أعلام ليبيا: 6 ٠١‏ 

)5١(‏ المليلي: نسبة إلى (مليلة) (بميم مفتوحة ولام مكسورة وياء 
ساحل البحر, معجم البلدا لماكل 


31١‏ الحفوظي' علي د نسبة إلى جده محفوظ بن عباس المليلى, 
كما تشير سلسلة النسبء أعلام ليبيا: 577. 


(45) أعلام ليبيا 7 11 .١5‏ 
[35) هو: كريم الدين اليرموني, المصراتي. مؤرخ ليبي, كان 
(55) المرجع السايق نقفسهة: .١61/‏ 


تقع إلى الجنوب 


.52١ أعلام ليبيا:‎ )٠١*( 

)٠١5(‏ المرجع السايق نفسه: ؟5؟ -55؟. 

)٠١5(‏ هو أبو زكرياء يحيى الثاتى الحفصىء الذى أآلت إليه 
الخاذفة, موسوعة التاريخ الإسلامي: ل مع 
ملاحظة أن استدعاء أبى زكرياء لاين أبى الدنيا للمرة الثانية 
كان عام 95ا3هء أما التاريخ المذكور فى الترجمة ١17ه‏ 
فلعله تاريخ الزيارة الأولى؛ لأن المترجم له زار تونس مرتين: 
جامع الزيتونة ومدارس العلم في العهدين الحفصي 
والتركى: 08. 

)٠١(‏ الجامع الأعظم: هو جامع الزيتونة؛ أعلام من طرابلس: 

١ المرجع السايق نفسه: 85 وما بعدهاء وأعلام ليبيا:‎ )٠١( 
امح‎ 

)٠١9(‏ المصراتى: نسبة إلى مصراتة, مدينة ساحلية كبيرة؛ تقع 
شرق مدينة طرابلس بنحو خمسة عشر ومائتي كيلو متر, 
اشتهرت منذ القدم بالنشاط التجارى: معجم البلدان الليبية 
5 وما بعدها . 

.١76 - ١75 أعلام من طرابلس:‎ )١١( 

.6 وما بعدها؛ وأعلام ليبيا:‎ ١١4 المرجع السابق نفسه:‎ )١١١( 


آفاق الثقافة والتواث 


)١1١(‏ ذكر المؤرخ الليبي أحمد التائب. في كتابه (المنهل العذب) أن 
ابن منظور لببي صميمء فهو ينتمي إلى أسرة (ابن مكرم): 
وهذه الأسرة ترجع في تسبها إلى (رويفع الأنصاري) 
ورويفع هذا كان أميرًا على طرابلس ليبيا؛ ولاه عليها معاوية 
ابن أبي سفيان عام 5ه وتوفي وهو أمير عليهاء وكيره 

مشهور إلى اليوم ببرقة (مدينة البيضاء) يتف ل وي 
5 وما بعدهاء وللزاوى رأى واضح في الموضوع.ء | 
لبديا: 535 وما بعدها. 

. أعلام ليبيا: 595 وما بعدها‎ )١١6( 

(114) الهوارى: نسبة إلى قبيلة هوارة المشهورة. 

)1١(‏ هو الخليفة إبراهيم بن أبي يكر بن يحيى الحفصيء أبو 
إسحاق» تولى الخلافة عام ١5لاه‏ زت ٠/الاه)‏ الأعلام: ارم 

)١1١1(‏ فى أعلام طرابلس: 6 *نيفا وعشرين عامًا. . وتوفي 
الهواري :/0/اه' . والصواب ما ورد في أعلام ليبيا :38 "نيقا 
وعشرين شهرا' يويد ذلك ما جاء ذ فى المنهل العذب: مما 

والمثهل أصل لهما مما ؛ ولعل قي الأول خطأ مطبعيًا لم ينتبه 
إليه المؤلف. 

)١١1(‏ ينظر أعلام ليبيا: م/؟ 

)١١(‏ الذليطني: نسبة إلى زليطن مدينة ساحلية كبيرة, بها مقام 
الشيخ العالم عبدالسلام الأسمر, تقع شرقي مدينة طرايلس 
بنحو سبعة وخمسين ومائة كيلو مترء معجم البلدان الليبية: 
وما تعدها. 

)١15(‏ أعلام ليبيا: 514؟. 

)١١١(‏ اعلاح لببيا: ١17‏ -8؟. 

(171) الرعيني: لعله من النسبة إلى (رَعَيْن) اسم موضع باليمن, 
أو من النسبة إلى (الرّعناء) اسم من أسماء البصرة؛ سميت به 
لتقلب هوائها بين الحرارة والبرودة: في اليوم الواحد: إلى 
درجة أن سكانها يضطرون إلى التقلب مع الجو في لباسهم 
وشرابهم, أو من النسبة إلى (الرّعَن) وهو الآنف العظيم 
لتقدم من الجبل, ينظر معجم البلدان: 7/؟5؛ فربما يكون 
أحد أجداد المترجم له من اليمن أو من العراق» أو يكون نسب 
إلى (الرّعن) لتقدمه فى العلم وتبحره فيه. والأخير أقرب إلى 
الصواب؛ لأنه ورد في ترجعته فى الضوء اللامع: أنه الرعين 
الأندلسي الأصل المالكي, نزيل مكة؛ أعلام ليبيا: 505 وما 
بعدها. 

(؟5١)المرجم‏ السابق نفسة. 

(9؟١)‏ تاجوراء وتأجورة: ضاحية من ضوأحي طرابلس» تقع إلى 


الشرق منها بنحو خمسة عشر كيلو مترًا؛ ينظر معجم البلدان 


الليبية: ©/! وما بعدها. 
(؟1١)‏ أعلام ليبيا: 87؟ وما بعدها. 


آفاق الثقافة والتوات 


التجاني: عبدالله بن محمد . 

- وحلة التجاني: الدار العربية للكتاب. 1585ام. 

الحموي: ياقوت بن عبد الله. 

- معجم البلدآن»؛ دار صادر؛ بيروتء 1511م . 

الزاوىي: الطاهضصر أحمد . 

- أعلام ليبياء ط١ء‏ مكتبة القرجاني: طرابلس ليبياء ١1915م.‏ 

- معجم البلدان الليبية. ط١ء‏ دار مكتبة النور, طرايلس ليبيا, 
ام 

الزركلي: خير الدين. 

- الأعلام, ط؟, دآر العلم للملايين» بيروت: 1535م. 

الشابي: أحمد 

- موسوعة التاريخ الإسلامي: ط0١..,‏ مكتبة النهضة المصرية: 
القاهرة, 1555هم. 

العيدرى: محمد دن محمد. 

- رحلة العبدرى, تح. محمد الفاسي» ط١ء‏ وزارة الدولة: الرباط 
المغرب: 153/4م. 

عمر: أحمد مختار. 

- النشاط الثقافي في ليبيأ منذ الفتح الإسلامي حتى بداية 
العصر التركيء ط١ء‏ منشورات كلية التربية: الجامعة الليبية, 
عم. 

المصراتى: على مصطفى. 

- أعلام من طرابلسء ط؟. دار مكتية الفكرء طرابلس» 1995م . 

المعمورى: الطاضص. 

- جامع الزيتونة ومدارس العلم في العهدين الحفصي والتركي» 
ط١ء‏ الدار العربية للكتاب؛: ٠158م.‏ 

داحى : محمود . 

- تاريخ طرابلس الغربء ترجمة عبدالسلام أدهم؛ ومحمد 
الأسطى. ط١.ء‏ كلية الآداب؛ الجامعة الليبية, ١1917م.‏ 

الناشب: أحمد. 

- المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب؛ ط١‏ .ء مكتية الفرجاني» 
طرابلس ليبيأً؛ د 
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جوانب مجهولة من حياة 
عبد العزيز اطيمني الراجلالي 


الأستاذ الدكتور/ ظهور أحمد أظهر 
باكستان 


انَّ رحلتى الأخيرة إلى الإمارات العربية المتحدة ‏ التي قمت بها 4 بداية شهر نوفمير الماضى 
(19499م)) واستغرقت أسبوعين تقريباء قد كانت رحلة مفيدة ومثمرة جدًا. فإضاقة الى المحاضرات 
والكلمات التى ألقيتها بجامعة الشارقة الفتية وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي : واللقاءات 
المتكررة المتجدّدة مع الإخوان والأصدقاء ؛ تلك التي تركت ذكريات جميلة عاطرة لن أنساها أبدًاء 
وسوف تظل عالقة بذاكرتي مدى الحياة » فقد أتيح لي أن أزور (مركز جمعة الماجد بدبي): ذلك 
الصّرّح الشّامخ لثقافة العرب وترائهم» بفضل نشاطاته المتنوعة ومرافقه العديدة المفيدة.. كما أتيح 
لى أن أتشرّف بلقاء الإنسان العربي التّبيل والتّاجر العملاق والإداري الخبير الفن الشيخ جمعة 
الماجد أبي خالد حفظه الله ورعاه » الذي سمعتُ منه : خلال حديثي معه ؛ كلمة لا تزال تَرنَ 2 أذني, 
وأحب أن يسمعها ويطيقها على نفسه كل عربي ومسلم ؛ لا بل كل إنسان نبيل » يريد الخير لنفسه 
ولأبناء جنسه من بني آدم » هي قوله الذي رَدْ به على سؤال كان قد وجه إليه من قبل السفير 
البريطاني عن المبادىء التي اتبعها والآسرار التي ساعدته على إنشاء الإمبراطورية التجارية 
العملاقة ك الإمارات وتطويرهاء فقد رد عليه بقوله: «قد التزمت 4# حياتي بمبدأين هما: «الآمانة 
والعمل الجاذ (!.. ومن المعلوم أَنَّ ذلك مما ورثه المسلمون من سيرة رسولهم الصادق الأمين محمد 


جاو عا م سم ام ارام 


ييه الذي قال؛ وهو يأمر بذلك أمته: (إذَا عمل أَحَدكم عَمَلا مَلَيْتْمَنْه)(١).‏ 


وأما لقائي الشاب العربي النبيل الأستاذ الدكتور 
نجيب عيد الوهابء الآمين العام للمركزء والأستاذ 
الفاضل الدكتور حاتم صالح الضامنء فقد كان 
حديثًا ذا شجون:» وعن شتى الشؤون: ومنها الحديث 
عن اللغة العربية وآدابها في شبه القارّة» وعن كتبها 
القيمة الذادرة ومؤلفيها الأعلام من تلك البلاد إضافة 
إلى كتب التراث الأخرى. مخطوطها ومطبوعها, 
ومظان وجودهاء فجرى ذكر شيخي وأستاذي 


الأديب اللغوى العلامة عبد العزيز الميمني» غفر الله له 
ورحمه وأجزل مثوبته. وكلنا أبدى إعجابه بما قام به 
شيخنا وأستاذنا الميمني من خدمات جيارة للغة 
العربية وآدابهاء وفي مجال إحياء الراث العربي 
الغالي خاصّةًء فقد حقق الأستاذ الميمني أكثر من 
ثلاثين كتابًا من أغلى كنوز التراث العربيء ومنها 
سمط اللآلي شرح الثوادر والأمالي) لأبي علي 
القالي؛ رحمه الله وخلال حديثنا عن الميمني جرى 


آفاق التقافة والتوات 


ذكر ما اتَهْمَه به بعضهم بالبخل والشح؛ ليس بماله 
فحسب بل يعلمه.. وما كان يمتلكه من الكتبء فدافعت 

عن الميمني ؛ وتحدثت لهما عن أشيا :لم يكونا 
دعرفانها . بل كانت لحظات مجهولةٌ وجوانب خافية. 
لم يعرفها إلا من وثق به الميمني من أخص تلاميذه. 
فاقترح الدكتور حاتمء وألح علي في الاقتراح» أن 
أسجل معلوماتي عنه في مقالة؛ ليعرفها قراء العربية 


المحيون للميمنيء المعجبون بما قام به من خدمات 


جدارة للغة الضاد. 
والواقع أنني كنت أنوي أن أعد مقالة مفصلة عن 
حياة الأستاذ الميمني بمدينة لاهورء حيث قضى بها 
أيّامًا طاليًا منتسبا لجامعة بنجاب بلاهورء ثم عين 
فيها أستادًا مرّتين: مرة قبل توظيفه بجامعة عليكرة 
التفاعد,ء وفى أخريات حياته (زمن 6م إلى 
والذكرياتء لا بد من إبرازها وتسجيلها والإحاطة 
بهاء إلا أنني لم أتمكن من ذلك على الرغم من 
محاولاتى» وحالت دونها الأشغال الإدارية والأعمال 
الطارئة والأسفار النائية المتكررة: وما دام الموضوع 
واسع المجال؛ ويحتاج إلى وقت كثير وجهد كبير: 
المجهولة من حياة الأستاذ الميمني» وأتحف بها «أفاق 
الثقافة والتراث», مجلة مركز حمعة الماحد. 
الميمني؛ لكي ناخذ عن شخصيته صورة وفكرة: 
م سر ل 1 
ويسهل علينا فهم ما سيمر بنا من لحظات وجوانب 
من حياته: فقد ولد الأستاذ العلامة الشيخ عبد العزيز 
ابن الحاج عبد الكريم بن عبدالله في سنة 1887م 
بمدينة (راجكوت) في إقليم (كاتياوار) على الساحل 
الغربي للهند» وفي أسرة التجار العريقة (إذ قبيلة 
يمن تعرف بمهد التجارة في : شيه القارة كلها) إلا إلا 


آفاق التغخافة والترات 


والإسلامية. فأسلمه إلى الكتّاب حيث تعلم القراءة 
والكتاية. كما تعرقه الأطفال المسعلمون من أبناء زمانه 
في وقته؛ وأحب الصبي العلم وألفه. مما جعل أباد 
يشجعه على ذلك؛ ويسمح له بأن يخرج في طلب 
العلم فاتجه الميمنى قأصدا مدينة 4 دلهي الحاصمة 
الهندية ولا ثم العواصم الثقافية الهندية الأخرى, 
التى كان آخرها مدينة لاهورء عاصمة ياكستان 
الثقافية وقلبها الخفاق: حيث نال شهادة (فاضل اللغة 
العربية) من جامعة بنجاب بلاهورء فكان الأول فى 
التّرتيبء وحقق رقم قياسي في الامتحان. والجدير 
بالذكر أن شهادة «فاضل اللغة العربية» هي الشهادة 
الأولى والأخيرة التي حصل عليها الأستاذ الميمني, 
ولم يحصل على أي شهادة أخرى غيرهاء ولم يدخل 
أى امتحان غير ذلك الامتحان الوحيد!. ومن أشهر 
أساتذته الشيخ نذير أحمد الدهلويء والشيخ محمد 
طيب المكي؛ وحسين بن محسن الأنصاري اليماني: 
رحمهم الله. 1 
واختار الميمني مهنة التدريس» فعين مدرسا 
للغتين: العربية والفارسية بكلية بشاور الإسلامية: ثم 

7 للخة العردية بالكلية الشرقية لحامعة بنجاب 
بلاهورء ثم محاضرًا فأستاذًا مشاركا بقسم اللغة 
العربية لجامعة عليكرة الإسلامية فى 1555م حتى 
نال بها وظيفة الأستاذية ورياسة القسم, ؛.حيث استمر 
فى خدمة العربية وآدابها بالجامعة إلى أن بلغ سن 
التّتاعد, فهاجر إلى باكستان في 1507م ليصبح 
الرئيس المؤْسس لقسم اللغة العربية بجامعة كراتشيء 
والمدير المؤسس لمعهد البحوث الإسلامية فيما بعد؛ 
وأخيرًا عرضت عليه الأستاذية والرياسة لقسم اللغة 
العربية بالكلية الشرقية لجامعة بنجاب بلاهور في 
64 مم شم عاد إلى كراتشي في 1533م, حيث 
قضى بها ما 5 تبقّى من حياته ووافته منيته في يوم 
الجمعة في السادس والعشرين من ذي القعدة سينة 
4ه (57؟ أكتوير 19178م)., وقد تجاوز التسعين 


من عمر ذه . 


م 
3 


و7 
1 1 


وقد حَدَّقّ الأستادٌ الميمنى أكثرٌ من ثلاثين كتابًا من 
الثّراث العربيء كما ذكرناء ومنها (سمط اللآلي): 
وكان عضوًا مراسلاً بمجمعى دمشق والقاهرة:ء وله 
رحلات ثلاث إلى البلاد العربية والإسلامية؛ زار 
خلالها عددًا من العواصم الثقافية, واطلع على خزائن 
كتبهاء واتصل برجالها الكثيرين» وكان صديقا 
حميمًا للأستان العلامة أحمد تيمور باشاء والأستاذ 
محب الدين الخطيبء والشيخ أحمد شاكرء رحمهم 
اللهء وقد ذكره الأستان الدكتور شاكر الفحام يقوله: 
«كان الأستاذ عبد العزيز الميمني الراجكوتي» رحمه 
الله. وأغدق عليه صوب رضوانه: من أفذان العلماء 
لأعلام في التمكن من العربية وأدابها وعلومها. 
أحدها حدًا ملك علية نفسه: وتغلغل في السواد من 
قلبه. ونبغ فيها نبوغ عابد ماله قد تبثل في 
محاريبهاء وأراح في جنباتهاء فتعرف بيانهاء وتذوق 
سحرها وإعجازهاء ووقف على أسرارها ودقائقها, 
وأحاط خيرًا بأديائها وشعرائها وعلمائها ورجالها: 
وقضى حياته يدرس تراثها العظيم ويدرسه؛ ويسعى 
لتحقيقه ونشره السعي الحثيث. ويرشد من يتوسم 
فيه الخير إلى نفائسه وذخائره»ء ويذود عن حماه 
بالكلمة الصادقة الخالصة تخرصات ذوي الأهواء 
والأغراضء دائب العمل فيما نصب نفسه له؛ يبذل 
أقصى ما في وسعه؛ ويوالي نصحه. لا يني ولا يفتر, 
وبلغ به حب العربية والهيام بها أنه كان يحسٌ نفسه 
غريبا بين أهله. إذ قال: «والله المسؤول أن يجعل 
سعيي مشكورا بين أدباء البلاد العربية» فهم غرضي 
من إنشائها في العربية؛ أنا بين أهلي ووطني كأجنبي 
عنهم!)["). 

وأما صلتي بالأستاذ عبد العزيز الميمني؛ رحمه 
الله فإنها ترجعء فيما أتذكره: إلى خمسينات 
المبلادية: وذلك في سنة 1557م ححين انتهيت أو كدت 
أنتهى من دراساتي الثانوية. وأنقطع إلى دراسة اللفة 
العربية وإتقانهاء وأطّلع على الوسائل المعينة المتوافرة 
لهاء فبدأت أبحث عن طرق فعالة مؤدية إلى ذلك من 


الإذاعات العربية والكتب المفيدة, فصادفت كتانًا 
صغيرا عند بعض باعة الكتب العربية فى بلدى: هو 
كتاب (لغات جديدة)!") للشيخ الشُريف سليمان 
الندوي(؟): رحمه الله من كبار علماء (ندوة العلماء) 
في الهندء ؛ والكتاب يضم قدرا كبيرًا من المفردات 
والتراكيب اللغوية الجديدة باللغة العربية. كانت 
متداولة بين الأدياء والشعراء والكتّاب والصحفيين 
العرب المعاصرين في ذلك الوقت إضافة إلى مقالة 
مفيدة باللغة الأردية بقلم الأستاذ الجليل الشيخ 
(مسعود عالم) الندويء رحمه الله جاءت مقدمة أو 
تمهيدا للكتابء وعنوانها: «مفردات اللغة العربية 
وتراكيبها المعاصرة»» وقد تناول فيها الكاتب تطور 
اللغة العربية ومكانتها بين لغات العالم ووَضعَهًا 
الراهن في العالم العربي آنذاك, إضافة فة إلى تعريف 
فقسمهم إلى ثلاث 
طبقات تبعا لثقافتهم الأصيلة ومكانتهم الأدبية» فعد 
الأستاذ الميمني من الطبقة الثانية للكتاب العربء على 
الرغم من كونه أعجميا غير عربي, فقال: «ومن الجائز 
نذا أن نعد من هذه الطبقة الثانية لكتاب العرب الشيخ 
عبد العزيز الميمني: من علماء العربية وأساتيذها في 
بلدنا: ؛ فعلى الرغم من أنه من أصل أعجمي غير عربي. 
إلا أنه بحكم كوته لغويًا كبيرًا وأدييًا بارا وعاما 
متمحراء بحتل مكانةً عالية بين كثّاى العربية وأديائها: 
ويمتاز بينهم بأسلوبه اللغوي ) والأدبي!/! . 

هي الوهلة الأولى التي عرفت فيها 
الأستاذ الميمني» وأعجبتني مكانته المرموقة بين 
فطاحل العروية ويلغائها من أمثال الأستاذ أحمد 
الإسكندريء والأستاذ محب الدين الخطيب, 
والأستاذ أحمد حسن الزيات»: رحمهم الله؛ ولم أكن 
أتوقع» في تلك الآونة: أنني سوف أرآاه بوم فضلاً 
عن التتلمذ عليه أو الاستفادة منهء وربما ذهب بى 
الظن إلى أن الرجل قد توفاه الله إلى رحمته. 


ثم مرت الأيام, وتقادم بي العهد. وتدرجت في 


بعص الكتاب والادياء المعاصرين: 1 


فقد كانت هذه 


آفاق الثقافة والتواث 


مراحل التعليم المختلفة, كلها بالانتسابء مركرًا على 
اللغة العربية, ونسيت,ء أو قل تناسيت, الميمني 
والكتاب الذى عرفنى بهء حتى إنني أنهيت دراساتي 
الجامعية, وخصلت على شهادة المأجستير: وعيذت 
محاضرًا للفة العربية في جامعة البنجاب بقسمها 
العربي في غضون سن ١م!‏ 

وفي سنة 1535م كان الدكتور (سيد عبدالله) 
عميد كليّة الدّراسات الشرقية آنذاك يحتل أيضا 
منصب رئيس القسم العربي: وهو من تلاميذ الأستاذ 
الميمنى البارزين الأفاضلء وله أثْر فعال وخدمات 
جبّارة في مجال التربية والتعليم للبلد. وأراد الدكتور 
سيد أن يقوم بدوره للنهوض باللغة العربية (لغة 
القرآن الكريم ولغة الحديث النبوي والمعارف 
الإسلامية ولغة الشعب العربي الشقيق) في 
باكستانء التي أنشئت من أجل الإسلام وياسم 
الإسلام؛ فاعتزم على عقد مؤتمر اللغة العريية على 
المسستوى الدولى تحت إشراف القسم العربي بالتعاون 
مع الحكومة والشعب الباكستاني: ووجه الدعوة إلى 
السفارات العريية بكراتشي راجيا منها أن ترفع 
القضية إلى حكوماتهاء أو ترشح من يُمَثلُ بلادها في 
المؤتمر.. كما وجه الدعوة إلى أعيان الدولة وعلماء 
العربية في باكستان: وكان اسم الأستاذ عبد العزيز 
الميمني على رأس قائمة المدعوين! فلا تسأل عن 
فرحتي وسرورى بهذا التبأ المفاجىء المدهش! أهذا 
هو الميمني نفسه الذي عاش فى أحلامي منذ قرأت 
عنه في مقدمة ذلك الكتاب قبل عشر سئوات تقرنيًا: 
فأعجبت به, وظننت أنه قد أصبح من الماضين 
الغابرين؟ هل سأراه على أرض لاهور بعيني رأسى؟ 
هل سأرى إمام العربية فى شيه القارة وألتقيه 
وأتحدث إليه؟ ذلك الرحل العظيم الذي أعجبت يه 


واحديته قيل ان اراة أو التقيه وأتحدث إليه! 


كيج ي.ء عن اام 5 ته أسا اخ 85 قم مح 3 مر اس 
اضاني هواها قبل ان اعرف الهوى 


آفاق التقخافة والترات 700 


ولقد كانت هذه مفاجأة غريية مدهشة بالنسية 
إلى وذلك لأننى لم أعرف شيئًا عن المراحل التي مر 
بها الأستان الميمني خلال السنوات العشر من إحالته 
إلى المعاش؛ وهجرته من الهند إلى باكستانء وتعيينه 
أستاذا ورئيسا للقسم العربي بجامعة كراتشي أو 
مديرًا مؤسسالمعهد البحوث الإسلامية يمدينة 
كراتشيء التي تبعد أكثر من ألف ميل من مدينة 
لاهورء وكانت وسائل الإعلام في العالم الإسلامي 
ولا تزال تَضن بصفحاتها على العلم والعلماء! فيا 
للفضيحة! 


على كل حالء لم أعرف شيئًا عن الميمني» وعن 
وجوده في باكستان؛ إذ كنت حديث العهد بالجامعة. 
غريبًا عن مصلحة التربية والتعليم وعن رجالها 
الأفاضلء وقد أكون مقصرًا في ذلك» ولكنني صادق 
فيما أقول! 

وقد كنت أحدّ أعضاء لجنة الاستقبال للمؤتمر: 
وكان من مهمتها أن تستقيل الضيوف الكرام 
والمندوبين الأفاضل المتواقدين من خارج لاهور 
بالقطار أو بالطائرة للمشاركة في مؤتمر اللغة العربية 
الدوليء وانقسمت اللجنة إلى قسمين: أحدهما 
لاستقبال القادمين بالقطار؛ والثاني لاستقبال من يأتي 
بالطائرة. ولم يسعفني حظي لأن أكون في اللجنة التي 
سوف 5 تستقبل الأستاذ الميمنيء وأردت أن أغير 
عضويتي إلا أنني امتنعت عن ذلك؛ ورضيت بما قدر 
لى من المهمة, علما بأن الأستاذ الميمني سيبقى في 
لاهور أكثر من أسبوع؛ ومن ثم ستتاح لي فرصة لقائه 
غير مرة, وفوق ذلك كله, فإنه لا يعرفني ولا أعرفه؛ إذا 
لا فائدة من تغيير العضوية: وغاية ما فى الآمر أنني 
سأحرم من استقبال الأستاذ في المطارء ولن يحول 
بيني وبينه من الوقت إلا لحظات قصيرة قليلة تمضي 
وتمر بين المطار والحرم الجامعيء فذلك ما منعني عن 
فكرة التغيير والتهول من قسم إلى آخر للجنة 
الاستقبال؛ وقنعت بما قدر الله لي» وأخذت أنتظر 
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اللحظة التى سوف تَقَرَبُنى من الميمني» وتتيح لي 
فرصة النظر إليه والتقائه والحديث إليه. 

وها هى ذي اللحظة قد حانت أو كادت تحين, 
ولحظات الانتظار قد انقضت أو كادت تنقضيء فقد 
أبلفنا أَنَ الأستاذ عبد العزيز الميمني وصل إلى 
لاهور؛ وقد تحركت به السيارة من المطار. وأنه في 
طريقه إلى الكلية الشرقية. ونحن وقوف على بابها 
الغريى. ننتظر الضيف الكريمء فإذا هى ينزل من 
السيارة! رجل عجونء طويل القامة. قصير اللحية: 
أبيضهاء قد بلغ الثمانين أو كادء وقد ارتدى الزى 
الوطني الباكستاني من القميص والسروال» وعلى 
رأسه قلنسوة جناح (وهي قلنسوة رسمية لكل 
مواطن في باكستان, قد عرفت باسم محمد علي جناح 
القائد المؤ#سس لبياكستان وحاكمها العام الأول!) 
وفي يده مُكاز العجائز! وإذا عميدُ الكلية وتلميذ 
الميمني اليارز يستبق نحوه ليستقيله فيرحب يه. 
فيعانقه؛ ويصافحه. ثم يبدأ المشوار التقليدي من 
الترحيب والمعانقة والمصافحة معا أو المصافحة فقط, 
وكا ن حظي المصافحة فقط. دون أن يعرّفني به أحد 
أو أ عرف أنا نفسي! وأول كلمة سمعتها من الميمني 
وهو يرد على سائل سأله. وقد رأى في يده العصا أو 
المكاز قائلا: قد اتخذت العصا يا أستان؟ «فقال 
الميمني: نعم! العصا لمن عصى!». ويعنى بذلك أنه لم 
يتخذ العصا؛ لانه عجوز ويحتاج إليهاء وإنما هي 
علاج العصأة والمتمردين! ثم دخل الجمع المحتشد 
على البابء إلى الكلية ثم إلى قاعة الأساتذة حيث 
جرى الحديث التقليدي من أسئلة عادية وأجوية عنها, 
تداولها الضيف والمستضيفون بينهم من الحديث عن 
وعثاء السفر» وما واجهه المسافر من مشقة وعناء 
وتعبء ومن قلق الانتظار وشدته التي مر بها 
الممستضيقون المستقيلون إلى حديث عن طقس 
كراتشي ومناخ لاهورء ثم كان دور الشاى والقهوة, 
ثم تفرق الجمعء وخَلُوا الضيف يتحول إلى سكنه 
ليستريم! 


أستمع . أول مرة, 
إلى الأستاذ الميمني» وهو يتحدث في معرض 
المخطوطات العربية الثادرة والمطبوعات القيّمة التى 
تحتفظ بها مكتبة جامعة بنجاب المركزية إضافة إلى ما 
تقدم به بعض المواطنين أصحاب المكتبات من 
المخطوطات والمطبوعات العربية الثّادرة عندهم: 
ليشاركو! بها في هذا المعرض الذي أقيم بمناسية 
المئؤتمرء والقى الاستاذ المشرف على المعرض كلمته. 
وحاول فيها جاهدًا أن يعرف بالكتاب العريي: 
مخطوطه ومطبوعه. تاريخه وتطوره. وورقة ومداده. 
ولكنه لم يُوفق فيما أرادء ولم يعجب التَّاسَ كلامة. 
ولم رض حاجتهم, ولم يَشْف غليلهم, مما أثار 
حفيظة الأستاذ الميمني: وهو الخبير الثقة وفارس 
الحليةء وصاحب الاطلاع الواسع على المخطوطات 
العربيّة ومظائها في أنحاء العالم» وهو الذي عَرّفَ 
منها ما لم يعرفه أحد غيره في عصره. فإذا به ينهض 
من مكانه آلا وتلقائيا دون أن يدعى إلى منصة 
المعرضء وكان من حقه نه أن يَدَعَى إليهاء فصعدهاء 
فوقف أمام الجمع؛ فرفع عقيرتة في شيء من المرارة 
والشكوى. ؛ وسمعته يقول ويصول بادنًا حديثه بقول 
الله عنّ وجل: ولا يتبكٌك ينَبنّك مثل خَبير174) نم جاء 
بالعجائب من المعلومات القيّمة المرضية؛ عن الخط 
والخطاطين والمخطوطات. وعن التّأليف والمؤلفين 
والمؤلفات» وعن الورق والوراقين والمكتيات مما لم 
يخطر بيال أحد مثاء وأعص القوم بالخطيب. ودما 
جاء به من المعلومات القيّمة الثّادرة. واستمعوا إليه 
صامتين ساكتين كَأَنَ على رؤوسهم الطير! فهذه 
كانت هي القطرة الأولى من بحر الميمني العلمي؛ 
أفاض بها علينا فأقادناء ومتعناء وأرضانا جميعا! 


وأتيح لي في اليوم التالي أن أ 


وقد استمر المؤتمر ثلاثة أيام متتالية» وكان 
نصيب الأسد من إجراءاته للأستاذ الميمني» فقد 
ترأس عددًا من حلساته. كما ألقى العديد من الكلمات 
بهذه المناسيات كلها داللغة الأردية. وكنت حريصا 


على أن أستمع إليه وهو يتحدّت بالعربية أو يلقي بها 
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كلمة من كلماته العديدة المتكررة؛ ولكنني لم أسمع 
منه شيئًا بالعربية غير الآية القرآنية التي تلاها في 
المعرض أو الجملة التي نطق بها في الوهلة الأولى 
وهو ينزل من مركبه عند وصوله إلى حرم الكلية 

وعندما حانت نهاية المؤتمرء وكاد الجمع يتفرق؛ 
ليعودوا إلى أهليهم وديارهم. ٠‏ سمعنا خبرا غريبا لم 
يخطر يبال أحد قط, أو قل: إنه لم يخطر ببالي أنا قط 
سمعنا الخير الغريب» فأدهشنا وسرنا ة فى الوقت 
نفسهء ذلكم الخبر أ الأستاذن عبد العدية الميمني 
سيسافر إلى كراتشي لكي يعود إلى لاهور بعد أيام 
قليلة. وسيقضي يها مدة من عمره؛ ما شاء الله له أن 
يقضيهاء أستاذًا للغة العربية» ورئيسًا لقسمها بالكلية 
الشرقية, كما قضى بها عددا من السنوات قبل أن 
يبلغ الأربعين من عمره محاضرً للغة العربية بالكلية 
الشّرقية نفسهاء حيث ألف كتابه الخاك عن أبي العلاء 
المعريء بعد أن اطلع على كتب الدكتور طه حسين 
الأربعة عن المعري» وعلى ما كتبه عنه أستاذه 
ومرشده المستشرق البريطاني اليهودي (مرجليوت). 
نعم! قد بلغنا هذا الخبرء وسمعنا به وشكرناً رئيس 
جامعة ينجاب أنذاك الأستاذ حميد أحمد ان 


- 


(- 16175م) على ما اتخذه من قرار . تأريخي» فعرض 
على الميمني وظيفة الأستاذية ومنصب الرّياسة للقسه 
العربي: وكان الأستاذ حميد كثير الإعجاب بالأستاذ 
الميمني» فأحب أن يبقى مدة بالجامعة لكي يشرفها, 
ويفيد طلاب العريية بها! / 

كان هذا الخبر الغريب بشرى سارة بالنسبة إلى 
أمثالي من طلاب العربيّة والقائمين بخدمتها في 
لاهورء. كما كان صاعقة نازلة فاجأت بعضص التّاس 
الذين كانوا يتطلعون إلى وظيفة الأستاذية ومنصب 
الرياسة للقسم العربيء فلم يكن من الممكن أن يعجبهم 
وجود أستاذ فاضل من علماء العربية المعروفين 
دولماء من أمثال الأستاذ عبد العزيز الميمني2 وقد 
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مر هذه الصاعقة الثازلة أوساط الكليّة الشرقية, 
وأوساط قسمها العربي خاصة. كما أثارت ضجة في 
أوساط لاهور العلمية والأدبية: وأقامت الكثيرين 
وأقعدتهم! فأما الرجل الذي كا ن يتطلع إلى وظيفة 
الأستازية والرياسة. وكان يَعْدها حقه الموروث دون 
منازع؛ فقد أصيب بشيء من المرارة والغضب يشيه 
الحنون؛ بل كاد يموت غيظًا وكمدً! فذهب إلى منزله. 
ولم يخرج منه, ولم يحضر إلى الكليّة أيَاما. يعلم الله 
عدتها وعندما حضر أخذ يهذي» ويسب المسؤولين 
الذين سدّوا عليه طريق التّرقية في زعمه, وقد 
استمرت حاله هذه طوال المدة التي قضاها الميمنى 
بالقسم أستاذًا للغة العربية ورئيسًا لقسمها بالكليّةا 

ومن الغريب المؤسف جذا أن تلميذ الميمني 
الخاص الدكتور سيد غضب هو الآخر لما حدث, 
ولكن لا لأنه لم يكن يحب أستاذه. ولم يعجبه تعيينه 
في القسم, وإنما غضب الدكتور سيد واستاء استياء 
شديدًا؛ لأن رئيس الجامعة: على الرغم من الصداقة 
بينهماء لم يستشره فى الأمر, ولم يخبره به قبل أن 
يتَّحْنْ القرار يذلك» فإذا هو يعلن استقالته من عمادة 
الكلية» ويغادرها لكي لا يعود إليها أبدا! وأغرب من 
ذلك أن السيّد رئيس الجامعة قد قَبِلَ استقالته شاكرًا 
له وانتهى الأمر!! | 

وعاد الأستان الميمنى من كراتشي بعد يوم أو 
يومين يرافقه أهله, ومعه ما يحتاج إليه من الكتب وما 
يلزمه من الأثاث؛ فانضمُ إلى الجامعة أستاذا ورئيسا 
للقسم العربي, وبدأنا نبحث له عن السكن المستأجر 
المناسب قريبًا من الجامعة وعلى نفقتهاء وهكذا دارت 
الأيام دورتها وأعاد التاريخ نفسه؛ فقد احتل الأستاذ 
الميمني منصب الأستاذ والرئيس لقسم كان قد 
استقال من وظيفة المحاضر به قبل أربعين عاما ؛ لأذة 
لم يجد فيه جوا ملائمّاء ولم يّرَّ له مستقبلاً مأمونا؛ 
لأن رئيس القسم فى وقته كان يكرهه ويعاديه دون 
مُسُوّغْ؛ إن لاذنب للميمني غير أن الله سبحانه 


وتعالى قد وهبه ذكاءً فائقًا وذاكرة نادرة» وامتاز على 
زملائه جميعًا بالكفاءة والبراعة والقدرة على الحديث 
بالعربية والكتاية بها! وقد لاقى الميمني - في لاهور 
مرتين - ما يلاقيه الأذكياء الأكفاء من الهوان 
والنكران على أيدي أبناء الزمان! 
وقد سرني هذا الوضعء وأحزنني ما حدثء في 
الوقت نفسه؛ قد سررت لأَن رجلاً فاضلاء بل علمًا من 
أعلام العربية وإماما من أكمتها في شبه القارة» قد 
أصبح رئيسًا للقسم الذي كنت به محاضراء وأتيحت 
لي الفرصة لأن أكون زميلاً للأستاذ عبد العزيز 
الميمني» وقد تتاح لي فرصة الإفادة منه؛ ومن يدري 
لعلى قد أكون تلميذ ا من تلاميذه! وقد أحزنني هذأ 
الوضع المؤلم أيضا ؛ لأنني رأيت أن الخلافات بين 
رئيس الحامعة ويين الدكتور 5 قد اشتدتء. من 
ناحية: ومن ناحية أخرى نغصت العلاقات 
المتوترة بين الميمني وتلميذه الدكتور سيد سرورتاء 
وأفسدت علينا الجوٌء وفوق ذلك كله, كنت أراني في 
مزق خطير ومحنة متأزمةء وذلك لأن صلتي بهؤلاء 
الرجال الثلاثة قد كانت قوية جدا وكنت أحبهم 
جميعا حب المدين الممنون» ومن المعجبين بهم جميعًا! 
فقد كان السيد رئيس الجامعة الأستاذ (حميد أحمد 
خان)؛ رحمه الله يحبني ويكرمني كثيراء وكان 
معجبا بعربيتي وقدرتي على الحديث والكتابة بها 


وكنت أقوم بدور المترجم بينه وبين من يزوره أو 


وأخر. كما كان يثق بي. فيطلب إل أن أترجم ل 
الرسائل الرسمية أى الخاصة التى كانت تأتيه من 
البلاد العربية؛ وكان يكلفني بإعداد الأجوبة عنها 
بالعربية, وكذلك الدكتور سيّد؛ رحمه الله. قد كات 
على الرغم من حداثة سني وقلة بضاعتي ونقص 
علمي: يحبني كثيراء ويثق بي ثقة تامة, فيكلفني 


عه 


بأعمال اجسام من مسعاعدنته شي الشؤون الإداريةء أو 
إعد إن المحوث والمقالاات لمجلة الكلمة, وأما الأستاذ 
الميمني؛ رحمه الله, فلا حاجة بي إلى المزيد من الكلاه 


على صلتي به! لم يصحيلي وضع الور الم ميهي 
فقررت في نفسي وفي قرارة ضميري أن أستغل 
حد أنه مذي ء وأحاول جاهدا تحسبين العلاقات بين 
الرّجال الثلاثة؛ لكي تعود المياه إلى مجاريهاء وقد 
فعلت, ووفقت في مسعاى بعض التوفيق بإذن الله! 

ففي هذه الظروف الحرجة والجو المتوثر تَسَلَم 
الأستاذ الميمني الطاعن في السَن رياسة القسم 
العربي. ولاحظت أن بعض أساتذة القسم لم يعجيهه 
قدومه: وفضلوا الابتعاد عنه. وتخلفوا عن مجالسه 
التى كانت تتفجرٌ نواحيها بالمعلومات القيّمة المفيدة, 
والمعارف الواسعة الجمة عن اللغة العربية وأدابها عير 
العصورء وعن كتبها المخطوطة والمطبوعة في مكتبات 
العالم» ولم يكن غرضه سوى الإفادة. ولم يكن ليهمه 
شيء غير النهوض بلغة الضاد والترغيب فيها 
والدعوة إلى الاهتمام يها. وكنت قد أشرت على 
الأستاذ الميمني أن يحاول تحسين الأوضاع فى 
القسم. وينشر ألوية التحاب في أجوائه. وأن يقرب 
منه المبتعدين عنه وما أنا شخصياء فيطبيعة الحال 
لم أتردد في التّعاون الشامل معه؛ وقررت الانضمام 
إلى صفهء ولم أتخلف عن مجالسه الأدبية ولازمته 
في غدواته وروحاته, والتزمت خدمته ومؤازرته بكل 
ما كان فى وسعي ومقدرني. 

وكنت قد عرفت عن الميمني قبل ذلك(" 
المنال جداء ولا يحب التَّسخل والخلل فى حياته 
العلمية: ولا يرحب في حلقاته بكل من هب ودب» و 
ينظر إلى كل طالب يلتحق بالقسم الدراسي رسميا. 
أنه تلميذ له بل يراقب الطلاب: ويغريلهم. فيصطفى 
مهم من يستّحق اهتمامه وعنايته, ولم أكن أراني 
أهلاً لذلكء إلا أن حسن الحظ ساعدني فيهء فاكتسبت 
ثقته, وآمنت بما قاله سيّدنا رسول الله كَللةِ: (إذا أراد 
الله شَينًا هَيَاً أُسَبَابَه)(4), وقلما تَخافت عن مجالس 
الميمني العلميّة التي كان يتحدّث فيها عن الموضوعات 
الأدبية» وكان يأتي فيها بالعجائب والنوادر من 


) أنه صعب 
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المعلومات والمعارفء: ويكثر من إنشاد الشعر العربي 
عن ظهر قلبء: ويسرد الأمثال والأقوال: ويحكي 
الأحوال والأخبار لأدباء العربية وأئمتها ومؤلفاتهم 
ومظاتها في مكتيات العالم؛ إضافة إلى ما كنت أفيده 
منه فى أثناء مرافقتي له؛ وهى يخرج من مكتبه متجها 
نحو موقف الحافلة العامة؛ ليركبها ويعود إلى سكته. 
وكان الميمنىء خلال هذه اللحظات العابرة الغالية: لا 
ينفك يحكي لناء ويفيض علينا مما كان يحفظه من 
كنوز العلم الغزير ونفائس الأدب الجم الكثير. 

وللأستاذ الميمني نكت وطرائفء أنتجتها أسفاره 
اليومية بالحافلة العامة وكنا نطلق عليها عنوان 
«الطرائف الميمنية الحافلية», إذا صح التعبيرء فمنها 
أن الأستاذ؛ رحمه اللهء كان مقتصدًاء فلم يكن يحب 
الاسرافء فيفضل السُفر بالحافلات العامة كلما 
خرج من المدزل أو المكتبء وأمّا سيارات الأجرة, 
فكان يرى السفر بها من التبذير والإسرافء وكان 
يعد ذلك من تدلّل لمترفين ولعبتهم. وكانت حافلات 
لاهشور العامة أآنذاك ذات الطابقين فكا ن الميمني 
يفضل دائمًا أن بصعد إلى الطابق الأعلى؛ ولم يكن 
يجلس في الطابق الأول إلا نادرًا! 

وخرج يوما مع حرمه المصون (وكانت سيدة 
كريمة رحيمة رؤوفا في غاية الكرم والرحمة والرآفة, 
ولم تكن تخرج إلا نادرا إن كانت في السبعين أو ما 


١ ْ‏ 00 0 1 2 يي تر 
يزيد من عمرهاء وكانت تشفق على كثيرأ.ء وترحب 


بي دائما كأحد أبنائها كلما زرت الأسرة فى بيتها), 


فأرادا يوما أن يركبا الحافلة ذات الطابقين» فألمّ 


عليها الأستاذ أن ترافقه فيصعدا إلى الطابق الأعلى, 
ولكنها رفضت, وأصرت على أن تجلس في الطابق 
الأسفل! فقال لها مغاضبًا وهو يجلس بجانبها : «أنت 
جانبي الطريق أيتها المرأة! فيا للخسارة!». 

وخرج من مكتيه يوما فركب الحافلة. وجلس في 
طابقها الأعلى: وكان متعبا جداء وعندما وصلت ده 
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الحافلة إلى أقرب موقف من منزله؛ أراد أن ينزل 
منهاء وكان أحد التشالين يرقبه وينتظر الفرصة, 
فأدخل النشال يده في جيب الميمني ليسرقه: ولكنه لم 
بمهله أن يأخذ شيئًا منهء وإنما قبض على ساعده 
وأخذه أخذ عزير مفتدرء ولم يَخَلَ سبيله حتى أوصله 
إلى مركن الشرطة, على الرغم من أن النشال كان 
شابًا يافعًا: وكان يبكي ويصرخ ويرجو ويلح فى 
البكاء والصراخ والرجاء! 

ومن نكته غير الحافلية» أنني ررنهة يوما في 
منزله. فوجدته يدحن النارجيلة» وعلى وجهه شيء من 
الكآبة والغضب فسلمت عليه كالمعتاد, فردٌ علي رَدا 
عاديا ثم قال: «انظر إلى مك هذه! قد تضايقت بها 
كثيراء فهي لا تزال تبكي وتنتحب منذ مساء الأمس, 
وعبثًا حاولت أن أهدىء من روعها وأن أقنعها, 
ولكنها لا تحفل بما أقول!». 

فقلت له: لعلك قد زجرتها أو أسأت إليها يا سيدي! 
فقال: لم أفعل شيفًا من ذلك! فقلت وأنا ألتفت إلى أمنا 
الرؤوم: مالك يا أم! ماذا حدث بك؟! فقالت وهي تبكى 
وتنتحب: «قد جاءنا الخبر من أمريكا يا بني! يقول: 


إن ابننا عمرء وهو اصغر ابنائي» قد تزوج من فتاة 


يابانية» وكنا نتمنى أن نزوجه من فتاة من فتياتنا في 
باكستان:ء وأن يكون زواجه يومًا مشهودًاء وأن 
تغمرنا الأقراح من كل جانب! إلا أن هذه الأماني 
والآمال كلها قد بطلت وتحولت إلى حسرات لاذعة.. 
ودو..» 

فقطع عليها الأستان قائلاً: «انظر إلى هذه المرأة 
الخرقاء! أهذه مناسبة الحزن ولحظة البكاء أم فرصة 
الفرح والشكر!؟ الشَّابُ قد تزوج من فتاة: أحبها 
وأُحيته؛ دون أن يكلقنا فلسًا واحدًا وكفى!!». 


وشهدت يوم مجلسه العلميّ الذي كان يضم عددًا 
من الأساتذة الأفاضلء وكان يحكي لهم ما تعود أن 
يحكي من الثوادرء أو ينشد من الأبيات الشعرية لمن 
حضر عنده. فحكى لهم قصة من القصص الأدبية 
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الطريفة تتخللها أبيات شعرية» وكنت قد سمعت منه 
هذه القصة مع أبياتها النادرة, وبالمصادفة ومن 
حسن الحظ أننى كنت قد حفظت بعضا منهاء وهي 
التى غابت عن ذاكرة الأستان: فاستغلق عليه الكلام: 
ففتحت عليه هامسا في أذنه دون أن ينتبه إليه أو 
يشعر به أحد غيري: وسألني بعد أن تفرق الجمع: 
وخلا لنا الجر قائلاً: كيف عرفت هذه القصة ومتى 
حفظت أبياتها؟ فقلت له: يا سيدي! ما عرفت شينًا 
وإتما سمعتها من حضرتك في اليوم الفلاني وفي 
مكان كذا وكذاء فتذكر فصدقني وأعجبه ما رأه مني 
وكان ذلك الانطباع الطيب الأول الذي أخذه الأستاذ 
عنّىء ومنذ تلك اللحظة بدأ يظن بي خيرًاء وكانت نهاية 
كلامه: «ذاكرتك قوية!» وقلت في نفسي: ليست 
الذاكرة يا سيدي! وإنما هو فضل الله وحظي السعيد 
الذي ساعدنيء واللَّهُ على ما يشاء قدير!! 


ثم مضت أشهر عديدة: وأنا والميمني على ذلك 
النهج الروتيني والمنوال المعمول يه. نغدق وتروح. 
نجتمع ونتفرق.. نخرج ونتماشىء ونتبادل الحديث 
العادى حول القسم وإدارته حتى جاءت لحظة حاسمة 
من صلاتنا وعلاقاتنا تغير يها الوضع؛ وذلك أن 
حاكم غرب باكستانء الذي كان يتبوأ مقام رئيس كل 
جامعة في الإقليم بحكم منصبه ولا يزالء أبلغ نائب 
رئيس الجامعة (وهو الأستاذ حميد الذي مرّ بنا 
ذكره) أن شخصية عربية بارزة سوف تخطب جمعًا 
شعبيا عام في لاهورء وسوف تلقي كلمتها باللغة 
العربية:ء وأنه على الجامعة أن تكلّف أستادًا من 
أساتذة القسم العربيء: ليقوم بترجمة فورية للكلمة, 
وحبذا لو قام بذلك الدور الأستاذ عبد العزيز الميمني: 
رئيس القسم., وذلك مما أقلق الأستانء لأنه؛. على 
الرغم من غزارة علمه وإتقانه للفة الضادء لم يكن 
يرضى بأن يقوم بمثل هذه الأعمال التافهة! فإذا هو 
يسألني إذا كنت قادرًا على ذلكء: فأجبته بقولى: يا 
سيدىي! سيق أن قمت بمثل هذه التوافه فى شقّى 
المناسيات: فإذا أحببت حضرتك أن تأمرني بذلك, فلا 


مانع لدئء فَسُرٌ الأستاذ جذاء وأبلغ السلطات أن 
المحاضر الفلاآني من القسم سوف يقوم بهذه المهمة. 
وأما الشخصية العربية؛ فقد كانت الشيخ أحمد 
إسماعيل كفتارو: مفتي سورية الأكبر: الذي كان قد 
أدلى بتصريحٍ صحفي؛ أيد فيه موقف باكستان في 
حرب 1376م التي قامت بين باكستان والهند . وأفتى 
بأنها جهاد إسلامي حقاء وأنّ على المسلمين أن 
يشاركوا فيه؛ ويساعدوا باكستان في موقفها الحق 
العادل؛ مما جعل حكومة باكستان تمنحه وساه 
(هلال باكستانء وهو أكبر وسام مدني) تقديرًا 
لوقفه الأخوى النبيل: وعندما جاء سعادة المفتي 
ليتسلم الوسام: قرر أهل لأهور عقد جلسة شعبية 
بهذه المناسبة ليخاطبها حضرة المفتي, فألقى هو 
كلمته. وقمت أنا بالترجمة الفورية التي كانت ناجحة 
للغاية؛ وذلك مما سر الميمني وأعجبه جدًاء وكان 
جالسًا أمامي - كما اتفقنا عليه ليفتح على إذا ما 
نسيت أو استعصى على شيء ٠‏ من الكلام! وعندما 
انتهت الجلسة, بادر: ني الأستاذ باسمًا متهللا: 
فعانقني وضمني إلى صدره؛ فشعرت كأنني 
انغمست في بحر من العلم والحنان ن معا! ثم قال؛ ولا 
تزال كلماته ترن في أذني وتذوب حلاوة في 
مسامعي: «قد عرفتك اليوم! قواك اللهء وأشكرك على 
هذا الإنقان والإنجاز! وقد كنت أذنًا مصغية إليك 
وإلى حضرة الخطيب الذي: كلما أنتهى من دوره 
وجاءت نوبتك للترجمة. خشيت عليك؛. ودعوت لك من 
أعماق قلبيء ليوفقك الله ويعينك, وكنت أتنفس 
الصعداء كلما انتهيت من الترجمة! إنني أفتخر بك, 
ويعتز بك القسمء فقد زدت من شرفهء ورفعت من 
مكانته! أبقاك اللّهُ. وجعلك ذخرً! للشعب والوطن'!». 
فمنذ هذه اللحظة الحاسمة وبهذه المصادقة 
الطيبة: نلت اهتمام الميمني وأحرزت ثقته؛ وهي التي 
أثرت في نفسه كثيرًا إضافة إلى أني كنت أمد له يد 
العون في الأعمال الإدارية أو ما يحتاج إليه في 


آفاق الثقافة والترات 


غدواته وروحاته, وبذلك رفع ما كان قد تبقى بيني 
وبينه من الحجاب والكلفة؛ وحلت محلها الألفة, فجعل 
يحنو علي ويشفق . وكان؛ كلما زرته في مكتبه أو 

لهء يهش لي » ويتهلل وجهه. ويرحب بي بكلمات 
حا رنانة» وإذا به يوم] يقول لي: «لم لا تختار 
موضوعا للدكتوراه؛ وتسجل تحت إشرافي!!» فقات 


بعس 


ت كأنني 
أرى أحلامي وقد تحقّقت: : «يا سيدى! هذا هو كل ما 


أتمنّاه فى حياتي: , وهي بغيتي منذ أمدٍ بعيد, وسأكون 
أسعد الثّاس ذا أتيم لي ذلك!». 

فأعطانى الأستاذ صورة من مخطوط نادرء كان قد 
عثر عليه خلال تطوافه في مكتبات تركيا الخاصة: 
وهو كتاب «حماسة الظرفاء من أشعار المحدثين 
والقدماء» لمحمد عبد لكاني الخراسانيء ولعله آخر 
الحماسات الشعرية العربية اكتشافاء وكان الميمني 
مَعُدُها الحماسة الثانية عشرة بعد الوحشيات أو 
الحماسة الصغرى لأبى تمام الطائي؛ وهي من بين 
الكتب الثلاثة الأخيرة التي عثر عليها الميمني» وحققها 
وقد نشرت وهو حي يرزق. 

فشكرت الأستان شكرًا جزيلاً على هذا التكرم: 
ودخلت مكتية الجامعة المركزية: فيدأت أقرأ النسخة 
المصورة لحماسة الظرفاء؛ فإذا هي تبدأ بقطعة شعرية 
للشاعر عمرو بن الحارث بن الشريد والد الخنساء: 
تتكون من ستة أو سبعة أبيات» ولم أتمكن من القراءة 
السليمة الصحيحة لهاء إذ كانت مخرومة مطموسة, 
وتذكرت أن الأستاذ الميمني قد حان خروجه من 
مكتبه متجها نحو موقف الحافلة عائدًا إلى منزله: 
وكان لا بد لي أن أرافقه إلى الموقفء. فقمت آليًا 
وسارعت إلى الأستاذ. فوجدته قد خرج من اللكتب 
متجها إلى المنزل فسلمت عليه» فرد علىء فبادرني 
بالسؤال عن حماسة الظرفاء. وكيف وجدتها سهلة أم 
صعبة؟ فأخيرته الخير وقلت له: «يبدو لي من الصعب 
أن أقوم بتحقيق الكتاب الذى لا توجد له نسخة أخرى 


آفاق التقافة والتوات 


فى العالم غير هذه المخرومة المطموسة, التي لم أتمكن 
من قراءة قطعتها الشعرية الأولى!». 

فقال الأستان: «لا تخف ولا تتردد! هكذا تكون 
البداية» وكلما تقدمت في المشوارء وتوغلت فى 
المضمارء مهدّت لك طريقًا وأنست إلى العمل! فهل 
تذكر شيئًا من كلمات القطعة؟» فأجبته بقولي: «نعم 
فهي للشاعر عمرى بن الشريدء وصدر البيت يبدأ 
بقوله: «أرى» ويندهي عجزه بقوله: «سليمى مضجعي 
ومكاني»: ولم أستطع أن أقرأ ما بين هذه الكلمات», 
فقال الأستاذ: «تذكرت الأبيات وعرفت قائلهاء فهى 
لعمرو بن الحارث بن الشريد والد الخنساءء كأن قد 
اقتحم معركة من القتال: فأصيب بالجروح الشديدة 
ولكنه لم يمتء وبقي بعد المعركة يعيش حياة أذل 
وأفظع من الموت, وكانت له أم تعرف بأم عمرو 
وزوجة تسمى سليمىء فسألها بعضهم عن حال 
زوجهاء وكانت قد سثمت من عيادته. وتيرمت من 
القيام بخدمته» فردت عليه بقولها: «لا هو حي فيرجى 
ولا ميت فيلقى»؛ فسمع كلامها هذا زوجها الشاعر 
عمرى بن الشريد فأخذ يقول: 


ثم قال وهو يمشي نحو الموقف: «والمكان هنا 
بمعنى الوجود والبقاءء أو الحياة»» ثم أنشد بقية 
الأنيات! فعدت إلى النسخة المصورة فوجدت أبيات 
القطعة كما أنشدها الليمني ليس أقل ولا أكثر! فعلمت 
علم اليقين, . بل عين اليقين, وتأكدت أن الأستاذ الميمني 
يحفظ الكثير الكثير من شعر العربء و أنه أية من آيات 
الله في الحقظ والذاكرة! 

وحقًا قد راعني ما رأيت وأدهشني ما سمعت. 
وشجعني ذلك على أن أومّه سؤالاً شخصيا إلى 
الأستاذء فقلت له: «كم بيتًا تحفظ من الشعر العربي يا 


سيدى؟! فقال: «قد ضعفت ذاكرتى الأن» وذهب عني 
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الكثير مما كنت حفظته, ولم يبق لدي منه إلا سبعون 
ألف بيت تقريبا!». 

وكان الميمني قد حفظ الكثير من أدب العرب شعرا 
ونثرا؛ حتى إنه كان يدفظ بعضا من دواوين الشعراء 
والمجاميع الشعرية بكاملهاء كديوان المتنبي وديوان 
الحماسة لأبى تمام والمعلقات والمفضليات وغيرهاء 
وكان يدخل الفصل الدرا سبي دون أن يبحمل معه 
كتابا منهجيً فيقول للطلاب: «افتحوا الكتب. وليقرأ 
أحدكم الكلمة الأولى من القصيدة أو القطعة 
الشعرية». فكان أحد الطلاب يقرأ الكلمة الآأولى أو 
المصضراع الأول شم يأتي دور الأستاذ فينشد لهم 
القصيدة كلها أو القطعة كلها عن ظهر قلب. ثم يأتي 
بخلفيتها التاريخية؛ تم يعلّق عليها نقدا وشرحا؛ ثم 
ينصرف!! 

ويوم اعتزم الأستاذ أن يغادر لاهورء ويعود إلى 
مقره فى كراتشي - حيث انتقل إلى رحمة الله - أقام 
الطلاب والأساتذة حفلة التوديع له؛ فقال فيها أحد 
زملائنا الكبار الأفاضل (وهو الدكتور ضياء الحق 
بن الشيخ أصغر علي الروحيء وقد كان الشيخ 
الروحي هذا المتوفى عام 1155م من أصدقاء الميمني 
المخلصين؛ وله ديوان شعر عربي قد قام بتحقيقه 
وشرحه والتقديم له كاتب هذه الأسطرء ونشر في 
عام 1597١م):‏ «كنا نسمع ونقرأ فى المراجع عن أئمة 
الحديث وحفاظه. كالبخارى والحاكم؛ وعن ذاكرتهم 
وحفظهم لمئات الألوف من الحديث 


النبوي: يمتونه 


واسانيده: فنستغرب ذلكء وقد لا يصدقه بعضناء إلا 


أننا قد رأينا الشيخ عبد العزيز الميمنى/ ورأينا ما 
يحفظه من الآداب العربية الواسعة؛ فصدقناه؛ وأيضًا 
نصدق هؤلاء الأئمة الحفاظ؛ ووجود الميمني شهادة 
عدل على ذاكرتهم وحفظهم»؛ علما بأن الحياة في 
عصرهم لم تكن مزدحمة قلقة مضطربة كحياتنا 
المعاصرة المزدحمة المضطربة» التي تأتي على قوى 
الإنسان» وعلى رأسها قوة الذاكرة! ويجدر بنا أن 


تأخن بعين الاهتمام وألآ يغيب عنا أن هؤلاء الأئمة 
الأعلام قد كانوا متفرغين منقطعين لخدمة الحديث 
النبوي الشريفء ولم يكن همهم غير حفظه وروآيته: 
في جو شادىع نقي بعيد عن القلق والزحام والجو 
الهائح المضطرب! 

وعن ذاكرة الميمني القوية قصة أخرى قد سمعتها 
وأنا في مصرء ذلك أن فضيلة الإماء الأكبر شيخ 
الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود, رحمه الله؛ الذي 
زار باكستان مرتين, وكنت له مترجما فى كل رورثء 
وفي المرة الأخيرة في /1517م, دعاني رسميً لزيارة 
مصر والأزهر الشريف, وأقمت في مصر مدة 
شهرين ضيفا خاصا لفضيلته؛ وكتب لي وثيقة 

تؤهلني للدخول إلى أي مكتبة, والزيارة لأى مؤسسة, 
فأخذوا لي موعدا مع رئيس مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة فالتقيته وزملاءه الأفاضل؛ وجري الحديث 
عن شتى جوانب اللغة العربية وأدابها. وفي النهاية 
سألني رئيس المجمع ؛ وكان إذ ذاك الدكتور إبراهيم 
مدكورء رحمه الله قائلاً: كم يوم تبقى في مصر 
فقلت له: شهرين تقرييًا! فقال: «إذا ينيغي أن تتكرر 
زيارتك للمجمع»؛ قوافقت فذهبت 0 
أو ثلاثة, فلم أجد أحدًا من القومء وقيل لي: إنهم 
ذهبوا إلى مقر رئيس الجمهورية حيث دعاهم لوئيس 
أنور السّاداتء وتخلف عنهم أحدهم؛ وهو الدكتور 
شوقي أمين, رحمه الله فدخلت عليه. ٠‏ فرحب بي» 
فجلسنا تتجاذب ألوان الحديثء فسالني قائلاً: «إن 
عربيتك قوية جدا فأبن تعلمتها؟»: فقلت له: «من سوء 
حَظي أنني قد حرمت من الدراسة بجامعة عربية أو أن 
أقرأ على أستاذ عربي» بل إنني لم أتعلم العربية في أي 
جامعة على أي أستاذ ؛ وإذما تعلمتها بمفردي في بيتي 
(إذ إنني أكملت دراستي كلها بالانتساب» ولم أكن 
طالبًا منتظمًا في يوم من الأيام!) وقد أتقنت عربيتي 
بالاستماع إلى الإذاعات العربية؛ : ثم إنني كنت أنتهز 
كل فرصة للقاء مع أى عربي يزور باكستان» فكنت 
ألتقط المفرداتء وأتعلم نطقها السليم اهأ م من أفواه 


53م آفاق الثقافة والترات:. ‏ 


هؤلاء العرب الزوار أو من المذيعين العربء ولكنني 
حضّرت رسالة الدكتوراه تحت إشراف الأستاذ عبد 
العزيز الميمني» رحمه الله», ويمجرد سماع هذا الاسم 
مني , وثب الدكتور شوقي أمين آليا يقول في صوت 
مرتفع؛ يشوبه شيء من دلال المصريين ودعابتهم مع 
جيم مصرية: «لماذا لم تخبرني أنك تلميذ ذلك الجني؟» 
فقلت له: «يا سيدى! لاذ! سَميت أستاذي العظيم 
جنيًا؟!» فقال: «والله لقد كان جنيا بالفعل! كان جني 
العلم والأدب! كان قوي الذاكرة واسع الاطلاع! جاء 
بنسخة محققة من سمط اللالي: ونزل عند صديقه 
الأستاذ أحمد تيمور باشاء والكد القصاص الروائي 
المصرى محمود تيمورء في درب السعادة بالقاهرة, 
وأدهشنا بمعلوماته القيّمة الواسعة عن المكتبات ويما 
فيها من الآداب العربيةء مخطوطها ومطبوعها؛ وجاء 
بالمراجع العربية الغريبة التي لم تخطر ببال أحد منا. 
وكان يتحدث العربية بلهجة ثعلب والمبرد! إنه لم يكن 

بيدو إنسانا عاديا ؛ فسمّيناه جنيا! إنه كان من أرض 


عيفر ! وكان ج جِنَّّ العلم والأدب حَقًا!!». 


وأما العربية التي كان الميمني يتحدث أو يكتب بها 
فهي تشَبَهُ في أساليبها بعريية المبرد وتعلب, وكانت 
تزخر حقا بالمفردات الغريبة الوحشيّة التّقيلة كما 
يتضح من كتابات الأستاذ التى بين أبديناء وقد انتيه 
إلى ذلك غير واحد من الكتاب العرب الأفاضل, 
ولفتوا الآنظار إليه غير مرة؛ فمن ذلك أنني شاركت 
في ندوة عن «صناعة المعجم العربي» برياط المغرب في 
لم تحت إشراف جامعة الدول العربية, وألقيت 
كلمة مرتجلة بالعربية في إحدى الجلسات؛: وعندما 
انتهت الجلسة, سألني الدكتور عبدالله عباس الندوي 
السؤال نفسه الذي وجه إلى وأنا فى مصر, فأجته 
مفتخرا : «أنا تلميذ الأستاذ عبد العزيز الميمني», فقال 
الدكتور الندوي: «قد رأيت أستاذك؛ وتحدثت معه: 
واستمعت إليه. وهو يتحدّت بأسلوب المبرد وأضرابه 
من الأعلام القدماء؛ قد نهج مناهجهم: واصطبغ 
بصبغتهمء وأما أسلوبك أنت فلم نجد فيه شيمًا يشبه 


آفاق الثقافة والتواث 


فى تحقيقى للمخطوطات العربية وإحياء التراث 
العربىء وذلك مما تعلمته منهء وقلدته ولا أزال أقلده 


فده! ! 


فهذه ذكريات عاطرة عن الميمني: وهى كثيرة 
طويلة تحتاج إلى وقت وإلى مكان:» ولكننا نكتفى هنا 
بهذا القدر القليل والنزر اليسير؛ ونعود إلى ما كُنَا 
فيه من موضوع الدكتوراه وحماسة الظرفاء؛ فقد 
قررت في نفسي واعتزمت على أن أمضي في عملي 
ولم يعجبني أن أتركه أو أتنازل عنه لكيلا يسىء 
الأستاذ بي الظن. فحاولت جاهدًا أن أُوطَنّْ نفسى 
على ذلك العمل الصّعْبء وبذلت فيه جهدًا كبيرًا ووقن 
غير قليل حتى تمكنت من تذليل الصعاب واستأفست 
إلى الحماسة وإلى ظرفائها من الشعراء العرب 
القدماء والمحدثين. فإذا بالأستاذ يفاجئني يوماء 
ويبلغني | ن طالبة من تلميذاته في جامعة كراتشي قد 
سبقتني إلى اختيار الكتاب وتحقيقه, وأنها قد قطعت 
شوطًا غير قصير من مشوارها بعد أن سجات 
الموضوع للدكتوراه تحت إشراف زميلنا الفاضل 
الأستاذ الدكتور (سيد محمد يوسف)» رحمه الله. من 
أخص تلاميذ الميمني: وأقربهم منه؛ وأحبهم إليه. 
وهو الذي خَلفه رئيسًا للقسم العربي بجامعة 
كراتة تشي! فلا تسأل عن حزني وأسفي على ذلك. 
واعتذر الأستاذ قائلا: إنه كان قد أعطاها نسخة 
للكتاب قبل أن يغادر كراتشي؛ وقد نَم كل ذلك في 
غيابه ودون علمه. ثم أشار علي أن أتحول إلى 
موضوع آخرء وأختار كتايا آخر من بين التوادر التي 
كان قد عثر عليها الأستاذ الميمني» وجلب نسخها 


المصورة من تركياء فاتفقنا أخيرا على موضوع. 


حديد؛ هو كتاب «الهفوات الثادرة» لابن غرس 
النعمة, ولم يعض شهر أو أقل من ذلك حتى جاءنا نبأ 
من دمشق مقاده أن رجلاً فاضلاً من رجال مجمع 
اللغة العربية يدمشق ومن بين أصدقاء الميمني» قد 
أنهى أو كاد ينهي تحقيق الكتاب! وأنه على وشك 
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.2 امات لت 


لي لد لا يم سح 


الطباعة! فلح يسسعنا |" أن نتنازل عن الكتاب» ونمضي 
فى تذليل العقبات التي تحول بيننا وبين ما نريد؛ 


وتقف في سبيلنا إلى أن ننتصر في نهاية المطاف. 


وَكَدْ يعقل الكل الفَتَى دون هَمُه 
وَكَدْ كَانَ نولا الكل طَلاُعَ أَتُجُدالا') 
وأخيرًاء وليس آخرًاء دعاني الأستاذ إلى مكتبه 
يوما يتعاطف معي على ما حدث وما حال دوني من 
العقبات المتنوعة المتكررة» وقال لي مشجعًا: «لدي 
نسخة مصورة لكتاب آخر نادر جدّاء قد عثرت عليه 
في مكتبة خاصة في تركياء وكنت أو أن أقوم أنا 
بتحقيقه وإحيائه إلا أن ضعفي وشيخوختي وما 
أعاني من الأسقام والمتاعب قد حال دون ذلك, 
فأشرت على الدكتور يوسف بأن يقوم بتحقيق 
الكتاب؛ وقد بذل جهدًاء وأنفق أيامًا في قراءة الكتاب 
وتحقيقه فوجد العمل صعب عليه, واعتذر قائلا: نه 
من شبه المستحيل أن يقوم أحد بإحياء هذا الكتاب 
الغالي الأغر من نسخة وحيدة في العالم قد كتبت 
بخط أندلسيء وقد أصابها الماء» وطمست حروفها 
وكلماتهاء إضافة إلى صعوبات أخرى! ولكن الكتاب 
ثمين ونادرٌ جدً!؛ وهو من كتب التراث العربي 
الأندلسيء وإنك لى تمكنت من إحيائه وتحقيقه 
لأصبحت من الخالدين! ألا وهو كتاب القرط على 
الكامل للميرد لأبي الوليد الوقشى وابن السيد 
البطليوسي! وقد جمع الكتاب إلى زيادات من عنده 
ابن سعد الخير الإشبيلي صاحب الفهرسة 
المشهورة!». ْ 


فقت للأستان شاكرًا إناه: «نأ سيد ! د أبغى 


الخلود ولا شيءء غير أنني أود أن أحضر رسالة 
الدكتوراه تحت إشرافك فقط؛ فذلك كل ما أريده 
وأتمناه!!» وهكذا تم اختياري للموضوع., وتم 
تسجيله بجامعة بنجاب تحت إشراف الأستاذ الميمنى, 
رحمه الله. وكلل الله جهودى بمئه وكرمه: فأصبحت 
من «الخالدين»! وقد طبع الكتاب فى لاشورء سنة 
01م وطبعته الثانية على وشك الظهور من 
الرياض بإذن الله تعالى. 

وكثيرا ما كنت أختلف إلى منزل الميمني إبّان 
إقامته في لاهور بصفته أستادًا ورئيسًا للقسه 
العربي» ولم يكن بيني وبينه حجاب أ مانع يمنعني 
أى كلفة تعترض سبيل الزيارة له, فكنت أزوره فى 
غدواته وروحاته, وفي بعض الأحيان كنت أطرق بايه 
ليلا دون 
لرؤيتي دائمًاء ويرحب بي كلما زرته في بيته. ولم أره 
متردد! يوم عندما كنت أسأله عمًا يستعصي علي من 
بحثي ورسالتي ؛ وكنت أقضي معه ساعات طويلة 
بصفته مشرفا على رسالتي للدكتوراه؛ ولم يبخل 
علي بشيء قط! ولم يتردّد في إعارة الكتب أبدًا. إلا أنه 


عام 


لم يكن ينسى كتابًا من كتبه المعارة؛ فقد كان يعدها 
من «أولاده الدررة» وأصدقائه المخلصين وأحبائه 
الصادقين! فإذا أعار كتابًا فلا بد أن يعاد إليه فى 
الوقت المحدّد! وكان يذكرني بإعادة الكتب المعارة 
كلما طال عليها الأمد؛ وتقادم بها العهدء وكان يقول: 
«عد بالقديم لكي تستحق الجديدَ!»: وقد أهدى إلي 
عددا من الكتب النى كانت تأتيه من قبل دور النشر 
العربية أو الجهات الأخرى في البلاك العربية» كما 
أهدى إلى القليل من مؤلفاته!"١).‏ ومنها نسخة من 
كتابه «أبو العلاء وما إليه. وكان مما أهدى إلي نسخة 
«الوحشيات» الأولى أرسلت بها له دار المعارف في 
مصر بعد أن ظهرت طبعتها الأولى بتحقيقه؛ فرجوته 
أن يعيرني إياها ليلة واحدة على أن أعود بها في 
صيا م الغ من ذلك اليوح! فرد على بقوله وكأنه قد 
تألم وتأذّر , بعض الشيء من كلامي: : «خذها لثلاث 


إذن سابق أو موعدٍ محذد ل , وكان برتاح 


آفاق الثقافة والترات: + - 


ليال تستضيفها عندك, فلا يجوز للضيف أن ينزل 
عند مُضيفه: فيطيل الإقامة أكثر من ذلك!! وقد طالعت 


النسخة؛ ونيهت على أخطائها وأقمت عوجها. وأديت 


زكاتها دما 1 كتيت بهوا مشهاء وسوف تراهاء وهذا من 


دأبي! كلما قرأت كتابا أديت زكاته؛ ووفيت حقه 
ويجب أن تتذكر دائمًا بأنه لا يحب أي مؤلف أو محقق 
أن يحرم من النسخة الأولى من عمله تهدى إليه من 
قبل الناشرء وأنا أيضًا لا أحب ذلك: ولكنك تستطيع 
أن تأخذها وتطالعها وتعود بها إلي, فإذا جاءتني 
النسخ الأخرى للكتاب فأنت أحق بإحداهأ؛ أما هذه 
فهى عارية مؤدأة وذمة في عنقك!!». 

وكثيرًا ما دعاني, وأنا عنده في بيته, للغداء أو 
العشاء إلا أنني لم أتعشٌ ولم أتغد عنده يوما وهى في 
لاهورء وذلك لأنني ؛ بصفتي من سكان المدينة .لم أكن 
أود ذلك: وله أرَ مسَوَعًا لهء أو قل: إنني لم أَرِد أن 
أثقل على الأستاذن أبدًا! وأمًا الشاي فكنا نكثر من ذلك 
عنده؛ تعرض علينا (على وعلى أستاذى!) أكوابء 
فنفرغهاء ويعاد عرضها علينا 
ومرات؛ وكثيرًا ما كان يقول لي: «يا حضرة الحافظ! 
(هكذا كان يناديني أستاذىيء إن إننى أحفظ القرآن 
الكريم بحمد الله ومنه» ومن التقاليد الدينية المتعارف 
عليها عند المسلمين في بلادناء أنهم يُسَمُونَ من يحفظ 
القرأن الكريم حافظاء فينادونه بحضرة الحافظ 
تكريما واحتراما!!) هذه الأشياء؛ من المأكولات التى 
تراهاء بائتة قد مرٌ عليها وقت غير قليل ٠‏ وقد لا 
تعجبك! فتعال نذهب معا إلى محل الخباز ة في السوق 
المجاورة القريبة لكي نشتري لنا الحاجات الطازجة. 
فنعود بها ء ثم نشرب الشايء ونأكل وندخن!». 

وأما السجائرٌ فقد كانت يبضاعة مثة مشتركة بيتى 
وبين أستاذيء فكنا نتقاسمها ونتداولها بينناء ولم 
أكن أدخل على الأستان إلا معى علبة أو علبتان من 
السجائر, فإذا انتهت: أخرج الأستاذ عليته؛ مما كان 
لديه: أو لجأنا إلى النارجيلة التي كان يحبها الأستاذ, 


اشاق التقافة والترات 5861 ك) 


مع اليسكويت مرات 


ويفضلها على السجائر دائماء وفي بعض الأحيان 
كنت أتي له بالتبغ اللاهوري من النوع الخاص الذي 
كان الميمني مولعًا به. (ولم أزل أزوده به وهو فى 
كراتشي؛ وأرسله إليه مع السّمن البلدي من إقليم 
بنجاب, الذي يكثر فيه الجواميس والبقرء فإذا نفد 
عنده أو كاد: ذكرني بذلك؛: وقد سافرت من لاهور 
إلى كراتشي غير مرة مع التيغ اللاهوري والسمن 
البلدي لكي أتشرف بلقياه!). وكان الأستان الميمنى 
يرى أن السيجارة أى النارجيلة مما يعين الباحذين 
المحققين على أعمالهم المتعبة الثقيلة من البحث 
والتحقيق!! 

ولم يبخل علي الأستاذ بعلمه أبداء ولم يضن علي 
بشيء قط مما كان ل لديه من المعلومات في مذكراته 
الغالية أو التسَخْ المصورة من المخطوطات التى كان 
قد جاء بها من الخارجء وأنفق عليها من جيبه أموالا 
طائلة.. كما لم يبخل على بما كان عنده من نفائس 
الكتب التي كان يحبها كثيراء وقد رأينا أنه هو الذي 
أشار علي وألمّ في الإشارة بأن أحضّر رسالة 
الدكتوراه تحت إشرافه دون أن أطلب منه ذلك أو 
أرجوه! وكان على الرغم من شيخوخته؛ يخصص لي 
وقنًا غير قليل» ويبذل كثيرًا من وقته للإشراف على 
بحثي ومراجعته! ولم يزل يرشدني» وهو في 
كراتشيء بالمراسلة» وكان يزودني بما يطلع عليه من 
شيء يخص رسالتي وبحثي للدكتوراه؛ سواء كان 
ذلك في الكتب حديثة الطبع, والتي كانت تأتيه من 
العالم العربي (وما أكثرَّها!), أو المعلومات الدّمينة 
الممسَجّلة في مذكراته أو في ذاكرته (وما أكثرها 
أيضًا!)ء فكان كلما تذكر شيئًا أى عثر على شيء 
جديد سارع بالكتابة إلي» وكان يلح علي دائما أن 
أكمل عملى بأسرع ما يمكن» وقد كان من بركاته أنني 
استطعت أن أنتهي من الرسالة خلال سنة ونصف 


ومن جوانب حياة الميمنى الخافية المهمّة علمه 


بالكتاب العزيز وعنايته به؛ وؤاطلاعه الواسع على 
معارفه واستيعايه مفرداته اللغوية» وهذ! الجانب من 


وكم مرة وردت وفي اى سورة من السور كما 
أن - ليه أن أبحث لك عن إية من أياته دول الرجوع 
إلى الصحف أو قهارسه!! 


حياته العلمية؛ له خلفية, وهي أن الأستاذ الميمني كان 
من تلامين الشيخ نذير أحمد الدهلويء, الذي كانت له 
عناية خاصّة بالقرآن وعلومه من الإعجاز والبلاغة 
ومن التَرجمَة والتفسير وأما اهتمام الميمني 
بالمفردأت القرآنية فيرجع م إلى ما درس من أضداد 
القرآن الكريم ومترادفاته خلال تحفيق كتاب «ما 


وكنا - أنا وأستاذي - جالسين يوما كالمعتاد في 
فنّاء منزله نتشمس ونتحدث. فإذا الحديث يقودنا إلى 
البرد القارس المسيطر على مدينة لاهور المتشبث بها 
يومذاك فقلت له: يا سيدي! أما ترى أن وطأة الشتاء 
لأشدٌ ضراوة على الناس هذا العام, فإننا تراهم 
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اتفق لفظه واختلق معناه من القرآن الكريم» لأبي 
العباس المبرد؛ وإضافة إلى ذلك فللميمني عناية 
خاصّةٌ بدراسة علوم الكتاب والسنّة حيث تناول 
جوانيها اللغوية في كثير من محاضراته وبحوته. 
ومن الجدير بالذكر أن الأستاذ عبد العزيز الميمني هو 
أول من اكتشف ظاهرة غريبة تسودٍ كتب الأمالي 
كلها دون استثناء وانتبه إليهاء وهي أ أن كتب الأمالي 
لأئمة اللغة والأدب تبدأ بمحاضرة أو باب عن غريب 
الحديث النبوي؛ كما أنت ترئ أن أبا العياس المبرد: 
رحمهة الله؛ يبدأ حديته في وَل الكتان يقوله: يعد 
الخطية والتمهيد قال رسول لله يَكِةٍ للأنصار في 
كلام جرى. (إنكم لتكثرون عند اقرغ وتقلون عند 
الطمّع!)! )١1(‏ 

وما رأبت أسقارًا من أساقن أو عالمًا من علمائنا 
مطلعا على مفردات القرآن اللغوية كاطلاعه. >ا 
أستاذنا الميمني» رحمه الله واسع الاطلاع عليها 
كثير الإتقان لهاء وقد سألته عن غريب القرآن غير 
مرة» فرد على كل سؤال وكأنه قد استوعب الموضوع 
وأحاط بهء فعلى الرغم من أنه لم يكن يحفظ القرآن 
الكريم على الطريقة المتداولة؛ إلا أنه كان كثيرًا ما 
يدهشني يما لديه من العلم الغزير بالكتاب ويمفرداته 
اللغوية؛ التي كان يحفظها بمعانيها خاصّةً, وقد قال 
لي غير مرة: «يا حضرة الحافظ! أنت حفظت القرآن 
الكريم وأما أنا فلم أحفظه؛ ولكنني أنا أَعرّف منك 
بمفرداته اللغوية؛ وأستطيع أن أجزم القول عن كل 
كلمة قرأنية هل وردت في الكتاب أم لم ترد أو أين 


يعانون بسيبها أشد معاناة ولا يخرجون إلا مغطيين 
في در وجبّات؟ فقال: نعم! البرد شديد هذا العام! ثم 
تذكر شيًا فقال: قد تذكرت أستاذى الشيخ نذير 
أحمد الدهلوي الذي نظم بيدا من الشعر عن اليرد 


> 5 تي قر 


القارس وعن 507 الجبات صدزره بالأردية وعحره 
بالعربية: وهو قوله: 


جاء البرد مع الجبات ! 


«ومعنى صدر البيت أن النهار قد نقص وقصر, 
والليل قد زاد وطال!). 

ورأيت أن الجو يلائم سوؤالاً. كثيرًا ما كان 
يراودني؛ فقلت له: 5 أستاذى الكريم! ما رأيكم في 
الشعر العربي لشبه القارة؟ فقال: فيه شعر جِيد 
رصين لا بآأس بهء ومن الأسف الشديد أنني قد 
أغمضت عنه إغماضا كما أنني أهمات الآداب العريية 
والإسلامية التي أنتجها علماؤنا في شبه القارة» وقد 

كان من حقها ؛ ومن واجبيء أن أهتم بها فَأعرّف بها 
العالم العربيء وأخشى أن يتهمني مؤرخ المستقبل 
بالإهمال والترفع عما أنتجه أبناء وطني وجلدتي! ثم 
أخذ الأستان ينظر في حيرة إلى السماء؛ وقد بدا على 
وجهه ظلال من التدم والوجوم! 

فقلت له فى شىء من الثقة واليقين: لا تحزن يأ 
سيدي! فقد ربيت أحيالاً وأعقايًا من تلاميذك 
وأتباعك. وقد أعددتهم إعدادا جيدا لينوبوا عنك 


آفاق التقافة والتواث 


بالقيام بما لم تستطع أن تقوم به؛ وهم قادرون على 
ذلك بإذن اللهء ومن واجبهم أن يدافعوا عنك! ولكن 
لمهم التي يتهمك بها أعداؤك والمعارضون لك إنما 
هي تهمة الشح والبخل ؛ وقد سمعتهم يقولون وقرأت 
لهم ما يكتبون قائلين: إنك تبخل بالمال ؛ وتضن بالعلم 
والكتاب! 
فنظر إلى الشيخ نظرة الغاضب المريب ثم قال: 
إنهم يكذبون. ولا بعرفون شيمًا من الحقيقة! أنا لست 
بخيلاً. ولكنني لا أسخو بكل ما لَدَيّ من المال والعلم 
أو الكتاى إلا لمن أراه أهلاً لذلك؛ ويستحقه استحقاقا 
صحيحا! إلا أنني لا أريد أن أضيع منه شيئًاء فأبيحه 
لكل من هب ودب! إنني أنفق مالي لمن يعرف قدره: 
وقليل منهم!! ولا أبيح كتبي لأدعياء العلم» ولا أسخو 
بعلمي إلا لأهله, أَمّا سمعت زهيرًا يقول: 


وَمَنْ يَصْنَّع المعرُوف في غير أهله 


ل © اق فى اج ل 0 


يعد حمده زَما عليه وَيَنُدَما 


وذلك مما يذكرنا بما رواه أهل العلم والأدب من 


تر اك 


قول بزرجمهر بن يختكان الفارسي؛ وهو يرد على 
من أراد محنته: «العلماء أفضل أم الأغنياء؟ فقال: 
العلماء» قيل له: فما يال العلماء على أبواب الأغنياء 
أكثر من الأغنياء على أبواب العلماء؟ فقال يز رجمهر: 
لمعرفة العلماء بفضل الفنى وجهل الأغنياء بفضل 
العلم(8١).‏ 

وقبل أن يلقى رَيْهُ كان الأستاذ الميمنيء رحمه الله 
فد تبرع يما اكتسب يكده وعرق جيينه من المال: 
ووزعه على من يستحقة, فقد تبرع به لمجامع اللغة 
العربية كمجمع اللغة العربية بدمشقء, وتبرع للمعاهد 
التعليمية والجامعات, فأعطى ثلاث مئة ألف روبية 
لندوة العلماء في لكنو الهند. وتبرع بمئة ألف روبية 
لكتبة جامعة بنجاب بلاهور (تلك الجامعة التى تَنَكَرَ له 
مرتين بعض أساتيذها من أدعياء اللغة العربية: وله 
يعترفوا بما فضَلّهُ الله به من مكانة علميّة وجحدوا 


آفاق الثقافة والتواث 


بحقه!!) ثم اشترى كتب الحديث والتفسير بما تبقى 
عنده من المال؛ فوزعها على المعاهد الدينية في 
باكستان وفي خارجها! وأهدى مكتبته المليئة بما 
اقتنى طوال عمره من نفائس الكتب العربية مخطوطها 
ومطبوعها لجامعة السند! 
وقد أنفق الميمني حياته كلها في خدمة اللغة 
العربية وأدابهاء بين التدريس والبحث أو التحقيق, 
وأَعدّ الكثير الكثير من البحوث والقالات باللغة 
العربية» وقد أحيا تراثها الغالى» فحقق أكثر من 
ثلاثين كتاباء وقد نشرت كلها أو جلها في العالم 
العربي. واكتسب بها مبلغا كبيرًا من المال كأجور 
مقابلة لجهوده؛ وقد قال لي يوم : «قد اكتسيت 
لباكستان بقلمي هذا مبلغا ضخمًا من العملة الصعبة, 
ما لايقل عن ثلاثة مايوه من الروبيات وق استطعت 
ن أكتسب ذلك المبلغ الضخم. لأنني تَعَلَمت العربية: 
وأتقنتها إتقانا صحيحا : ٠‏ وقمت بخدمتها خير فيام! 
وقد أيقنت بأن عالم اللغة العربية لا يمكن أن يموت 
جوعًا وفقرًا؛ لأن العربية لغة كتاب الله العزين ولغة 
العرب الكرامء والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من 
يحسن العمل وكذلك العرب الكرام الأسخياء! إنهم لا 
يَنسون فضل من يقوم بخدمة لغتهم, إنهم يقدرون 
جهود العاملين المحسنين المخلصين! وهذه دور النشر 
في بلدكم لا يدفع أصحابها للكتاب والمؤلفين شيئًا. 
ويتركونهم. لا بل يطردونهم ليتضوروا جوعا 
ويموتوا فقرًاء وأما أصحاب دور النشر العربية فإنهم 
لايبخسون حق المؤلفين أبدا! ويكافئونهم يما 
يستحقون! ! 
وإن أدعياء اللغة العربية هؤلاء في بلادكم يقولون: 
تعلمنا العربية ونموت جوعا وفقرا! ولكنهم يكذيون 
فيما يقولون! إنهم لم يتعلموا اللغة العربية» وإنما 
أنفقوا سنوات عديدة في المعاهد والجامعات ليكتسبو | 
بها قطعة من الورق يسمونها شهادة! وقد اكتسيوهاء 
وعلى الرغم من ذلك إلا أنهم لم يحصلوا على شيء من 
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اللغة العربية حتى إن الحاصل منهم على شهادة 
الدكتوراه لا يقدر على الحديت أو الكتابة بها حتى لو 


2 


كانت جملة واحدة! لأنه قكد حازن هذه الشهادة من 
أوربا من عند المستشرقين. وحضر الرسالة في لغة 
من لغاتهم, ولم يذهب إلى جامعة عربية للدراسات 
العلياء فعاد وقد حصل على كل شيء غير العربية' 
وأقول أنا عبد العديذ الميمني: إن الذي تعلّم العربية 
فأتقنها لن يموت جوعًا ولن يواجه فقرًا أبدًاء إن الله 
قد وعد أهل الكتاب بأنهم لو أقاموا التوراة والإنجيل 
لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهمء والميمني يقول 
ويعلن على رؤوس الأشهاد بِأَنْهُم - أي أدعياء العربية 
- لى تعلّموا لغة القرآن» وأتقنوها حق الإتقان لأتاهم 
الرزق من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن يمينهم ومن 
شمالهم! وأما أنت يا حضرة الحافظ! فأراك لست 
منهم: وإنك لو مضيت على طريقك هذا من إتقان 
العربية, كتابةً وحديثًاء لن تموت جوعًاء ولن تكون في 
حاجة إلى طلب الرزق في الآفاق» وسوف يأتي رزقك 
على بابك»!! 


.89/١ الجامع الصغفير فى أحاديث اليشير التذير:‎ - ١ 

؟ - مجلة المجمع العلمي الهندي: 55. 

- قد ظهرت طبعة الكتاب الأولى في مدينة أعظم كره الهند سنة 
م والثانية في 1؟195م: وهي التي عثرت علديها 
واستفدت مثها. 

5 - والمتوفى 75؟5١ه‏ (1557م) من أيرز الندويين الأفاضل 
وأخص تلاميذ الشيغ شبلي وأشهرهم. 

4 - راجع مقدمة كتاب لغات جديدة: ؟١‏ بالأردية. 

1- سورة قاطر: .١5‏ 

* - راجع مفال الدكتور يوسف عن: «الميمنى كما عرقتة» في 
مجلة المجمع العلمي الهندي؛ يوتيو 15/2م. 


ولقد أصاب أستاذي الميمني: رحمه الله, فيما قال 
لي ونصح لي به. فقد نذرت حياتي كلها للغة العربية 
والنهوض بها في بلدي؛ وقد وفقني اللَّهُ فى ذلك 
بعض التوفيقء فقد دخلت مجال الخدمة للغة العربية 
في جامعة بنجاب (وهي أقدم جامعة في باكستان) 
وأهلها لا يعرفون كلمة جواز السفر باللفة العربية 
فضلا عن أن يتحدثوا أى يكتبوا بهاء بل كانوا يرون 
ان الحديث أى الكتابة بالعربية ليس من واجيهم يل 
ذلك مستحيلء إذ كانوا يدرسون العربية ويدرسونها 
كلغة ميتة كالسنسكريتية, وأما اليوم, والحمد لله. 
فقد أصبحت الأجويه عن الأسئلة باللغة العربية 
إجيارية في جامعة بنجاب نقسها. وتكتب رسائل 
الماجستير والدكتوراه بالعربية إضافة إلى ظواهر 
أخضرى من نهضة العربية ورفع مستواها فى 
باكستان. وإنْ الله سبحانه وتعالى قد أعزنى 
وأكرمني بما قمت به من خدمة لغة كتابه ولغة شعب 
نبييه الأبي. وأتمنى على الله عز وجل أن يوفقني 
بالمزيد من الخدمة لها لكي أستمر في طريقي هذا ما 
دمت حمًا!! 0 | 1 1 


- راجع مقال الدكتور يوسف عن: «الميمني كمأ عرفته» في 
مجلة المجمع العلمي الهندي؛: يونيو 15/86م. 

- إحياء علوم الدين: ؟؟5؟. 

8 - حماسة الظرقاء من أشعار المحدثين والقدماء (خ) ق"؟. 

.5 : كتاب القرط على الكامل‎ - ٠ 

١‏ - حماسة أبى تعام طبعة الحلبي: 077؟. 

١‏ - وهى: )١(‏ الوحشيات لأبي تمام؛ (؟) المقصور والممدود 
للفراء, (؟) التنبيهات لعلى بن حمزة البصري. 

.5 : الكامل‎ - ١7 

.22 ديوأن زهير مع شرح الشيباني:‎ - ١5 

- القرط على الكامل: 576 . 
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زكريا الأنصاري 
وأماكن وجود مخنطوطاتها 
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حََ 1 00 5 
الحجمد لله الذي رفع لواء هذا الديئ على ايدي العلماء المخلصس,: قاناروا الظلم: ويدّدوا 
دياجيرها بما صاغوه وصتفوه؛ مما استوهمبوه من سابقيهم: فخرجت عصارة قكرهم تزيين وتزخرف 
بياض الأوراق» فتجعله يتاذلا فيبهر العقول والقلوب قيل العيون. 


إن استعراض ا مصنفات التى تركها لنا أسلافنا ميراثاء يتلقاه اللاحق من السابق» يُثير 2 النفس 
اعتزارًا وفخرًا بما حمّقوه؛ وشجوئا وأنًا ما فقدناه منهاء وإنّ التمرس بالعلم يكمن أؤلا 2 العثور على 
تلك ا مصنفات:؛ ثم بالحصول عليها وقراءتهاء ثم 2 إخراجها بحلّةٍ جديدة تساير التطورات الطارئة: 
لعلنا نستعيد بد لك ما فقدتاه من مكائة 
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وقد رأينا أن تستعرض مؤلفات عالم من علمائناء ونحدّد منها ما هو بحاجة إلى تحقيق ونشر؛ 
عل باحنًا يمد يديك اليف ونبيّن أماكن وجود مخطوطاتها ا منتشرة 2 مكتيات العالم: وقيل 


الاستعراض لا بد من التعريف به بشكل موجز ؛ إذ إن كثيرًا من الباحثين الذي أخرجوا ونشروا 


اس د ا ع البح نينا هيه اوس بي قرا بسب يوسي ليسي بول و سر ل 
ار ستو سال اك 5 
و 


بعض مصنتمهاناء: قد قدهو) ز 75 نشراتهم بترجمة ضافية نحياته وعلمه وشيوخه وغير ذلك مما 


لقتكسناهء ا لسر 2. 


المؤلف التى أسلمته إلى الشيخ ربيع بن الشيخ المصلح 
عبد الله السلمي الشنباري. كما ذكر الغرّي(')؛ فتكفل 
به الشيخ: فحفظ القرآنء وقرأ بعض الكتب!"!؛ ثم 
غادر قريته متجهًا إلى القاهرةء للالتحاق بالأزهر: 
ْ وقد عانى خلال تلك المدّة من الحرمان والفقر 
رحل من قريته إلى القاهرة. وقصد الازهر سنة والجوعء إلى أن همأ الله له طحانًا صالحا يتكفل يه 
1ه ويقدّم له كل ما يحتاج إليه من طعام وشراب وكسوة 
ذاق طعم اليُّتم صغيرًا؛ مما جعله ينشأ في قريته 2 وكتبا". 
تحت وقع سمياط الفقر الموجعء: وقامت برعايته أمه: وكان نتبجة هذه الرعاية أن أخذ الرجل يستنير 


هو زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري. 
مذهبًاء مسقط رأسه سنيكة حيث ولد سنة 5؟85هء 
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بالعلم» إلى أن تسكّم بعلمه منزلة رفيعة؛ أهلته أن 
يجلس على كرسي القضاءء وأن يترك لنا كما وافرًا 
من الكتب» في العلوم المختلفة المتنوعةء ما بين ففه. 
وتفسيرء ونحوء وبلاغة؛ ومنطقء. وحساب وغير 
ذلك. 

ولعل أهم ما يميز مصنفاته تنوعها ما بين شرح 
لكتابء أو اختصار لآخر أو تهذيبهء وما بين تصنيف 
في موضوع ماء وكانت تلك سمة عصره؛ وإن 
استعراض مؤلفاته يوضم لنا هذه الحقيقة(ل؟). 

وهذه مصنفاته مرتية على حروف المعجم, مع 
ذكر أرقامها في المكتبات التي تحتوي نسحا مخطوطة 
متها : 
١-الاآداب:‏ 

ذكره له في كشف الظنون: 4١/١‏ بعنوان «آداب 
القاضي زكريا»؛ وذكره له أيضًا تحت عنوان شرحه 
«فتح الوهاب»؟777/5١:‏ وفي هدية العارفين: 
١‏ كما ذكره له أيضًا في الهدية تحت عنوان 
شرحه. حيث قال: :”74//١‏ «فتح الوهاب بشرح 
الآداب له». بينما ذكر فؤاد السيد في فهرس 
المخطوطات: ”"/ر”7١:‏ أن فتح الوهاب شرح لرسالة 
أداب البحث للسمرقندي. محمد بن أشرف الحسينى 
(- يعد -15ه). ْ 


؟ -إحكام الدلالةه على تحرير الرسالة: 


يشرح فيه المؤلف الرسالة القشيرية: لعبد الكريم 
اين هوازن القشيري - ذكره له بهذا العنوان فى هدية 
العارفين: .775,/١‏ وذكره له بروكلمات: فى الذيل: 
6/5 بعنوان: تهذيب الدلالة. وورد في كشف 
الظنون: :885/١‏ «شرحها القاضي زكريا فى مجلد 
مع المتن؛ وأنه فرغ من الشرح في رايع عشري 
جمادى الأولى سنة 851ه». 

منه خمس نسخ في دآر الكتب المصرية: ٠١‏ - 
لا ءك5ه ١؟‏ الجزء الأول 5؟ الجزء الثاني ؛ 


ونسختان في دار الكتب الناصرية يتمكروت: ٠١95١‏ 
-58515, ونسخة في مكتية علال الفاأسي بالرباط: 
01/ ع75", وخمس نسخ فى دار الكتب الوطنية 
يتونئس : لور ع وه نموم 
ونسخة في مكتية غازي خسرو بسراييفو: ,51١‏ 
عنها صورة على ميكروفيلم في مركز جمعة الماحد 
بدبيء الفيلم 9؟5؟, ونسخة في تشستربيتي بديلن: 
55 عنها صورة على ميكروفيلم فى مركز جمعة 
الماجدء الفيلم 807. ونسخة فى المكتبة الملكية بيرلين: 
2 ْ 
© - احكام الفاتحة 4 التجويد: 

لم نجد من ذكر له هذا العنوان. 

منه نسخة في مكتية رامبور بالهند: 4؟5؟/ 
١521مم.‏ 


5 -الآدب 2# تبليغ الآرب: 


الختصره من كداب الآداب, في الحديث: ميقي 
وفى الكواكب السائرة اام 

منه نسكتان فى الخزانة العامة بالرياط: 1956 - 
٠1550 1‏ |ء يعنوان 
نسخة مصورة على ميكروفيلم فى مركز جمعة 
الماجد: الفيلم 815. 


م - أدب القاضى)؛ على مدهب الامام الشاقعي: 
ذكره له فى كشف الظنونت: ١/١اةء.‏ 7 2: وفى 
هدية العارفين: ١/7/4؟:‏ لعله كتاب عماد الرضا يبيان 
أدب القضاء.ء الآتى ذكره. 
منه نسخة فى مكتبة كلية الاداب» جامعة يغداد: ١186‏ . 
5 - أسثلة حول آيات من القران: 
«أسئلة القرآن وأحويتها». قال : «لخصها من كتأب 


آفاق الثقافة والتواث 


محمد بن أبي بكر الرازيء وزاد عليها». وذكره له 
بروكلمان في الذيل: ؟8/5١١»‏ بعنوان «ذكر أيات 
القرآن المتشايهات». لعله كتابه المسمى: فتح الرحمن 
بكشف ما يلتيس في القران. 

منه نسخة فى المكتبة التيمورية: 18. 
- أسنى المطالب لل شرح روض الطالب: 

يشر ح فيه كتاب روض الطالبء لإسماعيل بن أبي 
مكر المقرىء (-87ه).» الذي اختصر فيه كتاب 
روضة الطاليين» للنووي: يحيى بن شرف ([- 
هم). الذي اختصر فيه كتاب فتح العزيز في شرح 
الوجينء للفزالي» محمد بن محمدء أبي حامد (- 


0 -0ه). 


ذكره له فى الضوء اللامع: ”/555: وفي كشف 
الظنون: 95-١ ١‏ وبروكلمان: ؟/4؟١,‏ 
والذيل: ؟/رغ: وفي الكواكب السائرة: .7١7//١‏ 

طبع هذا الكتاب في مصرء في المطبعة الميمنيّة على 
حاشية الرملى سنة ١١١1ه.‏ 

منه ثلاث فسخ في مكتبة الأحقاف بتريم في 
اليمن: 55 آل يحيىء: عنها نسخة مصورة على 
ميكروفيلم في مركز جمعة الماجدء (الفيلم 495): /اه 
أل يحيىء؛ عنها نسخة مصورة على ميكروفيلم في 
مركز جمعة الماجد (الفيلم ؟55),: 58 أل يحيى» عنها 
نسخة مصورة على ميكروفيلم فى مركز جمعة 
الماجدء (الفيلم 497): وثلاث عشرة نسخة في المكتبة 
الظاهرية بدمشق: :5٠١/‏ عنها نسخة مصورة في 
مركز جمعة الماجد (الفيلم /)111/١‏ 5151 عنها نسخة 
مصورة على ميكروفيلم في مركز جمعة الماجد (الفيلم 
لا ا 2 )١‏ عنها نسخة فى المركز (الفيلم 
"٠‏ 4ل/ا؟؟ (ج5), 78٠‏ (ج5)/ عنهما نسخة 
مصورة فى مركز جمعة الماجد (الفيلم ١٠؟): ١771‏ 
(ع١)ء‏ ">" (ج؟). 555206 رزرحج؟5) 55151 رزرج5)ء 
5511 ر(رحج؟), 55515 (رج5). 55586 زرح ة). 7778 


آفاق الثقافة والتواث 


(ج5), وسيع عشرة نسخة في المكتبة الأزهرية: 
عر لور 5.0 /رهة١؟‏ (ج١‏ 150,54 / كةاء 
(نح) .غ2 رتكا (دج) 24١١‏ / 56" (ج0), 
معه /ر ككه؟ (ج .2)١‏ كلا /ر 5ه (ج 5), 
اا//ر 0 (ج١501.‏ 2) ٠كالار‏ كاه رجا 0 10 
لامر ع ته زع ج) الاير مده (ج 521 5)ء 
5/3 (غ ج)ء /الام/ر7 5١‏ (ج 5201 5) 
ر/ 87 1179 سلقار 58057 (2 ج) 
4ج و/ 1:18 (ج١.‏ 
4).ونسخة في المكتبة الخديوية: ن ع ١٠١55‏ 
ونسكتان فى دار الكتب المصرية: لا (؟ح). 85م؟ 


(ج؟7).» واريع نسخ في مكتبة تشستربيتي بدبلن: 
عنها نسخة فى مركن جمعة الماجد (الفيلم 
02٠١-52-18‏ ,عن هذه التنسخ 
ومن الجدير بالذكر أن النسخة التي تحمل الرقم 
0-8 مقائلة على نسحة ولده. ونسخة في مكنمة 
الأوقاف ييغداد: -507؟: ونسخة فى المكتية الوطنية 
4 (ج١)‏ 1805 (س؟). 
م - اللأضواء اللبهجة 4# إبراز دقائق المنفرجة: 
أبي زيد البجائي» الذي يشرح فيه القصيدة المنفرجة؛ 
التلمسانىء المعروف باين التحوى (- ؟51ه). قال 
الأنصارىي في مقدمة شرحه: «فهذأ ما إشتدت إليه 
حاجة المتفهمين للمنفرجة.. من شرح يحل ألفاظها. 
الشرح المشار إليه.. لك 
وورد في بعص بعض الفهارس يعنوان : الأضواء الدهحة. 
وهذأ شوقي الشرح المطول للأنصاري: وله شرح 
آخر اختصره من المطولء يعنوان: فتح مفرج الكرب: 
سيأتى ذكره. 


وهذا الكتاب مطبوعٌ في مصرء في مطبعة التقدم 
سئة 77١ه‏ - 1914م: كما انتهينا من تحقيقه, 
ودفعنا به إلى المطبعة. وسيصدر قرييا. 

ذكره له في: كشف الظنتون: 1/5 2155 
وبروكلمان: ؟//ر5؟١,‏ والضوء اللامع: 551/7 
والكواكب السائرة: ١/ر؟١5.‏ 

منه أربع نسخ في المكتبة الظاهرية بدمشق: 
065١8‏ 580818150:, ونسكتان في المكتبة 
القادرية ببغداد: ,١0٠7١ ,١579‏ ونسخة في مكتية 
الأوقاف ببغداد: :»48١١‏ ونسخة في مكتبة الخزانة 
العامة بالرباط: 17/6١//1747د»‏ ونسخة في الخزانة 
الصبيحية بسلا - المغرب: ١؟5,‏ وثلاث نسخ في 
مكتية حسن حسني عيد الوهاب يتونئس: 1835/8 
4 05/؟: وفي دار الكتب الوطنية بتونس ثلاث 
نسخ: ,»181١5/8‏ عنها نسخة مصورة في مركز جمعة 
الماجد, (الفيلم /751): 578/8 2957١‏ ونسخة في 
جامعة الإمام محمد: ١584‏ وخمس نسخ في دار 
الكتب المصرية: /1؟981, 15158, 111,709 15م 
ونسخة في مكتية غازى خسرو بسراييفو: 25191 
عنها نسخة مصورة في مركز جمعة الماجد (الفيلم 
)١‏ وأربع نسخ في جامعة برنستون (يهودا): 
,6٠‏ عنها نسخة مصورة في مركز جمعة الماجد 
(الفيلم 5557) 8:9 لال 7 .1/5 ؟. 


4 - إعراب القرآن: 

لم نجد من ذكر له هذا العنوانء إلا ما وجدناه فى 
مقدمة أستاذنا الدكتور مازن المبارك لتحقيق كتاى 
الحدود الأنيقة» نقلاً عن مقدمة محقق كتاب: فتمم 
الرحمن بكشف ما يلتيس بالقرآن. 

منه نسخة في المكتبة التيمورية 718,5٠٠‏ حيث 
كتب عليها لشيخ الإسلامء لذلك ذكر صانع القهرس: 


وخطه». 


أ - الا علام بأحاديث الاحكام: 


ذكره له في: الكواكب السائرة: ,5١١//١‏ 
1١‏ -ا8 علام والا هتمام لجمع فتاوى شيخ الاإسلام: 

منه نسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق: 1171, 
5 -أقصى الاأماني ي علم البيان والبديع والمعاتى: 
محمد بن عبد الرحمن (- 54/اه), الذى لخص فيه 
الفن الثالث من كتاب مفتاح العلوم للسكاكى؛ يوسف 
ابن أبى بكر (- 171ه). 

ذكره في الكشف: ١/لا؟١.‏ ١/4/؛:‏ دون أن 
يذكر أسسم المؤلف» حيث قال: «وللتل خيص 
مختصرات منها... تلخيص التلخيص المسمى 
بأقصى الأماني... لبعض شراح المطول». 
ونسختان فى المكتبة الأزهرية: 4771//167, ١7١9‏ 
زكي/5-577»: ونسكتان في جامعة الإمام محمد: 


.١ 06 


- بلوغ الآرب بشرح شذور ا لذهب: 
هشام الأنصاري: عبد الله بن يوسف (- ١1لاه).‏ 


ذكره في: كشف الظنون: ٠١7١/5‏ ., وهدية 
العارفين: .517/5/١‏ 

وذكر الدكتور مازن المبارك في مقدمته لتحفيق 
كتاب الحدود الأنيقة أن الأستان محمد وجيه 
التكريتي من اللاذقية يقوم بتحقيقه لنيل درجة 
الدكتوراه من قسم اللغة العربية بجامعة دمشق. 


أقققة آغان الثقافة والتراث 


منه خمس نسخ في المكتبة الظاهرية بدمشق: 
ا عام 1851١‏ عام - 85/85 عام 15155١‏ عام - 
0 وست نسخ فى اللكتبة الأزهرية: 
م/امع” - 710709 عروسي/ 115519 -5557 
عروسى/ 2*0 551585 عر وسي / 2525 - 
م/ مه م0 م5/ 45855: ونسكتان فى 
الملكتبة الخديوية: 5395١‏ 2558959 ونسخة في 
المكتية الوطنية الصادقية بتوشس: 3 » عنها نسخة 
مصورة فى مركز جمعة الماجد (الفيلم 17/5؟)2 ونسخة 
فى المكتبة الوطنية بتونس: 75917 ونسختان في 
جامعة الإمام محمد : 6 - 6؛ ونسخكتان في 
المكتية الملكية بيرلين: 519/55 - 11560. وتلاث نسخ 
فى دار الكتب المصرية: 85 - 885 .1١1517/-‏ 


4 - بهجة الحاوي: 


يشرح فيه الأنصاريّ كتاب الحاوي الصغير في 
الفروعء للقزوينيء عبد الغفار بن عبد الكريم (- 
60م). وللأنصاري كتابان آخران يتعلقان 
بالحاوي: هما خلاصة الفوائد المحمدية؛ والغرر 
البهية. ذكره له في كشف الظنون: ١/ر1؟1‏ ؛ وهدية 
العارفين: ١//19/5؟.‏ [ 


6 -التبيين ث أحكام النون الساكنة والتنوين: 


. 6/1 


5 نبحير ير تنقيح اللباب: 


اختصر فيه كتاب تنقيح اللبابء لأبي زرعة» ولي 
الدين, أحمد بن عبد الرحيم العراقي (- 851ه)., 
الذي اختصر فيه كتاب لباب الفقه. لأبي الحسن أحمد 
ابن محمد المحاملي (- 9١4ه).‏ 0 


هذا ومن الجدير بالذكر أن الأنصاري قام بشرح 
هذا المختصر وسمّاه تحفة الطلآاب. وهذا الكتاب طَبمٌ 
فى مصر ببولاق 15955١هء‏ وفي المطبعة الميمنية 
1ه ْ 


آفاق التثقافة والتوات 


ذكره في كشف الظنون ”/؟ 155+ وبروكلمان: 
3/1 . 

منه نسختان في المكتبة الظاهرية بدمشق: 57/15 
عنها تسخة مصورة في مركز جمعة الماجد (الفيلم 
08-8 ,ع عنها نسخة مصورة في مركز 
جمعة الماجد (الفيلم :»)١77١‏ وثلاث نسخ في المكتية 
الخديوية: 598-75 -17150, وأربع نسخ في 
دار الكتب المصرية: 55 -988“ 589و .غ58 
ونسخة فى المكتبة الأزهرية: ./811/959١‏ 


١‏ - تحفة الياري يشرح صحيح البخاري: 


يشرح فيه الجامع الصحيح لليخاري: محمد ين 
إسماعيل بن إيراهيم (-515ه). 

ذكره فى: الكواكب السائرة: ,.١59/١‏ والطبقات 
الكيرى للشعراني: 7/؟؟١‏ بعنوان فتح الباري 


بشرح صحيح البخاريء وبروكلمان: في الذيل: 
يرما . 


طبع هذا الكتاب في مصر على هامش كتاب 
إرشاد السارى فى المطبعة الميمنية: 5؟5؟١ه.‏ 


منه ثلاث نسخ في خزانة تطوان: /١5‏ (ج١١‏ )2 
7٠6١‏ 6 (ج؟)., وشلاث نسخ في مكتبة أوقاف 
بغد أن : 40 74174, 754174, وثلاث عشرة نسخة 
فى دار الكتب الوطنية بتونس: /5561 (”ج) -/1945 
0 ل (ج؟) د بةهزامه ‏ اثكره١أامه ‏ ١٠١١5ه‏ 
(6ح) - كثلاه (ج١)‏ - كالاالا (ج١)‏ - 350/4 رج") 
وا (س؟) سل تلاك (جة) - /الاكلا (ج5) - 
08 (جسغ]): وثلاث نسخ في دار الكتب المصرية: 
/ا٠‏ (ج١‏ - م -8؟؟ (ج؟) -9؟1 (ج1١3)»‏ وأربع 
نسخ في خزانة القرويين بالمغرب: ١١9‏ (ج؟) -/130 
- ثلا (ج١)‏ - ١7١9‏ (ج؟), ونسخة في الخزانة 
العامة بالرياط: ٠5/رغة؟؟١ج»‏ ونسخة في خزانة ابن 
سودة فى المغرب: 45 (؟ج)؛, ونسخة في المكتبة 


الأحمدية بحلب: 8/0/8 :5١‏ ونسخة في المكتبة 


/ ع ل 
1 ده 7د 
5 - 


0 - 00 
أيق .. 
- 50 ا 


ىبنجا 
> يمسي 


1 ٍ ن 8 
اليس ل بيع ١‏ يسم دار ام 


0 ب 0 0 
0 2 
06د 
اسل 2 ده .- 
1 1 ل 


اميس جح سح روم 
كسد 0 
ليا ست 8 للك 
1" د 


3 2111112 
5 ا لام بن لي ل 
3 يي ولت 


مسد رمن 55 
3 م 


المركزية؛ جامعة البصرة .57١‏ ونسخة في المكتبة 
العباسية- البصرة: 575 (ج:: 5), ونسخة في 
مكتبة جامعة الإمام محمد: 9575 (ج؟): ونسختان 
في مكتبة داماد إبراهيم باشا: 557 - 5325, ونسخة 
فى المكتية الأصفية: ١58؟,‏ ونسختان في متحف 
اثافيا: 0601١‏ (ج؟) -7"/رملا, ونسخة في 
معهد غوتا بألمانيا: ؟/57؟ ونسختان في مكتبة نور 
عثمانية: /861 (ج١)‏ - 858 (ج؟). 
6 تحفة الراغبين 2 ديان أمر الطواعين: 

ذكره له يروكلمان: ؟"/4؟١:‏ كما نسبه إليه فؤاد 
السيد في فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية: 
١/ره؟؟.:‏ بينما نسب هذا العنوان في الإيضاح: 
١‏ لأحمد رشيد بن محمد صدقي الرومي (- 
م ). لكن الغري في كتابه «الكواكب السائرة» 
ذكر له كتاب: مختصر يذل الماعون في فضل 
الطاعون لابن حجر العسقلانيء فلعل الأنصاري 
أطلق على مختصره:ء عنوان تحفة الراغيين: وهذا 
ليس بعيدًا؛ لآن قراءة في عناوين كتب التراث تضع 
أيدينا على عناوين متشابهة لمؤلفين مختلفين. 

منه نسخة في دار الكتب المصرية: ؟01/7/ابء 
ونسخة في المكتبة التيمورية: ١١5‏ مجاميع/ ١5١‏ 
(ج١)-570‏ (ج١)ء‏ ونسخة في مكتبة البلدية 
بالاسكندرية: 4 ج:؛ ونسخة في مكتية جامعة 
بردستون - مجموعة جاريت: 5255, عنها نسخة 
مصورة في مركز جمعة الماجد (الفيلم ؟555؟). 
4 - تحفة الطالاب بشرح تحرير تنقيح اللباب: 

يشرح فيه الأنصاري كتابه «تحرير تنقيح 
اللباب», الذي اختصر فيه كتاب تنقيح اللباب» لأبي 
زرعة العراقى (- 851ه). الذى اختصر فيه كتاي 
لباب الفقه, للمحاملي (- 6ه). 


ذكره له فى : الكشف: 5 , 625 ,١‏ والهدية: 
ع 


آفاق الثقافة والتوات 


منه إحدى عشرة نسخة في الظاهرية يدمشق: 
57» عنها نسخة مصورة فى مركز جمعة الماجد 
(الفيلم 91/4؟؟) - 5165 عنها نسخة مصورة فى 
مركز جمعة الماجد (الفيلم 1 56ا5)- م١5‏ .وم 
5١956 - 51١955 - 5١951‏ اقمع ا مومعب _- 
4853114-61 وثلاث عشرة نسخة فى دار الكتب 
المصرية: ماع د عوكلا تم كوو مال 
م١‏ (ع5) - 3535 .ا ؤزوهعمطا كوعمأا -_ 
,١158١-158--4‏ وخمس عشرة ومائة فى 
المكتية الأزهرية: ونسخة في الخديوية: 0 
وفسختان في مكتبة جامعة أم القرى: 1٠٠١‏ - 
وثلات نسخ في مكتبة الأوقاف بيغدان: 
2055 سكجاع كام وثلاث نسخ فى المكتبة 
القادرية ييغد اد : 4غ - ه/اغ -4976, وإحدى عشرة 
نسخة في مكتبة مركز الملك فيصل: 1/19 - 7٠١‏ - 
االو االالا ل لا ل الو ملا و ا 
0 ونسخة فى دار الكتب الوطنية بياريس: 
٠١8‏ . ْ 
٠‏ - التحفة العليّة 2 الخطب المنيرية: 

ذكره له في: هدية العارفين: .574/١‏ والكواكب 
السائرة: ٠١ ١/١‏ بعنوان: ديوان خطبء ويروكلمان: 
؟//*؟؟؛ والذيل: ”//ر8 ١١‏ بعنوان التحفة السندة, 
وكشف الظنون: ١//ره55,‏ والضوء اللامع: .5١ ١/١‏ 

منه نسخة في دار الكتب الوطنية بتونس: ١450‏ 
يعنوان: خطب منيرية. 

١‏ تحفة القَرَاء 4 الفتح والامالة: 

لعله مختصر قرّة العين لابن القاصح . 

منه نسخة فى الخزانة العامة بالرياط: 5/8١١‏ 
[155د]. ْ 
5 - تحفقة تجياء العصر بك احكام النون الساكنة 
والسنوين والمك والمصر: 

ذكره له في: هدية العارفين: ١/رة/ا؟,‏ والايضاح: 


١؟”؟‏ والكواكب السائرة: 5١‏ بعنوأن: مقدمة 
فى أحكام النون الساكنة والتنوين» وبروكلمان: 
ذ/رغ؟؟؛. والذيل: ”/رم ااه بعنوان: تبيين ما في 
أحكام النون والتنوين. 

ذكرى الدكتور مازن المبارك في مقدمة تحقيقفه 
التكريتي فد أنتهى من تحفيقه. 

منه ثلاث نسخ في دار الكتب المصرية: 5١11‏ - 
- 78 مجاميع؛ وأربع نسخ في المكتبة الظاهرية: 
ل رون مجأميع 0595 2,2164951 ونسخة في 
مكتدة الأوقاف ببغداد: ,5١/55481١‏ ونسختان في 
مكتدة جأمعة الومام محمد: 5559 - 21555 وخمس 
: نسخ في | لكتية الأزهعرية: 6لا/رلام: : -8؟؟١‏ 
2,5٠‏ ونسخة فى مكتية كلية الدراسات الشرقية 
والإفريقية بلندت: /51؟/ركلاة :6 .٠١‏ 
3 تلخيص الأزهية 2 أحكام الأدعية: 

يلخّص فيه كتاب أحكام الأدعية: للزركشي, 
محمد بن بهادر بن عبد الله (- 5 لاه )ء ذكره له فى: 
كرما .١‏ 

منكه نتسخة فى المكتية الظاهر نه بدمشق: 55315 
مجاميع. ونسخة فى الخزانة العامة بالرياط رقم 
4 عنها صورة في المركز (الفيلم /ا5١؟).‏ 
4 تلخيص تقريب النشر: 

اختصر فيه كتاب تقريب النشر فى القراءات 
اختصر فية كتانة النشر فى القراءات العشر. 


منه نسخة فى المكتبة الأزهرية: 59/ره/!5 5 . 


أفاق التقافة والئتراتثت يمف 


ه” - تههن بيب الدلا لله : 
الرسالةء الذي يشرح فيه كتاب الرسالة القشيرية. 

ذكره له بروكلمان في الذيل: ؟/ر8١١.‏ 
5" ثبت شيوخ الأنصاري: 

ذكر فيه شيوحه الذين قرأ عليهم: ورتبه على 
عناوين الكتب المقروءة» ذاكرًا تحت كل عنوان أسماء 
الشيوخ الذين قرأ هذا الكتاب عليهم: وختمه بأسماء 
الشيوخ الذين أجازوه؛» مرتبة ترتيبًا معجميًا. 

ذكره له فى الكواكب السائرة: ١/؟ .5١‏ 

منه نسخة فى المكتبة الظاهرية بدمشق: 3185: 
1ذ6) ونسخة فى مكتية جامعة الرياض: 
:6م زء بعنوان مرويات زكريا؛ ونسخة في 
ونسخة فى مكتية تشسترييتى: 53570/8, عنها نسخة 
فى مكتية جامعة يرد نستون - يهودا: ٠05‏ عنها نسخة 
في مكتبة القاتيكان: 9/5/ا؟١2‏ ونسخة فى مكتية 
غازي خسرى بسرابيقو: 7185/١‏ بعنوان جزء فيه 
جملة من روايات للأنصاري. 
- حاشية على التلويح شرح التوضيح ل حل 
غوامض التنقيمس: 
ابن عمر التفتازاني (- 37لاه), الذي شرح فيه كتاب 
التوذ ضيح. لصدر ا لشريعة عبدالله ين مسعود 
المحبوبى (- 57لاه), حيث يشرح فيه كتابه تنقيح 
الأصول. 

هذا الكتاب مطبوع فى الهند سنة ؟555١ه.‏ 


منهتسع نسخ في الملكتو بةالأزهرية: 
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اشاس العامة 


مركم ؟ ‏ 16/ه/ضال / ١١١1‏ # 5 /راة”مه, 
م ٠5550‏ صعايدة/: ١٠١١5 55١:‏ 
ابدة/ 6 عروسي/ 3571 , 

8 أمبابي/ 585067. 
8 - حاشية على البدر الطالع بح حل جمع الجوامع: 

حاشية للقاضي زكريا على كتاب اليدر الطالع في 
الدين السبكي )- الالاه). 

ذكره لهفى:١ا‏ لكشف: ١/رهةه,‏ وإ لسطيقات 

منه نسختان فى المكتية الظاهرية: /ا/11 ؟, عنها 
في الخزانة العامة بالرباط: 5717١//ر17“1ن‏ يعنوآن: 
حاشية على جمع الجوامع؛ ونسخة في مكتبة علال 
الفاسى : "1١‏ 5ك/رع865 "5 يعتوان: حاشية على شرح 
دتوئس: 29/0١‏ 20538. 
1 - حاشية على الحواشي المفهمة 4 شرح المقدمة: 

حاشية على شرح أحمد بن محمد بن محمد الجزرى 
(- 8ه) للمقدمة الجزرية؛ التي نظمها والده, وسمّى 
شريحمه: الحواشي المفهمة في شرح المقدمة. 

ذكره له في كشف الظنون: ١757/5‏ حدت قال : 
«شرحها ابنه أبو بكر أحمد شرم سماه الحواشي 
المفهمة لشرح المقدمة. وكتب الشيخ زكريا 
الانصاري... حاشية على شرح ولد المصنق المسمى 
بالحواشي المفهمة لشرح المقدمة», والهدية: /١‏ عاب 
لكنه أؤرده بعئو أن : «الحواشي المفهمة», و عدةه أثُمت 
الدكتور مازن المبارك هذ! العنوان له فى مقدمته 
لتحقيق الحدود الأنيقة. 


منه نسخة في دار الكتب الوطنية يتونس: /الا١‏ 5 . 
- حاشية على الدقائق شرح المقدمة: 

كذا ورد العنوان فى نسخة أوقاف يغفداد, لعله 
الدقائق المحكمة, ولعله حاشية عليه. 

منه نسخة في مكتية الأوقاف ببغداد: 0/ا١١٠/ره.‏ 
١‏ - حاشية على شرح البيهجة الوردية: 

لعله أحد الشرحين على البهجة الوردية اللذين 
صنفهما الشيخ زكريا. 

منه نسخة في جامعة برنستون مجموعة جاريت 
بأمريكا: /1801. 
؟" -الحدود الاآنيقة والتعريفات الدقيقة: 

ذكر في فهارس المكتبات بعناوين متعددة, منها: 
تعريف الألفاظ الاصطلاحية؛ ومدلولات الألفاظ 
الفقهية» ومقدمة في الألفاظ المتداولة في أصول الفقه 
والدين» وتعريفات القاضي زكرياء ورسالة فى 
تحديد مدلولات الألفاظ الفقهية. وطيعت بعتوان: 
مقدمة في الألفاظ المتداولة في أصول الفقه والدين, 
في مطبعة الموسوعات بمصر سنة 95١؟1١هء,‏ وطيع 
أيضًا بتحقيق أستاذنا الدكتور مازن المبارك؛ وصدر 
عن مركز جمعة الماحد بدبي سنة 1551م, يعنوان: 
الحدود الأنيقة... معتمدًا فى ذلك على نسخة دار 
الكتب المصرية. 

جمع فيها القاضي زكريا مجموعة من الألفاظ 
المتداولة بين الأصوليينء موردًا معانيها اللغوية 
والاصطلاحية. 

ذكره له بروكلمان ١ك/ر:؟١:‏ والذيل: ”/ر8١١.‏ 

منه نسختان فى دار الكتب المصرية: 553: ١4‏ 
قولة, ونسختان فى الخزانة العامة بالرياط: 
155/105 1918/5017 ونسخة في المكتبة 
الملكية بألمانيا 577 7, ونسختان في جامعة يرنستون 
حاريت مجموعة يهود!: 4 ١/5‏ اه غ9 5/رهء 
وثلاث نسخ فى المكتبة الظاهرية: 2٠١557 151/١‏ 


هدق افاق التقافة والتراث 


عنها نسخة مصورة في مركز جمعة الماجد (الفيلم 
٠١ 7‏ عنها نسخة مصورة في مركز 
جمعة الماجد (الفيلم .)١15-‏ 
م - خلاصة الفوائد المحمدية ‏ شرح البهجة 
الوردية: 

اختصر فيه شرحه على البهجة الوردية المسمى 
«الغرر البهية». والبهجة الوردية منظومة لابن 
الوردىء زين الدين عمر بن مظفر (- 55اه) نظم 
فيها كتاب الحاوي الصغير في الفروع للقزويني؛ 
عبد الغقار بن عبد الكريم (- 1516ه). 


ذكره له فى الكواكب السائرة: 5١١/١‏ .دون ذكر 
العنوان: وهدية العارفين: ١/رة7 .١‏ 

منه سمت نسخ فى المكتية الأزهرية: ١١53/5195‏ 

#6 ه55 اكه 5؟كلاردكأاهة- 
١ل/؟١؟ة‏ - 5864 أمبابى/؟2855. 


4" - الدرر السئيّة 2 شرح الا لفية: 
يشرح فيه ألفية والده فى النحوء ألفية اين مالك, 


محمد بن عبدالله (-1/5“م). 


ذكره له فى: الكشف .١5 7/١‏ والهدية: ١/غ17؟,‏ 
والكواكب السائرة: ١/ر 7١‏ دون ذكر العنوان. 


منه نسخة في المتحف العراقي: ,١57*‏ وسبع 
نسخ في مكتبة الأوقاف ببغداد: ”5775 (ج١)-‏ 
4 (ج؟) وردا بعنوان حاشية على الدرة المضية, 
7 هلام8؟ .ه8١‏ - 1غ١-/9ا؟‏ 8 ,١‏ وثلات 
نسخ في المكتبة القادرية: 9174 - 559 - 35٠‏ 
ونسخة في المكتبة الخديوية: ,77/١4‏ ونسختان فى 
دار الكتب المصرية: 1١5‏ --581, وخمس نسم في 
المكتية الظاهرية: 5157 يعنوان حاشية - +114 - 
0١ -1715-4‏ "ل!, ونسختان فى المكتية الملكية 
سرلين: 116071-31556, ْ 


أآفاق التقافة والتوات 


ه" - الدقائق المحكمة 4 شرح المقدمة: 

يشرح فيه المقدمة الجزرية في التجويد. لابن 
ودف متحقدق ل , د تيقب النشاوى سنة ١٠19/8م.‏ 

منه تسع نسخ فى المكتية الظاهرية يدمشق: ”1١17/‏ 
- 555 مجاميع - 5565-5 مجاميع - ١/5‏ - 
اانا مجاميع ه58.م 1ه ١‏ هشاثى وتللاتث 
نسخ في التيمورية: 555 - ١ثمىره‏ - ١٠586؟:.‏ وعشرون 
كه" 5١ 94١5‏ 555ه 5‏ ١كثمره؟ ‏ ب/7؟ة 
ل ال ل الال الل ا ا اا 
ونسكتان فى دار الكتب الوطنية بتونس: 5٠00‏ - 
5 »؛ ونسخة في الصبيحية بسلا : 56 وسمت 
نسخ فى المكتبة الملكية بألمانيا: 6517 -/511 61/6 - 
8--059-550. وهناك عدد كبير من نسّخها فى 
المكتيات في أنحاء العالم أعرضنا عن ذكرهاء لأن 
هذا الكتاب مطبوع ومحقق. 
5" دبوان شعر: 


الكواكب السائرة: «له شعر». وأورد نمادح منة . 
ب" رسالة 2 ألفاظ الصوقفية: 

ذكره له فى بروكلمان: ١/رء؟,‏ والذيل: 
اا 

منه نسخةفى الخزانة العامة بالرياط: 
17 »,4 ونسخة في مكنية غازي خسرو 
م“ رسائتان ث القراءات: 


منه نسخة فى الخزانة الحسنية بالرياط: 5 5/75. 
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4 وساله ك حروف المت والقفلهلة : 

منة د نسكة فى مكنية وأميور الهحد: .١١ ١‏ 
6 - رسالة 4 كرامات الأولياء: 

منه نسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق: 170/7 . 
١‏ -الزبيدةالرائقة 4 شرح البردة الفائقة: 

بشرح فيه قصيدة الكواكب الدرية فى مدح خير 
اليرية؛ أ للشهورة باليردة: لليو صيريى ؛ محمد ين 

ذكره له فى: كشف الظنون: 1/5 ؟١1؛‏ وهدية 

منه نسخة فى المكتبة الأزهرية: 1؟785/ حليه 
فى الخزانة العامة بالرياط: 591/5/ر 19054/ ددء 
ونسخة فى دار الكتب الوطنية يتوئس: 557 5. 
؟؛ - شرح الأربعين النووية: 

يشرح فيه الأحاديث الأربعين التي جمعها الإمام 
النووي؛ يحيى بن شرف بن مري (- 7375ه). 

ذكره له مروكلمان: ؟“الرة ؟ 3 . 

منه نسحخة فى دار الكتب المصرية: 18١65‏ 
ونسكتان فى المكتية الأزهرية: 7 حليم 55991 
35٠/7١44 -‏ 5:» ونسخة فى الخزانة العامة 
بالرباط: 58565/ /188دء ونسخة في مكتبة إسحاق 
ا لحسيني بالقدس: ١7‏ » ونسختان فى معهد غونا 
بألمانيا: /711 - 118 بعنوان ضبط ألفاظ الأريعين. 
؟؛ - شرح إيسا غوجِي: 
إيساغوجيء» واشتهر هذا الشرح بالمطلع. 


ذكره له في : الكشف: أ/رم١5,‏ والكواحكب 


السائرة: ١/؟١5؟.‏ وهديةالعارفين: ١//رئل/ا؟,‏ 
وبروكلمان: ؟/ر:؟١.‏ والذيل: ؟/رك١١.‏ 

طبع هذا الكتاب فى بولاق بمصر سنة .١785‏ 

منه ثمانى نسخ في المكنية الظاهرية بدمشق: 
5 عام /ر 3076-14 عام / 14 - 436 عاه 
٠١856‏ عام - 868٠١3‏ عام 5581 عام- 1٠٠١١51‏ - 
6“ مجاميع. وتسع عشرة نسخة فى دار الكتب 
المصرية: ال ا لل 0 
-5ا؟ 281-555 -لامة - كام - "1-15١‏ 
مجاميع ١١8-‏ مجاميع - /ا/ا١‏ مجاميع - 501 
مجاميع - 40517 مجاميع - 4417 مجاميع - لام 
مجاميع» ونسخة فى مكتية جامعة الاسكندرية: ؟ 
جعفر وليء وثلاث نسخ في دار الكتب الوطنية 
بتونس: 0 وعم - 5١‏ وأريع نسخ فى 
الخزانة الحسنية بالمغرن: 0/8٠٠١‏ - عه - 6/ا 6 - 
مجاميع: ونسختان فى الخزانة الصبيحية 
بسلا: 5؟5 - 155, وثلاث نسخ فى دار الكتب 
الناصرية بتمكروت: 58م1 - :144 - 5١16‏ 
ونسخة في مركز جمعة الماجد: /8: ونسخة في مكنية 
كوبريللي بتركيا: 77؟؛ ونسخة في مكتبة جامعة 
برنستون - جاريت 817, ونسختان في المكتبة الملكية 
بدرلين: 5585--/558170. 
5 - شرح التسهيل: 

يشرح فيه كتاب تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد 
لابين مالك؛. محمد ين عيدالله (- ؟لااه). 

لم نجد من ذكره له. 

منه نسخة فى دأر الكتب الناصرية: بتمكروت: 
57 5. 
ه؛ - شرح الرسالة الشمسية: 

يشرح فيه رسالة الشمسية في المنطق للقزويني 
الكاتبي؛ تلميذ نصير الدين الطوسي. 

ذكره له في كشف الظنون: ؟/كا .٠١‏ 


آفاق التقافة والتواث 


45 -- شرح صحيح مسلم: 


يشرح فيه الجامع الصحيح لمسلم بن الحجاج 
لتيب ابوري (-١١51ه).‏ 


ذكره له في : الكشف: ١/رمه‏ 5. وهدية العارفين: 
١‏ قال في الكشف: ذكره الشعراني في 
لا -- شرح ضابطة إنتاح الأشكال الأريعة: 

يشرح فيه كتاب: ضايطة إنتاج الأشكال الأريعة؛ 
فى المنطق»: لسعد الدين التفتازاني. 

4 شرح مختصر قرة العين لك الفتح والإمالة وبين 
اللفظبس: 

يشرح فيه كتابه الذى اختصر فيه كتاب قرة العين 

فى الفتح والإمالة ويين اللفظينء لاين القاصح, على 


ابن عثمان بن محمد (- ١١٠6مه).‏ 


ذكره له فى: الضوء اللامع: ؟/ا ؟5: والكواكب 
السائرة: ١/ر١ا .5١‏ 
4- شرح مختصر المزني: 
إسماعيل بن يحيى (- 515ه). ذكره له فى: كشف 
الظنون: "ك/را؟١١,‏ وهدية العارفين: ١/غة/؟.‏ 
٠0‏ - شرح منهاج الوصول إلى علم اللأصول: 


يشرح فيه كتاب متهاج الوصول إلى علم 
5ه ). 
ذكره له في: كشف الظنون: ١8-7”‏ وهدية 


آفاق التقافة والترات 


١ه‏ - شرح همزية اليبوصيري: 

بشرح فيه قصيدة البوصيري:» محمد بن سعيد بن 
حماد (- 537ه)» الهمزية التى مطلعها: 
كيف ترقى رقيّك الأنبياء 

ياسماء ما طاولتهاس ماك 

منه نسخة في خزانة علال الفاسي : ١‏ ك/رعةا. 
؟ه - شرح اتثورقات لإمام الحرمين. 

يشرح فيه كتاب الورقات فى أصول الفقه؛ لومام 
الحرمينء عبد الملك بن عبد الله الجوينى (- 57). 

منه نسخة فى المكتية القادرية بيقغدان: 051. 
"ه - عقيدة القاضي زكريا: 

منه نسخة فى الخزانة العامة بالرياط: 
4خ تتد. 
5ه - عماد الرضا ببيان أدب ا لقضاء: 

لعله كتاب أدب القاضى الذي من ذكره. 
شريعة؛ فى القاهرة سنة 911١م‏ كما ذكر الدكتور 
أخبار التراث» معهد المخطوطات في الكويت: مجلد 
“رتغ . 

منه نسخة فى مكتية تشستربيتي: 5 5, عنتها 
نسخة مصورة في مركز جمعة الماجد (الفيلم 91؟): 
ونسخة فى المكتبة الظاهرية بيدمشق 1605, عنها 
ونسختان في مكتبة الأوقاف بيغداد: 51/15 - 515١‏ . 
هه - غاية الوصول إلى شرح لب اللأصول: 

يشرح فيه كتابه لب الأصول الذي اختصر فيه 
الأنصاري كتاب جمع الجوامعء للسبكيء عبد الوهاب 
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طبع هذا الكتاب بمطبعة البابي الحلبي بمصر سنة 
٠؟,‏ وبهامشه لب الأصولء وفي مطبعة دار الكتب 
العربية الكبرى بالقاهرة سنة ١7١هء‏ وبالميمنية سنة 
شا 

منه نسخة فى المكتية الظاهرية بدمشق: 25/811 
عنها نسخة مصورة في مركز جمعة الماجد (الفيلم 
65 ,» ونسخة في الخزانة العامة بالرباط: 
11/8119 ,, ونسخة في المكتبة التيمورية: 
٠م,‏ وثلات نسخ في دار الكتب المصرية: 8م - 
ه” - ,١69‏ وسيع نسم في المكتبة الأزهرية: 
يه د ره /رطها؟ - 2005/1١55‏ - 
مالر - ها/ر؟غ/اه - 1599 عروسي/ 
1598-4 بخيت/55077. 


5ه - غاية الوصول إلى علم الفصول: 
يشرح فيه الأنصاري كتاب الفصول المهمة؛ في 
الفرائض, لابن الهائمء أحمد بن محمد (- /1//ه). 
ذكره له في كشف الظنون: ”/ره1؟١‏ يعنوان: 
غاية الوصول إلى شرح الفصول. 
منه نسخكتان فى الملكتية الخديوية: 5١1١‏ - 
4» وثلاث نسخ فى المكتبة الأزهرية: 48؟/ ١‏ 5٠؟؟‏ 
_ 0 000 
لاه - الغرر البهية 4 شرح البهجة الوردية: 
المصنف على منظومة ابن الورديء التي نظم بها كتاب 
ذكره المصنف في كتايه أسنى المطالب: ,١‏ وذكره 
لهفي: الضوء اللامصع: ؟//ر””؟. والنخور السافر: 
6 » وكشف الظنون: ١/لا؟,‏ وهدية العارفين: 
١/رة/",.‏ وير وكلمان "/رغ؟١.‏ 
طيع الكتاب فى | لمطيعة الميمنية سسئة ١١١10‏ . 


منه نسختان فى المكتية الظاهرية يبدمشق: 


,»©٠٠‏ عنها نسخة مصورة في مركز جمعة المأجد 
(الفيلم ,597١)5145‏ عنها نسخة مصورة فى 
مركز جمعة الماجد (الفيلم 155؟)؛ ونسختان في دار 
الكتب المصرية: /181 - 18648 : وإحدى وعشرون 
نسخة في المكتبة الأزهرية: 5١/ر57؟‏ فى مجلدين - 
3 في مجلديين - 1١44/06‏ - 
ل الى افك ل 0 2 
الا ىر ركاه 1ك ىر 5145 0/55 / كه - 
للم/رت 3 - اتترككم5 7 ١١١5/6‏ 
اا ا /ا ل ره ل ارتم 
5 اما/:55-#١١ا؟/‏ سسقاههم؟ - 
التي لش 2 7 ا 2 ري 2 ا 
عروسي/ 5759١‏ - 5805 أمسبابي/1/8557, 
ونسخة في المكتبة الوطنية بباريس: ,٠٠٠١‏ وخمس 
نسخ في مكتبة تشستربتي: 25757, جزءان بخط 
المؤلف؛ عنها نسخة مصورة في مركز جمعة الماجد 
(الفيلم 57 4؟) - 56١5‏ (ج1, ؟) - 5871 (لاج) - 
401١0 - 6‏ (القسم الرابع). 
6ه - فائدة #ث قوله يي : ,حبب إلي من دنياكم 
ثلاث »: 

منه نسخة في مكتبة الدولة ببرلين: 1//15. 
48 - فتح الله الماجد بإيضاح شرح العمائب: 

حاشية على شرح التفتازائي, مسعود ين عمر 
(- 41/اه) الذي وضعه على العقائد النسفية» لعمر بن 
محمد النسقي (- 510 5ه ). 

ذكره له فى: كشف الظنون ,١١51/57‏ وهدية 
العارفين: 0500 

منه نسخة في دار الكتب المصرية: 21١16‏ 
ونسخة فى مركز الملك فيصل: .٠١5١8‏ ونسكة في 
المكتية الظاهرية: 5 مجاميع. ونسخة في مكتية 
حسن حسني عبد الوهاب بتونس: ,1855-٠‏ 
ونسختان في المكتبة الملكية ببرلين: :با ه/ا؟1. 


تيع آفاق الثقافة والترات 


فتح الباقي بشرح ألفية العراقي: 

يشرح فيه ألفية العراقي؛ عبد الرحيم بن الحسين 
(--6ه).؛ في مصطلم الحديثء التي نظم فيها 
كتاب علوم الحديث لابن الصلاح. عتمان بن عبد 
الرحمن (- ؟15١1ه).‏ 

ذكره له في كشف الظنون: ١/رة6٠‏ وهدية 
العارفين: ١/77/5؟.‏ 

منه اثنتان وثلاثون نسخة في المكتبة الأزهرية: 
يي ل ل ا اج 
ال ا ل ا 1 اخ/ر1 5 1 
خم م5 -175585-353996--311555- 
ب وض 559 12 155221 - 
هعم غم .7100584-75 - 
م ‏ س؟ ار 3 86؟ 158490595 - 258175 - 
عامم: اءلمءكه 15لا 50560, وخمس عشرة 
نسخة فى دار الكتب المصرية: /711 15م -509- 
1 و كلو لتو لماك تر لكل 
ه.ع- وه١-‏ .هم ١ه-58١505بء‏ وهناك نسخ 
أخرى كثيرة في أنحاء متفرقة من العالم» نكتفي 
بإبراد ما ذكرناه. 
"١‏ - فتح الجليل ببيان خفي أنوار التنزيل: 


حاشية وضهها الأنصاري على كتاب أنوار التنزيل 
وأسرار التأويلء المشتهر بتفسير البيضاويء ناصر 
الدين» عبدالله بن عمر (- 182ه). 

ذكرهلهفي: طبقات الشعراني: 2١777“‏ 
والكواكب السائرة: ١/را١؟.‏ والكشف: ١ثرارم١,‏ 
وير وكلمان: "//ر؟؟١.‏ 

منه سيع نسخ فى دار الكتب المصرية: ١1/1‏ - 
اذأ ا قاذ 0 1 الام ان 0 
وخمس نسخ فى المكتية الظاهرية يدمشق: 155 - 
489/848 790 --59395, ونسخة فى مكتبة 
مكرم القاهرة: /2: وتلاث نسخ في المكتية الأزهرية: 


آفاق الثقافة والتراث 


مه م5 ل حار 1/1 
ونسخة فى جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض: 
8 ونسخة في جامعة الملك سعود: 1195, 
ونسخة في مكتبة أوقاف الموصل: 5/5 ونسخة 
فى المكتبة الخالدية بالقدس: 41. ونسخة فى المكتية 
القادرية ببغداد: 1/1ء ونسخة في مكتبة تطوان: 
75 ونسخة في المكتبة السليمانية المركزية 
العراق 4؟١.,‏ ونسخة في المكتبة التيمورية /18, 
وثلاث نسخ في المكتبة العبدلية يتوفس: 5575/5/51 - 
10 -77, ونسخة في مكتبة القرويين بفاس: 0 
ونسخة في مكتية متحف الجزائر: ٠‏ *؟”, ونسكتان 
فى متحف طوبقبوسراي: 25١5/1197‏ 
5 », ونسخة في مكتبة فيض الله أفندى: 
7؛: ونسخة في يكي مدرسة إستانبول: 6؟: وثلاث 
نسخ في مكتبة ولي الدين جار الله يتركيا: 141 - 
ا _- 7»: وثلاث نسخ فى مكتية نور عدمائية 
بإستانبول: 547-544 -/0841, ونسخة في مدرسة 
سرويلي: ,7١‏ ونسختان في مكتبة محمد مراد: ؟؟؟ 
-١5؟5.‏ ونسخة في مكتبة لاله لي السليمانية 
إستانيول: ؟١5,‏ ونسخة في مكتبة قليج علي 
إستانيول: .١1١5‏ ونسختان فى مكتبة فاتح 
إستانيول: ١ه ,57١-‏ ونسخة في مكتبة عاطف 
أفندي إستانبول: 787, ونسخة في مكتبة عاشر 
أفندي بإستانيول: 5 ونسخة في مكتبة سليم أغا: 
5, ونسخة في مكتبة راغب باشا: 17, ونسخة 
في مكتبة حكيم أوغلي علي باشا: 5, ونسخة في 
مكتبة جور ليلى علي: 15, ونسخة في مكتية بشير 
أغا إستانيول: ”7 ونسخة في مكتبة اسميخان 
سلطان بإستانيول: :5١‏ ونسخة في مكتية جامعة 
البنجاب بلاهور: ,١55 ٠١/4/78‏ ونسخة في مكتبة 
جوتنجن المانيا: "؟, ونسخة في مكتبة كنج بخش 
يروالباندي: ونسختان في مكتية 
خدابخش دتنه: 5057 -533752, ونسخة في مكتية 
الاسكوريال: /ا5؟1١.‏ 


"١‏ فتح العماد 2 شرح متنظومة اين العماد: 

يشرح فيه منظومة ابن العماد الأقفهسيء أحمد بن 
عماد (- 8١6ه)‏ في آداب الطعام. 

منه نسخة في مكتبة أوقاف بغداد: 7286. 
فتح رب البرية بشرح القصيدة الخزرجيةه: 

يشرح فيه القصيدة الخزرجية؛ المشتهرة بالرامزة 
في علمي العروض والقافية؛ التي نظمها ضياء الدين. 
عبد الله ين محمد الخزرجىي (-151ه). 

ذكره له فى الهدية: ١/ةلا؟,‏ وبروكلمان: 
رغ . 


طيع هذا الكتاب في مصر سنة ١5‏ ١١ه‏ على 
هامش كتاب العيون الفاخرة الغامزة على خيايا 
الرامزةء للدماميني؛ محمد بن أبي بكر (- /851ه). 

منه أربع نسخ في مكتبة مركز جمعة الماجد: 
ذا الامذاه 985 02٠‏ وخمس نسخ فى 
المكتية الظاهرية يدمشق : او له - 
؛ مجاميع - ؟5955: وأريع عشرة نسخة في دار 
الكتب المصرية: 1١١‏ -17-155--80-159-آم- 
/31 - 0/0 - 45 - "الا مجاميع م - ١١9-5١١8‏ - 
66> هذه النسخة بخط اينه: وواحد وعشرون نسخة 
في المكتبة الأزهرية: ١/ر١‏ 915- 984/5 - 1/5١‏ 1م 
-55 /كةكاة - ار كاكامره- :55 /ركامه- 
٠05-550‏ سلسلقار ا طم" - اما 
صعايدة/ 196-5959 زكى/ 410 -..؟ 
زكي//ا1 5١1١‏ كا ؟ عروسي/7 7715 1 
عروسي/45154 - 514 أمبابي/1/1055 -. 
5550٠١/535---46‏ 51 مجاميع/ 195 
- 010؟ مجاميع/را/ا5 - 4١١‏ مجاميع/ 7١799٠‏ - 
04 مجاميع رافعي/؟597!؟ - "5١‏ مجاميع 
حليم/517/16؟, ونسخة في مكتية المتحف العراقى: 
٠١‏ ونس ختان فى مكتية أوقاف بفدان: 
5 ,ونس ختان فى الكتبة 


الصبيحية بسلا: 175 -9/501ة: ونسخة فى 
الخزانة العامة بالرياط: ١196١/578د:‏ ونسخة فى 
المكتبة الناصرية بتمكروت: 54, وست نسخ فى 
مكتية جامعة الإمام محمد ين سعود بالرياض: ١07١‏ ؟ 
”ا لكوع ااع؟, 

ونسخة في جامعة أم القرى: 9؟7؟١؛‏ ونسخة فى 
المكتية الوطنية بباريس: 554 5: ونسختان فى مكتية 
جامعة برنستون مجموعة جاريت: 505 - 01 
ونسختان في المكتية الملكية يالمانيا: ؟؟١/ا‏ - 15؟, 
وتلاث نسخ في دار الكتب الوطنية بيتونس: 756٠١‏ -. 
171١-17‏ ونسخة في مكتبة تطوآن: 1/11. 
8" - فتح الرحمن بشرح رسالة المولى رسللان: 

يشرح فيه رسالة رسلان بن يعقوب بن عبدالله 
الدمشقي (- 686ه). 

ذكره له في: الكواكب السائرة: ١/ر؟١7,‏ وهدية 
العارفين: ١/ر5/؟.‏ والكشف: ١/رددم,‏ لاتم. 

طبع الكتاب في مصر سنة 11١١١هء‏ مع كتاب حل 
الرموز ومفاتيح الكنون. 

منه ثماني نسخ في دار الكتب المصرية: 537/5 - 
م ترا إاتلللا ‏ ؟ مجاميه ل ار مجاميع ١1/9‏ 
مجاميع - ؟0؟ مجاميع - ١١م‏ مجاميع» ونسخة في 
المكتبة الظاهرية بدمشق: 
جامعة حلب (عتقي): ١/١١٠١‏ ونسخة في الخزانة 
العامة بالرباط: ٠55‏ ؟/ر1955دء ونسخة في الخزانة 
الصبيحية بسلا: 15”/ره: ونسخة في دار الكتب 
الوطنية بتونفس: 5559, ونسختان في حامعة الملك 


51١5‏ مجاأميع - ونسخشة 


سعود: 551/8 ,:٠١6١‏ ونسخة في مكتبة عارف 
حكمت بالمدينة: 104, ونسخة في مكتبة كوبريللي: 
5؟5", ونسحة في مكتبة شوراتي ملى بإيران: 1 ,517/١‏ 
عنها نسخة مصورة في مركز جمعة الماجد (الفيلم 
97"), ونسخة في المكتبة الوطنية بباريس: ,١١70‏ 
ونسخة فى مكتية الملتحف البريطاني: 5185: 
ونسختان في المكتبة الملكية بيرلين: 4517 -.587/8. 


آفاق الثقافة والتوات 


ه" - فتح الرحمن يشرح لقطة العجلان: 

يشرح فيه كتاب لقطة العجلان وبلة الظمان, 
للزركشي؛ محمد بن عبدالله (- 45/اه). 

ذكرهلهفي كشف | لظلنفوت: ”/رخه 15 
ومدروكلمان: ١/ة؟١.‏ 

طبع الكتاب في مطبعة النيل بمصر عام 778١ه,‏ 
وسنة 19355م. 

منه نتسكتان فى المكتية الظاهرية بدمشق: 11 
عنها نسخة مصورة فى مركز جمعة الماجد (الفيلم 
8075 2, عنهاأ نسخة مصورة فى مركز جمعة 
الماجد (الفيلم ١7١؟):‏ وسبع عشرة نسخة في المكتبة 
الأزهوفرية: 59 هرم ؟0.٠55015/9455-1-‏ 
الل د لبرت ؟ سحن ارخا 
١*5‏ / 5هام55 7 ه5١١‏ /ى 5555٠١‏ - 


كل “ىر كمه ل لم١‏ /ر 65555 - 
م165 كك“ ”5م585 ١6١5507‏ “ىر 55555 - 
// 5م556 ١١5:50‏ /ر 585551١‏ - 


ا 63 3١:5‏ ب/رمركهة5؟ 5455.0 
4, وثلاث نسخ فى مكتية أوقاف بغداد: 
بأ لاللمأا م مت ١‏ مجأميع: وود نسختان فى 
| لكتية | للكية يبرلين: 6-055 ,.05١١‏ 
5" فتح الرحمن بكشف ما يلتيس 2# القران: 
يشرح فيه الآيات المتشايهات. 
أ“/ىر؟؟ ١‏ . 
لعله المعنون فى كشف الظنون: ١/ر١‏ 5 بأسئلة 
حول ايات من القرآن: السابق ذكره. 
هامش كتاب السراج المنيرء وطبع ثانيةً بتحقيق د. 
بد مسق 3 بتحقيق محمد علي الصايوني. 


آفاق الثقافة والتواث 


منه نسختان في المكتبة الظاهرية بدمشق: 65١٠١‏ - 
4 وثلاث نسخ في المكتبة الأزهرية: 
لاغ - 3200 - 5510 حليم/,5915؟5, 
وثلاث نسخ فى دار الكتى المصرية: كلاا ‏ .لم١‏ 
5 وشلاث نسخ في مكتبة قولة. دار الكتب 
المصرية: 08-18 -55: ونسختان فى المكتبة 
التيمورية: 541-١4١‏ , ونسختان فى الخزانة العامة 
بالرياط: كرا ؟ ان - تطإاركثره 0 5ان, ونسخة 
في مكتبة علال الفاسي: 5١4/رع91؟:‏ ونسخة فى 
المعكتية القادرية بيغداد: 4 ونسخة فى مكتبة 
أوقاف بغداد: ,١1505‏ ونسخة في جامعة الإمام 
محمد: ١7/ر77:‏ ونسخة في جامعة أم القرى: 518, 
ونسختان في المكتية الوطنية بباريس: 570 -105. 


ا" فتح العلام بشرح الإعلدم بأحاديث الأحكام: 
يشرح فيه كتايه: الإعلام بأحاديث الأحكام. 


منه نسكة في المكتية الظاهرية بددمشق: 3101١1١‏ 
عنها نسخة مصورة في مركز جمعة الماجد (الفيلم 
1)). ونسختان في دار الكتب المصرية: 55١5١‏ 
-8كم. ونسختان فى مكتبة دار صدام بيغداد: 
+17 - 5140, ونسخة في دار الكتب الوطنية 
بتونس: ,١197١‏ ونسخة في المكتبة السعيدية: 117 
منسوية للجهول؛ ونسختان في المكتبة المحمودية: 
58 - 15/1 5, ونسخة فى الحزانة العامة 
يتطوان: 7؟55/؟55؟: ونسخة فى البريطانية: ٠/5951‏ 
منسوبة لمجهول. 
- فتح المبدع ذ شرح المقنع: 

يشرح فيه منظومة المقنع في الجبر والمقابلة, 
منظومة لامية تتكون من 04 بيثاء لابن الهائم 
المقدسيء أحمد بن محمد (- 6١8ه).‏ 


ذكره له بروكلمان فى الذيل: ؟/ر4ا١.‏ 


ىأ 
١‏ 
0 
1 
:لطا تي ا 5 
١ 0 1‏ 1 
0 
ديز ادع #6 
ا . 
5 ال ا 
- ل 6 
3 2 00 
ل : 
1 ص 12 
. 3 
71 
5 
0 
١‏ لوا 
مرماقة ا 
0 
5 
د ا 
18 : 
2 :4 0 0 


منه نسكة فى المكتية الظاهرية بدمشق: 21٠٠١8‏ 
ونسخة في جامعة الإسكندرية: ١5١١‏ جعفر ولي 
ونسحة في مكتبة جامعة برنستون (جاريت): .٠١55‏ 
8 فتح مغرج الكرب شرح القصيدة المتشرجة: 

الختصر فيه شرحه للقصيدة المنفرجة: المعنون 
بالأضواء المبهجة في إيراز دقائق المنفرجة. 

ذكره له في الضوء اللامع: ”'/ر75”, والكواكب 
السائرة: :,5١ 5/١‏ ذكره يعنوأن الخلاصة. ومن 
الحدير بالذكر أن صاحب الكشف ذكر هذا العنوان: 
ناسبًا إيَاهِ ليحيى بن زكريا المقري. وقد 
أتممنا تحقيق هذا الكتاب» ودفع به إلى المطبعة مع 
كتاب الاضواء المبهحة. 


منه ثلاث نسخ فى مكتية هارفارد يأمريكا: 4؟5: ' 


- 5559 -55586, عنها نسخة مصورة فى مركز 
جمعة الماجد (الفيلم ؟685): ونسخة فى مكتية علال 
الفاسبى: ٠١0١‏ 5/رعم0لاءوة نسخة فى مركز . جمعة 
المأحد: مما ؟. 
- فتح منزل المثاني بشرح أقصى الأماني ‏ 2 
البيان والبديع والمعاتى: 
١/رغ” ‏ . 
طبع الكتاب بعنوان فتوح منزل المباني: بالمطيعة 
الجمالية بمصر سسنة ؟5؟١هء‏ وفى المطبعة الأدبية 
منه نسختان فى المكتية الظاهرية: 55057 - 
6ؤءلن, ونسحة في الخديوية: 55 ونسحكة فى 
الأزهرية: جوهري//1197 4: وثلاث نسخ فى 
دار الكتب المصرية: 55 -6؟8 .27١-‏ ّْ 
1 فتح الوهاب بشرح الاداب: 


ذكره المؤلف لنفسه في كتابه الحدود الأنيقة: /31, 
وذكره لهفي: كشف الظنون: ١/"؟؟.‏ وهدية 
العارفين: ,7274/١‏ والضوء اللامع: ؟/ر77؟. والثور 
السافر: :١١5‏ والكواكب السائرة: ١/ر؟ ٠١‏ دون أن 
يذكر العنوان. 

منه نسخة فى الظاهرية بدمشق : 55 عتهأ 
نسخة مصورة في مركز جمعة الماجدء الفيلم 
(؟155١),‏ وسست نسخ في مكتبة أوقاف بقدان: 3م 

.مم دهاع 21514 ويام ارا 
ونسختان في مركز الملك فيصل: ,١544 - ١577‏ 
ونسخة فى الحزانة الحسنية: 64 ونسخة فى 
الخزانة العامة بالرباط: 5/5375 9١7ل,‏ ونسخة فى 
مكتية حسن حسني عبد الوهشاب: 6 ونس خة 
في مكتية جامعة برنستون: لام 


5 - قتح الوهاب يشرح منهح اتطلا ب: 


يشرح فيه كتابه: منهج الطلاب الذي اختصر فيه 
كتاب منهاج الطالبين» للنووي؛ يحيى بن شرف بن 
مرى (-171اه). 

ذكره له في الكواكب السائرة: ١/١‏ ١5؛‏ والهدية: 
١/رئ/ا؟,‏ وبروكلمان: ؟/5؟١.‏ 

طبع الكتاب بالميمنية سنة 75775١ه,‏ وأعيدت 
طباعنه في بيروت - دار المعرفة. 

منه سبع عشرة نسخة في المكتبة الظاهرية: 507١6‏ 
(ج؟): عنها نسخة مصورة في مركز جمعة الماجد 
(الفيلم 5272١1 )5١5 ١‏ (ج3)), عنها نسخة مصورة في 
مركز جمعة الماجد (الفيلم ٠‏ 5١؟),‏ 5705 (ج١),‏ عنها 
نسخة مصورة في مركز جمعة (الفيلم 5١؟),‏ 505, 
عنها نسخة مصورة في مركز جمعة الماجد (الفيلم 
١232١ 7‏ , عنها نسخة مصورة فى مركز جمعة 
الماجد (الفيام تلم لماع ووو للم 
]اا مم١5‏ مره.5- 50605 (ج؟5)- 
/ا 5 (ج؟) 5.5 .ها 0 9ه555, وإحدى 


آفاق الثقافة والتواث 


ةا براك تمه ابا لاع 8غ - نلا 
برأمب ١‏ غ5 ١1-150‏ 15- 
5ومع١‏ -_لاه:١ ‏ لرهغ١- ١١١١‏ - لا١١5١‏ - أكآم 
ومائة وست نسخ في المكتبة الأزهرية» ونسختان في 
المكتة الملكية بير لين : ,505١-٠‏ وتسختان في 
المكتية القادرية بيغداد: ١١558 - ١5748‏ ونسختان 
في جامعة أم القرى: ١18١‏ (ج١)‏ - 17875 (ج5)؛ 
كس - مالا ج١1‏ - دكلا١‏ زاج) ١/١55‏ 
برس را ااا الوا مضا ث١‏ - "ممأ - 
7 ونسخة فى مكتبة الإسكندرية: ٠٠١‏ عزيز 
سوريال» وثلاث عشرة نسخة في مركز الملك فيصل: 
عي ا عار مكار الم لام لمكم 8655م - 
م الجا 55١1١‏ :عه" - 85 ١1١5-5595‏ . 
- فتح الوهاب بما يجب تعلّمه على ذوي الألباب: 
منه نسخة مخطوطة فى المكتية التيمورية: ؟22. 
4 فتح الوهاب على شرح تحرير تنقيح اللباب: 
يشرح فيه كتابه: تحرير تنقيح الليابء الذى 
اختصر فيه كتاب تتقيح اللباب للعراقي, أحمد بن عبد 
الفقه للمحامليء أحمد ين محمد (- ١5‏ 5ه). لعله 
الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللبابء أو لعله هو. 
منه نسخة في المكتبة الملكية ببرلين: 5555 (ج؟): 
ونسخة في مكتية تشستربيتى بديلن: .011١‏ 
-الفتحة الآنسية لغلق التحفة القدسية: 
يشرح فيه منظومة التحفة القدسية في اختصار 
الرحبية؛ وهي منظومة في علم الفرائضء لابن الهائم, 
أحمد بن محمد (- 5١8ه),‏ اختصر فيها ابن الهائم 


على (- /الادهم). 


أفاق التفافة والترات 


تال 


ذكره له في: الكشف: 557/١‏ : وهدية العارفين: 
١/رئ/ا؟,‏ وفي الضوء اللامع: "/1؟” بعنوان: 
التحفة الأنسية. 

منه نسختان في المكتبة الظاهرية يدمشق: 1955 - 
١‏ » ونس ختان في دار الكتب المصرية: 577 
مجاميع - ”555 مجاميعء, ونسخة في دار الكتب 
الوطنية يتونس:7777. ونسختان فى المكتبة 
الأزهرية: خمكرده؟: - ١ . 0759/1٠١5‏ 
7ا-الفتوحاتالإلهية غ تفضعأرواحالدوات 
الانسانية: 


ذكرهلهفي: الهدية:١/7975,‏ والإيضاح: 

ذكر الدكتور مازن المبارك فى كتايه الحدود 
الأنيقة: :4١‏ نقلا عن فتح الرحمن: ٠0‏ أن الكتاب طبع 
حديثًا. 

منه أربع نسخ فى المكتبة الظاهرية بدمشق: ١‏ 
و وع..1 ؟لوه - وزلاة, وأربع نسخ 0 
فى دار الكتب المصرية: 590 - 5م - 5قما- / 
85م ونسخة فى المكتبة الأزهرية: ؟١٠‏ مجاميع 
السقاكرة”785: ونسخة فى مكتية الأوقاف يبغدان: 
بالرباط: 58ه؟/رم؟15اد - 509595ره 155د,: ونسخة إل 
في مكتبة علال الفاسي: ؟17١7/رع‏ 7507 وأر بع نسخ 5 
فى دار الكتب الوطنية بتوفس: ؟0/7؟” - 5ل/ا؟؟ - م 
,4!/0١ - 6‏ ونسكتان فى المكتبة الملكية ببرلين: 
,5١ 55-6‏ ونسخة فى مكتية جامعة يرنستون 
(يهودا): 5 ء عنها نسخة مصورة في مركز جمعة 
الماجد (الفيلم /518). 
ا - لب الأصول: 

الختصر فيه كتاب جمع الجوامع للسيكيء عبد 


الوهاب بن على (- الالاه)ء ذكره له بروكلمان: 
ار . 


طبع الكتاب مع شرحه غاية الوصول في المطبعة 
الحسدنية 51 ١١اهء‏ وبالميمنية 55١١اه.‏ 

منه نسخة في المكتبة الأزهرية: لم ه/رث3 ١5‏ ؟. 
04 لوامع الأفكار .2 شرح طوالع الأنوار: 

ذكره له في الكشف: .١١ ١07/5‏ 

يشرح فيه كتاب: طوالع الأنوار للبيضاوي. 
عبد الله ين عمر (- 185ه). 
9 اللؤلؤ النظيم 4# روم التعلم والتعليم: 

ذكر فيه أصناف العلوم. 

ذكره له فى هدية العارفين: ١/:/ا5.‏ وكشف 
الظنون: ؟/151, وبروكلمان: 51/1 . 

طبع في مطبعة الموسوعات بمصر سنة 1719, 
ويهامشه تعريف العلوم الاصطلاحية. 

منه نسختان في المكتبة الظاهرية بدمشق: 5719 
مجاميع - 01515: عنها نسخة مصورة فى مركز 
جمعة الماجد (الفيلم 84؟1١):‏ ونسخة في المكتبة 
القادرية ببغداد 5/١554‏ ونسختان في دار الكتب 
الوطنية يتونئس: 1585 - مَلممره5, ونسخة فى المكتية 
الصييحية ساذ: /ا١5ه/؟‏ ونسخة فى مؤسسة الملك 
عبد العزيز بالدار البيضاء: 5/١185‏ ونسخة فى 
مكتبة كوبريللي: 8/7١8‏ وثلات نسخ فى المكتبة 
الملكية ببرلين: هلا - ١م‏ - ,8١‏ ونسخة في مركز 
جمعة الماجد: ٠71‏ 4, ونسخة فى مكتبة تشستربيتي: 
4٠‏ ونسخة في دار الكتب الوطنية بباريس: 
وتلاث نسخ في مكتية جامعة برنستون 
(جاريت): 784 - 056؟/غ -4107:, عنها نسخة 
مصورة في مركز جمعة الماجد (الفيلم /514). 
٠م‏ مختصر الآداب: 

اختصر فيه كتاب الآداب (في الحديث) للبيهقي: 
احمد ين الحسين (/55ه). 


لعله كتاب الأدب في تبليغ الأرب» السايق ذكره. 


ذكرهلهفى الكواكب السائرة: ١1/١١؟,‏ 


1 مختصرادب القضاء: 

اختصر فيه كتاب أدب الحكام فى سلوك طرق 
الأحكام؛ للغزي: عيسى بن عثمان (- ). 

ذكره له فى الكواكب السائرة: ١/را ٠١‏ والهدية: 
ارم 1 
؟ - مختصر قرة العبن: 

الختصر فيه كتاب قرة العين لابن القاصحء على بن 
عثمان (- ١5١6ىه).‏ 

ذكره له في الكشف: 5/ره؟؟١.‏ 

منه نسخة في مكتبة علال الفاسي: 7١/ا/رع778.‏ 
م - مساحة ظرف القلتسن: 

لم نجد من يذكره له, لكننا وجدنا شرحاا بعنوان 
قرة العينين في مساحة ظرف القلتينء للشنشورى, 
عبد الله بن محمد بين على (- 555ه), نسخته فى 
الملتحف العراقي ببغداك: .59/١١5٠١‏ / 
45 - مقدمة كا تكللام على البسملة والحمدل2: 

بشرح فيه البسملة والحمدلة والشكر. 

ذكرهلهفي الكواكب السائرة: ,5١١/١‏ 
وبر وكلمان: ”؟//؟*؟١.؛‏ والذيل: ؟/رم١١.‏ 

نشر الكتاب في مجلة المورد العراقية؛ العدد 
الثالث لسنة 197/8 م: بتحقيق صالح مهدي العزاوى. 

منه خمس نسخ في المكتية الظاهرية بدمشق: 
لس ره - 0-1 اارارهم ‏ 85685, عتها 
نسخة مصورة في مركز جمعة الماجد (الفيلم ,))١511١‏ 
وأربع نسخ في المكتية التيمورية: 554 - ١45 - ٠١‏ 
,7١8-‏ ونسخة في مكتبة الأوقاف ببغداد: 
0١١٠كر".‏ ونسكتان فى المكتبة القادرية ييغداد: 
4--1575. ونسختان في الخزانة العامة 
بالرباط: -585/ر85؟د -187/58631دء ونسطة في 
دار الكتب الوطنية بتونس: 2775١١‏ ونسختان في 


آفاق الثقافة والتواث 


مكتبة حسن حسني عيد الوهاب بتونس: 1055 - 
7 ونس ختان في مكتبة جامعة الإمام محمد: 
متونس: 777/١8‏ : عنها نسخة مصورة في مركز 
جمعة المأحد (الفيلم )51١‏ وخمسر نسمخ في المكتية 
التدموردة. /ا١‏ -258-508-1558-56 ونسخكة 
فى المكتية الملكية بيرلين: 4,»؛ وتسكتان في المكتية 
الوطنية بباريس: 95> - 7١5‏ 5,. ونسخة فى مكدية 
جامعة برنستون (جاريت): ٠؛:‏ ونسخة في مكتية 
تشستربيتي: 75/7؛ عنها نسخة مصورة في مركز 
جمعة المأحد (الفيلم 5)). 
هم - مقدامة #© التجويد: 

منه نسخة فى متحف طويقيوسراي باستائيول: 
لاما ا /ر/راذدااءوه نسخة فى | لكتبةالظاهرية 
بدمشق: 5 محا ميعءد بعنوأن مختصر فى احكام 
6م -- المقصد لتدخيص ما بك المرشد: 


اختصر فيه كتاب المرشد فى الوقف والابتداء. 
للحافظ العمانيء. محمد بن الحسن بن على (- 
٠‏ ه). ْ 

ذكره لهفىي: الكعشف: ؟/ر1؟1١.‏ والهدية: 
5/١‏ وبروكلمان: "/ر؟؟١,‏ والذيل: ؟07/9١١,‏ 
وطبع هذا الكتاب عدة مرات» سنة ١٠8؟١ه:١8١اه2:‏ 
0ه كما طبع بالمطبعة العامرية سنة ٠9؟١ه‏ على 
هامش كتاب تنوير المقباس في تفسير إبن عباس, 
للقيروزأبادي. 

منه ثلاث عشرة نسخة فى المكتبة الأزهرية: 
الركمك- اررحم اكرات ووم و١٠‏ 
-58/اة: ١١١-1١‏ حسونة/ 1941 - 
7/7/0 رأفعيى/؟55717 5م١1١‏ 
حليم/ 5741/١‏ لاما رار ل 1ر0 


-65/لا195 :777848/41١-‏ وست سس خ فى 


آفاق الثقافة والترات 


المكتية الظاهرية بدمشق: 8918-7117-7547 9عم 
- 595 -0815, ونسختان في المكتبة التيمورية: 
و ونسكتان فى مكتية جامعة 
الأاسكتدرية: 5858-1 جعفروليء. ونسخة فى 
مكتبة أوقاف بغداد: 5844» ونسختان فى جامعة 
الإمام محمد: //1/9- ١٠8؟,‏ ونسخة فى المكتبة 
الوطنية بياريس: 177, ونسخة في المكتبة الملكية 
بيرلين: 856. ْ 

3 - المناهج الكافية ْ شرح الشافية: 


الحاجب» عتمان بن عمر (-51١1ه).‏ 

ذكره له فى الكواكب السائرة: ١/؟‏ ١5؟.‏ وكشف 
الظنون: "/ذ؟ .٠١‏ والهدية: ١ك/رة/ا؟,‏ وير وكلمان: 
؟/رة ١‏ . 

طبع الكتاب فى الأستانة سنة ١١؟١ه.‏ 


منه نسخة فى المكتبة الظاهرية: 154١‏ : وست 
نسخ فى دار الكتب المصرية: 8٠‏ - 88 -188- 
701-48 -515, وثلاث نسغ فى المكتبة القادرية 
ببغداد: 27١١-1078 - 7١98‏ وفسخة في مكتبة 
الأوقاف يبغداد:778١»,‏ ونسختان في الخديوية: 
64 - 5050, ونسخة فى جامعة الإمام محمد: 
»,5١ 6‏ وثلاث نسخ في المكتبة الوطنية يتونئس: 11/6 
-5478 -7378, ونسخة فى جامعة برنستون 
(إجاريت): 794 ونسخة في المكتبة الوطنية بباريس: 
1 20. 


4 - متهاحج الاحتجاج بسماع صحيح مسلم بن 
حجاج: 

منهنسخة في دار الكتب المصرية: 151١م‏ 
مجاميع: بخط المؤلف. ومن الجدير بالذكر أن 
البغدادي ذكر في الهدية 775/١‏ عنوان الاحتجاج 
بسماع صحيح مسلم بن حجاج على برهان الدين 
إبراهيم الكركيء للمحلىي» زكريا بن محمد بن زكريا 
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لالد ليه اسار سل ا بلسي السب لوي ليم 


(-؟): ولعل مفهرس دار الكتب المصرية وفع في وهم 
لتشايه الاسمين فنسبه للأتصاري؛ ولعل كلمة منهاج 
سقطت من النسخة بسبب خرم ما في ورقة العنوان. 
8 - منهج الطلاب: 

اختصر فيه كتاب: منهاج الطاليين» للنووي: 
يحيى بن شرف (-111ه). ذكره له في: الكواكب 
السائرة: ١/١‏ 0؟: وهدية العارفين: ,774/١‏ 
وبروكلمان: "/رة؟١.‏ 

طبع الكتاب في المطبعة الميمنية بعصر سنة 
5ه وفي بيروت بدار المعرفة. 

منه ست نسخ في مركز الملك فيصل: 855 - 885 
-418-8831-890-815, ونس ختان في 
الخديوية: 717/95 - 745+ ونسختان في دار الكتب 
المصرية: 510 - 76؟, وعشرون نسخة فى المكتية 
الأزدصمريبمة: دده رهام - 
مت ماركا 5 - :م١١ ١.١١‏ 
-5١51/ه0.٠١1-:١/!؟١‏ حسونة/855؟١-‏ 
وةئ 15/14 - 
ا © برا ير ا 2 
ا الت ل ل 1 
“٠٠١ -‏ سفال/؟ه15-5855١؟‏ سقاك/3 851 - 
5007 زكسي/15 008-508 ؟زكى/087:- 
4 عروسي/5/1 177 - 7147 بخيت/ 5571 4: 


١1 


ونسخة في المكتية القادرية بيغدأن: ١551‏ مجموع. 
7- منهج الوصول إلى تخريج الفصول: 

شرح كبير للأنصاري على كتاب: الفصول 
المهمة في الفرائضء لابن الهائم, أحمد بن محمد 
(- دحمم). 

ذكره له في الضوء اللامع: "/ر“”؟؟: والكواكب 
السائرة: 7١” ١‏ دون أن يذكر العنوان: والنور 
السافر: ؟/رةؤاء ويروكلمان:"/”*١؟٠١,‏ والذيل: 
؟رة ١‏ بعنوان: منهج الوصول إلى تحرير القصول. 


منه نسكتان في المكتبة الأزهرية: 8١٠/١1//اه‏ - 
مخكرته 7 2, ود : نسختان في الخديوية: اع 
/ا/اءلا, ونسخة فى المكتية الملكية بيرلين: ١5/ا: ‏ 
2 
١‏ متهجالوصول إلى علم الفصول: 
المهمة لابن الهائم أحمد بن محمد (- 5١8ه).‏ 
السعافر: "//رة١١.‏ 

5 - نهاية الهداية 2 شرح الكفاية: 

يشرح فيه الارجوزة الكبرى في الفرائض, 
المسماة بالكفاية. لابن الهائم, أحمد ين محمد 
(- وكحمم). 

ذكره أله فى الضوء اللامع: اكت والكواكب 
السائرة: 5٠/١‏ دون ذكرالعنوان.ءوهدية 
العارفين: ا/رة",. ويروكلمان: ؟/رة؟, والذيل: 
؟ك/رما١.‏ 

متة ز نسخة في دأر أ لكتي المصرية: /ا» ونسكتان 
فى المكتية الظاهرية: 05؟55»: عنها نسخة مصورة فى 
مركز : حجمعة الماجد (القيلم ١١55),/ا5١",‏ عنها 
ونسخة فى المكتبة الوطنية بباريس: 515 .٠١‏ 
- تهج الطائب لآشرف المطالب: 

ذكره له بروكلمان: ١/5‏ . 

15 - شبابدة ! 6 لتنسك وكفاية أ لنمسك : 

منه نسخة في جامعة برنستون (جاريت يهودا): 

ماخر . 


آفاق الثقافة والئترات 


ومن الجدير بالذكر أن هناك في المكتية الملكية ولعلّ هناك كتمًا غير ما ذكرناء تقبع في زوايا 
مهملة من زوايا المكتبات في أنحاء الارضء أى في 
زوايا مكتية خاصة:ء يضن بها صاحبها على الباحثين. 

لذلك نرجو أن نكون قد حققنا جزءًا متواضعًا من 
هدفنا في هذا البحثء من الكشف عن أماكن وجود 
النسخ المخطوطة من مصنفات القاضي زكريا. 
فنكون بذلك قد وضعنا بين أيدي الباحثين عن تراث 
صفحة العنوان منه وفقدت, وبعضها قد يكوتح القاضى زكريا ومحبيه ودارسيه قائمة يمؤلفاته. 
المفهرس نسبها إليه وهي ليست له أى نسبها لغيره وأماكن حفظ مخطوطاتهاء لعلنا نسهم بذلك فى 
وهي له؛ إذ العمل الإنساني لا يكون كاملاًء إنما مساعدتهمء فتمتد هممهم إلى تحقيق ما له مُحقّق, 
الكمال لله وحده. ونشر ما لم ينشرء والله ولينا ومعيننا. © 


ديرلين رسالة غير معروقة العنوان للانصاري يرقم : 
. 


يكون بعض العناوين التي ذكرناها ليس له؛ وما ذلك 
الأ لحالات المخطوطات: حيث نجد بعضها تأكلت 


١-الكواأكب‏ السائرة: 151١/١‏ ل'ا١5.‏ ؛ - للتوسع في ترجمته ينظر: الضوء اللامع: ؟/555: الطبقات الكيرى 
" - الضوء اللامم: 5/رهة؟؟. للشعرانى: ”/؟؟١,‏ النور السافر: ؟'/ة١١:,‏ الكواكب السائرة: 
؟ - ينظر: طبقات الشعرانى: .١55/7‏ والكواكب السائرة: ١/ر ١‏ ,؛ شذرات الذهب: 8/؟١؛‏ البدر الطالع: ؟/؟95؟: نظم 


ارت ةا. العقيات: :١١‏ فهرس الفهارس: /١‏ 78 - 5155؟, وغيرها. 
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الشيخ والقارورة 
تطور العلوم الطبية عند العرب والمسلمين 


الدكنور/ إسماعيل نوري الربيعي 
أستاذ تاريخ الفكر العربي المساعد 
جامعة السابع من ابريل 
الزاويةه - 
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م يكن العرب ناقلين للعلوم الطبية عن اليونان » أو ناسئنين للكتب التي 
أمرصتربا مدرسة كنيدوس وسمرسة كوس أو للتعاليم الطبية التي وضعرا أبقراط 
اللوسي (ت واام) فحسب!!! 2 بل كانت اللمسات الخاصة والاضائات العلمية 
الدقيقة واضحة في هذا البال الدق قبو, الذي لا يحتمل الخطأء ولا سيّما أن المارسة 

نتم على الجسم البشري بصورة مباشرة. ولعل الاهمية القصوى »ء التي تنطوي 
عيبا أمميّة دور العرب ف هذا امال » تتعبلى ف ف صالة الاستمرارية التي نيضوا 
بسباء بعد الظلام الذي عم أوربا با ابان العصور الوسطى » ول يكن هذا الدور ملء 
فراع عض ) أو بروزا قي ساصة مال من التنافس نقط . بل ان الروع العلميه 
كانت على أَشَيهاء مين تقدم هذه العلوم في طبىء من ذهب الى الأم والشعوب 
النتلفة » ويأتي هذا انسجاًا مع المبادىء التي رسّضبا الدين الاسلامي في أهمية 
نشر العلم وتقرمه الى الناس كائة » بوصفرا خمدمة عامة » غايترا الفائدة والانادة 
وتعميم الاتّصال!' 


بداية لا بد من التنبه هنا إلى الدور الذي اضطلع نتيجة سوء الفهم. وتبرز الأهمية القصوى للدور 
به العرب في حفظ العلوم الطبية. وتعاملهم معها العربي في هذا المجال في أنهم كانوا الأمناء على هذا 
بحس المسؤولية والوعي التام» فعلى سبيل المثال لم العلم حتى بلوغه مرحلة العلوم الحدينة وانتفال 
تفلح أقوام أخرى في تنظيم العلم اليونانى أو العالم من تاريخ العصور الوسطى إلى العصور 
تنسيقه الذي يعد إرنًا للبشرية جمعاء؛ وهذا ما ته الحديثة. 
فعلاً على أيدي الرومانء الذين أبقوا على المعارف كانت الميزة الأكثر حضورا في الطب العربي قد 
الطبية القديمة دون تطويرء بل وقعوا في أخطاء تبلورت في الاتجاه نحو الطب التجريبيء الذي 


0 
0-00 


آفاق التقافة والتواث 


يستند على الجانب العملي في تشخيص الحالة 
المرضيّة. والتعامل الحاذق والدقيق مع النظريات 
الطبية. ومن هنا كانت الإضافات التي وضعوها 
على العلوم: التي قدمتها الأمم السابقة لهم؛ مثل 
اليونان والكلدان والسريان. ولعل المراجع العلمية 
الطبية التي خلقها العلماء العرب والمسلمون تعد خير 
شاهد على المستوى الرفيع الذي بلغوه إلى الحد 
الذى بقيت فيه هذه المراجع بمنزؤلة المفاتيح الأساسية 
لطلاب الطب في أوربا حتى نهاية القرن التامن عشر 
الميلادي» حيث بقيت كتب مشل؛ القانون في 
الطب لابن سيناء والحاوي للرازي» والتصريف لمن 
عجز عن التأليف لأبي القاسم الزهراوي: تمثل 
الأساس الذى قام عليه علم الطب في أوريا خلال 
العصور الحديثة. 
كان للاتصال أثره المهم في توسيع مدارك 
العرب في مجال المعرفة والعلوم الطبية» فأخذ العرب 
خلال العصر الجاهلى عن الأقوام المجاورة: لا سيما 
القرس والرومء وتمكنوا من إتقان بعض العلاجات 
في مجال العيون والأسنان والعظام وأمراض 
المعدة. حتى إن الكثيرين من الأطباء العرب كانوا 
يركزون على أهمية التدقيق في اختيار الطعام: 
والتأني والتحسب في مجال العادات الغذائية, حتى 
كان المثل الأكثر شهرة قد أكد أن: «المعدة بيت 
الداء». وكانت الاشارات تترى حول الوقاية: وأنها 
خير من العلاج!'). وفي هذا حرص الأطباء العرب 
على تقديم النصمح والإرشاد حول العادات الصحية 
وتاكيد الممارسات المتوازنة التي تنهى عن التخمة. 
وتؤيد الابتعاد عن تناول الدواء إلا فى الضرورات 
القصوى, وركزوا على أهمية المزاج النفسي ودوره 
الفاعل في ظهور الأسقام داخل اليدن البشري. 
ونتيجةٌ لأهمية مهنة الطب وقيمتها لدى العرب؛ لم 
تكن ممارستها ومعارفها مشاعة: بل إن المشتغلين 


آفاق الثقافة والترات 


فيها نالوا مكانة بارزة وأهمية اجتماعية؛ ملؤها 
الاحترام والتقدير» حيث تبرز أسماء مثل: الحارث بن 
كلدة التقفي (- ١5ه)ء‏ وزهير بن جتاب 
(- ١٠ق‏ هاء وأبن قديم. 

ولم تقتنصر ممارسة هذه المهنة على الرجالء بل 
برع فيها عدد من النساءء وكان من أشهرهن زينب 
الأودية!؟). واستمر الطب العريي خلال حقبة صدر 
الإسلام بالنهج ذاته الذي سار عليهء من حيث تأكيد 
الوقاية والحرص على سلامة البدن:ء والانتقاء 
الدقيق فى اختيار الآطعمة»: والتركيز على الحمية, 
فيما برزت في هذه الحقبة وصايا الرسول يلخ في 
وجوب العناية يالصحة العامة. التي عرفت بالطب 
النبوي» حيث الإشارات المركزة على النظافة 
والاستحمام والختان» فيما كانت الإشارات تتكرر 
حول أهمية طعام العسل؛ لشفاء الكثير من 
الأمراضء هذا مع وجود المعرفة الحاذقة والدقيقة 
في علاج الحالات المستعصية!*!؛ حيث يتم استخدام 
الكي والحجامة. 


اتجه الطب في العصر الأموي نحو الاتساع في 
الاتصال والانفتاح على المعارف الرومية والفارسية, 
وقد ارتبط ذلك بتطلعات الخليفة معاوية بن أبي 
سفيان (- ١1ه)‏ إلى توسيع بلاطه. واستقباله 
العديد من الأسماء العلمية والأدبية البارزة» وإغداقه 
العطاء لهم. وكان من أبرز الأطباء الذين اعتمد 
عليهم أبو الحكم الدمشقيء الذي برع في مجال 
تركيب الأدوية وتشخيص الأمراض بدقة ومهارة؛ 
ونتيجة للموقع البارز الذي حظي به في البلاط 
الأموي, رافق الدمشقي كيار الشخصيات الأموية 
في رحلاتهم الطويلة. وكان من بينهم يزيد بن 
معاوية('). ويبرز اسم الطبيب بن أثال النصراني في 
بلاط معاوية؛ لخبرته في مجال تركيب الأدوية 
ومهارته العالية في العلاج ونبوغه بين أقرانه من 
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أطباء دمشق. ولم يكن بن أثال طبيبًا فقطء بل رجلا 
له حضوره اليارز. حيث كان دائم الحضور في 
محلس معاوية للمنادمة والمسامرة!"). 

لعل الحالة الأهم في تطور العلوم الطبية تتمثل 
في انتقال تدريس الطب من الاسكندرية إلى أنطاكية 
وحرات: وقد ارتيط هذا الأمر بالعلاقة الوطيدة بين 
الخليفة عمر بن عبد العزيز (- ١١٠ه)‏ والطبيب 
المصرى عبد الملك بن أبجر الكناني, حيث طلب 
الخليفة من ابن أبجر أن يكون إلى جانبه في دمشق, 
انطلاقًا من معارفه العالية في الطب وثقته العالية به. 
وقد عرف عن هذا الطبيب ولعله بالفحص والاختبار 
قبل القطع في تشخيص الحالة» وفي هذا كان يطلب 
من المرضى بعضا من بولهم لغرض فحصه؛ حتى 
إنه طلب من الخليفة أكثر من مرة عينات من يوله 
لغرض فحصها(!؟). وحرصا من الخليفة عمر بن 
عبد العزيز على التوسع في المعارف الطبية 
والاستفادة من خبرات الأمم الأخرى في هذا 
المجال, أوكل مهمة ترجمة كتاب القس أهرون بن 
أعين من السريانية إلى العربية إلى الطبيب اليهودي 
«ماسر جويه» وتتيجة لنجاح هذا الطبيب في مهت 
شجعه الخليفة على ترجمة كتب أخرى وتصنيفها. 
كان من بينهاء كتاب (قوى الأطعمة ومنافعها) 
وكتاب (قوى العقاقير ومتافعها). 

كان لانتشار حركة الترجمة: ويروز العتاصر 
غير العربية في الدولة العباسية؛ أثر في تطور علم 
الطب: حيث اعتمد الخليفة أبو جعفر المنصور على 
الطبيب النسطوري جورجس بن بختيشوعء, الذي 
كان يعد من أعلام مدرسة جند يسابور العامية. 
وكان ورثته قد برزوا في البلاط العباسيء من 
أمثال عيسى ين شهلا ويحتيشوع ين جورجس» 
الذي أصبح الطبيب الخاص لهارون الرشيد, 
واستمر في الخدمة حتى صار الطبيب ذا الحظوة 


والمكانة لدى المأمون, وتعتمد معارفه الطبية على 
الخبرة والمهارة؛ إضافة إلى حسن الاطلاع والمتابعة 
الصارمةء حيث تمكن من تصنيف كتاب فى العلوم 
الطبية موفقًا بين آراء ثلاثة من أبرز الأطباء. هه 
ديوسقوريدس وجالينوس ويولس الأجيني. 


أفرز الاعتماد على مدرسة جند يساور , مؤشرًا 
مهماء تمثل في التآثير الهندي في العلوم الطبية, 
إضافة إلى الاعتماد الرئيس على المراجع اليونانية, 
التي كان يتم استجلايها من مدرسة الاسكندرية!*). 
ويبقى الأثر الأهم في كل ذلك يرتبط باسم الطبيب 
حنين بن إسحاقء الذي اضطلع بمسؤولية الترجمة 
في دار الحكمة التي أسسها المأمون؛ حيث ترجم هو 
وفريق العمل الذي كان يعمل برفقته كتب الطبيب 
اليوناني جالينوس وأبقراط وديوسةوريديس, 
إضافة إلى الكتب التي صنفها هو نفسه؛ ومن 
أبرزها (مسائل في الطب) و(رسالة في العين)!١').‏ 
وقد عرف عن حنين بن إسحاق احترامه الشديد 
لهنته وأمانته العلمية» حتى إنه رفض أن يكون أداة 
في يد رجال السلطة للإيقاع بهذه الشخصية أو 
تلك. وقد بلغ من التماسك وصدق العزيمة أنه نجح 
في الاختبار الذي وضعه الخليفة المتوكل؛: عندما 
طلب منه أن يصنع له السمء لكنه أبى ذلك إلى الحد 
الذي أدخل فيه السجن؛ وتعرضت حياته للخطرء 
فتالت شخصية حنين التقدير والاحترام والسمعة 
الكريمة نتيجة للالتزام العالي الذي درج عليه 
والربط الصارم بين المعرفة العلمية وأخلاق 
المهنة(١١).‏ 

لم يكن حنين غريبًا عن عالم الطب ووسطه؛ إذ 
نشأ في كنف عائلة تشتغل في هذا المجال» وكان 
أبوه يعمل في تركيب الآدوية؛ وله معرفة واسعة في 
الأعشاب وأسرارهاء حيث ذاعت شهرته: ونتبحة 


آفاق الثقافة والتواث 


من أجل تعلّم الطب على يد «يوحنا بن ماسويه», إلآ 
أنهلم يعمّر طويلاً لدى هذا الطبيبء فاتصل 
بالطبيب جبرائيل بن بختيشوع واولاد موسى بن 
شاكرء ليبدأ اهتمامه وتركيزه على دراسة كتب 
الطى اليونانية, وتوجهه نحو ترجمتها التي أفادته 
كثيرًاء وجعلته يتقدم بقية أقرانه من الأطباء إلى 
الحد الذى بلغ فيه أرفع منصب علميء تمثل في 
ترؤس(؟7) لدار الحكمة التى أنشأها المأمون. 

على الرغم من المكانة الرفيعة والسمعة العالية 
التي تمتّع بها حنين إلا أن هذا لم يقتل فيه روح 
النحث والمتابعة بل إن المكانة هذه كانت تمثل لديه 
الداقع الأكبر في توجهه نحو التقصي عن المعلومة 
الجديدة؛ حتى لو تجشم لها عناء السفر وقطع 
المسافات الطويلة؛ لبلوغها والتحقق منهاء فسافر 
إلى العديد من المناطق لجمع النادر والنفيس من 
الكتب والمخطوطات العلميّة. ولعل ما يمين هذا 
الطبيب والعالم المتبحر تطلعه الدائب نحو رسم 
منهج خاصّ بهء تمثل في التعامل مع النصوص 
الطبية القديمة بحرفيّة عالية؛ حتى إنه كان يعمد إلى 
ترجمتها بتصرفء حتى برز هذا الأمر على طلابه 
الذين تأثروا بأسلويه. 

إن الاطلاع الواسع الذي درج عليه حنين جعل 
لديه القدرة والمكنة من البحث والتأليف الخاص, 
حيث قيض له أن يتناول العديد من الموضوعات 
الطبية بشكل دقيق» حتى بلغت بحوثه في هذا المجال 
ما ينوف على تسعة وعشرين بحدًا: احتلت أهمية 
ومتابعة بالغة من قبل المهتمين بهذا الاختصاص. 
وزاد على ذلك في وضع المصطلحات: وأكد أهمية 


التدقيق في النظريات القديمة؛ متّخذًا في ذلك منهج 
التجريب والدراسة المعمقة للحالات الطبية من خلال 
الرصد والمتايعة لكل حالة. ووضع الملاحظات حول 
من المراجع 


آفاق الثقافة والترات 


ذلك حتى غدا كتابه (المسائل في الطب) 


المهمةلنيل إجازة ممارسة مهنة الطب من قبل 
المشرفين. ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل إن كتابه 
هذا تمت ترجمته إلى اللاتينية!؟): وغدا من المراجم 
التى لا يمكن الاستغناء عنها في الوسط الطبي 
الأوربي؛ خلال العصور الوسطى. 

وكان للأسلوب المميز الذي غدا الطابع الأبرز فى 
تطلعات حنين: أن وضع عشرة بحوث في مجال 
أمراض العيون: حيث لم يكتف بالوصف, بل عمد 
إلى وضع اللوحات التشريحية الدقيقة للعين: مما 
يؤكد اتجاهه التجريبي الذي غدا المرجع الأساس 
في دراسة العو :(؟')ء وأمراضها. 

ومن الأسماء التى لمعت في مجال الطب يبرز 
العالم الموسوعي يعقوب بن إسحاق الكندي» الذي 
برز نشاطه خلال خلافة المعتصم؛ وكان تركيزه على 
أهمية احترام النفس البشرية والإعلاء من شأن 
مهنة الطبء والتعامل معها بحرص وتفان وصبر, 
فليس من السهل الخطأ فيها؛ إذ يكلف فيها الشيء 
الكثيرء مما يعني فقدان حياة إنسان» أو التسبب في 
إحداث عاهة فيه؛ وإن علم الطب شأنه كبقية العلوم. 
لا يمكن تحصيله إلا بالصبر والمتابعة وبلوغ المعرفة 
المتقنة. وكان الكندي قد وضع العديد من 
التصانيف الطبية؛ شملت مجالات أسلوب أيقراط 
الطبي» وأهمية الغذاء وتأثيره المباشر في الصحة. 
وفى عمل الدماغ. والأمراض الجلدية؛ 
والحميات(15). 


كان أبو بكر محمد ين زكريا الرازي المولود في 
الواقعة جنوب مدينة طهران في بلاد 
فارس العَلم الأهم في مجال العلوم الطبية. وتعود 
علاقته بميدان الطب إلى المصادفة المحضة خلال 
زمارته إلى مدينة يغداد: التى كانت تمثل منارة العلم 
في تلك الحقبة؛ فعندما دخل إلى إحدى المستشفيات 


مدينة الري 
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الكبيرة التقى أحد الصيادلة البارعين في تركيب 
الدواء» وأثارته النتائج التي يمكن الحصول عليها 
من خلال استعمال الأدوية» وتأتيراتها المهمة 
والمباشرة فى تحصيل الشفاء. هذا الأمر جعله دائم 
التردد على البيمارستان العضدي إلى الحد الذي 
شفف بهذا العلم وفروض هذه المهنة؛ حتى بدأ 
بتعلمها وراح يرتقي فيهاء حتى تحصل على لقب 
جالينوس العربا! '2. 

ونتيجةًلمواهيه وقدراته الخاصة في رصد 
الظواهر والأعراض تمكن من أن يطور من 
إمكاناته. مضافًا إلى ذلك تلطفه بمرضاه ورعايتهم 
بحنو وعطف دون تمييز لمكانة أى جاه أو غنى. ومن 
أجل بلوغ غاية الدقة كان يعمد إلى وضع ملاحظاته 
الخاصة بكل مريضء محدّدً! الأعراض والتطورات 
التى تطراً عليه؛ والدواء الذي تناوله خلال مراحل 
علاجه. والواقع أن هذه الملاحظات السريرية 
الخمينة: كانت المادة الرئيسة لكتابه الشهير 
(الحاوي)؛ حيث جمعها طلابه!"١!‏ بعد وفاته في 
نسق واحدء كجزء من رد الجميل إلى أستاذهم. 

لقد طبقت شهرة الرازى الآفاقء وغدت له مكانته 
الأثيرة لدى ذوي السلطان أو تلامذته: بل إن 
المرضى ذاتهم تعلقوا به نتيجة المعاملة الخاصة 
والعناية التي كان يغدقها عليهم. أما بالنسية لأهميته 
العلمية فإنه, إضافة إلى المسؤوليات التي كان 
يتجشم عناءهاء كإشرافه على المستشفيات الكيرى 
في بغدادء أو في بعض المدن الإسلامية الأخرى, 
والرجوع إليه في أدق الحالات وأكثرها تعقيدًا, 
تمكن من تطوير اطلاعه والاستمرار في متابعة كل 
ما يصدر من مخطوطات تتعلق بالعلم الطبي أو 
المجالات العلمية الأخرى. ولعل الدليل الأيرز فى 
أمانة الرازى العلمية وسعة اطلاعه يكمن فى سعة 
الإشارات وتنوعها التي كانت تترى فى كتبه الطبيّة. 


والتي زادت على المائتين ونيف؛ حيث المصادر 
اليونانية والهندية والفارسية!"'): مما جعلها مثلاً 
لحسن الاطلاع على معارف الأمم في هذا المجال 
واختصارًا لخبراتها. 

ولم يقف الأمر عند العلاج السريري أو 
التأليفء بل كان لبراعته في علم الكيمياء أثره 
البارز فى ربط علم الطب بالعلوم الأخرىء؛ وتطلعه 
نحو تبني المنهج النقدي الصارم في دراسة الحالة' 
إذ لم يأخذ الأمور على علاتهاء بل كان يتوقف ملي 
عند الحالة؛. ويقوم بدراستها من جميع 
الجوانب(؟١)؛‏ ليصل إلى النتائج الشافية. أما 
معرفته الواسعة في مجال التشريح فقد مكنته من 
الوصول إلى وضع علاجات ناجعة للعديد من 
الحالات المستعصية. | 


يمكن رصد العديد من حلقات التطور العلمى في 
حياة الرازي؛ حيث كتب في بداية اشتغاله بالطب 
كتاب (المجربات) واضعا فيه المعارف التي تحصل 
عليها خلال إقامته الأولى في بغداد وعودته إلى 
مدينته «الري». أما المرحلة الثانية فتتمثل في وضعه 
لكتابين حظيا بالأهمية: ولفت إليه أنظار حاكم الري 
المنتنصور بن أسدء حيث كان كتابه (الطب 
المنصوري) حاويًا للعديد من الموضوعات المتعلقة 
بالتشريه. والحمياتء ومعالجات السموم: 
والوسائل الرئيسة في الحفاظ على الصحة 
ومواجهة أخطار الأمراض. وكتابه الثاني (الطب 
الروماني) الذي اهتم فيه بتقصي حالات النفس 
البشرية والتحولات التي تطراً عليها. 

كانت ملاحظات الرازي الأساسية تلح على 
أهمية الدراسة المستمرة والدأب والمثابرة في 
تحصيل الخيرة والمعلومات» وكانت إشاراته المعتادة 
تركّز على أن الإقامة فى المستشفيات وملازمة 


آفاق التقافة والترات 


رئيس الأطباء من أجل التحقّق من الحالات تعد 
الطريق السليم ليناء الطبيب الخبير والممارس. 
وكان موقفه واضحًا وصارما إزاء الدخلاء على 
مهنة الطبء ولا سيما المشعوذون الذين لا يتورعون 
عن أداء الحيل من أجل الحصول على الأموال» ولو 
على حساب صحة الناس وحياتهم . 

ويفرد الرازي للمشورة مكانة بارزة حتى إنه 
كان يلم على وجود «هدكة استشارية» لتحديد العلة 
وتحِشٌ الأخطاء الفردية. وكانت نصائحه تشدد على 
ضرورة التزام المريض لطبيب واحد » دون الانتقال 
من طبيب إلى آخرء فالطبيب الواحد هو الذي يمكن 
أن يتابع الحالة من بدايتهاء ويستطيع أن يحدد» من 
خلال استشارة زملاته, العلاج الأفضلء أما التأكيد 
الأهم فإنه يتعلق بالحالة النفسية للمريضء وأنها 
تمذّل خط الدفاع الأول في مواجهة المرضء مهما 
بلغت درجة تمكنه من جسم المريض. 

إن المنهج الصارم الذي دأب عليه الرازي في علم 
الطب جعله يتصدى بالدراسة العميقة والناقدة لأبرز 
مصادر الطب المعروفة. حيث وضع كتاب (المرشد) 
لناقشة العيوب التي وقع فيها الطبيب اليوناني 
الشهير أبقراط»: إضافة إلى وضعه كتاب (شكوك 
حول جالينوس) الذي تعرض فيه لآراء جالينوس 
في العديد من الأفكار الطبيّة!:'). مشيرًا إلى مواطن 
الخلل والضعف فيها. 

ومن الأطياء اللامعين الذين نوا أقرانهم. 
وتمكنوا من تحصيل المهارة والكفاءة والمعرفة» يبرز 
«أبن سينا»: الذي حاول أن يرسي منهجًا خاصا له 
في مجال دراسة الطبء. مستفيدا من دراساته 
الموسوعية في مجال الأدب والعلوم والفلسفة(''), 
حيث التركيز على السؤال والبرهان في دراسة 
الظاهرة. 1 


آفاق الثفافة والنتوات 


وكان اين سينا قد حرص على تعميق درأساته 
النظرية بالتطبيق العملي» من خلال مباشرته 
لدراسة الحالات ومعاينتهاء وتدوين ملاحظاته 
عليهاء ولم يكن ليتقاعس عن ممارسة عمله, أو 
تكليف مساعديه في بعض الشؤونء بل إن تركيزه 
كان بنصب على المقارنة. ودراسة الأسياب المحيطة 
بالظاهرة» والتركيز على الأسباب كل على حدة(""). 
ولعلّ العمل الأكثر شهرة وتميرًا ما يتمثل في كتاب 
(القانون فى الطب).؛ الذي اختصر فيه أبرز الآراء 
الطبية التي وضعها أبقراط وجالينوسء والخبرات 
الطبيّة التي عرفها اليونان والسريان والهنود 
والفرسء مضيفا إليها الخبرات الخاصة والتجارب 
الشخصية له. 


ومن الإرشادات الرئيسة التي يقوم عليها 
تناول الدواء إلا فى الظروف العصيبة والحاجة 
الملحة!""). وإن للبيئة أثرها المهم فى حألة الإنسان. 
والامكانية السليمة والصحيحة فى تخدير المريض 
بعض الأمراضء. وضرورة عزلهم في محاجر 
خاصة:, بعيدة عن التجمعات السكانية» ومع الأهمية 
الإفسانء ولا سيما الجديد منه حيث أشار ابن سينا 


(5؟) 
وحخرص” .١‏ 


ومن الملاحظات الجديرة بالعناية تركيزه الشديد 
على ضرورة بتر الأجزاء المصابة بالسرطان بوقت 
مبكر خشيةٌ من انتشاره في جسم المصابء إضافة 
إلى الربط بين المرض والحالة النفسية للمريض؛ بل 
إنه أشار إلى إمكان معالهة بعض الأمراض 
بالموسيقا لما لها من تأثير في استقرار الأحاسيس 
والعواطف(9'). | 
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حظيت مهنة الطب بالاهتمام والرعاية والمكانة 
الأثيرة لدى المجتمع بجميع فئاته. حتى إن الأمراء 
وأصحاب السلطان كانوا يحرصون على تزيين 
بلاطهم بالوجوه العلمية البارزة؛ ولا سيما الأطباء 
منهه(١").‏ أما ابن سينا فقد نال من المكانة الرفيعة 
لدى الأمير شمس الدين في همذان: حيث جعله 
وزيرًا لهء لكن هذه المكانة صارت وبالاً عليه لا سيما 
من قبل المنافسين والطامحين إلى بلوغ المراكز 
العلياء إلا أن شهرته التي طبقت الآفاق جعلته يحظى 
بمكان رفيع آخر في أصفهان لدى الأمير علاء الدين 


أما نقيب أطياء يغداد هبة الله بن صاعد.ء اين 
أل لتلميذ البغدادى (ت ٠١‏ 56). فقد عرف عنه قدرنه 
العالية ونباهته المميّزة التى أهلته أن يكون مشرفا 
عامًا على البيمارستان العضدي في بغداد» وكان 
المسؤول الأول عن إجازة مهنة الطب في بغد!اد(58)؛ 
لسعة علمه ومعرفته يقوانين الطب وأسرارهء وكان 
يؤكد أن الطبيب يتحمل مسؤولدة بالغة الأهمية: 
كونها تتعلق بحياة الإنسان» وهي لمهنة التي لا تحتمل 
بموضوعية وحزم» وقد تمكن هذا الطبيب من وضع 
المصنفات المهمة» التى غدت مراجع أساسية لطلبة 
الطب في بغداد والعالم الإسلاميا؟"). 


وفضل الآطباء المسلمين على تطور الطب في 
العالم واضح للعيان: حيث تشير إليه في ذلك 
الاكتشافات البارزة التى وصلوا إليها. فابن النفيس 
(ت 184ه) سبق أطباء أوربا بحوالي ثلاثة قرون 
في اكتشاف الدورة الدموية, وتمكن من الوقوف 
على التمييز بين الشرايين والأوردة» إضاقة إلى 
الانتقادات العلمية التى وضعها على آراء جاليتوس 
وابن سينا في مجال سريان الدم داخل الجسم 
اليشري!: '. 


إن الاتساع الذى بلغته الحضارة العربية وتعدد 
مراكزها في المشرق والمغرب كان قد ساهم في 
بروز العديد من المبدعين والبارزين فى المجالات 
العلمية المختلفة. ولم يكن الإبداع حكرًا على جهة 
دون الأخرى. بل إن الازدهار كان يشمل الدولة 
العربية الإسلامية كلهاء وهذا ما تؤكده حالة التألق 
التي ظهرت في المغرب العربي والأندلس سواء 
بسواء مع الحواضر المشرقية كدمشق وبغداد 
والرى وأصفهان. 

من الأطباء الذين أنجيتهم الأندلس يبقى اسه 
الزهراويء المولود في مدينة الزهراءء الواقعة على 
مقربة من مدينة قرطبةء وكان قد اشتهر بالجراحة 
بشكل خاصء فيما وضع خلاصة تجربته الطبية 
والجراحيّة التي زادت على خمسين عامًا في كتاب 
(التصريف لمن عجز عن التأليف). مشيرًا فيه إلى 
أهمية العلاقة القائمة بين الطبيب والمريضء وأن 
التشخيص يعد الأساس الذى تقوم عليه العملية 
الطبية. فلا سبيل للعلاج إلا عن طريق تحديد العلة, 
ليتمكن الطبيب من ثم من تحديد الدواء. فيما أشار 
إلى أهمية الجانب الأخلاقي والإنساني في هذه 
المهنة(١‏ "2 وأن على الطبيب أن ينظر إلى الحالة 
بوازع أخلاق المهنة والانتماء إليهاء وليس من أجل 
الحصول على المكاسب المادية. 

كان الزهراوي قد استند في معلوماته الطبية 
على جالينوسء لكن هذا لم يكن يعني أن لمساته 
الشخصية مفقودة في الكتابء بل إن التفصيلات 
التي يضعها حول تشريح جسم الإنسان وأعمال 
الحراحة لتعدٌ قيمة أصيلة لهذا الطبيب» إضافة إلى 
المعرفة الواسعة في مجال العقاقير الطبية 
والمستحضرات الخاصة بهاء أما في مجال الجراحة 
فإنه يذكر فى كتابه ما يزيد على مئتى أداة جراحية. 
يوردها بالصور التوضيحية: مع دراسة وافية 


افاق التقافة والترات 
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ومفصلة عن فصد الدم وإلتوليد وتجبير العظام 
الملكسورة. وطريقة استخدام الكاويات في 
الجراحة؛ واستتصال اللوزتين» واستخراج 
الحصى من المثانة. وكان له السبق في مجال ربط 
الأوعية الدموية. والواقع أن المعرقة بهذه السعة 
والقدرة جعلته يحتل مكانة رفيعة لدى طلاب الطب 
في العالم! 
التداول حتى عصر النهضة الأوربية. 


تتمثل الحالة الأبرز في التعاون والتكامل تلك 
الحالة التي درج عليها الأطباء العرب والمسلمون, 
فالطبيب ابن زهر (ت 51 5ه) كان قد اتفق مع 
الفيلسوف والطبيب اين رشد ليكون كتابه (التيسير 
في المداواة والتدبير)("") متمما لكتاب ابن رشد 
(الكليات)؛ وفي هذا تكون الدلالة الصادقة على 
سيادة النزعة العلمية وروح البحث الصادقة. 
والواقع أن ابن زهر لم يكن غريبًا عن الوسط 
العلمي ' فهو ابن عائلة علمية جلها من الأطباء 
المارزين: إضافة إلى معرفته الواسيعة بالعقاقير 
والأدوية ومركباتهاء وكانت شهرته العلمية قد بلغت 
أورباء وتم ترجمة كتبه إلى اللاتينية!؟"). 


إن الخبرة والدراسة العميقة والبحث والتقصي 
جعلت من الآطباء العرب والمسلمين: يتوصلون إلى 


العديد من الاكتشافات العلمية؛ إن أشاروا إلى أن 


الأمراضء وإن كانت شأنا يجري داخل الجسم, 
فإن بعضها معدء قايل للانتقال من هذا المريض إلى 
ذاك السليم. وكان الطبيب الغرناطي ابن الخطيب 
(ت 1737/5م) وزميله ابن خاتمة الأندلسي 19١1م‏ قد 
ثبتا هذه الحقيقة:. بعد انتشار وباء الطاعون فى 
العالم, الذي بدأ في الهند عام 75١1م‏ ليصل إلى 
الأندلس عام 4؟1م. وفي الوقت الذي كان 
المهتمون منشغلين في تحليل الأسباب المؤدية إلى 
هذا الوباء. ويربطونه بالعديد من الظواهرء التي لا 


آفاق التقافخة والتراث 


تخرج عن التفسير الخرافي: أشار هذان الطبيبان 
إلى أن الاتصال بالمرضى يعد السبب الرئيس فى 
انتقال هذا المرض وانتشاره في العالم؛ مع العلم 
أن ابن خاتمة كان الأكثر توفيقا في وضع الوصف 
الدقيق لأعراض المرض ووسائل العلاج منه على 
أسامى أنه عاش المحنة التي حاصرت مدينتها* "). 

يمكن التوقف عند عاملين سماهما بهذا القدر أو 
ذاك في رسم أبعاد منهج البحث العلمي لدى الأطباء 
العرب المسلمين. حيث يبرز التفكير المنطقي 
والتجرية المباشرة؛ بوصفهما عنصرين أساسيين 
فى تحديد الظاهرة: فتم توجيه أسهم النقد إلى 
جالينوس على أساس أن معظم نظرياته بنيت على 
منهج التفكير المنطقيء فيما تم انتقاد معظم نظريات 
أبقراط: على أساس أنه كان يبني نظرياته على 
الملاحظات العايرة. وليس على الاختبارات المتكررة. 
ولعل اعتماد «أين النفيس» على التفكير المنطقي كان 
أحد أسياب غياب اسمه عن لائحة أيرز الأطياء 
العرب المسلمين. على الرغم من أهمية النتائج التي 
توصل إليها(ا "). 


برع الأطباء العرب المسلمون في مجال الجراحة: 
وكان المصدر الرئيس الذى نهلوا منه قد تمثل في 
الخبرات المتحصلة من الهند واليونان: وكان من 
الجراحين الرازي وعلىي بن عياس المجوسيء الذي 
برع في الحجراحة الخاصة ياستتصال الحصاة من 
الكلية. والزهراوي الأندلسيء» الذي وضع مؤلفا 
خاصًا عن الأدوات المستخدمة في الجراحة؛ التي 
زادت على المائتين: إضافةً إلى براعته في مجال الكي 
ومعالجة العظامء وتفتيت الحصاة داخل المثانة, 
وعلاج السرطان. ولعل المساحة التي تمتعت بها 
الجراحة دفعت الطب العربي للعناية بفن التخدير 
حيث استخدم الحشيش والأفيون والإسفتجة 
المخدرة, إضافة إلى عنايتهم بخيوط الجراحة: التي 
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كان يتم الحصول عليها من أمعاء الحيوانات ولا 
سدما القطط منها(""). 

هيأ الاتصال الواسع بمعارق الأمم الأخرى 
معرفة مهمة في مجال بعض الأمراضء كان من 
بينها مرض السرطان:ء الذي أسهب في وصفه 
الأطباء اليونان. وكان الطبيب علي بن رين الطبري 
الذي عاش في القرن الثاني الهجري قد نقل 
الوصف الذى تعرض له أبقراط في كتابه (فردوس 
الحكمة): حيث الإشارة إلى خطورة هذا المرض 
وتعدد أنواعه؛ إذ يكون ما بين دلخلي يصعب 
علاجه. ويودى بصاحبه إلى الهلاك» وخارجي لا 
يمكن علاجه إلا بالبتر. فيما تعرّض له بالوصف, 
ووضع العلاجات له أبرز الأطياء العرب 
والمسلمين. كان من بينهم حذنين بين إاسحاق 
(-5620ه)ء وثابت بن قرة (ت 588ه). والرازي 
(ت 6١5ها)ء‏ وعلى بن عياس المجوسي (ت 585ه): 
وابن سينا (-558ه), ومهذب الدين البغدادي 
(-١٠1ه)ء‏ وابن الجزّار القيرواني (ت 535هم), 
والزهراوي (1؟5ه)» والقربلياني (-1/11ه). 


كانت العناية بدراسة الأورام والتفصيل فيها قد 
جعلت من الأطباء العرب المسلمين يتوسعون في 
تصنيفاتها والتركيز على وصف أعراضها وطرق 
علاجهاء حيث قسموا الأورام إلى صنفين؛ الحميدة 
والخبيثة. وفي مجال الأورام الحميدة كانت 
الإشارة إلى الزواتد اللحمية في المناطق الداخلية بين 
القدمين, والأكياس الدهنية: وأمراض الغدد 
اللمفاوية/*'). والغدة الدرقية. والتثآليل فى القدمين: 
والأورام الصلبة والزوائد اللحمية. 1 

أما بالنسبة للأورام الخبيثة فإن الإشارات كانت 
تتعرض لها على أساس شكلها الذي وصف 
بالاستدارة: وعروقها الخضراء المتصلة بداخل 


أعضاء الجسم. وسرعة تفشيها ونموها شينًا 
فشيفًاء وظهور التحولات في الشكل واللون. 
ويشير الزهراوي إلى أن هذه الأمراض وبخاصة 
السرطان منها لا براء منه إلا بالجراحة أو الكى. أما 
ابن سينا فيصف هذا المرض بالالتصاق الشديد 
بأعضاء الجسمء دون أي أمل بالفكاك منه. وقد 
استطاع الطبيب العربي المسلم تشخيص عدة أنواع 
منهء كان من بينها؛ سرطان العين, والأنق: 
والحنجرةء واللسانء والمعدةء والكيدء والطحال, 
والأعصاتب: والجهاز البولي. والخصية؛ والثدي, 


والرحم! '). 


كان الطبيب العربي المسلم قد أفرد المساحات 
الواسعة من مؤلفاته وبحوثه لموضوع علاج 
الأمراضء وكان التركيز على الجانب المعذوى 
والدعم النفسي يأخذ مداه الأهم على أساس أن 
طاقة الإيمان تحفّن لدى المريض القوى الكامنة في 
الجسم. والواقع أن هذا الأمر كان له الأثر البارز 
في شفاء العديد من الحالاتء بعد أن كان ينظر 
إليهاء بوصفها حالات يائسة. 

أما الجانب الآخر من العلاج النفسي فقد تمثل 
في المشاركة الوجدانية التي تتمثل في عيادة 
المريض والاطمئنان عليه والسؤال عنه؛ وإشعاره 
يأنه ليس وحيدًا في محنته هذه. ويأخذ التشجيع 
ورفع الروح المعنوية للمريض حيّرًا مهما لدى 
الطبيب العريي المسلمء والكثير منهم كان يؤكد 
دوره الفاعل فى علاج المريضء يل في التعجيل 
بشفائه؛ حيث كان التركيز على أن ثمة علاقة راسخة 
ووطيدة بين الجسد والحالة النفسية: فكم من جسد 
سليم سقط تحت وهم المرض نتيجة للإيحاء؛ وكم 
من الحالات المعاكسة برزت في ميدان الحالات 
المستعصية |" ؟). 


افاق التقافة والنترات 


ولم يقف الطبيب عند الحدود التقليدية في 
معالحة الأمراضء بل إنه أكد دمج المريض بالحياة 
وإخراجه من حالة الملل. وكانت النصائح نخرى 
حول أهمية تغيير الجو والخروج إلى البرية. 
وتبديل المناظرء والتخلص من التكرارء وتطمين 
النفس من خلال الاستماع إلى الموسيقاء ولقاء من 
يأفس إليه قلب المريض. 

أما على صعيد العلاج المباشر فقد اجتهدو! في 
العديد من الوسائلء كان الأبرز من بينها؛ التدليك», 
والتبريدء والاستحمام بالمياه المعدنية» وتغطية جسم 
المريض بالرمال الساخنة؛ إضافة إلى العناية الدقيقة 
بالغذاء وأهميته القصوى في تعجيل الشفاء!! ؟). 


على الرغم من الاعتماد على العلاج الدوائي 
الذي وضعه الأطباء اليونانيون. إلا أن الأطباء 
العرب المسلمينء: بحكم تجاريهم الخاصة, أضافوا 
الكثير من الأدوية» حسب الحالات التي واجهتهم. 
وقد تفننوا فى ذلك حتى تنوعت وصفاتهم ما بين 
الدواء الداخلي الذي يقدم إلى المريض عن طريق 
الفم والعلاجات الموضعية أو استخدام الجراحة 
الملباشرة. وكان أبرز الأدوية يتراوح ما بين 
الآأفيونء والأفسنتين: والبابونجء والناردين, 
واللازورد: والحبة السوداء: وعنب الشعلبء: 
والأبهلء والأسارون: والكمونء والكندش, 
والنرجسء والسوسن. إضافة إلى اللين» والريش, 
البحرء ولحوم الأفاعي. وكان الحرص 
على معالجة السرطان من خلال إيقاف توسعه داخل 
الجسم ومعالجة التقرحات!**؟). حتى كانت 
العلاجات النباتية والمعدنية. ومنها خبث الحديد: 
والرصاص. والزاجء والزفت, والطين. والملح. 
والمياه الكبريتية. والتحاسء والأدوية الحيوانية 
مثل الإسفنجء والبيضء والسلحفاة؛ والسمك, 
وقرن الأيل: ومخ العظام: والحلزونء والزيد. 


وسرطان 


آفاق التقافة والترات 


لم تكن الأهمية القصوى, التي نالتها مهنة الطب 
والمكانة الأثيرة والمهمة والمحترمة التي حظي يها 
الطبيب العربي المسلمء وليدة المصادفة, إنما 
ارتيطت بالعديك من التنظيمات والإرشادات القائمة 
على أساس الشريعة الإسلامية. واستيعاب 
خصوصية المجتمع الإسلامي والأعراف السائدة 
فيه. وكانت كتب الحسبة قد أفردت العديد من 
القصول لايضاح التزامات الطبيب والواجبات 
المنوطة يه والآداب التي يجب أ.. ن يتحلى بهاء مع 
التأكيد الصارم على أن كل شيء قابل للخطأ 
والصواب والتجريب, إلا في هذه المهمة, التي ترتبط 
بأقدس مخلوقات الله على الأرض وأهمهاء ومن هنا 
كان الحرص على متايعة الممارسين» ووضع 
الاختبارات والامتحانات التي تجعل من المؤهلين لها 
أن يتصدى لها بكل مهارة. 

لقد أأخضعت مهنة الطب لنظام الحسبة؛ الذي 
كان يمثل الجهاز التفتيشي المستند على الشريعة 
الإسلامية: انطلاقا من مفهوم الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر. وكان المحتسب الذي يتولى 
شؤون المتابعة والمراقبة قبة على الأسواق والنشاط 
التجاري والمهني في المدن الإسلامية يوجه عناية 
خاصة لمراقبة شؤون الأطباء. ولا سيما من قبل 
معاونيه. ولم يقف الأمر عند حدود المراقبة 
والمتابعة: بل إِنْ مهنة الطب شغلت حِيّرًا واسعا 
ومهمًا في الأدبيات التي تناولت موضوع الحسية 
والتزامات المهنة وأخلاقياتهاء فكان الحرص على 
تناول علاقة الطبيب بمريضه والأسس التى تحدد 
علاقته بالمجتمع الذي يعيش فيه؛ وكان التركيز على 
أهمية عقد الامتحان لكل طالب عمل قى هذا المجال, 
ومنح الناححين تراخيص عمل خاصة بهم. 


وكانت المهن الطبية تتوزع في مجالات الطب 
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سان ال ترمو تنسيد أ لواو[ 


العام والكحالة التي تختص بطب العيون 
والجراحين والمجبرين('*), الذين يهتمون بمعالجة 
الكسور والرضوض والخلع. وكائت الإشارات 
تؤكد أن مهنة الطب من الأعمال الشريفة التي 
أباحتها الشريعة الإسلامية.لما فيها من منافع 
وخدمات تَقدّم للناس من أجل الحفاظ على الصحة 
العامة: وبقدر العناية بالمجتمع يعد الحفاظ على 
صحته من الواجبات الشريفة والأساسية. وكان 
نظام الحسبة قد وضع شروطا صارمة على 
المزاولين مهنة الطبء كان من بينها ضرورة وجود 
نقيب للأطباء يتلخص دوره في عقد امتحان الأطباء 
ومتابعة تحصيلهم والإشراف على تدريبهم من أجل 
رفع الكفاءة: ولا يتوانى النقيب عن سحب الرخصة 
من الطبيب المتقاعس وإخضاعه لامتحان جديد!؟؟). 
من التقاليد البارزة في هذه المهنة أداء الطبيب 
العربي المسلم لقسم أبقراطء وهذا له دلالته الثقافية 
والعلمية. فالانفتاح على ثقافات الشعوب والأمم 
الأخرى كان السمة الأهم في تكوين روحية البحث 
العلمى. والأهم في كل هذا أنه كان يتلخص في 
التركيز على المبادىء الأخلاقية ولا سيما حفظ 
أسرار المريض. وغضيٌ الطرف عبن المحارم. 
والابتعاد عن تقديم الأدوية السامة أو القيام بأعمال 
منافية لأخلاقيات المهنة(*؟). 
كانت كتب الحسية قد حددت الواجيات الملقاة 
على عاتق الطبيب في معالجة مرضاه: وقد وضعتها 
في خطوات متسلسلة:؛ تقوم على سؤال المريض عن 
موضع الألم, وأسياب العلة, والقيام بالفحص 
السريرىء والعمل على تشخيص العلة وتحديدها: 
ومن ثم تحديد الدواء الذي يتم كتابته بحضور ولى 
أمر المريض. وعلى الطبيب أن يتايع الحالة من خلال 


فحصه مرة اخرى في اقرب فرصة مواتية» وتدوين 


آفاق التقافة والتراث 


ملاحظاته عن تطورات الحالة الصحية التى بلغها 
المريضء وتسليمها إلى أهل المريض من أجل 
الااحتفاظ يها. وعلى الطبيب أن يبقى ملازمًا 
لتطورات حالة المريض حتى بلوغ مرحلة الشفاء 
التام. وفي حالة موت المريض يقدم أهل المريض إلى 
نقيب الأطباء التقارير التي كتبها الطبيب عن تطوّر 
الحالة الصحية للمريض. وهنا يكون للنقيب إصدار 
الحكم بعد دراسة التقاريرء فإذا وجد أى خلل أو 
خطأ في التشخيصء فإنه يوصى بأن يقده الطبيب 
لأهل المريض المتوفى ديته. بصفته مسؤولاً عن 
إساءة التدبير والعبث بأرواح التاس(41). 

أما مهنة الكحالة فإنها كانت تقوم على المعرفة 
يتشريح العين والأمراض التي تصيبهاء مع المعرفة 
التامة بتركيب العقاقير الخاصة بعلاج أمراض 
العيون, مع أهمية وجود الأدوات الخاصة بالفصد 
والتكحيل. وكان المحتسب يشير على أعوانه يأهمية 
متابعة أدعياء مهنة الكحالة» الجوالين منهم خاصة, 
وذلك لقلة خيرتهم ونقص معلوماتهم. واعتمادهم 
على الغش في تحضير الوصفاتء مما يضر بصحة 
العامة. 

وفى مجال مهنة الجراحة كانت الشروط التي 
تفرض على مزاولها تؤكد أهمية المعرفة التامة 
بكتاب جالينوس في الجراحة. وكتاب (التصريف 
لن عجز عن التأليف) للزهراويء مع المعرفة الدقيقة 
بتشريح جسم الإنسان.ء والتوافر على الآدوات 
الخاصة بعمليات الجراحة. 

أما الشروط الخاصة بمهنة جير العظاء("؟), 
فإنها كانت تؤكد أهمية معرفة مزاولها بعظام جسم 
الإفسان وأشكالهاء. مع خضوعهم لامتحان مياشر 
من قيل المحتسب؛ لغرض الحصول على الإجازة. 

تظهر العناية التي أبداها العرب المسلمون بالطب 


ويكل ما يتصل به الأهمية البالغة لهذا الميدان» فلم 
يُترك شيء للمصادفة:. إنما كان التكامل وحسن 
الأداء يمقّلان السمة الملازمة. فعلى الرغم من 
الاهتمام بكفاءة الطبيبء وتعدد التخصصات: 
والتوجّه نحو المعالجة الدقيقة: إلا أن الإضافة الأهم 
فى كل هذا كانت تتبدى في انتشار المستشفيات 
: البمارستان». وكانت بدايتها قد استندت إلى 
أسلوب العزل, ولا سيّما المصابون بالجذام» خشية 
من العدوى: إضافة إلى بعض المستشفيات 
الخاصة... لكن التطورات التي شهدتها الدولة 
العباسية أفرزت تحؤلاً مهما في هذا المجال» تمثلت 
فى بناء المستشفيات الواسعة التي تمتاز بالموقع 
الجيّد والمناسب الذى يتوافق وحالة المرضى؛ حتى 
إن اختيار المكان كان يخضع للعديد من الاختبارات 
واستشارة أصحاب المعرفة الطبيةء. وكان عضد 
الدولة قد اعتمد على الطبيب الرازي في اختيار 
موقع المستشفى التى قرر بناءها. والظاهرة الأهم 
في المستشفيات العربية الإسلامية أنها كانت تدار 
وفق أسلوب التخصصات!*؟), حيث تم إنشاء 
مستشفيات خاصة بالأمراض العقلية والجلدية» في 
حين تم إنشاء مستشفيات خاصة تهتم بعلاج 
الأمراض العامة: وإذا ما كانت المستشفيات قد 
برزت في الحواضر الإسلامية الكبرى مثل بغداد 
ودمشق والقاهرة والقيروان وفاس, وتنوعت 
خدماتهاء لم يمنع هذا العرب من استحداث أسلوب 
جديد في إدارة المستشفيات» تمثل في «المستشفى 
السيار». الذى يقوم على نقل الخدمات وفقا للحالات 
الطارئة, ولا سيما مواجهة الأوبئة وبعض الأمراض 
السارية؛ ويتوافر على التجهيزات الرئيسة التي 
تلزم للمعالجة. ْ 

تميزت المستشفيات بالانضباط والنظام العالي, 
حيث تتوزع الاختصاصات بشكل دقيق وحاذق. 


أفاق التقافة والترات 


مع الحرص الشديد على النظافة ونوعية الطعام 
المقدم للمرضىء مع توزيع المستشفى إلى قسمين 
رئيسين؛ رجال ونساءء وتوزيع الردهات وفقا لنوع 
الأمراضء» حيث تتوزع إلى أمراض العيون 
والجراحة والكسور والحميّات إضافة إلى قسم 
الطوارىء: الذى يقوم باستقبال الحالات السريعة 
والمفاحتة(؟؛). إضافة إلى كل هذا كانت العناية 
بالنقاهة؛ إذ لا يتم إخراج المريض دون التأكد من 
سلامته التامة والكاملة. 

كان خلفاء بنى العباس قد أبرزوا اهتماما واسعا 
في بناء المستشفيات,ء فقد أمر هارون الرشيد 
بتأسيس مستشفى واسعة لمعالجة الأمراضء ملحق 
بها حديقة خاصة لزراعة الأعشاب الطبية» ومدرسة 
لتعليم الأطياء الجدد(” *). 


ونتيجة للإقبال المتزايد من قبل العامة ظهرت 
مجموعة من المستشفيات الخاصة. إلا أن الدولة 
الإسلامية توجهت نحو تقديم الدعم لجميع 
المؤسسات اإلطيية دون استثناء. وكان الطبيبٍ 
سنان بن ثابت الذي استفاد من الحظوة التي قدمها 
له الخليفة المقتدر (ت١5"5ه)‏ من توسيع الخدمات 
الطبية؛ حتى شملت القرى والأرياف والسجون, 
إضافةً إلى الضواحي الملحقة بالمدن. وقد أجمع 
الأطباء العرب المسلمون على أهمية المستشفى في 
توفير الخبرة العملية للأطباء وتعميم الوعي 
الصحي. ولم يقف الأمر عند هذا الحد؛ بل إن بعض 
مستشفيات يغداد صار لها من السمعة الواسعة 
والأهمية. حيث إن الكثير من المرضى أو الأطباء 
الطامحين إلى مزيد من الخبرة كانوا يأتون إلى 
بغداد من أجل زيارتهاء ومن بينها مستشفى 
«العبدي». التي احتوت على قاعات خاصة للتمريض 
والمحاضرات والدرس» ومكتية تحوى على أهم 
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دمر امريد 


امصادر الطبيّة. إضافة إلى أربعة وعشرين طبيب 
هم الأكثر كفاءة وشهرة في العالم الإسلامي. 

ولم يقف الأمر عند عاصمة الخلافة؛ بل إن مدنا 
مثل القاهرة ودمشق ظهر فيها العديد من 
المستشفيات التي لا تقل شأنًا عن مستشفيات 
العاصمة:؛ ولا سيما خلال القرن الخامس الهجري. 
وكان المستشفى النوري في دمشق قد برز فيها 
العديد من الأسماء الطبية. كان الأهم فيها ابن أبي 
أصيبعة: وابن القف (ت185ه): ولم تقل المستشفى 
الناصري في القاهرة شأنا عن المستشفى النوري. 
حيث تالت الكثير من الشهرة والأهمية(١*).‏ 

وكان المستشفى العربي الإسلامي يمثل غاية 
الطموح بالنسبة للمشتغل في ميدان الطبء؛ على 
أساس أنها الفرصة التى لا يمكن الحصول عليها إلا 
من خلال الخيرة الطويلة والموهية المميزة. وكانت 
متطلبات مهنة الطب بالغة الصعوبة والتعقيد: حيث 
تقوم على ألية حفظ النصوصء بوصفها تمثل 
الأساس الذي يقوم عليه أداء عمل الطبيب بشكل 


ا 


1 


البارزون يوجهون تلاميذهم إلى أهمية قراءة كتب 
جالينوس إضافة إلى كتب الطب اليوناني التي كان 
يتراوح عددها حوالي اثني عشر كتايًا(؟*). ولعل 
المنهج الأبرز في اتجاهات دراسة الطب كان يتلخص 
في اتجاهين؛ الأول اعتماده على القياس والمنطق, 
ورائداه ابن سينا واين رشد.ء أما الثاني فإنه كان 
يستند إلى التجريب والمعالجات السريرية المباشرة: 
ورائده الطبيب الرازيء الذي كان يؤكد أهمية 
خضوع طالب الطب لاختبار مباشر من أجل 
الحصول على الإجازة. 00 

على الرغم من حالة التكامل التي تقوم بين الطب 
والصيدلة؛ والارتباط الوثيق بينهماء إلا أن العرب 


آفاق التقافة والتراث 


الممسلمين أفردوا مجالاً واسعًا وحيرًا باررًا لكلا 
التتخصصينء مما ساهم في تبلور اتجاهات كل 
مجال وتميزه عن الآخر. قالصيدلة أو ما كانت 
تعرف ب«الأقراباذين» تركيب الدواء, أفرد لها 
مجالهاء فكان العرب من أوائل الأمم التى عنيت بهذا 
العلم» واهتمت يممارسيه والأماكن الخاصة التى 
يتم فيها تركيب الدواء» والعناية التامة بمن يبيه 
الدواء إلى العامة من الناس» حيث لا يجوز لهم 
العمل إلا بإجازة خاصة: تمر بعد امتحان دقيق 
وشامل فى معرفة أسسماء العقاقير وأصولها 
ووسائل تركييها والآثار الجانيية التي يمكن أن 

وكان العلماء المسسلمون قد اطلعوا بشكل وإسع 
على المعرفة الهندية واليونانية فى مجال علم 
العقاقيرء إلا أن الاتصال الأوثق كان بالكتانات 
اليونانية وهذا ما توضحه السمعة الواسعة التي 
نالها كتاب ديوسةوريدس المعروف بالحشائش أو 
الأدوية المفردة. وإذا ما كان العلماء المسلمون قد 
اعتمدوا في الترجمة على إبقاء الاسم اللاتيني وعدم 
تحريفه. فإنما يعني الاحترام الشديد لخصوصية 
الجهود التي بذلتها الأمم الأخرى في المجالات 
المعرفية؛ بل إن هذا ما يؤكد الاتجاه العلمي الواسع: 
الذي جعل منهم من أواتل الأمم التي أقرت إنشاء 
نظام مدارس خاصة لعلوم العقاقير والصيدلة. 
وهذا ارتبط باكتشاف العديد من الأدوية التي 
صارت قيد التداول لدى جميع الأمم. والنظام 
الدقيق الذى استندت إليه كان يقوم على التصنيفات 
للعقار من خلال الإشارة إلى الأصل الحيواني أو 
النباتي أو المعدني. مع الإشارات إلى طرق 
الاستخدام المباشر وأساليبه. وتتجلى أهمية العلم 
العربي الإسلامي في تقديم العديد من العقاقير 
الجديدة مثل؛ الكافورء والصندلء والسنامكي, 


والراوندء والمسك. والمر. وجوز القيء. والتمر 
هندي؛ والحنظل: وجوز الطيب؛ والقرفة؛. وخانق 
الذئب؛ إضمافة إلى العديد من العقاقير السائلة التي 
كانت تقدم على شكل شراب عن طريق الفم, 
والكحول والمستحلبات وعصارات الزهورء فيما 
اعتمد الأطباء المشاهير منهم إلى تخفيف مذاق 


الدواء عن طريق تغليفهة يمواد أخرى(؟"). 


وإذا ما كان التأثير الهندي واليوناني: قد مثل 
الأصل ونقطة الانطلاق في بروز علم العقاقير 
والصيدلة لدى علماء المسلمين. فإن هذا لم يمنع من 
ظهور اللمسات الخاصة والتحسينات التي تم 
وضعها على العقاقير التقليدية» حيث طوروا 
استخدام الأفيون والزئبقء» وحسنوا أساليب 
استعمال الحشيش والأفيون كمواد مخدرة في 
ميدان جراحة الأعضاء. وكان للتصنيفات 
والشروح أثرها الفاعل في الارتقاء بأداء الصيدلي 
المسلمء حيث تم كتابة الأدوية وفقا لمنافعها 
وتأثيراتها وخواصهاء ولعل الأثر الأهم في ذلك 
يمكن الإشارة فيه إلى موسى بن ميمون (ت١١٠1ه)‏ 
صاحب كتاب (شرح أسماء العقار)(؟*). 


توجهت المؤسسسة الحكومية الإسلامية إلى تقديم 
رعايتها المباشرة لهذا العلم» ولا سيما من قبل خلفاء 
بني العباسء الذين أولوا المشتغلين فى هذا المجال 
كل الدعم. وغدت الصيدليات تحت الإشراف 
المباشر للحكومة, بل تم تيسير كل ما تحتاج إليه من 
مواد أولية» حيث صار إلى استيرادها من مواطنها 
الأصلية من أفريقيا وآسيا. وكان الصيدلي المسلم 
قد تفنن في وسائل تقديم الدواء وأشكاله؛ حيث غدا 
على شكل أقراصء وحبوبء, وسوائلء: ومربيات: 
ومراهم. وعجينة. وتحاميل. ومستنشقات. وأفرد 
العلماء المسلمون العديد من المؤلفات في هذا المجال, 
كان من بينهم سابور ين سهل (ت 555ه) الذي 


أقاق التقافة والترات 
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صدّق كتايًا خاصًا في الأدوية وفوائدهاء إضاة 
إلى المقالات التي وضعها الرازىي: وأجزاء من كتاب 
(القانون) لابن سيناء وكتاب (الصيدلة) الذي 
وضعه البيروني (-4!75ه) وكتاب (الأقراباذين) 
لابن التلميذ. وكان للمنهج التجريبي حضوره 
الفاعل والأكيد في هذا الميدان» حيث راح أصحاب 
المعرفة والخبرة يملون على تلاميذهم الملاحظات 
المباشرة حول أهمية العقاقير وموطنها ومنشتها 
والآثار الجانبية التي يمكن أن تحدثها. حتى عرفت 
هذه الكراريس المكتوبة» والتي كان يتم تداولها فى 
مدارس تعليم الطب والصيدلة ب «المجربات». ولعل 
من المفيد هنا الإشارة إلى أن العالم المسلم كان على 
إيمان ويقين راسخ بأنه ما من علة يمكن أن تؤثر في 
الإنسان» دون أن يكون لها البلسم الشافي الموجود 
في الطبيعة: لذلك اجتهدوا في البحث عن مصادر 
العلاجات: انطلاقا من مفهوم وعقيدة رحمة الله 
واسعة, والإيمان المطلق يه. 


وبحكم الأهمية والمباشرة في الاتصال لم يكن 
ميدان الصيدلة يخرج عن دائرة تأثير الصراع 
السياسي القائم» حيث كان للمؤامرات ومحاولات 
الاغتيال السياسي عن طريق السمء أثرها في إقبال 
ذوى الجاه والسلطان على تقريب أصحاب الخبرة 
والكفاءة في معالجة السمومء بل إن العديد منهم 
ساهم بالدعم المادى والتشجيع على وضع المصنفات 
الخاصة لأوصاف العقاقير التي توقف عمل السم 
داخل الجسم.ء المعروفة بالترياق. والواقع أنه كان 
في الأصل ابتكارًا يونانيا ٠‏ حيث قام يوحنا بن بطريق 
بترجمة البحث الخاص عن الترياق الذي كتبه 
جالينوس7**), لكن العلماء المسلمين عملوا على 
تطويره والتفدّن في أساليب تقديمه؛ نتيجة للإقبال 
الواسع من قبل أصحاب الجاه والسلطانء الذين 


كانوا بخشون من حالات دس السم إليهم خفية. © 
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- الحاوي في الطبء مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية, 
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ادو 


من عجائب أسرار الملاحة العربية 


2 البحيط الهندى 


الأستاد حسن صالح شهاب 
عدن - اليمن 


قال اين ماجد 4 أرجوزة ' الحاوية : 


الطين والحيات والأصصطيازر 
لاتعتبراإلايما جربئ“قناه 


والحوت والحشيشّ خذن أخباري 
أويكن الواصف قد حققكلنه 


كان لون طين قاع البحر ورائحته من العلامات التي تعرّف منها البحارة البرّ القريب من 
السفينة. تكن ابن ماجد ينصح الريان يأن لا يعد من هذه العلا مات إلا ما جِرّب هو صحته؛ أو كان 
ممن وصفها له من الثقات. وممن اشتهر منهم بمعرقة اليرور من رائحة طين بحارها المعلم الشيخ 
محمد بن عرُوّة: وتروى عنه لك ذلك حكايات عجيبة جدًا. لقد كان واحدًا ممن أحبوا البحر؛ وقضوا 
جل حياتهم فوق متنه؛ وحتى بعد أن فقد نعمة البصر عر عليه فراق اليحرء فبقي حتى أرذل العمر ‏ 
يقود المراكب بنور بصيرته؛ وخيرته الطويلة 4 الملاحة. فكان يجلس»؛ غاليًاء بجوار مدير الدقة 
ويعطي تعليماته للبحارة ‏ طريقة تصريف المركب 2 الأحوال الجوية والبحرية المختلفة: كما كان 


يفعل تمامًا قبل أن يفقد يصره. 


أخبرني بعض من عمل معه من البحارة أنهم 
أرادواء ذات مرة:؛ أن يختبروا قدرته على معرفة 
المكان من رائحة قاع البحر المجاور له فأخذوا شِينًا 
من طين مرسى ‏ الحامي', المجاور لمرسى "الشحر" 
من الشرق. وكان المركب يزمع السفر إلى "البصرة"؛ 
لجلب شحنة من التمر. ويعد سفر أحد عشر يوما: 
وصل المركب إلى مضيق 'مسندم". قريبًا من جزر 
إسلامة وبناتها"ء وهناك أمرهم ابن عروة أن يرموا 
"البّلد", وهو مسبار الأعماق؛ ليعرف مما يحمله من 
رائحة طين قاع البحرء المكان الذي وصل إليه المركب. 
وقيل أن يرموا “لب إلى البحر: طلوه يعجينة من 


ا افاق الثقافة والتوات 
ا ليث اه . 


الطين الذى جلبوه من "الحامي”, ثم قذفوا به إلى 
اليحرء ولما رفعوه من قاع البحر ناولوه اين عروة. 
فعركه براحة كفه. وراح يتشمم كفه. وعلامة 
الاستغراب بادية على وجهه؛ وكان من أرادوا 
اختباره من البحارة واقفين أمامه؛ ينتظرون نتيجة 
الاختبار. فسألهم ابن عروة عن عدد الأيام التي قطعها 
المركب بعد إقلاعه من "الحامي". فلما أجابوه بأنها 
أحد عشر يومّاء صاح قائلاً: بعد سفر أحد عشر يوم 
والمركب لا يزال في مياه "الحامي”؟ فض حكواء 
وأخبروه بما صنعوه:؛ وأن رائحة المرجاس؛ أي 
اليلد" كانت حقًا من رائحة طين بحر "الحامي". ثم 


تت اند ويس انب ب لبسسم ود »نأ الك ادبا م موس بيار ون 
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قذفوا بالمرجاس إلى البحرء مرة ثانية؛ بعد أن أزالوا 
ما علق به من طين "الحامي ؛ ولما رفعوه وفركه., 
ابتسم قائلاً وهو يشم راحة يده: الآن حقا نحن في 
'مسندم”"؛ فهذه رائحته. 
بعد هذه الحكاية التي تكاد تكون من حكايات 
المعحزات: نسأل علماء البيئة البحرية: كيف كانت 
البحارة تعرف المكان من رائحة طين البحر عنده؟ 
ونسأل علماء الجنس البشري: هل كانت حاسة الشم 
عند الإنسان حادة؛ حيث إنه كان يستطيع أن يتعرف 
الأماكن من روائحها: وأن المدينة أضعفت هذه 
الحاسة عندى؟ . 
عاش ابن عروة قبل منتصف القرن العشرين: 
وهو من "الشحر". وقد أهديت إليه كتابي 'فن الملاحة 
عند العرب”": تكريمًا لذكراه. 
الحياب: 
يقصد ابن ماجد يالحيات ثعابين البحر. وهي 
ثعابين سود قصارء رؤوسها كبيرة؛. وكانت من 
العلامات المعروفة عند بحارة المحيط الهندى منذ 
العصور القديمة؛ فقد كانت المراكب القادمة من اليجر 
الأحمر والخليج تستدل برؤيتها على اقترابها من 
ساحل الهند الغربي. وكان للاستدلال يها حدود. 
ذكرها أبن ماجد في "الحاوية": 
والتقدماء الفضسلاءًٌ الشقات 
توافقوافي صخحة الحّات 
من جاه أحد عشرة لخمس 
خصوص بر الهند فدتك نفسي 
يقول إن علماء البحر المتقدمين اتفقوا على أن 
الاستدلال بثعابين البحر لا يصح إلا من عرض إحدى 
عشرة إصبعًا إلى خمس أصابع جاهية: ولا سيما في 
بر الهند الغربي. ويمتد هذا العرض من رأس إدْجّد) 


ب "المليبارء أو "المنيبار" [تنظر الخريطة]. وهو 
العرضص النجمي المستعمل عند المتقدمين من اليحارة, 
ويحسب بارتفا ع نجم القطب الشمالي المعروف عند 
البحارة ب الجاه . فارتفاعه عند رأس زجد وما 
يقابله شرقا وغريًاء وقت وقوف منزلة "الصّرّفة” فى 
وسط السماءء قُدّر بإحدى عشرة إصبعًاء وعند ميناء 
"منجرور” وما وازاه شرقا وغريًا خمس أصابع, 
وتقدر الإصبع بدرجة وخمسة أسباع درجة. وفى 
البحار الجنوبية التي لا يرى فيها نجم القطب الشمالي 
يقيسون نجمي "الفرقدين”؛ أي يقيسون ارتفاعهما 
عن خط الآفق: ويحسب مقدار ارتفاعهما من 
الأصابعء عند أي مكان» عرضًا له. وفي أقصى 
الجنوب كجزيرة جاوة وأجنوب إفريقية » حيث لا 
يظهر "الفرقدان": وهما من كوكبة "الدب الأصغر' 
المعروفة عند العرب ب بنات نعش الصغرى » يقاس 
بدلهما الخامس والسادس من كوكية ينات نعش 
الكبرى": أو "الدب الأكبر". ويعرفان ب "الجون' 
و"العناق". ويشترط عند قياس نجوم العرض هذه أن 
تكون منؤلة "الصرفة" مسامتة لراس القائس. 


)0( مقدم النعش (؟) الثانى (5) :(5) الأعرجان‎ )١( 
الجون (1) العناق () القائد‎ 

(5) و(١)‏ نجما قياس العرض 

الجهات في الشكل بالنسبة لصفحة السماء 


بالساحل الغربي من شبه جزيرة "كنباية" أو "كمبايا' 
بالجزء الشمالي من ساحل الهند الغربي إلى ميناء 
'منجرور' بالجزء الجتوبي من هذا الساحل». ويعرف 


آفاق التغافة والترات 


ب 


فما ظهر من نعابين البحر شمالي عرض راس 
شبه جزيرة "كنباية" الغربي؛ المعروف باسم 'رجد ' 
لا يصم الاستدلال به على قرب بر الهند؛ وكذلك ما 
ظهر منها جنوبي عرض خمس أصابع جاهية: وهو 
كما ذكرنا عرض "منجرور" [انظر الخريطة]. 
وتعرف هذه الثعابين عند البحارةء أيضًاء ب "الموارن" 
مفردها "مارزة". ولا يجوز الاستدلال بالمارزة الميتة 
على قرب بِرٌ الهند الغربيء» فيما بين عرض إحدى 
عشرة إصبعًا وعرض خمس أصابع جاهية. قال ابن 
ماجد فى "الحاوية": 


وإن ترى في البحر يوما ماررة 
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آفاق التقافة والترات 14517] 


ويضع سليمان بن أحمد المهري» قرين ابن ماجد 

فى علم الملاحة. حدودًا بالأزوام لصحة الاستدلال 
بالمارزة. فيجعل ما يظهر منها على مسيرة ثمانية 
أزوام' أى أربع وعشرين ساعة. من ساحل 
"جوزرات" بالطرف الشمالي من ساحل الهند الغربي: 
وعلى مياه عمقها مائة وعشرون باعا يجعلها مارزة 
بحرية لا يصح الاستدلال بها على قرب بر الهند. أما 
المارزة الصادقة التي يصح الاستدلال بهاء فهي التى 
تظهر على مسيرة أربعة أزوام: أي اثنتي عشرة 
ساعة» من بر “جوزرأات"» وعلى مياه عمقها ستون 
باعًا. أما ساحل "الكنكن" و"تلوان" جنوبي "جوزرات". 
وشمالي 'مليبار . فيقول: إن المارزة اليحرية تظهر 
على مسيرة ستة عشر زامًا من الساحل: أى مسيرة 
يومين؛ بينما تظهر المارزة البرية على مسيرة ثمانية 
أزوام» أي 54؟ ساعة. ويقول: إن المارزة البحرية لا 
تراها إلا مرة واحدة في اليومء والبرية تراها مرتين 
وثلات وأكثر في اليوم الواحدا'). 


والبحارة تنسب ما كان قريبًا من البر إلى البر. 
وما كان بعيدا عنه تنسبه إلى البحرء فيقال للشيء إنه 
برى إذا كان قريبًا من البرء وبحرى إذا كان في 
البحر بعيدً! عن البر. فالمارزة البحرية لا يصح 
الاستدلال بها على قرب ساحل الهند الغربي؛ فيما بين 
عرض إحدى عشرة إصبعًا وعرض خمس أصابع. 
كذلك لا صحة للمارزة التي تظهر شمالي عرض 
إحدى عشرة إصبعًاء أو جنوبي عرض خمس 
أصايع؛ فهي تظهر في بعض السنين دون بعض» 
وتظهر أحيانا قريبة من البرء وأحيانا بعيدة عنة. 
ويقول المهري: إن ظهورها لم يعد له ضايط؛ كما في 
قديم الزمان. 'فنراها في بعض الأحيان وبينها وبين 
البر مقدار ثلاثين زامًاء وخمسة وعشرين زامّاء وأقل 
وأكثرء ونراها أحيانا على العادة القديمة. االلقصود 
أنها فى هذا الزمان لم تكن على قاعدة واحدة؛ كما كذا 
نراها في الزمان القديه"/"1. 
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طريق المهري من جزيرة أسَرْجل'' إلى ملقه'' 


)١(‏ في "مطلع التير" أربعة أزوام؛ أي اثنتى عشرة ساعة. 
(؟) في مطلع الإكليل إلى عرض ثماني أصايع بقياس 
"الفرقدين”. 
(؟) في "المطلع الأصلي" إلى جزيرة "فيرك”. 
(؟) في "مطلع التير" أو "المطلع الأصلي " من 'فيرك” إلى 
(5) في مطلع سهيل' من "فيننج" إلى جزر "سنبيلن" الملقية. 
الأعمافق: 
كانت البحارة العرب وغيرهم من بحارة المحيط 
الهندى تعرف أعماق المياه التى تسلكها من أطراف 
المحيط الشرقية إلى أطرافه الغربية. فمعرفة هذه 
الاعماق من أهم شروط الملاحة. فهى من العلامات 
التي يهتدي بها الملاح إلى طريقه. ففي مضيق 
'ملفة , مثلا. نجد سليمان المهري يحِدّد الطريق إلى 
ميناء'ملقة" بالأعماق. ويخاصة بجوار شعب 
صحرى تسميه البحارة شعب 'قفاصى". حو له 
مياه رقيقة؛ أي قريبة الغور. حيث قال فى "المنهاج": 
واعلم ان في "مطلع العقرب" عن جزيرة 'جَمّر" 


آفاق الثقافة والتراث 


(5) من "سنبيلن" إلى جزيرة "جمر" في "القطب الجنوبي". 
() من "جمر إلى رتقة "قفاصي"' في "مطلع التير". 
(6) بعد خروجك من رتقة 'قفاصي" ساير ساحل 'ملقه" فى 
"مطلع العقرب" إلى ميناء "ملقة". 
(5) من "ملقه' إلى "سنقافورة" في 'مطلع العقرب". 
قياس العرض: إصبعان بقياس نجم “الجاه” ومن ثماني 
إلى خمس أصابع بقياس "الفرقدين ." 
فششُمًا يتكسّر عليه الموج وأنت على حالك في 
'التيّر". فينقص معك البُلد إلى أن يبلغ ثمانية عشر 
باعّاء وما قاريهاء وأنت على حالك في "التيّر". فإذا 
قد 'جمر" على وجه الماء بان لك جيل "فلوباسلان 
في الصدر سواء وأنت على حالك في "التير"» و 
للد ستة عشرء وسبعة عشر باعّاء فإذا نقص عن 
خمسة عشر مل على اليمين» وإن زاد على ثمانية 
عشر مِل على اليسار". "فإذا قربت من 
فلوباسلار". يرق الب إلى ثمانية أبواع, وسبعة. 
وستة, وقد يكون تسعة أبواع» وزائد وناقص. 
المقصود هذا الموضعء هو رتقة "قفاصي"؛ وأرق ما 
فيه هذا الموضع.ء إذا كنت في هذا الطريةت('). 


"مطلع العقرب": 

خط فى بيت الإبرة "البوصلة" أو "الذيرة"؛ يشير 
إلى الحمة الجنوبية الشرقية: على خمس وأربعين 
درجة بين مركز القطب الجنوبي والمشرق الأصلي. 
فقت" : 

قطعة أو جزيرة صغيرة يكون سطحها في 
مستوى سطمح الماء. يتكسر عليه الموج . 

قوله: "وأنت على حالك في "التيّر”: أي وأفت 
ملازم لمجراك في "مطلع التير". يجوار شعب 
"قفاصي". و"مطلع التير' على "7 درجة ونصف 
جنوبي مركز المشرق الأصلي. 
"اليلد" 

لغة المرجاس: وهو غالبا حجر مثقوب يشد به حبل 
طويل: يقاس به عمق الماء. وغلب استعماله عند 
البحارة على عمق الماء» في مثل قول المهري: "فينقص 
معك البُلد إلى أن يبلغ ثمانية عشر باعًا 
'وجه الماء": 

مستوى سطم البحر عند الأفق. 

' بان لك جيل "فلوباسلار" في الصدر سوا": أي 
يظهر لك الجبل أمام صدر المركب؛ أي مقدمته تمامً. 
و فلى : جزيرة بلغة سكان شرقي المحيط الهندي 
القديمة. 


مل على اليمين": انحرف إلى اليمين. 


4 


1 


' يرق البلد": نقص عمق الماء فيصير رقيقا. 


يع جد ١‏ ا 


فالمهري:. كما نرى: قد استرشد يعمق الماء فى 
طريقه في مضيق 'ملقا", بين جزيرة "جُمَرا وميناء 


أفاق الثقافة والنتوات 


الطيور؛ والحيتان: والنباتات: 

كانت اليحارة تستدل على قربها من ساحل 
جزيرة العرب الجنوبي»؛ والساحل الصومالي: من 
رأس "غردفوي” جنويًا. فالمراكب القادمة من الهند 
كانت علامة قربها من الساحل العربي؛ من جزيرة 
'مصيرة" شرا إلى "الشحر" غربًا من الطيور البحرية 
": الكريك" ى'الضفيك : ومن الحيتان: اللزاق الكبير 
منهخاصة. و"الطباقة". ومن النباتات البحرية: 
"القلحف" و"المدمط" 

أما بر الصومال فعلامته من الطيور: "المتُحِي' 
و"الكريك" و"الكسلان” و"الداغات" إذا كانت كثيرة. 
ومن الحيتان اللزاق الكبيرء ى الطباقة وى القرش ». 
و"العجام". ومن النياتات: "القرمط” و"القلحف7؟). 
السرطان والعاصمة: 

اكتشف العلماء حديئًا علاقة ظهور السرطان على 
سطح الماء بقرب هبوب العاصفة. لكن البحارة سبقوا 
علماء عصرنا في اكتشاف هذه الظاهرة يزمن طويل. 
قال ابن ماحد: "وأما الطوفان الخطرء فله ثلاثة 
منادل؛ كطوفان أربعين النيروز: تقطع الغيم كجلود 
البقر والبرق» والسرطان بالماء. وشدة حرارة 
الماء"(2). 

فالطوفان عند البحارة هو العاصفة الشديدة 
الممطرة. والمنادل: مفردها متندل: هي العلامات التي 
يستدل بها على قرب هيوب العاصفة وغيرها. وأول 
هذه المنادل تقطع الغيوم الركامية كتقطع جلود البقر 
باللونين الأبيض والأسود.ء ولمع البرق خلالها. 
والمندل الثاني: هو ظهور السرطان على سطح اليحر. 
والثالث: شدة حرارة الماء. فهل اكتشف العلماء علاقة 
حرارة الماء بالعاصفة؟. 

قوله: "كطوفان أربعين النيرون : يعني أربعين من 
السنة النيروزية. وهي كما قال ابن ماجد سنة 
النيروز العربي الهندي. وتبدأ في الثالث عشر من 


شهر تشرين الثانى "نوفمير". وأربعين من النيروز 
توافق مدأية الأسبوع الأخير من شهر ديسمبراا). 
ويقول سليمان المهري:” إن طوفان الأربعين يضرب 
مضيق "مسندم”. ومن علامات قرب الطوفان "كثرة 
الغبار في الجو و اليحر . 

ويذكر المهري من الطوفانات:ء غير طوفان 
أريعين النيروزء طوفان "الأحَيّمر"” ويضرب الساحل 
العربي الجنوبي من "مدركة" بساحل عمان إلى 
'الشحر". وقد يمتد في بعض السنين إلى "عدن . 
يضرب في من النيروز ١6(‏ أكتوبر). وقد 
يتأخر فى بعض السنين أو يتقدم. يأتي من الناحية 
الجنوبية الشرقية. 

وطوفان البنات وهو المعروف بريح الشتاء؛ يأتي 
من ناحية مغيب نجوم 'بنات نعش الكبرى ١١‏ درجة 
ونصف غربي القطب الشمالي» ويضرب ساحل 
جزيرة العرب الجنوبي من "مصيرة" شرقا إلى "عدن" 
غربًا. وقد يعم الساحل كله في بعض السنين. 
ويضرب من أربعين إلى سيعين من النيروز (؟؟ 
ديسمير إلى ١؟‏ يناير). 

وطوفان التسعين: يضرب أرض الهندء وعرض 
المحيط الهندى؛ وهو أقوى الطوفانات؛ لأنه يعم جميع 
أرجاء المحيط الهندي وما حوله من اليابسة. يضرب 
في التسعين من النيروز ( ٠١‏ فبراير) وقد يتقدم في 
بعض السنين فيضرب في السيعين والثمانين من 
النيروز (١؟‏ يناير أو ١؟‏ منه). ظ 

وطوفان الداماني: يضرب بر الهند في الخريف. 
ويشتد بجوار ساحل الهند الغربي؛ ويسمى مطره 
بمطر الفيل يضرب في ٠٠١‏ من النيروز (/ 
سبتمبر)["). 
معالم البر: 


يفخر ابن ماجد يأنه أول من اكتشف جيل "جلتار" 


كعلامة للوصول إلى ساحل "جوزرات" من الهند 
[انظر الخريطة]» وجزيرة "هشت لار' كعلامة لبر 
'مكران' من ساحل إيران الجنوبي. حيث قال فى 
"الحا ودئة : 


فكل ماحِزرّيت يارزتانا 
لاتأخذ الصفات من كتابى 
الإإاصفات الصدق والصواتب 
كجوزرات في جبل جلتلنار 
اوبرزمركان يهشستلار 

وقال في "الفوائد": بسبب أنه ليس في 'جوزرات" 
جبل مثل جلنار ولا في مكران جزيرة مثل ‏ 'هشت 
لار'(6). 

والعلامات التي يستدل بها على الوصول إلى أى 
ندخه أى كشفه ومسكه. فعلامة نتختك لير "جوزرات" 
هي رؤيتك لجبل "جلنار". ونتختك لبر "مكران' هي 
جزيرة 'هشت لار . 

ثم يجعل ابن ماجد من اختلاف شكل "جلتنار'". 
علامات للأماكن التي وصل إليها المركب من بر 
جمعتاها فى إشارة واحدة: في في جيل "حلنار : إذا 
كان قبة رأسه قطعمة واحدة: وهىي عنك فى 'مطلع 
العَيُوق", فأنت ب "شورواز" بلد التنبول للمطلع. وإن 
انقسم رأسه قطعتين: وكانت الشرقية أكيرء فأنت ب 
'شورواز" للمغارب. وهذا من اختراعاتنا"(؟). 

يقول: إنه جعل جميع مناتخ "جوزرات في إشارة: 
أى علامة: واحدة: شى فى حبل اجلتان . فاذا رأيت 
رأسه قمة واحدةء وهى عنك بناحية "مطلع العيوق . 
فاعلم أنك أمام "شورواز"؛ بلد التنبولء من نأحية 
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الشرقية أكبرء فأنت أمام 'شوروان من نا حيبة 2 هي قمة 'بالافتن , عندما تصير بناحية "مطلع العيوق 

المغرب. وهذه العلامة من استنباطاتنا. و"التنيول : عن المركب. قال: "وأما الجبال العوالي فهن متّصلات» 
: : ممضغ ف الهند وشرقي أسيا. و"مطلم ء ء 

ورق معروف يمضغ في الهند وشرفي اسيا . و وأشهرهن فى هذه الأماكن قبة "بالافتن". فإذا كنت 

العوق" على بعد 55 درجة شر / ١‏ < 


ويجعل إشارة الوصول إلى ميناء "كاكارديوه << . ' ظ 
ساحل "المليبار" في أعلى قمة بسلسلة الجبال ...2020 أن "كاكاديوه" تحتهاء وجنوبيها جبال عوال 


3 جّ 


)١(‏ المنهاج الفاخر في علم البحر الزاخر (مخطوط). ابن ماحد: أحمد. 

(؟) المرجع السابق نفسه. - القوائد فى أصول علم البحر والقواعد. مخطوط. المكتبة 

() المرجع السابق نفسه: فصل في السفر من ديو إلى ملاقة. الوطتية؛ باريس 

(5) المرجع السائق نفسة: الياب السادسء؛ فصل في معرفة قرب - منظومة حاوية الاختصار فى فى أصول علم البحار: مخطوط, 
بر العرب وبر الصومال. المكتبة الوطنية: باريس. 

(0) الفوائك في أصول علم البحر والقواعد (مخطوط). المهري: سليمان بن أحمد. 

(1) منظومة "حاوية الاختصار في أصول علم البحار ”2 - المنهاج الفاخر في علم البحر الزاخرء مخطوط. المكتية الوطنية. 
(مخطوط). باريس. 


(9) المنهاج الفاخر في علم البحر الزاخرء الباب الخامس. 
4) الفوائدء الفائدة الثامنة (مخطوط). 


) 
)٠ )‏ المرجع السابق نفسه 


أآفاق الثغفافة والترات 


- ل 0-5 ثم 5 - 
أن -”ع- 7 نّ 1 - 
--5 1 - 0-0 م 0 8 
"ملصصيو يورج» معد 


ان 


هي 7 
بص 


الأستاذ الدكتور/ حاتم صالح الضامن 
العراق 


محر ار وز ر سومج سمت و1 


0 

١ 

307 
اك 
١‏ إ! يد 
كم 


مقدمغةه 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه النبي العربئي الأمين. 

وبعد ؛ فهذا كتابّ نفيس » لم يشر إليه أحد من الدارسين » وهو كتاب (المجالس) ؛ والكتاب أمالي أبى 
عبدالله محمد بن عبد ائله الخطيب الإسكاء ؛ التي بدأها يوم الثلاثاء » الآول من المحرم ؛ سنة سبع 
وثمانين وثلاث مثة ؛ كما جاء 4 مقدمة المجلس الاول. 

والمؤلف أحد أصحاب الصاحب بن عباد ؛ المتوفى سنة 780ه » وهو من أهل أصبهان ؛ كان خطيبًا 
بالرّي أديبًا لغويًا : له مؤلفاتٌ حسنة » توك سنة 470ه(). قال ابن عبّاد: «فاز بالعلم من أهل 
أصبهان ثلاثة: حائك ؛ وحلاج ؛ وإسكاف. فالحائك: أبو علي المرزوقي؛ والحلاج: أبو منصور ابن 
ماشدة ؛ والاسكاف: أبو عبدالله الخطيب». 


هذا ما جادت به المصادر عن الخطيب ؛ وكلها ردّدت ما قاله ياقوت. 


: -المطبوعة‎ ١ 
خلق الإنسان.‎ - 
دراه التنزيل وغرة التأويل.‎ -- 


” - الكتب التى لم نقف علبها : 


- الغرة (تتضمن شيئًا من غلط أهل الأدب). 


- نقد الشعر. 


آفاق الثقافة والترات 


4 - الكتب التى نُسيت إليه غلطًا: 
- شرح الحماسة الطائية: نسيه إليه حاجي خليفة في 

كشف الظنونء والبغدادي في هدية العارفين. 

وهو وهم منهماء فالشارح هو الخطيب التبريزي. 

كناب المجالس 

يقع الكتاب في خمسة وثلاثين مجلسًاء وزعها 
المؤلف على ثمانية أجزاء» واتّبء في هذه المجالس 
منهجا واضحاء فهو يبدأ كل مجلس ب: 

مسألة في القرآنء مسألة في خبر الرسول عليه 
السلامء مسألة نحوية؛ بيت معنى» مثل. 

وبعد المجلس الثلاثين أضاف نقطة سادسة هي: 
من ضوال الحكم. 
أما الآيات التي خاض في شرحها في أوّل كل 


مجلس. وهى التي اعترض عليها الملحدون, 
فهي : 
الفاتحة : 3. 
المقرة 1 51 115 50 53 584 
آل عمرات : لاء 5٠١ 169317837١‏ 
امسا ١‏ اا اا ل ترا لال 1353 
المائدة : 37 39. 
الأنعام : 77 3/ا, 54 135155 -117. 
الأعراف 3 51/31 :118184 .5١‏ 
الأنفال : 6؟. 

لاي من الاشارة إلى أنه بحث الحروف المقطعة 
فى أوائل السور فى المجلسين الثاني والثالث. 

وأما الأحاديث التي سأل أهل الزيغ فقد كانت 
سبعةٌ وثلاثين حديثاء رد عليهم اعتراضاتهم. 

والمسائل النحوية خمس وثلاثون مسألة؛ منها 
تسم عشرة مسألة خلافية. 

وبلغت أبيات المعاني التي شرحها سبعة وثلاثين 
يتا من الشعرء وأريعة عشر شطرا من الرجز. 

وبلغت الأمثال نحو خمسين مَقّْلاً. منها اثنان 
وعشرون أَخَلَتْ بها كتب الأمثال المطبوعة. 

أما ضوالَ الحكم التي ألحقها بالمجالس الخمسة 
الأخيرة. كما سلف ٠‏ فقد بلغت نحو عشر حكم. 

ولم يشر المؤلف إلى المصادر التى اعتمد عليهاء 
ولكنه نقل أقوال كثير من العلماء كاين مسعودء وابن 
عباسء وقتادة, والضحاكء ومحمد بن الحسن 
الشيباني: والطبري.. وغيرهم.. 

وذكر كثيرًا من أقوال التّحاة في المسائل النحوية: 
منهم: 

عيسى بن عمرء وأبو عمرى بن العلاء؛ والخليل, 
وسديبوية. ويوئدس بن حبيبي» والكسائي, والقراء: 
وأبو عبيدة؛ والأخفشء, والأصمعىيء وأيو عمر 
الجرميء وابن الأعرابي» وابن السكيتء والمازني: 


أفاق التقافة والترات 


وابن قتيبة» والمبرد» وأبن كيسانء والرْجاج؛ وابن 
الأنباري: والسيرافي. 
ومخطوطة الكتاب نسخة فريدة تحتفظ بها مكتبة 
كوبريلي بتركياء وتقع في ١54‏ ورقة؛ في كل صفحة 
5٠١ - ١‏ سبطرًا ؛ كتبت بخط واضح جميل مضبوط 
بالشكل. 
وقد أتحفنا بهذه المخطوطة تلميذنا النجيب الدكتور 
ضاري إبراهيم العاصي» فجزاه الله كل خير. 
وأَقدّم اليوم المجلس الأول من هذا الكتاب؛ ليقف 
عليه الباحثون. 
والحمد لله الذى هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا 
أن هدانا الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
راب / بسح الله الرحمن الرحيم 
المجلس الأول 
من أمالى الشيخ أبى عبدالله محمد بن عبدالله 
الخطيب, أطال الله مقاءَه: يوم الثلاثاء الأول من 
المحرم سنة سبع وثمانين وثلاث مئة. 
أحمد اله الذي علْمَكَ بالقلم. وأورثك به علوم من 
قبلكَ من الأمم. 
ولاتكثب بِخَطك غَيْرَ شيء 
يَسْرَّكَ في العقوا قب أن تراه 
مسألة من المعشرات فى آي القرآن 
وهي التي لكل واحد منها عشرة أجوبة من الآيات 
التي يعترض بها الملحدون. 
قالوا في قواك لح ص 0 الكتاب: #اهدنا 
الصّراط المستقيم14' ): إذا أمر الله تعالى المسلمين 
أن بدعوا يذلك» وقد هد اهم ؛ فما وجهه؟ وهل يصح 
لمن كان بمكة أن يطلب من الله الهداية إلى مكة؟ 
والجواب عن ذلك من عشرة أوجه: 
أوَنُها : أن يكون «الصراط المستقيم»: الطريق إلى 
الجَنَّةَ في الآخرة, والهداية إليها هي التي ذكرها الله 
تعالى في قوله: إوالذين قتلوا 2 سبيل الله فلن 


7 م 
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فهذه الهداية بعدَ الموت في الآخرة الدّالة على 
الطريق. 

والجواب الثاني : أن يكون «الصر اط المستقيم»: 
الطريق إلى الجنّة في الدنيا وهو السيب المؤدي إليها 

من الأعمال المرضية والأفعال الحسنة, والهداية إلى 
ذلك أحد الوجوه التي نذكرها إذا كان المراد 


بالصراط /؟ أ/ الإسلام. 


والجوابالثالث أن يكون معتى «اهدنا»: 
وفقناء ومنه قول الحطيئة(؟): 
تَحَنن علي هداك الملبك 


فإن| 2 م ّ امم 1 اه 
معناه: وفقك الله للعلم بحالي والنظر في أمري. 
وليس يريد: أنك على الضلالة. وأنا أدعو الله لك 


بالهداية» فيذمة وهى مستعطف 
والجواب الراء بع : أن يكون «الصراط المستقيم»: 


كتاب الله, عنّ وتعالى: ٠‏ ومعمسى «اهدئاء»: يصرنا فك ؛ 
وأعنا على أداء ما يلزمنا منه علمًا وعملا. 


والجوابالخامس أن يكونرا لصراط 
أ لستقيم» : »: حادة الإسلام, ويكون الناس مأمورين 
أن يطلبوا من الل أن حم الهداي نا كا مذحهه 
والجواب السادس + أن يكون معني امنا دم 
لنا على هذا الفثل. يقول القائل لِمَنْ هو في فل: 
افعل "أي م على فلك الذي أن عليه. .كما د تقول لمن 
وكَأَنّهم سألوا اللةء تبارك وتعالى, أن يديم الهداية 


لهم: 


0 


وهذا الوجهء وإن كان من الأول في معنى طلب 


التثبيت على الهداية؛ فإن طريقى الكلام فيهما 
مختلفان, وقد يختلف الطريقان والمقصود واحد. 


والجواب السابع : أن يكون «الصّراط المستقيم». 
المنهاج الذي شرعه الله لأمّة كل نبئ. ٠‏ كقوله تعالى: 
«لكل جَعَلْنا منكم شَرْعَةٌ ومنهاجا»! '). فيكون 
المعنى على هذا الوجه : دلنا من الشرائع على الحقيقة 
التي أَرَدتها وأمرت بها /راب/' النؤدي الطاعات 
بحسبهاء إذا اختقت بالئّاس المَرُقُ في فُروع الّين. 

والجوابالثامن أن يكون معنى «اهّدِنا 
الصراط الممستقيمء : قدّمنا إليه. كقوله تعالى: 
لإفاهدوهم إلى صراط الجحيم#(1 ؛ أى قدموهم 
الدنة؛ ٠‏ لآ نّ الهادي قد يتقدم اهدي فيقودة» وقد تمر 
عنه فيسوقهة. 

والجواب التاسع ١‏ أن يكون معنى «اهّدنا 
الصراط»: إهدنا لزوم الصراطء فيكون على حَذذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامةء على نحو: 
#وَسْئل القرية4!"). وكقول الشاعرا*). 

أى احَسِرت يَُامّها بُغامَ مَناق .وكما قال 
التابغةا ): 
يوما بِأَجُوَرَ منه سَيُِّب نافلّة 

ولايحول غطاء اليوم دون غد 

أي : لا يحول عطاؤه دون عطاء غد. 

والجواب العاشر : أن يكون معنى «اهدنا»: زدنا 
مدّى. تكو اهدايةُ مي التي وَحدَه اله الؤمنين في 
قوله تعالى: ومن يُؤْمِن بالته يَهْد قليد14١٠‏ 
وفي قوله: #والذينّ اهِتَّدَوًا زَادَهُم هُدَى ١١14‏ 

فإن قال قائل: وما هذه الزيادة التي يَرِيدها 
المؤمت؟ 

كان الجواب عن ذلك من أربعة أوجه: 

أحدها: أن أن يقال ما يرد عليه من فروع الدين 
لتي يتنقل عن ظلّمّة الجهل بها إلى ضياء معرفتها؛ ولا 
ينفك المُتعلم والعالم من هذه الزيادة مدى عمره؛ إذ 

كان على قصده وطلبه. 


آفاق الثقافة والتواث 


والثانى : هو تزايدُ عمله بما يُمِكنْ الإيمان في 
صدره من الفكر فيما ينطق من أيات الله في خَلقه. 

والتثالث : أن تكون شذه الزيادة مطلوية لمن لم 
يبل في الدين /" أ/ حدٌ اليقين» فيراد بالسؤال تبليغ 
الكمال. 

والرابع : أن تكون هذه الزّيادّة للعارف المهتدى, 
وهي لطائف من اللّه تعالى تمسلك عليه المعرفة عند 
ورود الشبه عليه» فيَضْرَحها عن قلبه؛ لكي لا يستبدل 
جهلاً بعلمه. 

مسألة 2 خبر الرسول يآ 
سأل بعضٌ أهل الرّيّعْ عن قول النبيء عليه 


(مشل أمتي مثل المطر لا يدرى | 
)2 


2000 
آخره 
الوا : وما وجا ذالم مع قضية اعقلة 
وقول الرسولء عيتّلة: ( إن الإسلام بدأ غريبًا 
وسيعود غريبًا)!؟ ا القرن الذي بعثت 
فيه)!؟ .١'‏ 


قالوأ العقل يقضي بأن صدر هذه لبر من 


0 
ع إن اعم ماع 
والجواب عن ذلك أن نبِينَ معنى الأمة أو 


نبني عليه معنى الخبرين 
أمةُ كل نبي في أصل اللغة. القوم الذين بعث 
إليهم . ٠‏ مؤمثهم وكافرهم؛ لقوله تعالى: لأويومٌ تبث 
كل أمّةِ شهيدًا عليهم من أنفسهم4 ٠*1‏ 
والشهيد(؟١)‏ يكون على المؤمنٍ وعلى الكافر 
جميعا يما قفعلاه وحقيقة اللغة توجبٌ ذلك' ؛ لأن 


الأثبياء. عليهم السلام, َنم لأممهم: ٠‏ فهم يؤموتهم. 


ومعنى يؤمونهم: يقصدون استتباعهم» وإن اتقتلوا 
منهم. فإذا أموهم وقصدوا جماعتهم بذلك )فكل 
جماعة أمّة الإمامها . وتكون مه فعلَةَ بمعنى المفعول. 


هر 75م 


كضحكة ولعبة وهزأة . هذا هو الأصل فى اللغة. 


آفاق الثقافة والتوات 


نم إن الأمّة تحفقت على المسلمين دون ريد 
وغلبنا عليهم حتى صارت كأتها حقيقة فيهو' لأ 
/راب/ أَمَّهُم الإمامٌ فلم ينتفعوا به. ولم يأتَمموا صاروا 
كأنهم لم يؤمهم الإمام. ؛ فلمًا غلبت اللفظة على الموْتَمَين 
القتدين صارت كصفة مدح. ؛ وهي التي أر ادها 
الرسول كيد بقوله: (مثل متي مَثّل ؛ المطر لا يُدرَى 
أوله خير أم آخره) أى: مَنْ كان من أمتي مَتََادًا 
لإمامتي متأخرًا عن عصري ومبعثي» إذا انتم بي في 
عبادتي, لم ينأ عن أوُلهم تأخر زمانه عن زمانهم: 
لأنهم وإن بعدهم الزمان ل فا ن العبادة تقربهم منهم. 
فيتقارب ما بينه وبيتهم إذا فعلوا قعلهم ٠‏ وإن لم 
يكونوا مثلهم بما لختص به أولئك. رضوان الله 
عليهم ؛ من كبار المشاق وعظام الخطوب, وأثروه من 
بَذْل المج في الحروب؛ لِنصّرَة الإسلام في إبَانه 
وابتدأئه, وثيات القليل منهم للكثير من أعدائه» وفي 
ذلك حث على التقوى. وأن ن بها نيل المنزلة العظمى. 
و نما بين التقدّم والمتأَخَرٍ يتقارب: إن جمعتهم 
الطاعات ونظمتهم العبادات. 


ويكون معنى قوله: (لا يدرى أأوَله حير أه آخره) 


تاراح ما مم هم قشبريم ع هماس تراع ا 
أوعده جسن م رفله؛ أعطاوه أحسسن م 9 
ردت َنهُ يحسن فيهما جميعًا. وقد علم أن لرفد 


وهذا كما يقال "لا يكرَى وجوه مقا 
إذا تقارب ما بينهما . فهذه اللّفظةٌ عبارة عن 


والخث الآخر على ظاهره؛ وهو أن يكون أول هذه 
الأَمّه خيرًا من وسطها أى آخرها. 

وما قولُ, عليه السّلام: ١‏ إن الإسلام بدأ غريبا 
وسيعود غريبا) , فمعناه بدأ بعيدًا عمًا عليه الجمهور. 
وسيعودٌُ كذلك, إلا أنه لا يفقد القوة» وإن قل عدد 
أهله؛ كما لم يفقدها في ابتدائه. 

مسألة نحوية 
الأسماء المقصورة المنّوّنَةٌ مثل: عصاء ورَحَّىء 
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وفتى: ؛ إذا وقف عليها في حال النصبء نحو قولك: 
/؛ أ/ رأيت فَتَّىء فلا خلاف بين التحويين في أن 
الألف في حال النصب بدل من التنوين» كالألف في 
قولهم: رأيت زيدا. 
فأمًا في حال الرّفع والجِرٌ فإن التّحويين كلهم 
مجمعون على أن , الألف في قولهم: هذا فتى. ٠‏ وهذه 
رحى: ؛ ليست بدلاً من التنوين وإنّما هي الألف المنقلية 
عن الواو والياء, إلا أبا عثمان المازنى (') فإئه خالف 


الجمهورء وَرْعَمَ أن الألف في حال الرفع والجرٌ في 


الوقف بدل من التنوين: كما كانت في حال النصب 


كذلك. 
فأمًا حجة النّحويين في أن الألفّ في حال. رفع 


واقع بعد فتحة. وقد زالت الألف لأجل سكون 
التنوين. فإذا وقفت أسقطت ما كنت تسقطة قبل: 
وأقمت مقاح التنوين الألف؛ لأنه لاقى فتحة قيله كما 
لاقى الكنوين في حال التُصب في الأسماء 
الصحيحة الأواخر الفتحة قبله للنصب. فَتَشَبَه تشده 
فتحةٌ البناء بفتحة الإعراب» وتحمل عليها التنوين 
كما تحملهُ على فتحة الإعراب, ولا يلتفتُ إلى امتناع. 
بدل التنوين في الوقف على المرفوع والمجرور؛ إذ 
كان ذلك لعلى ليس بموجودٍ في هذ الكان. 


جَ وقم سن سم شع 


العلهّ من حُكُمها ؛ فقولنا: : هذه رحى, » أصله : زحي » 


فاعام : . فإذ! أردت الوقفا عليها. وهي مرفوعة, 
التنوين: فى أن امُعتلات ةٌ على | ن أجريّها مجرى الصّحيع واحلر 
اتويت وأقف على اللساكة. وهذء المح 
وشروىوع فكما لم يثبت التنوين في الوقف 2 
د ن تتقلب ألفاء . فلا أقلبها ألفا إلا وقد سقط حكم 
على الرفع والجر إذا قلت هذا زيد؛ ومررت يزيد: 5 له فكيف 2 أن 
بذك نفك 
ولم يثبت بدل منهء كذلك أيضًا لا يثبت فى المعتل, ين وحكم ا 
اا 7 8 0" ع اير الألف بدلّ من التنوين. ولم يثبت الأصل الذي 
لأف فرع عليه. وإذما ثبت التنوين في قولهم: هذه 


حال | صلء فأما : حال الوقف فإن 
5 لتنوين يسقملٌ حكه ويسقط بدلة. ولا يبقى إل أن 


تكو الألف الموة ف علمها لام الاسم: إذا كانت 
نْ فو شي 2م 2١‏ سم 

| تقاء 

ألف لالتقا الساكنين. ٠‏ وتبقى لتي هي بدل من الألفاظ عله نحل عن أصل الواجب . وإذا كان ذلك 

التنوين. والرّفع والجر لا لم يثبت فيهما الأصل لم 


والجر إنما هي بَدَل من الواو والياء دون البدل من 
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كذلك ثمت أن , الأنفات ٠‏ في أواخر الرفوعات 
ينبت فيهما الفرع واللجرورات بَدّل من اللأمات لابّدَلَ من 
وأما حجة أبي عثمان فهي أن الذي منع من التنوين(5'), والسلام. 
إثبات التنوين في حال الرفع وبَدَلهِ. وحال الجر بَيَتَ مَعْنَى 


وبدله في الواحد الصحيح غير موجود في هذا 
المكان, ؛ وذلك أن في المرفوع ضمةٌ يتبعها التنوين. 
فلو أبدل التنوين مَدَةَ الصارت واوًا بعد الضمّة. 
فكنت تقول: هذا رَيْدُو. |وكذلك بعد الكسرة كانت 


ه أ/ كأن خحوق قرطها المعكقوب 
على دباة أو على يَعسويبا() 
الخوق : حَلقَةٌ القرط. والمعقوب اللشدود بالعقاب» 


تنقلب ياء, فتقول: : مررت بزيدي وهذا لم يجزلهذه 
العلّة قال: وليسنَ كذلك المقصورٌ؛ لأ نما قبل 
ننوينه رآب/ في حال الرفع والجر مفتوح» كما 
قيل التنوين من أخر المنصوب. فإذا قلت فى 
الوصل: هذه رِحّىء وهذا فتَّى فاعلم. فالتنوين 


وهو الخيِطُ الذي يدخل في خُرْت حلقة القرط ويقال 
له: العقاب, بالكسر: والعقاب» بالضم. 


والبيت يحتمل معنيين: الذم. ٠‏ والمدسم. 
فأما ادم فهو أن يصف المرأة بالوقص وقصر 
العنق, فيشيه تركيب رأسها على جسدها يتركيب 


أآفاق الثقافة والترات 


لتخم م 


رأس اجرادة على يدها ولا عق شناك ترى. وكذلكه مثل 

اليَمسسَّوب. فأرادَ أنْ القُرّط مُعَلّقْ عليهاء واقفْ على (لا تَجِدُ الشّعفاءٌ ما يَخْشَى الأَرْب)!1؟). 

منكبيها غير مُضْطرب كاضطراب الذي وَصَفَه ذو الأَرَُ : الكثيرُ الشعْرٍ على الحاجب وَالعينِين. 

الرمةا: '! في قوله: ل 0 والعرب تقول في مَك آحَرَ لها : (كل أَرْبُ نفورٌ)!؟"). 

والقُرْطُ في حُرّة الذَّفْرَى مُعَنَقَهُ وذلك أن البَعيرَ إذا كثْرَ الشعْرُ حوالي عَيَْيْه خيل 
والمعنى الثاني : أن قرطها لا يزال مضطربا ويكونٌ هذا متلا لمن له عات مُرِيبةٌ يخاف لها. 

حك لبر ميواة ولول علقه. ؛ فكأنه معلق على فيكون المعنى: كل مريب خائف. 

ديّاة تنزو من مكا ن إلى مكان: ولا تستقرء ولهذا وأا الشعفاء في لمثل, الأول. الذى 55 به فهي 

شُبَيْت الفْرَسُ الوثَابة بالجرادة الوثابة. فقالَ امرق نيَب التي يتتائرٌ شَعْر عَينَيُّها فلا تخافُ ما يخافة 

القيس("): ٠‏ لَب فيكون هذا متلا لمنلا يتَلّقْ عليه /* ب/ في 
وأَرْكَب في الروع خَدَفانَة ريبة . فقيل: لا تحذرٌ هذه ما يخافه ذاك؛ لأن مخوفاتها 
والمعنى الأول أَولى. زائلة. والسلام. © 
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١‏ - ينظر في نررجمنه: 

معجم الأدياء: ك/رةة5” (طبعة إحسان عباس) و: 531/18 
(طبعة مصر). 

الوافى يالوفيات: '//؟؟. 

بغية الوعاة: ١/رةع١.‏ 

كشف الظنوت: ا/راقت, ارخ 5 1 ,١‏ 151453505656 . 

تاريخ الأدب العربي (بروكلمان): .١55//5‏ 

الأعلام: لا/ر؟١٠.‏ 

معجم المؤلفين: اذا 

* - الفاتحة : 5. 

8 - محمد : 5 - 8. 

ه - ديبواتهة: .5١5١‏ 

د - المائدة : مغ . 

5 - الصافات : ؟؟. 

/ا-بوسقف :؟8. 

4 - ذو الخرق الطهوىء والبيت في نوادر أبي زيد: 5357. 

4 ديواته: 8؟. 

.١١ : التفاين‎ - ٠ 

5 محمد :ل!١.‏ 

.١5 ١/5 وسنن الترمذي:‎ ,١157قو‎ ١١١/5 المسند:‎ - 7 

.١7١ ستن إبن مأجة:‎ - ١ 

5 - ينظر: صحيح مسلم: 155315 -1971. 

6 - التحل : 5ثق.. 

. 1١07 ينظر: الوجوه والنظائر في القرأن الكريم:‎ - ١١ 

/ا١‏ ديكر بن محمد بن بقيةءت 555ه. (أجبار النهويين 
البصريين 85 وإنباه الرواة: 14/١‏ ؟). وقوله فى التبيين: 
لألاء وشمع الهوامع: ا/؟ .25١‏ ْ 

6- ينظر في الوقف على المقصور المنون: المرتجل: 55, 
والتبيين: 187١»ء‏ واللباب: "/ر١7,:‏ وشرح المفصل: 7/9 
وهمع الهوامع: ا/را ١؟.‏ 

9 - البيت لسيار الأباني» في التنبيه والإيضاح: ١١8/١‏ 
(عقب). والدباة: واحدة الدباء نوع من الجراد. واليعسوب: 

ذكر النحل. 

037 ريبواثئة:‎ - 3٠ 

1١‏ - ديوائه: 177 :,١‏ وعحزه: 

5 - أغفلته كتب الأمثال المطبوعة. 

؟؟ - الأمثال: 117؟: وجمهرة الأمثال: :١5 5/٠‏ ومجمع الأمتال: 
ارا 


- المصحف الشريف : رواية حقص عن عاصم. 

امروٌ القيس : 

- ديوآن امرىء القيس» تح. محمد أبو الفضل إيراهيمء القاهرة: 
5كم. 

الباهلي : افق تصر. 

- شرح ديوان ذي الرمة؛ تح. د. عبد القدوس أبو صالح, 
دمشقء ؟/191م. 

بروكلمان : كارل (- 95655١م).‏ 

- تاريخ الأدب العربي» ترجمة عبد الحليم النجار ورفاقه: مصر. 

ابن بريى : عيد الله (- 2/87ه). 

- التنبيه والإيضاح.: تح. مصطفى حجازي وعيد العليم 
الطحاوىء القاهرة, 194 -1581م. 

الترمذي : محمد من عيسى (- 1/94 ه). 

- سنن الترمذي؛ تح. أحمد محمد شاكرء القاهرة, 1517م. 

الحطيثا : 

- ديوان الحطيئة؛ تح. نعمان أمين طهء القاهرة؛ 155/8م. 

الحموي : ياقوت (- 15 115اش). 

- معجم الأدياء؛ دار المأمون؛ مصرء 5ه -19728م. 

- معجم الأدباء» تح. إحسان عباسء دار الغرب الإسلامي, 
بيروت. 

ادن حنيل : أحمد (- 15١‏ ”ه). 

- المسند: طيعة القاهرة: ؟١؟١ه.‏ 

ادن الخشاب : عبدالله دن أحمد (- لأكقه). 

- المرتجل؛ تح. على حيدر: دمشقء؛ ؟/151م. 

خلدفة : حاحى (-/11 ١‏ اه ). 

- كشيف الظنون عن أسامي الكنبء إستائيول: ١1585ه.‏ 

الزركلي : خير الدين (-1919/5م). 

- الأعلام, دار العلم للملايين» بيروت؛ 1515م. 

أبو زيد الأنصاري : سعيد بن أوس (- 5١1ه).‏ 

- النوادر فى اللغة, تح. د. محمد عبد القادر أحمد؛ بيروت 
5< ١158م.‏ 

ادن السكنت : 

- ديوان النابغة تح. د. شكرى فيصل:؛ بيروت: 15738م. 

السدرافى : الحسن بن عندالله (- 18" ). 

- أخبار النحويين البصريينء تح. د. محمد إبرأهيم البناء 
القاهرة؛. 6١1١ه‏ - 65 أام. 

السيوطى : عيد الرحمن بن أبي بكر (- ١51ه).‏ 

- بغية الوعاة. تح. محمد أبو الفضل إبراهيمء البابي الحلبي, 
مصر,؛ 1588ه ع 1516م. 


آفاق الثقافة والنوات 


- همع الهوامع؛ تح. د. عبد العال سالم مكرمء الكويت. 1116 - 
0م 

الصفدي : خليل بن أيبك (- 54 /اه). 

3 الوافى يالوفيات: ت. ريدر وآخرينء منشورات المعهد الألماني 
للأبحاث؛ بيروت: ١157م.‏ 

عند الداقى : محمد فؤاد. 

- المعجه المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء دار مطابع الشعب, 
الكاهرة. 

أنو عبيد : القاسم بن سلام (- 25514 ). 

- الأمشال؛ تح.د. عبد المجيد قطامش؛ بيروت: ١٠5١1ه-‏ 
مم 

العسكري : الحسن بن عبد الله. أبو هلال (- بعد 56 اض). 

- جميرة الأمثال تح. محمد أبو الفضل إبراهيم؛ وعبد المجيد 
قطامش, مصرء 191315هم. 

العكبرى : عبد الله بن الحسين, أبو اليقاء (-5١1اه).‏ 

- التبيين عن مذاهب النحودين اليصريين والكوقيين» تح. عبد 
الرحمن العثيمين» بيروت: 158/1م. 

- اللياب في علل البناء والإعراب؛ تح. د. غارَي طليمات» ود. عيد 
الله نبهان: دمشق: 1517م - 06أم. 


القارىء : هارون من موسى (- تنجو ١١1اه).‏ 

- الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» تح. د. حاتم صالح 
الضامن: يغداد؛ 5:-5١ه‏ - 154ام. 

القفطى : على بن يوسف (-145كهكه). 

- إنباه الرواة على أنياد النحاة؛ تح. محمد أبو الفضل إبراهيم: 
دأر الكتب المصرية؛ 19058 -1917/5م. 

كحالة : عمر رضا (-/481ام). 

- معجم المؤلفين, مط. الترقي» دمشقء ١157م.‏ 

ادن ماحةه محمد بن يزيد (- 519/6 شه ). 

- سنن إبن ماجهء تح. محمد فوؤاد عبد اليأقيء البابي الحلبي, 
مصر؛ 1557م. 

المبدانى : أحمد بن محمد (- ١18‏ 0ه). 

- مجمع الأمثالء تح. محمد أبو الفضل إبراهيم, بيروت, 
7ه - لاقمذةام. 

النيسابوري : مسلم بن الحجاج (- 151ه). 

- الجامع الصحيح (صحيح مسلم), تح. محمد فوؤاد عبد الباقي, 
الياأبى الحليى: مصرء. 5ه - 1550م. 

ابن يعدش : يعيش بن علي (- 147ه). 

- شرح المفصلء المطبعة المنيرية. مصر . 


أفاق التقافة والترات 
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أعمال الأعلام يمن بويع قبل الا ذلا 


للسان الدين بن الخطيب الاندلسى ("1لاه - 1/175 ه) 
كشة . لحيثيات التصنيف وفحص لمفردات الهنواة: 


مقدمةكهك 


الداكنور/ رايح عبد الله المغراوي 
جامعة محمد الأول - كلية الآداب والعلوم 


وحدة - المغرب 


يعد كتاب (إِعْمالٌ الأغلام فيمن بويع قبلَ الاحتلام منْ ملوك الإسلام وما يَتَعَلْقٌ بدذلك منّ 
الكلام) ثمرة ظروف سياسية شهدها ا مغرب عقب هلاك السلطان ا مريني أبي فارس عبد العزيز ليلة 


رض من ربيع الآخر عام :/الاه. كما أن ابن الخطيب رحمه الله اغتيل 2 محيسه قبل إتمامه : مما 


جعله يصل إلينا قير واف. 


قسم اين الخطيب كتابه هذا إلى ثلاثة أجزاء 


القسم الأول : يتعلق بتاريخ المشرق, لا 
يزال مخطوطاء توجد منه عدة نسخ.ء أغليها 
محفوظ في خزانات المخطوطات المغربية. وهو 
الذي سيتم التركيز عليه بشكل كبير فى هذا 
البحث؛ لتوافره على مقدمة مهمة. 0 

القسمالثاني : يتعلق بتاريخ الأندلس, 
وقد نشره المستشرق الفرتسي الشهير 


الأستاذ ليفي بروفتسال 1ه2جمة1-28:0:7/ا86[ ,]1 
محقّفًاء واضعًا له عنوانًا مغريًاء مثيرًا للانتباه 
هو (تاريخ إسبانيا الإسلامية)؛ وعده أهم 
الأقسامء حيث قال: «وهوى أهم أقسام الكتاب: 


7 ل 


وذلك بمتجلىي من أول نظرة تلقى على 


القسم الثالث : حققه كل من الأستاذ 
الدكتور أحمد مختار العبادى. والأستاذ محمد 


آفاق التقافة والتواث 


المغرب العربي): وهذا القسم أصغر الأقسام 
حجمًا ؛ لأنه غير تام» حيث توقف ابن الخطيب 
عند بدأية الحديث عن الدولة الموحديةء فلم 
يتمكن من الوقاء بما وعد به في مقدمة كتابه 
التي قال فيها: «ثم نختم الكتاب بتقرير الدولة 
المرينية...»(25. 

هكذ!ا تحاوز التحقيق - كما هى ملاحظ - 
الجزء الأول؛ ليحطاً الرحال عند كل من 
الجزأين الثاني والثالث فقط دون مسوغء» مع 
العلم أن الجزء الأول لا يقل أهمية عن كلا 
الحزأين؛ لوجود مقدمة مهمة». وعلى مادة مهمة 
كشفت عن جانب مغمور من جوانب اهتمام ابن 
الخطيب: وأوضحت عن طريقة أحد المؤرخين 
المغارية في التعامل مع تاريخ المشرق 
والتواصل مع الأخبار الوافدة من تلك الجهة 
النائية من بلاد الإسلام أيضا. 


وأظنْ أن أسباب العزوف عن تحقيق هذا 
الجزء من قبل المهتمين متعددة أذكر بعضا منها 
على سييل المثال لا الحصر : 
١‏ - إعطاء الأولية للجديد والمفيد بالنظر إلى 
المادة التاريخية الأصيلة: والجزء يوحي 
بخلو الفائدة منه بهذا المنظورء وهو أمر 


؟ - التقليل من أهمية الجزء مقايلة بالأجزاء 
الأخرى. انطلاقا من أن فاقد الشيء لا 
يعطيه؛ فماذا عسى أن يقدّم ابن الخطيب من 
جديد ومقيد بالنسية لتاريخ منطقة بعدت 
بينه وييتها الشقة؟ فيضاعته في ذلك 
مُزْجاة» وقديمًا قال المشارقة في أحد أبتاء 
وطنه.ء وهو الأديب المؤرخ اين عبد ربه. 
حيتما وصل إليهم كتايه: (العقد الفريد): 


أفاق الثقافة والترات للتفققة 


دهذه بضاعتنا ردت إلينّا». ولا يخلى الحكم 
من تعصّب وتهافت :ينم عن موقف سياسيّ 
بحث عليه الصراع السياسي بين العباسيين 
في المشرق والأمويين في الأندلس. 
؟ - كان هم الذين تصدوا لتحقيق الجزأين 
القاني والشالث تحقيق ما لهدصلة 
بالتخصص الذى اهتموامه. والمادة 
التاريخية النىي تجاويت تنقوسيهم معها بحكم 
الميول والانتماء. فحقق ليفي بروفنسال 
القسم الثانيء المتعلق بالأندلس؛ لأن مادته 
جديدة ومفيدة. تكشف النقاب عن تاريخ 
منطقة أوربيّة. كتب لها أن تعيش تحت 
سلطان المسلمين ردحا من الزمان, 
واستطاعت أن تخلف ثقافة جديرة 
بالاهتمام. تنضاف إلى التراث التاريخي 
العربيء فتشكل رصيدًا متميرًا لهذا 
التاريخ: يعمق البعد الحضاري لهذه الأمم 
الغربية المعاصرة. 
وحقق القسم الثالت على قلة مادته وندرة 
أوراقه كل من الأستاذيِن أحمد مختار 
العبادي: ومحمد إبراهيم الكتاني؛ لذن الأول 
مشرقي تخصص في تاريخ هذه المنطقة» فهو 
دائم الحرص على الوقوف على كل ما يتعلق 
بهذه الجهة بحكم الاهتمام والانجذابء ولأن 
الثاني مغربي يهمه ما قدمه ابن الخطيب من 
مادة تاريخيّة تتعلق بتاريخ بلاد المغرب» قد 
تعن على سيد ثغرة. أو استكمال صورة: أو 
إسداء حقيقة. أو تصحيح معلومة في مجال 
التاريخ والتاريخ. 
5 - التأقر برأي الأستان ليفي بروقنسال الذي 
حصر أهميّة الكتاب في الجزء الثاني المتعلق 
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تاريخ الأندلسء الذي ربما كان عاملاً من 

عوامل صدود الباحثين عنهء. وأنصرافهم 

عن تحقيق هذا الجزء انصرافا ميكرا. 

ونحن لا نعترض على هؤلاء فيما صرفوا 
جهودهم إليه؛ ولكننا كنا نود أن يحقق الكتاب 
كله ؛ لتكتمل صورته وتستوي هيئته. حتى وإن 
لم يحصل الإجماع على كبير فائدته» ويتقرر 
الاتفاق على عظيم مزينه. 

لعل في هزه الأسياب والمسوغات ما يشفع 
لنا في عقد العزم على تحقيق هذا الحزء من 
الكتاب الطريف الذي عرف الناس وسطه 
وآخرهء. وحرموا معرفة أوله. وهو رأس الأمر 
كله وقد حقق بعض الناس ما هو فى الفضل 
نو كه . 


أولا : دواعي التصتيف : 


كانت الأمور الآاتبة شى التي دفعت اين 

الخطيب إلى تأليف هذا! الكتاب: 

أ- هلاك السلطان وتركه ابن صغيرًا لم يثغر, 
رأى الوزير أبو بكر بن غازي عقد البيعة له 
وحجبهء والنيابة عنه. حتى يستقل بأمره. 

ب - نشوب نقاش وجدال حول قضية بيعة 
الصغير الذي لم ييلغ الحلم من الناحية 
الشرعية. ما بين مؤيد ومعارض. 

هذه هي الدواعي الظاهرة والمياشرة: أما 
الدواعي الخفية غير المباشرة فتتمثل في 


تقديري في الأمور الآتية: 


١‏ - استنكار بعض الطامعين فى الولاية من 
امراء بني مرينء الذين شرقوا يولاية صبى 
دون الاحتلام. في الوقت الذى ربما كانوا 


يتحينون فيه فرصة الترشيح لهذا المنصب 


من قبل المشيخة المرينية: أى من له الأمر 
والنهي من الوزراء والنواب. 

؟ - تؤامن هذا المستجد مع حال التوتر وسوء 
العلاقة بين القصر النصري فى الأندلس, 
والقصر المريني. بسيب وجود ابن الخطيب 
كانوا يرغبون صرفه إليهم, دفعا لسوء 
العواقب. 

* - دعوة الوزير ابن غازى ابن الخطيب إلى 
تصنيف الكتاب: لييان الفضية من الناجية 
التاريخيّة والشرعية, تسويغا لفعله, وتقوية 
لمركره. 
للميادرة يأنها كاتنت دفاعا مس أحل مقاء 
والنظاح تحت يد هذ! الوزير؛ للعلاقة التى 
كانت بينهماء وبدوام هذا الوزير دوام أمن 
ابن الخطيب وسلامته: المطالب المهدن. 

ه - كان التصنيف من أجل الرد على الحكام 
الأندلسيين أيضاء الذين طعنوا في بيعة 
الصبي من الناحية الشرعية؛ انتقاما من 
النظام الذى أوى ويؤوى عدوهم لسان 
الدين بن الخطيببي. 
وأعتقد أنّ الذي أتار المشكلة من أساسها. 

الشرعية. القصر النصرىء بسبب وجود ابن 

الخطيب بين ظهرانيهم كما دلت الإشارة. 
ول" أدل على ذلك من إشارات اين الخطيي 

بن إسماعيل بن فرج بن نصرء أحد ملوك بيني 

نصر [ه؟لاه - ”لالاه]ء فأشار إلى صغره: 


آفاق التقافة والترات 
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وعدم الاختلاف في بيعتة؛ ٠‏ دقو ل4: «بويع له يوم 
توفي أبوه: وهو صبيّ صغيرٌ سدَّهُ دون تسّع 
سنينء فلم يختلف عليه أحد؛ ويادر إلى بيعته 
الفقهاء والعلماءٌ والصلحاءً والفضلاء. وأهل 
الجهاد. وكوافُ البلاد» وجمعهم يومكذ 
موشورء وشأنهم في الخير مشهور: وهو أول 
من بويع فى هذا البيت التَصْرِي بحال الصغر 
وحداثة السين('). 

وبعد أن عرض لائحة طويلة بأسماء الأعلام 
الذين شهدوا بيعتة؛: . عقّب متسائلا مستنكرا 


ب 


يما يؤكد ما ذهبنا إليه آنفًا قائلا: «فمتى نيس 
أهل الأندلس, بإنْكارٍ بَيْعّةَ صَبِي صغيرء: أو 
نيابة حاجب أو وزيرء فقد عَموا وصمواء 
وَخُصرُوا بِرَبّع الإنصاف. فَأَعْرضُوا وما أَلمُوا 
َِمَا سَتُوهُ لغيرهم ذَُواء ولم يَف سباي 
الصبي غير اليالغ» ولا القرشي المرفوع. في 
الذراع, المسْمَعَدُ به للتّزال في سَبيل الله 


والقراع ؛ وتقديمه لم يستوف للحلم زماناء ولم 


م ممع 


يعرف بَعَدَ ختاناء(؟). 
ولعل تصذى ابن الخطيب لكتاية هذا الكتاب 
حجاجًا واستدلالاً. وهو القادر على الحوارء 
المتمرس يأساليب المناظرة والجدال: وسده 
الباب على الطامعين والمغرضين» كان أيضا 
سببًا من أسباب زيادة النقمة عليه من جهات 
والحكام التصريين من جهة ثانية. 
كانيا ٠‏ حيثيات التصتيف كما 
روتها مقدمة الكتاب : 
١-الحيثيات‏ من جهة ابن الخطيب : 
يتصدر الكتاب مقدمة طريفة. عرض اين 
الخطيب من خلالها حيثيات تدوين كتابه: في 


آفاق التقافة والتوات 


هذه القضية الجوهرية: «قضية بيعة الصبي» 
التي كانت قضية حساسة في زمن التصنيف, 
أثارت جدلاً. وأوجست خيفة: وربما شغلت 
بالاً. وأتشأت بليالا. 

قال اين الخطيب متحدثًا عن حيتيات 
وملايسات تصنيف مصنفه في المقدمة التى 
استهله بها «فإني أمُلي , بمشيئة الله الذي 
يُنهض القوى كلما أَخلّدت, ويُذكي الأذهان 
بعدما تبلّدَت... طرَفًا تجادل عن الوقت الذي 
شَره إليه الجدال حين عُدِمْ الاعتدال» وتذكر 
يقوائد الدهر التي نَسيّها اليوم بَتُوة... 
وغمصوا حق زمنهم وغبنوه . .. ونجلب تذكرة 
تُوقظٌ العُيُونَ... وَتَخْصبُ الميزانَ الذي لا يبُخَّسنُ 
حَنَّة إل وَفاهاء والمنازعة كَفَاهاء بشرط 
الإنصاف وَحميد الأؤصاف...0(0). 


والنص عند التأمّل في عباراته المجتزأة 

يحيل على المعاني الاآتية: 

١‏ - نهوض ابن الخطيب لهذا التصنيف تحت 
طائلة التكليف» ويفهم من هذا أنه لولا الأمر 
الطارىء وإلحاح الوزير النائبٍ لما نشط 
لذلك. 

؟ - أراد بهذا الكتاب أن يستجلب طرفاء 
ويستحشر ملحاء عرضت عبر التاريخ, 
يجادل بها آراء نجمت, تنكر شرعية بيعة 
الصبي الصغيرء ومصداقية ولاية عهد 
الطفل الغليم. 

* - تأكيد أن الذي يعث المناوئين على الإنكار 
إنما هو الجهل بالتاريخ» الذي جعلهم بناء 
على ذلك يظلمون التاريخ : ويظلمون زمانهم 
والساسة الذين عملوا بهذا المقتضى. 


- تأكيد أن هذا العمل الذي يقوم به ابن 
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الخطيب من خلال التدوين في هذا 
الموضوع هى في مقام التذكرةء التي تنبه 
العقول. وتوقظ العيون. عن طريق لفتهم 
إلى وفائع التاريخ في هذا الياب. 

ه - أراك يبهذا العمل أن ينصب ميزانا للحق في 
هذه القضية: لا يبخسها حقها سدًا للذريعة 
ودفعًا للمنازعة المذهبة للريح المفرقة 
للجماعة. 

5 - أراد بعد نصب الميزان؛ أن يتوخى 
الإنصاف والاعتدال في الأحكام, 
والإنصاف يقتضى لجم الأهواء. وإمساك 
أزمة القلوب. 

/ا - كما أكد اين الخطيب أنْ الناس عادة ما 
تنظر بعين النقد والاتهام إلى أحوال الدول 
محكمة لنزعات الأهواء. 


كما يفهم من فحوى النصوص المتظافرة 
موجة استياء من لم يرقهم تنصيب هذا 
الصبيء وحجيه بالتصرف نيابة عنه من قبل 
الوزير المستبد أبي بكر ابن غازي. 

والظاهر أن ذلك لم يكن استياءً عاماء و إِثما 
يعبر عن طائفة لها وزنها الرياسي داخل 
الدولة. ْ 

يقول اين الخطيبء الذي كان موقفه 
منسجما مع موقف الوزير الحاجب, ومنسجمًا 
في الوقت ذاته مع وضعه الحرج. متّهمًا 
النفوس التي تستسلم لدواعى الهوى غاليا: 
«فإن النفوس لأدلة الحقّ بإعراضها مطاوعة 
لعلل القلوب وأمراضهاء ولا سيما في شأن 
الدول التي لا يزالون يسخطون فيها الحظوظ 
وهي سنية؛ ويتشوفون لتحول الأحوال وهي 


1 
هنية»!(! ). 


كما أكد ابن الخطيب مرة أخرى تثاقله عن 
الاستجابة لأمر الكتابة في هذا الموضوع. لولا 
دواع تظافرت: معظمها يتعلّق بالمجاملة 
والمداراة كعادتةه. حرصضًا على مصيره كما هو 
معلوم» يقول: «وَمَا كنت بالأَخَفْ لإملائها. 
لحَال .الكبرة التي عجزت معها الجوارح. 
وبعدت عن نْجِعّتهًا المسارح, وَذَهَبْ بالأمل 
الذي ي زهدَ في التتفيق والتوَلْف. ورب عَنِ 


ب 5 تي 


التُكّف ؛ لولا أمر مطاع وجب أمتثالة. ورسم 
اعتّمد مثاله ؛ونداءً لزم جوابه. وقصد رُحِيَ من 
الله ثوابّه.. وَمَجَلِسٌ هَرَّني جمالّة» وَرَاقني 
اكتمالة. ومحسن رأيت إهمال محاسته 


الفاكقة... عغمصا للحقوق المتَعَيّنَّة: وَطَمْسا 

لرسوم الفضائل البِيتّة), 
وهذا النصء كما هو بِيِّنء يُجمل جميع 

المسوغات الذاتية التى دفعت يابن الخطيب إلى 

الاستجاية لهذا المطلب» نذكرها على شكل نقاط 
لزيد من البيان 
- أنها إجابة عن أمر صادر وجب إطاعته. 
ونداء رفع تعيّنت إجابته. 

1 أنها استجابة يحدث مثلها في الدول» وقد 
صدّف قبل سنوات كتابه (رَوضّة التعريف 
بالحبٌ الشريف) بناءً على طلب سلطانه 
الغني بالله. 

أنها استجابة قصدّ بها وجه الله وثوابه 
شكرًا على نعمهء ولعل استقرار الوضع حتى 
هذه الساعة عقب وفاة السلطان عبد العزير 
كان من أعظم النعم على ابن الخطيب. 

؛ - أنها استجابة حرك إليها خلق الشكر عن 
الإحسانء الذى ما فتكت الدولة المرينية 
تفغدق يه عليه ملوكًا ووزراء وأعيانا 


آفاق التقافة والتواث 


وغيرهم, وبخاصة السلطان المرحجوم عيد 
العزيز وكافل ولده الوزير أبي بكر ابن 
غازي؛ إذ السكوت عن ذلك غمص الحقوق, 
ولؤم من النقوس. 

ه - أنها استجابة لأريحية الزهى والانتشاء 
التى بعث عليها جمال المجلس الوزاري» 
وجلال المقام النيابي. الذي ظهر بيه الوزير 
أبو بكر ابن غازيء فكان في مستوى هده 
المهمة.ءوهى شعور وزير خبير بهذه 
الشؤون التي مارس مثلها . 
وقال ابن الخطيب مزيحًا النقاب عن الكيفية 

التي سيعتمدها في إخراح هذا الكتاي. كاشقا 

عمًّا كان منشغلاً بإنجازه قبل ورود هذا 
الطلب: «فأملَيثُه عفوًا من غير روية 3 تحكم 
الاختيارء وتستدعي للحفظ والامتيارء قطعت 
به العَزِيمَة عَن الاشتغال. بالكتاب الكبير السمى 
(رياسة الفلك في سياسة الملك) إلى أن ذ 
شاء : الله ليما 0 


نكر إن 


بدت 


وهذا النص يؤكد المعاني الآتية: 
- أن الكتاب من حيث طريقة كتايته اعتمد 
١‏ الدع ل 
استحضره حفظه. دون تحكيم الاختيار: 
والمراجعة والمقابلة. استتادًا على المظان 

” - أكدَ ذلك قوله فى خاتمة هذا الجزء: «م 
الجزء الأول من الكتاب... حسيما بلع إليه 
علمنا .في الوقت بين خفيف وليف ووم 
يد بر تعر الكثب بَعْدَ أن 


م 0-7 5 


المشقل , أن ملحي به يقيد 0 


ات في 


آفاق الثقافة والترات 


- أن إملاءه لهذا الكتاب قطع اهتمامه بإعداد 
كتاب فى السياسة وتدبير الملك. يعتمد على 
الرويّة؛ والمظان: ويتوخّى الاستفاضة 
والغنية؛ إن د قال في شأنه: «وإذا | بسر الله 


41 كت 


0 


ه - أن إملاءَه لم يستغرق مدّة طويلة فعلاً؛ إذ 
0 «وفي عشرين يوما 
ن القراغ مِنْ هَذا الجرٍ, ' من تبييض 


عد دي د 


6 


قر ص عو 0-0 


01 


؟5-الحيثيات من جهة المجلس النيابي 
المريسي: 

ويذكر ابن الخطيب مسترسلاً في الحديث: 
متدر حا فى القص, كاشقا عن حكاية ملايسات 
' أشار إلى الإجراءات 
السياسية والأمنيّة والاقتصادية التى اتخذها 
هذا الوزير الناكب عقب هلاك السلطان عبد 


العزيزء تلك التي شهدت بحنكته في رأي ابن 


تدوين كتانه.: بعد إن 


الحخطبب ٠‏ فيقول : «قلمًا تقررت اللامور, واغتبط 
الخاصة والجمهور. .. وأستقر الأمن. .. ووفدت 
0 الأقطار. .. عارضة ما عقذدحه من ) الييعات, 


حذته ته على الجماهير من الطاعات. .. شرع 
فى تكميل ما يَخُْص الموَلَى السعيد [السلطان 
الصبي]. .. فاختارَ مُعَلّمَ الكتّابء وَاتَحَذ لَه 
الآلات... وَحَرصّ لَهُ على اقتناء الأدب في زمن 
الشّبَاب... ثم أَوُلَمَّ لختانه...»(069). 
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والنصّ يشير إلى أن الأمور في البداية 
كانت تسير على ألحسن ما برام. 

إلا أنه سرعان ما انجر الساسة والقائمون 
على الأمر بعد السلطان الهالك إلى الحديث في 
موضوع النيابة وولاية الصبي الصغيرء الأمر 
الذي يؤكد أن حدّة الحديث فيها بدأت تزداد على 
أوسع نطاق من قبل المعنيين» يقول اين الخطيب: 


م نر لك تر 


«وجرّى في عض ما يَجْرَهُ الحديث بمُجالسه 
التي لا يَدَخُلُها اللّهوء وَالهَجِرُ» ولا يُعَرَفْ فيها إلا 
الجد وَالْأَجِرٌ: ولا يفاض لَدَيها إل في نصيحّة 
وَخدّمّة صّريحة: الحديث في سلطاته المولى 
السعيد ... فيما يُوَمَلهُ من اضسطلاعه واستقلاله.. 


ووقَع الشَّناء على وفائه.. وريّما جلب در م 


ار 
رمع ير ره تراج تت 
- 


يفت به من يحسد الشمس ستاها.. نْ 
هذه الأَُورَ لدي عَخَلَ الَْمُور سيق فيها 
الجدال الجلاد. ونابت عن الحجح القاطعة 
والبراهين الساطعة السيوف الحداد. 

فقال: ... إِنْمَا نحن فيمًا اضْطرًنا الوفاء 
إليه. لكثير من أعلام ملّة الإسلام تبع.. . ولم 
تأت في رمّاننا بدعا من العمل... فإذا كانوا 


ام ْ | 0 2 - سم تل را 

اتباعهم... وإن كانوا قد غلطوا مع تعدد 

5 > / 8 ص هر م ص 0 ع ام 
2 


لمشاركتهم في الغلّط.. وَمّعٌّ هذا فإن كان 
الوفاء والذمام. .. إلى أن يَسْكَقَلَ | الوارث 
بأماتته يعد علينا ذنيا .. ضينًا أن يكون 


َتنا الو فاك ع/3١).‏ 
وهذا النص يقرر بالمعاني الآتية: 
- أن مسألة النياية عن السلطان الصبيّ الذي 
التصعيد على مستوى المسؤولين. 


؟ - أن الذي بعث على هذا وجود متطلعين إلى 
الحكم من الأسرة المرينية الكبيرة: التى لم 
يرضها هذا الأمر مع وجود الأكفاء الذين 
تتوافر فيهم شروط الإمامة. 

” - تقرير أبن الخطيب أن المسألة حسمت مذ 
القدمء وأن الذي حسمها ليس المناظرة 
والجدالء» وإنما المواجهة المسلحة والقتال. 


؛ - تقرير الوزير أنه في مهمته النيابية هذه 
إلى أن يستقل السلطان الصبي بأمره لم 
يكن بدعاء وإنما كان مقتديًا بما فعله الأعلام 
من الأمة على امتداد التاريخ, سواء غلطوا 
في ذلك أو كانوا صائبين. 

ه - تقرير الوزير أنه إنما فعل ذلك وفاءً بالعهد 
للسلطان الهالكء والوقاء إلى أن يستقل 
الصبي بالأمر إن عد ذنبًا فهو يرضى به 
ذنبًاء وهذا يؤكد عزمه وإصراره على 
الموقف 


ولا شك شي ا ن الوزير كان يريد من وراء 
المجلس الذي أثيرت فيه هذه القضية. على 
الرغم من استتباب الأمن»: أن يصل صوته إلى 
المشاغبين عليه. داخل المغرب وخارجه: لعلهم 
يرتدعون أو يقتنعون, كما أراد أن يبلفهم عزمه 
وتصميمه في ذلك بناء على ما تقدم من رأيه. 
كان المجلس يضم أهل الحل والعقد. من 
المشيخة المرينية ورجال الدولة من الفقهاء 
والوزراء والكتّاب ومن انخرط في سلكهم. 


وكلهم سجل مساندته ودعمه لموققه بعد أن 
ألقى فيهم كلمته. . دقول اين الخطيب: «فارتج 
المجلس وَبِه أَهْلْ الحل والعَقد, وَالعَضْدٍ 
الأشَّدء والرأي. الأسّدء وقالوا ؛ صدقت وبالحق 


نطقت. .. وقالوا نيابتك قينا ؛ وبكل غَرَض 


آفاق الثقافة والتوات 


وافية, وفيك لنا المقشع .ومن دونك نقول 
وتصنّع إلى أن يَكْمّلَّ هذا الهلال. ٠‏ وَيصح منة 
الاستقلال»(1١)‏ 

© - مفاوضة ادن الخطيب في المسألة: 

5 كان اين الخطيب من ضمن ما ضمه 
الجلس الوزاري: وهى الشخصيّة السياسية 
والعلميّة التي لا يُستغنى عنها في المشورة 
والمفاوضة, واجهه الوزير بهذا السؤال 
مستقسرًا: «هل تدري َنّهُ دَهَبَ هذا المذهب من 
قيلنا دَوْنَة من دول الإسلامء مُشُْتَملة على 
الأعلام. وحملة السيُوف والأقلام»(” ). 


والسوال كما هو معلوم تارد يخي» وليس 
أرضية للبحث عن الشبيه والنظير. 


وهذا السؤال في تقديري فكرة الكتاب 
الأساسية: والإجابة عنه هي التى أثمرت هذا 
الكتاب. 


وهذأ السيقوال شق الذي ساعتمده كي فحص 
عنوان الكتاب حينما أصل إلى ذلك. 


ويؤكد ابن الخطيب أن سؤال الوزير ليس 
سؤّال من يجهل الموضوع: وإثما هو سؤال من 
يعرف؛ إذ مثل هذه المعرفة بالنسية للوزراء 
والكتاب ومن ماثلهم أساسية وأكيدة؛ 
لحاجتهم إليها في سياسة التدبيرء ورعاية 
التبرير. 

قال ابن الخطيب معقبًا على السؤال في 
جملة اعتراضية طويلة: «وهو أعده ؛ الله أعلم ما 
عنه يسأل. وفقضله أكمل, وَمثل هذا لا 
ه07 | 


ا 


ثم قال مجييا عن سؤاله: «فقلت كثير 


أآفاق الثقافة والترات 


ع ترات 


وَشَهِيرء ولّكم في الثاس نظير ثم نظير, ؛ واللة 


عل ا تك 


ققير : 


بي ه ا 5 - واي شر ات 

إذا قلت في شيء غعريب وقوعه 
اس ات ال قل 32 ته شاع ا سام ا ا ا 
فَسَل عَنْهُ ثلف الدُهُرَ قَنْ حَاءَهُ قذْمًا 


ياس 


فحاضر من عاصرت إسوة من مضى 


6 5 له لس ا 08 
وانناق هُم لم يَنْقَضُوا لَهُمَ حَكمًَا 
وساب بقهم خدرم على كل حالة 


وَأَوْفَرْهُمَ دينًا وَأَغْرْرْهُمْ علَمّاء("") 
والظاهر أن ابن الخطيب كان متفاعلاً مع 
الموضوع إلى أيعد الحدود؛ لما له من صلة 
يوضعه؛ لذلك استطرد مفصلا ما أجمله في 
النصّ السابق قائلا: «ثم م أحَتَيِرت افيد يلخ 
كُمانية وَأَرَبَعينَ شخصًا كلها قَابِتُ الرسم 


معروف العين, في دول الإسلام الاسم 


بِحَيْثُ لَوْ ُسقُوا من دون قصل ما بَينَ مانا 


هَذا الخصوص بالإضافة: وبين آخر زمنٍ 
الخلاقة: لعمروا الوّمان عَددًا»(142). 
وأستبعد, أنطلاقًا من النص المذكورء أن 
يكون النقاش والمفاوضة قد تداعيا بهذه 
الصورة المحكية فى مجلس واحدء فضلا عن 
المجلس المذكورء وأذهب إلى أن الفكرة كانت 
مبيّتة؛ والقضيّة كانت مختمرة في أذهان 
المعنيين يما فيهم ابن الخطيب. 
التاريخ. وإحصاء أسماء الأمراء والصييان 
ولا دقف الأمرّ عند هذا الحدء بل يجري 
عملية حسابية تعتمد على النسية والإضافة: 


لوال إويكدة الع ب وكات 
تعجر ١‏ لد 7.١‏ لان يون ب بيرت د توي 
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قي الس الاق ني - 
المحسُوب على عدد الأسماءء وجعلنا المدد على 


السنّواءء كان حمّةُ كل واحد مْهُمٌ تَُوًا من 


5-5 
- - 


عدد متوسطء وميزا ن مُقّسط(15). 
ولكي نقف على هذه العملية نعرضها 

دطربقة يقة حسابية كالآتي : 

١‏ - احتساب الزمن من آخر الخلافة الراشدة 
إلى زمن التاريخ المعني» وحسابه: من سنة 
١ه‏ بداية ملك معاوية بن أبي سفيان إلى 
سنة وفاة السلطان المريني عبد العزيز وهي 
#لاهء فتكون المدة الزمنية المحسوية 
بينهما ؟5؟/ا سنة. 

؟ - احتساب عدد الأمراء الذين تنطبق عليهم 
الحالة. معرض المناظرة والبحث. وعدتهم 
بناء على استقراء اين الخطيب 5/8 أميرًا. 

*" - احتساب متوسط المدة الزمنية المحكومة 
من قبل هؤلاء كل واحد على حدة؛ وهي كما 
قدرها اين الخطيبي سنة. 
وتكون النتيجة بناء على هذه المعطيات 

حاصل قسمة 7/ على 48 الذي يساوي فعلاً 

0 سنةو” أشهر و١١‏ يوما. ويفضل ؟١‏ يوم 


وهذا يؤكد ان العملية كانت قد حسيت فى 


الذهن من قبل؛ لأنها تتطلب مدة لا يأس يهاء 


كما جرينا. 


ولما أحس اين الخطيب أن عدة الأسماء 
المذكورة»ء التى ريما أفادت الحصرء كان مبالقًا 
فيها بالنسبة لمن يستقرىء التاريخ» ويتحرى 
التحقيق, خفض العدد إلى حدٌ معقول ومقبول 


خمس عشرة سنة» وهي في يام أريّاب الدوّل 


ب ع 5 
كفم نياء. فقال مدافعا متاض لك : ومحتجا 
5 ات لي مام بن ل اه 50 الام ُ جرخيل 203 


مستظهرا: «وإلى أين يذهب من يحتّح بعدَدٍء أو 


الامنتكثار إلى م مدد بكم لاي مثالاً. 


سلا م اخ 


الإسلام يم يمينا وشمالاً ما منهم إل من آِ 
يُستَكْفيه قمعا ٠‏ واستوفى وظائقه الإسلام, 
ومن كان على عهده الأئمة الأعلام, أولى 
الأديّان والأحلام»(”'). 1 
ثم يسترسل ابن الخطيب في الدفاع 
موقع الوزير الوكيل. مستظهرا بكل ما أوتى 
من بلاغة وأدب. معتمدا أسلوي الموعظة, 
مرجعا الأمور إلى مشيئة الله: بغية التأثير, 
يقول: «... وسيحان مَنْ لَه البقاء لذو 
وبينده الحل وَالعَقَدُ وَالتَقْضُ والإبرام. 


وأن زمانه جنّة بالنسية إلى غيره.. فيقصر في 
فضول القول والعمل من سيرهة. ويقصر 
الشضفقل بسخاصة تفسه. والإعداد 


.)5 ١(2...ةسمرل‎ 


ثم طفق ابن الخطيب يعرض أسماء الخلقاء 
وانخرطوا في سلك المسألة المعنية» مطوفا عبر 
الأموية, والانتهاء بالدولة المرينيةء مرورا 
بجميع الدول والدويلات التى شهدها التاريخ 
الإسلامى. 


شرقا وغريا, بدءأ بالدولة 


آفاق التفافة والئرات 


فقطء وهذا يعني أنهم ينقصون عن العدد 
المذكور بثلاثة, إلا أن تشابه الأسماء وتعاقب 
ذكرهم.: والاضطراب الحاصل في أسيماء 
أمراء الدويلات الصغيرة: ودول الطوائف. 
يرجم إمكان سقوطها بقعل النسخ و الانقساخ. 

وعلى الرغم من هذا الاستحضار الذي 
شهد على عارضة الاستظهارء إلا أن الوزير لم 
يقنع من ابن الخطيب بذلك» . بل طلب منه أن 
يدون في ذلك كتابًاء ويحرر فيه تقييداء ينتفع 
به عند الرجوع إليه. قال اين الخطيب: «فقال: 
نريد أن مُقيّد لنا من أحوالهم ما يسره الذكر: 
واستحَضَرَهُ الفكرٌ؛ نجعله تأنيسًا في الأسمار: 
وراحة في كد الأفكار: وتأسنًا يمن سلف من 
أهل الأمصار و الأعصار حدة 

ولما كان ابن الخطيب يدرك أن المسألة.ء من 
حيت النقاش واليحثء تنقسم إلى قسمين: 
وتنشطر إلى شطرين؛ شق نظري» وشق 
تطبيقي تاريخي» والشقان قد لا يلتقيان من 
الناحية الواقعية؛ لغلبة الأمر الواقع» نبه على 
أنه سوف يقتصر على الشطر المتعلّق بالواقع 
والتاريخ. 

أما الشطر المتعلق بالجانب النظري الفقهي, 
فهذا ليس من غرض الكتاب لصعويته. 

وعلى الرغم من ذلك إلا أثه وعده. إن أراد أن 
يحدّثه في هذا الجانب الأخير حدّته, لكن 
اشترط عليه أن يكون مناجاةء وحديثًا خاصا؛ 
لاله من خطورة على العامة والخاصة:. ولما قد 
يتضمنه من حق: يرفض ما آلت إليه الأوضاع, 
واستقرت عليه الطباع2» في جميع الآأصقاع, 
مع تعاقب الأزمان والأعصار. 


يقول ابن الخطيي: «فقلت: إذا كان المقصود 


آفاق الثقافة والتوات 


مقصورًا على تاريخ ينقل» وأدب يعقلء وأخبار 
عن واقع ف فى الزمان تقرر, وكائن قد تواتر 
خْيرٌُ وتحرّر: فسممٌ وطاعةٌ. وجهدٌ ميذول 
واستطاغة. وإن كان القصدٌ الاحتجاج 
والاستدلال. واستعمال طرق الجدالء فلذلك 
محل وموضوع يليق بسره وتجواد, وميداث 
يتعصب فيه ذو الهوى لهواه, أو ينتصر ذو 
البر والتقوى لتقواه»(” 

أن الوزير إنما 
التدوين في الشطر الأول للقضية؛ لما له 
من صلة بالوافع والتاريخ» دون الشطر الثاني 
الذي ظهر له علاقة بالنظر والمقال في عالم 
الكتب والمثال. يقول : 


فخ اد 
فور نث 


ومعتاه»(2"). 


تلكم كانت قصة الظروف والحيثيات التي 
أنهضت ابن الخطيب إلى كتاية هذا التصنيف 
فى هذه العجالة المثيرة الانتباه. 

أما حال ابن الخطيب النفسية في أثناء 
كتابته, فلا شك أنها كانت قلقة؛ إن الأمور ما 
اتفكت تتطور في سرعة باتجاه وجهة كان 
يدرك أتها ليست لصالح استمرار هذا الوضع 
الجديدء ولا لصالح حاله الذي هو فيه. 


أكد هذا مباينةروح ابن الخطيب 
وأحاسيسه ما بين مقدمة الكتابء. وخاتمة 
الجزء الأول؛ التى من جملة ما ذكر فيها قوله: 
«تم الجِزْء الأَوّلَّ من الكتاب» حسب ما بلغ إليه 
علمنا في: الوقت. .. وَالعُدْرٌ عن التقصير غير 
خفي ' ؛ لتعذّر الكُحُب. . وتشتيت الفكر الذي 
اقِتَسَمَهُ الخَوفْ والأمان: وكلال الجوارح يعد 


1 ن استرد قو الشبيبة الرحمن.. »(59). 
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ثائيا . اعمال الأعلا م محص 
لشردات العلوان: 

_ تحقبة عنو ان الكتاب : 

جرت العادة في التصنيف أن يشار إلى 
العنوان غالبًا فى مقدمة الكتاب:. ضمن 
مسوغات التأليف وموضوعه وبرنامجه. 

ولقد اطردت هذه السنّة في جميع مؤلقات 
أبن الخطيب د تقرييًا ما عدا تلك التي لم تصل 
إلينا كما وضعهاء أى اعتراها ما اعترى الكثير 
من المصنقفات المنتمية إلى الترات الإسلامي 
على اختلاف فنونه, بفعل اليلى والزمان 

من المصنفات التى انخرمت فيها هذه 
السنة.ء وتخلفت فيها هذه القاعدة. هذا الكتاب. 

وأول عيارة وردت فيها إشارة تسمي 
الكتاب بعنوانه كاملاً على التحقيقء عبارة ختم 
الجزء الأول منهء قال ابن الخطيب: «تم الجزء 
الأول من الكتاب المسمى: «يإعمال الأعلام 


وعلى الرغم من خلو المقدمة من هذا 
العنوانء إلا أن 
الذي ذكر فى خاتمة الجزء الأول. 


من ذلك قول اين | . لخطيبي: «ثم ظهرّ لي أن 


الاقتصار على القدر المتعيّن(") والوقوف عند 
محل الاحتجاج البين شح من ميسور ... 

وأشفقت أن أتي بفرع خبر يتشوف إلى أصله: 
أو نقطع حديثًا يرتاح السامع إلى وصله. 
فنسقت الأصول تيعًا للفروع, وجعلت الإفراد 


وسميلة للزتيان بالمجموع... إلا أنني متى عثرت 
بالغرض المطلوب. سامحت القلم في الإكثار؛ 
ليعلم أن سواه مذكور بحسب الاتجرار»(58)., 

وبهذه الطريقة يكون الكتاب قد اندرج 
ضمن نوع من المصنفاتء التي دلت عناوينها 
على بعضها وليس كلهاء وهذا النوع مشهورٌ 
في فن التصنيف والتأليف في التراث 
الإسلامي المدون في جميع العلوم والفنون 
والمعارف. 

وقد كان ابن الخطيب مدركًا لهذا المرمى, 
لذلك أشار إلى ذلك فى المقدمة, لرفع عقيرة 
اللوم والانتقاد عن نفسهء يقول: «... ويكون 
اسم الكتاب من باب تسمية الشيء ببعضه: فقد 
سبق إلى ذلك كثير ممن دون وسمىء ورمى 
بغرضه هذا المرمى»(؟). 

هذا وقد ألم المقري في كتابه (نفح الطيب) 
بتسمدة هذأ الكتاب: بيد أنه اختلف عن العنوان 
المذكور آنفا في لفظين حيث سماه في موضع: 
(إعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من 
ملوك العام 0 بجر ذلك من شحون 
الكلام)!” ' 

كما أجرى ذكره في موضع آخر هكذا: 
(إعمال الأعلام بمن بويع من ملوك الإسلام قبل 
الاحتلام)(١‏ '). 

وذكره أيضا في موضع آخر من نفحه لكن 
مختزلاً في (إعمالٌ الأعلام)(7). 

كما أسقط بعض الألفاظء؛ وقدم وأخر 
بعضها حينما أشار إليه في كتابه (أزهار 
الرياض) حيث سماه: (إعمال الأعلام فيمن 
بويع من ملوك الإسلام قبل الاحتلام)("). 


آفاق الثقافة والترات 


ولفظ «شجون» الذي أورده المقري في 
الخطيب في أثناء حديثه عن سلطنة الملك 
الأشِم ف [551/اه - 55 لاه] وهو من ببسو ط 
الكتاب: «وهو من المشترط في هذا الكتاب, 

من جلينا من أجله شجون هذا الكلام»!* '). 

وقال محققا الجزء التالث من الكتاب: 
الدكتور أحمد مختار العبادي» والأستاذ محمد 
إبراهيم الكتاني في مقدمة ١‏ 5 لتحقيق : نك أسيم 
هذا الكتاب في بعض النسخ بالصيغة الآتية: 
«إعادام الأعلام»: وهى في نظرتا أصح من 
ناحية السياق والمعنىء ولكنا آثرنا كتابتها 
«إعمال الأعلام» تمشيًا مع الاستعمال السائد 
: . 5 5 

وهذا الترجيح في تقديري متهافت وغير 
دقيق: إضافة إلى ما فيه من تعميم لا يسلم به 
الضيط والتحقيق؛ إن لم أقف إلا على نسخة 
والحدة. وهى الخ لنسخة التى تحمل رقم 55م 
كتب على 4 صفحتها الأولى: «كداب الاعلام شيمن 
بويع قبل الاحتلام لابن الخطيب السلماتى». 

وخط الكتابة حديث جداء اعتمد على نص 
عبارة أحد كتاب الديوان: يعقب على شهادة 
نص العيارة: «الحمد لله وحذثء 08 هأ 
الكتاب لابن عذاريء كما ذكر الشاهدان أعلاه: 
إنما هو الإعلام يمن بويع قبل الاحتلام من 
ملوك الإسلام», لابن ١!‏ 3 لد ْ 1 | أنى رحمه 
الله. 


وأما ابن عذاري إنما اسم كتابه «البيان 
المعرب عن أخيار ملوك المغرب». 


9 3 5 


آفاق الثتقافة والتواث 


عبد ريه تعالىء كاتب الديوان العلى بالله. سعيد 
ين أحمد المدعو «الشليح» لطف الله ف4ك, 


أمين »51) : 


«يمن» « قيمنْ). 

وهذا أكد أن كاتب الديوان المذكورء على 
الرغم من ادعائه المعرفة بالكتاب. أخطأ هو 
الآخر في ضبط عنوان الكتاب» فتكون المعرفة 
التى ادعاها مقصورة على معرفة صاحب 
الكتاب» قاصرة عن معرفة عنوان الكتاب. 


وربما رجح هذا المذهب الذهول والاتباع؛ 


إذلم يخل التراث الإسلامي من مصتّفات 


تبتدىء عناوينها يلفظ «الوعلام». 

والذيٍ أطمئن إليه موقنًاء يعد هذا الذى 
ذكرتهء أ ن أصمح صيغة من بين جميع الصيغ 
المذكورة الصيغة التى ذكرت في جميع متون 
النسخ. في خاتمة هذا الجزء الذي نحققه. 
وهي: «إعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام 
من ملوك الإسلامء وما يتعلق بذلك من الكلام». 

والعنوان بهذه الصيغة يتألف من أربع 
مكونات دلالية ينبغي تعيينها .ثم بيانهاء إمعانا 
في تحقيق صحة العنوان: بغية الوصول أخيرا 
إلى معرقة ما إذا كان هذا العنوان مطابقا 
لضمون الكتاب أم لا. 

أما المكونات الدلالية التي حصرتها في 
أربعة فهى: 
-١‏ إعمال. 


- الأعلام. 
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* - م يُويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام. الإعمال من الفعل «أعمل». جاء في لسان 


ساح و سس اس الم ت مقر ع ب لعل 5-5 
0900 000 العرب: «وأعمل فلان ذهنه في كذا وكذا؛ إذا 
- ما تعلق يذ سرك 03 2 آل ماااث نج سا اص 02 25 


8 ماثر 5 ل ماقي 
ديرد يقهمة: واعمل رأبه وألحه ولساتةء("'). 
أعرض لها بالتحليل والمناقشة من خلال ما 
1 ولا تخفى علاقة هذه الدلالة يموضوع 
م الكتاب. 
١‏ --«إعمّال» : 


أما من الناحية الاصطلاحية: فللفظ «إعمال» 
: -. . ا :. طأات هكذأ حٍِ ٍِ 2 

ورد هذا اللفظ في جميع المخطو دلالة لا ينأى مفهومها أيضًا عن منطوق دلالة 
«وأعمال»: مهملا دون شمر 2 أو ضيظط: وؤرث 


ٍ عتوان الكتاب؛ إذ له علاقة وطيدة يميحث من 
على العكس من ذلك مهموزا متتو الدول و أهم المباحث الأصولية وأصعبها وأخطرهاء 
معظم المظان والمراجع المطبوعة طباعة حدينة: ونعني يه ميحث «التعارض والترجيح» فى 
إن لم نقل كلها . الأدلّة الشرعيّة. 1 
ولا ندري على أي أساس استند أصحابها. 
اللهم إلا على عدم التدقيق والتحقيق؛ ذهولاً عن 
المصطلحات أو جهلاً بهاء وزكى ذلك ذيوع لفظ 
«أعمال» الذي هو جمع «عمل», وغمور لفظ آخر 
على صورته من حيث الرسم: يلتبس به إذا 
أهمل فيه الهمزء ونعني به مصطلح «إعمال». 


حاتت ا ن لي 7 1 
: 7 لي 


وللزيد من الإيضاحء وإن كان هذا ليس من 
غرض الكتابء نلم ببيعض من ذلك اعتمادًا على 
الإمام الشاطبي في «موافقاته», يقول في 
التعارض: «كل من تحقق بأصول الشريعة 
فأدلتها عنده لا تكاد تتعارضء كما أن كل من 
حقق مناط المسائل فلا يكاد يقف في متشايه؛ 

وه واللفظ الذي نرجح أن ابن الخطيب لأن الشريعة لا تعارض فيها ألينّة... لذلك لا 
قصده؛ لأنه عودنا في كتاباته ألا يلقي تجد ألبكّة دليلين أجمع المسلمون على 
المصطلحات و الألفاظ على عواهنها جزاقاء وهو تعارضهماء بحيث وجب عليهم الوقوفء لكن لا 
الفقيه الأديب. الذي ألف في الفقه (مثلى 
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كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ 
الطريقة في ذم الوثيقة)» وفي علم أصول الفقه << أمكن التعارض بين الأدلة عندهم»(7). 
ألفية بعنوان (الحلّل المرقومةفى !ا ! 
ا بعتوان (الحطل لمرقومة في اللمع وتعارض الأدلة عند المجتهدين نوعان: 
والخاص, والمطلق والمقيّدء وما إلى 


ذلك2 '). 


وليس يبعيد موضوع الفقه والأصول عن 
هذا التدوين الذي اندرج في التاريخ في 
ظاهرهء فالكتاب وليد قضية سياسية. طرح " 
بموجبها سؤالٌ له علاقة بفقه السي )...2 5- تعارض لا يمكن رفعه بالجمع بينهما؛ لان 
خلال هذا التوليفء فما معنى أصطلام ظهر قصد الشارع في كل واحد ْ 
«إعمال» الذي نرجحه إذا؟ ولإعمال هذا النوع دفعا لتعارض النفي 


آفاق الثقافة والتوات 00 


التصوص :» اهتدو ! إلى عملية «التررجيح»: إما 


يوجم من وجوه الجمع 
المتعارضين(57). 
وذلك من خلال أحد الأمرين: 
١‏ - «إما الحكم على أحد الدليلين بالإهمال». 
؟ - وإمًا «الحكم عليهما بالإعمال»7*). 
ولا تخفى علاقة هذا الاصطلاح بموضوع 
الكتاب ومسألته التي تعكس تعارض النفاش 
والأدلة بين ناف ورافض لبيعة الصبيء وبين 
مثبت قابل لبيعته. وكيف أن الفقه والتاريخ 
حكم بإعمال الدليلين المتعارضين دفعا للتعطيل. 
ذلك لب القضيةء وذلك فحوى اللفظ ودلالة 
الاصطلاح الذي ذهل عن حقيقته كثير من 
الدارسين والباحثين. 
ثم إنَ هناك دليلاً آخر نستصحبه لتأكيد أن 
الضيط الصحيح للفظ هو: «إعمال» وليس 
أعُمَال»؛ وهو أن شبه جملة العنوان مع المركب 
الإضافي «إِعمّال الأعلام» تقتضي اليدء بقوله: 
أما «إعلام الأعلام» فتقتضي قوله: «يمن». 
وأما«أعمال الأعلام», فإنها وإن اقتضت 
قوله: «فيمن»: فإن السياق العام لمضمون الكتاب 
بجميع مكونات قضيته لا يسلم بصحة ذلك. 
؟ - «الأعلام, : 


هذا اللفظ وقع فيه اللبس أيضاء عند من 
أسقط اللفقظ الأول من العنوان» فلا يستقيم 
العتوان بعد ذلك إلا يكسر الهمزة؛ ليقفيد 
الإخيار والإعلام . 


أفاق التقافة والترات 


حارف 


أما الذين احتفظوا باللفظ الأول: سواء 
كسروه أى فتحوهء فلا يستقيم المعنى إلا يفتح 
همز «الأعلام». وكذلك الأمر بالنسبة للذين 
صذفوا أى حرقوا لفظ: «إعمال». وضيطوه 
«إعلام». 


أما لفظط «الأعلام». قاذ يحفى أنه مفقرد 
«علم», ويعنيىي لغة: المنار, والجيل, والراية. 
و » الأعلام» اصطلاحا: «سادات القوم 


اخ تج لور ااام 


وأشراقهم»("2). 


أما «الأعلام» في التراث العربي الإسلامي. 
فهم الرجال والتساء الذين اشتهروا في الأمة 
الإاسلامية؛ سواء كانت الشهرة راجعة إلى 
السياسة والسيادة والرياسة:ء أم إلى العلم 
والمعرفة والثقافة. أم إلى الديانة والعبادة 
والزهادة. 

لكن مصطلءه «الأعلام» بالنسية لابن 
الخطبيء كما يدل عليه استقراء الكتاب»: فهم 
أعلام الأمة من العلماء والعباد على اختلاف 
أنواعهم وطبقاتهم المرتدة إلى أنواع العلوم 
والقنون والطرائق والمذاهب المختلفةء التي 
تمخّض عنها تراكم الخبرات في التعاطي مع 
الإسلام علمًا وعملاً على تعاقب الأزمنة وتباين 
الأمكنة. 

ولقد تأكّد هذا المدلول في مواضع متعددة 
من الكتاب على امتداده بأجزاته الثلاثةء أذكر 
منها على سييل المقال لا الحصر ما يأتي: 

موقع السؤال الجوهري الذي طرحه الوزير 
النائب على ابن الخطيبء وكان بذرة أثمرت 
هذا الكتاب, وهو قوله: «هل تدري أنه ذهب 
هذا المذهيّ من قيلنا دولة من دول الإسلام 
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مشتملةً على الأعلام. وحملة السيوف 
والأقلاح»(؟2). 

حيئما أحصى عدد الأمراء الذين بويعوا 
يحال الصغرء وكانوا كثيرين عقب على ذلك 
قائلاً: «... قد استرسمات استرسالا: وتعددات 
فى أقطار الإسلام ب يمينا وشمالاً. ما منهم إلا 
من أَدّعَنْت له يحسب حصته الأيام» ومضت عنه 
وعمّن يمستكفيه الأحكام. وخفقت فوقه الأعلام: 
واستوفى وظائفه الإسلام. ومن كان على عهده 
الأقغمة الأعلام [أولي] الأديان 
والأحلام...2*(2). 


إنه كلما انتهى من ذكر أخبار الأمير الذي 
بويع قبل الاحتلام. أشار إلى من عاصره من 
الأعلام. وريما ذكر أحيانا الأعلام الذين 
شهدوا عقد البيعة مذلما فعل عقب جليه لنص 
العهد ٠‏ الذي عقد الوايد بن يزيد الأموي بموجبه 
أل لخطيب: توكاد على مأ ذكره المؤرخون ممن 
باشر التعريف به في دولة اليزيد هذه العهود 
من الأعلام...(5). 


عثمان. حيث قال اين 


وبعد سرده لأسماء طائفة من الأعلام عقب 
قائلاً: «ولولا أن يطول الكتاب لحلينا أسماء 
الاف من الفضلاء والعلماء. كانوا على عهد ذلك 
رحمة الله عليهم أجمعين»(59). 


وعلق أيضًا على أخذ هارون الرشيد لأينائه 
البيعة قائلاً: «وكان التعويل فيمن تقلد أمرهم 
وعققد عهدهم. على من ينوب عنهم في أمور 
المسلمين. وكان على ذلك العهد بالأقطار التى 
أخذت فيها على الئاس بيعّة الخاصة والعامة, 
وجلى على صواب هذا التّظر, أو خطأه جملة . 


من العلماء والفقهاء والمحدثين. بحورٌ زآخرة. 
وأعلام فاخرة؛: ورؤساء دنيا وآخرة...185(2). 

وقال أيضا بعدما عرض لتاريخ المماليك في 
مصرء من عهد شجرة الدر إلى زمانه: «وكان 
على عهد هؤلاء المماليك ما بين شجرة الدذر إلى 
أيام من بعدها من الأمراء الغرء الذين أقيم بها 
وبهم في تلك البلاد رسم الإسلام؛ وعلى عهد 
تقديم الملك الناصر وأخيه قبل الاحتلام: وعلى 
عهد تعاقب ولده من بعدهء تعيث فيهم أكف 
الاحتكام, وتسرع إليهم بالمداولة الأيام بحور 
زاخرة من العلماء الأعلام» والمحدثين المرجوع 
إليهمفي الأحكامء والمفتين في الحلال 
والحرام» فما اشتهر عن أحد منهم هنالك أنه 
أنكر عقداء ولا بذل في تغيير شيء من الواقع 
جهدًاء ولا اضرب عمرو متهم زَيدًَاء بل 
اقتصروا على شؤونهم. وتبيين فنونهم: 
والاشتغال بما يعنيهم. وهم طيقات مع الزمان, 
وأعقاب تخلف من سلف بإحسان من أهلٍ 
مصر والإسكندرية:. والشامء. والحجاز: وهي 
أقطار دولتهم وأقطاب مملكتهم»(! ؟). 
٠“‏ -- فيمن بويع قبل الاحتلام : 

هذه العبارة أيضا من اللينات الأساسية فى 
العنوان نء بل هي حجر الزاوية في بناء الكتاب: 
لأنه من أجل إثياتها تاريخيا وضع الكتاب: 
وإن لم تستائر من حيث حجم المادة المجلوية في 
شأنها بالحظ نفسه الذى استأثرت به وقائع 
التاريخ في عمومها؛ لتفرق المعنيين بالدراسة: 
وتوزع أسمائهم على رقعة الحقل التاريخي 
الممتدء وكذلك لقلة عددهم بالنسية إلى عدد 
الخلفاء والملوك والسلاطين: والأمراء الذين 
تولوا أمر المسلمين عبر التاريخ كله. 
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أشير إلى بعض منها : 

وردت الإشارة إلى ذلك في الملقدمهة عند 
بسط برنامج الكتاب ومحتوياته: حيت قال 
((يءء ونعين في هده الدولةه المروانية ممن اجتلي 
الحديث فيهم. وهم المبايعون قبل الاحتلام من 
ملوك الإسلام خلاقة(2). 

وقال أيضًا عقب سيرده لأسسماء | لخلقاء من 
بينى العياس: «وفى هذه الدولة العياسية ممن 
بويع قبل الاحتلام...1(6"): ثم ذكر أسماءهم. 

وكذا فعل مع العبيديين الشيعة, والمماليك 
بعد الآيوبيين77*). 

وكذلك الأمر بالنسبة لتاريخ الأندلس,2 
وتاريخ المغرب اللذين تضمنهما الجزءان الثاني 
والثالث. 

ووردت فى المقدمة أيضا الإشارة إلى 
مضمون هذه العبارة أيضا بصيغة متياينة مثل 
قوله: «وهو ممن شرطنا من المبايعين يحال 
الصغر»(05). 

ومنل قوله: «ومن هؤلاء... ممن يبويع في 
عحد وب الاحتلام وقمله...»(62). 

كما ورد مضمون هذه العبارة فى ثنايا 
الكتاب من بدايته إلى نهايته بصيغ متباينة 
أيضاء مثل قوله: «ذكرٌ أُخذ الوليد البيعة لاينيه 
الحكم وعثمان. وتصيير أمر المسلمين إليهماء 
وهما صييان صغير أن لم ببلغا الحلم»(؟7). 


وقال عقب سرده لعقد بيعة الحكم وعثمان 
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ابنى الوليد بن يزيد الأموي: «وتمت هذه البيعة 
لهذين الولدين الصغيرينء وكانا لم يقاربا 
الااحتلامح. : 37 6). 


وقال في موضع آخر: «وإنما جلينا هذا؛ 
ليعلم الواقف عليه اعتداد القوم يومئذ ببيعة 
الولد الصغيرء بحيث إن بني مروان بنوا الطلب 
بحقه في الخلافة لشعر قاله الصبى»(57). 

وقال في موضع أخر أيضا: «وكما أن 
اليزيد بن عبدالله من بني مروانء أول من أخذ 
البيعة لولده. وهى صبي غير محتلم» من بعد 
يزيد بن معاوية:ء ثم أخذ البيعة لابنيه وهما 
صغيرانء, فكذلك الرشيد كان أول بني العباس 
الذين سلكوا ذلك المسلك, ثم تيعه من 
بعده(68). 


ل 75 


وقال في موضع آخر كذلك: «وكان المعتر 
والمؤيد صبيين لم يحتلما... وهما من شروط 
هذا الكتاب25(2). 

وقال فى الحاكم بأمر الله العبيدي: «وكانت 
سن الحاكم يوم ولي إحدى عشرة سنة؛ وهو 
الاحتلام من ملوك الإسلام»('). 


وقال في السلطان المملوكي شعيان: وكان 
معاصرًا له: «وهو من شرط هذا التقييد فيمن 
: 31 
بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام»(١١).‏ 


إلى غير ذلك من الإشارات الدالة على 
مطابقة المضمون لهذه العبارة: التي تشكل 
عنصرًا مهما في العنوان: اقتصرت على بعض 
الإشارات التي ذكرت في هذا الجزء؛ الذي 
أحققه. أما الإشارات الأخرى. وهي كثيرة 
أيضًاء فقد ذكرت في الجزأين الآخرين: 
والجزء الثاني خاصة, أغفلتها اختصارا. 
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؛ - ما يتعلّق بذلك من الكلام : 

هذه أنبضنا من العيارات المختصرة الدالة 
على جانب مهم من جوانب الكتابء فإذا كانت 
عناصر العتوان 
ولحمته. فهذا العخنصر نسيج الكتابي كله. وإذا 
كانت العتاصر الأخرى أعمدة بناء الكتاب: 
فهذا العنصر هو اللبن الذي وصل بينهما ولأم. 


فكما هو معلوم بداءة وانطلاقا من حيثيات 
تأليف الكتابء أراد طالب التأليف تصنيقا 
يختص بتاريخ الملوك الذين بويعوا وهم دون 
سن الاحتلام. 

ولما كان هؤلاء الملوك متفرقين عبر التاريخ 
غير متناسقين مطردين: وكان عرضهم على 
هذه الحال فيه كثيرٌ من الإخلال, اضطر ابن 
الخطيب إلى عرض تاريخ الإسلام كله. 
مستقرنًا وقائعه وأحواله في إيجار غير مخل, 
حتى إذا ما وقف على مناط التأليف, ومظنة 
التصنيفء أفاض نوعا ما وأطال. 

تجلّى هذا من بداية مقدمة الكتاب2. حيث 
قال: «شم ظهر لي أن الاقتصار على القدر 
المتعين. والوقوف عند محل الاحتجاج البين: 
من القليل بموفور, 
وأشفقت أن آتي بفرع خبر يُتشوّف إلى أصله. 
أو نقطع حديقًا يرتاحٌ السامع إلى وصله. 
فنسقت الأصول تبعًا للقروع. د 


.. إلا أننى متى 
عثرت بالفرض المطلوبء. سامحت القلم في 


شح من ميسو , وإقناع 


الإكثار,. ليعلم أن سواه مذكور بحسب 


الانجرار»(77) 5 


وقال أيضًا معتذرًا عن مسلكه هذا: «وإني 
حَنَحَتُْ فيما اجتليت: وجئت يأكثرَ مما طليت, 
ولم أخش في ارتكاب هذا الأمر وامتطائه 
قولهم زيادة الأخرق أكثرٌ من عطائه. فعسى أن 
نكون ممن استهدي زهرة غيضة: فأهدى من 
أجلها روضة:ء وممن استمنح من البستان 
نفحة, فسلم فيها دوحة؛ وممن طولب بسرية, 
فاستعرض حِيشًا لهاماء وممن استعير مشطاء 
فسوغ حماما»("5). 

وقال بين يدي شروعه في عرض تاريخ 
الدولة العباسية: «ونحن تلمع بذكر المللوك 
العباسيّين على سبيل الاختصارء ثم نسرّح 
عنان القول عند الوصول إلى غرضناء!(؟١).‏ 


وعلق أيضا على جلبه نتفا من تاريخ بني 
حمدأن دون إطالة: بما أكد معنى التعلق 
والانجرار الحاصل في الكتابء يقول: «وإنما 
لم معن القول في دولة آل حَمدان؛ لأن أيامهم 
من المعنى الذي جلينا إليه هذا القصصء ولم 
ترد إخلاء الكتاب من إلمام محاستهم. فعرجنا 
على نيذة من ذكرهم»؛ بحسب الانجرار في 
أذيال الدولة العياسية»(9١).‏ 

كما أفاض أيضًا شيمًا ما في الجزء الثاني 
من الكتابء. واعتذر عن ذلك قائلاً: «وقد وفينا 
بيعض ما أردناه من هذا القسمء وسامحنا 
القلم فيه لكون الوطن الواقع فيه التاريخ وطننًا 
الذي لا تعذْرٌ يه في جهل المشهور من 


أحداثه»(357). 2 
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4" - إعمال الأعلام: ١‏ /رص. 

د" - إعمال الأعلام: ”/ر ص أ. 

55 اص ١.ء‏ من المخطوط رقم 850. 
بالا # لم ١‏ 55؟, مادة «عمل». 

م؟ - الموافقات: ؛/ر 98+ -5960. 
06 - الموافقات: #/ر 595 - 556. 
٠‏ - الموافقات: 5/ره؟؟. 


١‏ - مقدمة التحقيق: "/رص ج. 
؟ - إعمال الأعلام: ١/غ؟١.‏ 

.591- 5564 إعمال الأعلام: ”/ر‎ - ٠ 
.5١ ١/* إعمال الأعلام:‎ - 

ه - إعمال الأعلام: .5/١‏ 

5 - إعمال الأعلام: .5/١‏ 

7 - إعمال الأعلام: ١/رة.‏ 


8 - إعمال الأعلاه: ١ . ٠١/١‏ -الموافقات: 5/رثمة؟ - 5595 
9- إعمال الأعلام: ١/ر55.‏ ؟؛ - الموافقات: 6// 5١١ - ٠٠١‏ وما بعدها. 
٠‏ - إعمال الأعلام: ١/ر١٠.‏ ع - لسان العرب: 5/ره8 ١؟,:‏ مادة «علم». 
١‏ - إعمال الأعلام: ا/١٠.‏ 5 - إعمال الأعلام: ١/ر١؟.‏ 
١‏ - إعمال الاعلام: ١/*؟:‏ ه؛ - إعمال الأعلام: .7١/١‏ 
١‏ - إعمال الأعلام: 71-5175 : 5 - إعمال الأعلام: 757. 
- إعمال الأعلام: 250-1401 لا - إعمال الأعلام: ١//ر3غ؟.‏ 
١‏ 0 0 17 8 - في الدولة العباسية: ينظر: ص ”787 أيضًا. 
ا - إعمال الأعلام: ١/رةال.‏ 
/ا - إعمال الاعلام: .١ ١/١‏ ' 
8- إعمال الأعلام: .51/١‏ ١ه‏ - إعمال الاعلام: 21/١‏ 
- إعمال الأعلام: 1/1 ١‏ - إعمال الأعلام: ١/رلاء.‏ 
- إعمال الأعلاه: 61/01 - 8 - إعمال الأعلام: 48/1 - 15 
١‏ - إعمال الأعلام: ١/ر؟؟.‏ 5ه - إعمال الأعلام: 1 .1١/‏ 
؟” - إعمال الأعلام: ١/؟؛.‏ 4 - إعمال الأعلام: /0. 
؟؟ - إعمال الأعلام: 5/١‏ . 8 - إعمال الاعلام: 551/١‏ . 
4؟ - إعمال الأعلام: ١/ر”ة.‏ 1 - إعمال الأعلام: 52/١‏ . 
5 - إعمال الأعلام: ١/ر77/.‏ /1 - إعمال الاأعلام: 1/رأ 59 . 
7 - إعمال الأعلام: ١/ر؟77.‏ - إعمال الأعلام: ١/رة؟.‏ 
- القدر المتعين: يعني الاقتصار على تاريخ الأمراء الثم 258 - إعمال الأعلام: ١/ر5؟5.‏ 
بويعوا قبل الاحتلام. ٠‏ - إعمال الأعلام: ١/ر051.‏ 
8 - إعمال الأعلام: ١/ر؟:‏ . ١‏ - إعمال الأعلام: ١/؟4.‏ 
- إعمال الأعلام: ١/ر‏ 4 . 5 - إعمال الأعلام: 4/١‏ ؟. 
٠‏ - نفح الطيب: لا .1١9١ 15٠١‏ - إعمال الأعلام: ١/غ5.‏ 
-١‏ نفح الطيب: 6/ر-18١,‏ 5 - إعمال الأعلام: ١/06؟.‏ 
5" - نفح الطيب: 5/ر15؟. 6 - إعمال الأعلام: ١/ر8/ا2.‏ 
7 - تقح الطيب: ١/ر٠19١.‏ 7 - إعمال الأعلام: ؟/ر8؟؟. 
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1 ملل دَالمَا (لا ةي ٠)‏ تتتديهارتالتمونالبار طامط الوقأ ه 
يط إْنتاة مه و الوا ١‏ رلوة لحيل اعفان يحتسنااء حي الوقبات 
| نإ برقت لانت انام تور اتديعلاى تيما || فاشء ن#الخش ى جنيالوب الا“ 
اانا لاجرلاو 21 ١١‏ الاك اا وموسلان الشااوول زبفرذات 
35 لاك لالض الزيف الهم متا ء الى الئل 1 ناديم سَائل انالا عجان مخض 
سرج اراعاة بالتكرماتى ارج اسشوندته 06 5 عاتم رسن نظ درا: دلخ لعقك 
| منت واشاو و الظرزكج نيدت نسو فرج دمص امبر ليس و الذبعم سيوى شر | 
ايب الذبذايى لاعن يشا عار سريواايكب دا 1 اله اناك رابيد وأعلرب ترون الردت 
يه ناه وتواستة ا فتلوشاف الاسم 3 /١‏ لاتسرك رنرادرا بن الكهد 


ل ظ 9 ظ ١‏ ' 
مجموعاولل: : شرح كلمني الشهادة للشيخ محمد العثماني المتوفى 4104ه ‏ نسخة كتبها على النمراوي سئة اه بحياة المؤلف 


اذ ل قخقر نم خ ران از عمم 
6 أاناء 0 0 00 808 لقتاقم أقتقستلمكعا طعقط5 تطنابن كمتأوعط كأماءءك نامدالا كه موااععااه 6 م 
الارءاط .ذه 773 18 الاقم صم أل! اث أاثك برط ضمغا لالا- ل مها ,.لا .ه 774 ص1 ل0م 1ك بتمقسطكه 


:/آ5 لع1آ1151 نانم 
٠‏ 0 تاذ لسة وعطاء روعوع؟1 02 اسع سس أسدرء2 عط 
1616 ننه عددغ لب © عرمغ؟ موعت لع زة31 الخ قسدال 


